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وي اثكافة 
اتوي 5 
َك 1 


الايام الثقافية السورية 2# اليمن اد يي 
ومسل يس دير 
خيس الراساس تابرش 


سيكولوجية المراة 211 2 
روّاد الحركة الفنية والذكريات الاولى ا 000 1 
العمارة النورية لنور الدين الشهيد دميو اه باسرراه ونوا بح للد اد لين الت 3 
النربية الخلقية عند ابن سينا مدمم م 060606000666600 ل محمود عبد اللطيف 00 
الثراث الشمبي لا الرزاية الغربية (فونس نموتها) موحد 4:1 ون هين الله أنو هيت 7 
الوجه الاخر لمسالة التثاقف مم قب كولم وا الى دوقيل ا لدي غيل الرمحية. 1/6 
قراءة يك مكونات الخطاب الادبي حك البث التلفزيوني العربي موصن دوعي كاع زفقل ١‏ 
أمين مغلوت:: الشخيل واسكلة الهوية وحوان الحضنارات 20 يق 
الشاعران الاحمدان 1[ 0000 3 
البحث عن المادة الخفية 4 الكون 000000000000000 موسى ديب الخوري 1/0 
بين المثقف.. والمثقف لز ا 0-0 ع 


تميل كتب تامء.ووع2559.7701071ططه// :ماغط 


الإبدايع 

الظمأ المرهق 
الرسول هكذا 
مكان موحش 
فستان زاهدة 


آقاق المعرفة 


الطريق إلى قرطبة 000 


النص المفتوح ‏ الخطاب الروائي العربي المعاصر 


الإبداع والاضطراب النفسي 22000000 
شعرية الوعي الإنساني عند العرب 520000 
حرب شلما نصر الثالث 4 أورارتو 250 
الشاعر الفرنسي سولي برودوم 5757000000 
رسالة رد على المواطن العربي المسلم 557700 


أبو الريحان البيرونى والاسطرلاب 57700000 
محطات أسرية إنسانية 4 شعر السياب 00 


مفهوم (فن الرواية) عند قسطاكي الحمصي 02 
أبو القاسم الشابي: يوميات الغربة والآلم 2000 


حوار العدد 


وليد معماري: موهبة مؤدلجة تفوقت وفمممةةةميية 


متابقات 


صفحات من النشاط الثقاك 00 


كتاب الشههر 


الخروج من الاستلاب ا ا 1 ا 6 ا 1 


آخر الكلام 


الإنسان والحضارة 3000غظ2ظ2 


سليمان العيسى 


محمد اتحودق القابيسى 


عاطف إبراهيم صقر 


ديفيد الكريم الأقثر 
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د. حسان المالح 

د. محمد زيوش 

د. باسم ميخائيل جبور 
د. كمال فوزي الشرابي 
حسن موسى النميري 
محمد مجد صاري 
معفود مك اسن 


عدنان شاهين 


رئيس التحرير 


71 
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البلطان عبن اشميد: : وقضية فلسطين 


أ لتر ريتا نفسًا ف كفا 


وَزسرالفتافة 


السلطان عبد الحميد . . وقصية فاسطين 


عقد مركز الابحاث للتاريخ والفئنون والثقافة الاسلامية 
إسطنبول «أرسيكاء التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي؛ مؤتمراً 
دولياً السابع وحتى العاشر من شهر مايو الماضي حول 
«الدستور العثماني 4 الذكرى المثوية لاعلانه» وقد تلقيت 


دعوة كريمة للمشاركة 4 أعمال هذا المؤتمر؛ الذي يسترجع 
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الي السلطان عبد الحميد.. وقضية فلسطين 
ذكرى السلطان عبد الحميد الثاني» الذي ورثنا صورة رديئة عنه وعن عهده: 
بل شعوراً بالنفور من المرحلة العثمانية كلهاء بوصفها احتلالاً للوطن 
العربي؛ وقد ثار عليها الاتراك قبلناء مثلما كانت الثورة العربية الكبرى 
إعلاناً بالتحرر العربي بوعود بريطانية للشريف حسين سرعان ما ظهر أنها 
كاذبة وان هدفها تمكين اليهود من اقامة دولة إسرائيل. وقد بات السلطان 
عبد الحميد 4 ادبياتنا العربية رمزاً للظلم والتخلف الذي عانى منه 
العرب ثة العهد العثماني» فهذا نزار قباني يستخدم اسمه وعهده على لسان 
امرآة تخاطب الرجل الذي لا يعباً بحقوقها فيقول ديا وارثاً عبدالحميد, 
والمتكى التركي والنرجيلة الكسلى تئن وتستعيد, إلخ». لكنني على صعيد 
شخصي كنت اشعر بضرورة إنصاف موقف مشهور للسلطان عبد الحميد 
هو جديربان يشير العرب والمسلمون إليه # أدبياتهم؛ وهو موقفه من خطة 
اليهود بقضم فلسطين وانشاء دولة يهودية فيها. 

وقد تمكنت «جمعية الاتحاد والترقي» التي أسسها يهود الدونمة من تقديم 
صورة بشعة للسلطان عبد الحميد عقاباً له على موقفه الرافض لقيام دولة 
لليهود 2 فلسطين:؛ وقد خلعوه لتبدا مرحلة جديدة من العلاقة بين العرب 
والاتراك: انتهت فيها المصالحة التاريخية والولاء العربي لدولة الاسلام 2 
الاستانة» لشعور العرب بان العقد الذي قبلوا فيه أن يكونوا تابعين لدولة 
غير عربية قد انتهى؛ ولاسيما حين ظهرت مع جمعية الاتحاد والترقي نزعة 
طورانية بدات بتطبيق سياسة التتريك التي نقضت علاقة التاثر التركي 
السابق بالعربية بوصفها لغة القران الكريم ولغة حضارة المسلمين؛ وكان 
طبيعياً أن تظهر الهوية القومية العربية لتواجه هذا التحول النوعي 2 
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: و 
مهي السلطان عبد الحميد.. وقضية فلسطي: 


الامبراطورية المنهارة. وقد تعرض العرب لاضطهاد مرير من رجال «الاتحاد 
والترقي» الذين حاربوا اللغة العربية ولاحقوا النهضويين العرب الذين 
احسوا أن مؤامرة ضخمة تحاك لصالح اليهود؛ وان الذين وصلوا الى سدة 
الحكم 4# الاستانة بينهم يهود ادّعوا انهم مسلمون؛ ومهمتهم أن يسهلوا 
عملية الهجرة اليهودية المنظمة لفلسطين:؛ وأن يشتروا الاراضي ويملكوها 
لليهود الذين تدعمهم أوروبة التي طردتهم من القارة الاوروبية؛ وكان الطرد 
الكبير قد حدث ذ إسبانيا وي روسيا القيصرية التي تعرضوا لمذابح فيهاء 
ثم توالى 4 الدول الاوروبية حتى بلغ ذروة اضطهاد اليهودية # المانيا. 
ويذكر اليهود أن العرب هم الذين حموهم وضموهم إليهم حين طردهم 
الملك فردينائد من إسبانياء وقد أراد الاوروبيون أن يكفروا عن اضطهادهم 
لليهود وخاصة 4 بريطانيا فدعموا مشروعهم بان تكون لهم دولة 4 قلب 
الآمةالغربية تفن وانك حمثة اهداق -فاسلة والحدة, 

وأما السلطان عبد الحميد فقد بات موقفه من تيودور هرتزل مشهوراً: 
لقد عرض اليهود على عبد الحميد ثرواتهم التي كان بوسعها أن تنقن 
السلطنة من ديونها. وعرضوا عليه المعونة # حروبه كْ البلقان» ولكن جوابه 
الذي يذكره التاريخ كان «انصحوا الدكتور هرتزل ألا يقوم بأية خطوة 2 
مشروعه؛ فانا لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين: انها 
ليست ملكي؛ بل هي ملك الامة الإسلامية: ولقد جاهد شعبي 4# سبيل 
هذه الارضء ورواها بدمه؛ فليحتفظ اليهود بملايينهم وثرواتهم, أما إذا 
سقطت دولة الخلافة فبوسعهم أن ياخذوا فلسطين بلا ثمنء أما وأنا حي 
فإن عمل السكين 4 جسدي أاهون عليّ من ان ارى فلسطين قد بترت من 
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المعو السلطان عبد الحميد.. وقضية فلسطين 


الدولة الاسلامية. انني لا استطيع السماح بتشريح أجسامنا ونحن أحيا. 
ومن المشهور من موقف السلطان عبد الحميد قوله «لا يدخلونها إلا على 
جثتي» وقد دخلوها على جثته فعلاً. ودفع حياته ثمناً لموقفه المشرف الجدير 
بأن ينصف من أجله؛ وقد آن الاوان لان يعاد الاعتبار لهذا الرجل الشجاع. 
وقد كنت سعيداً لكوني اتحدث عن موقفه من قضية فلسطين؛ 4 إسطنبول 
التي تستعيد لحظة الحقيقة التي بقيت معمية مئة عام: والفضل 2# هذا 
للمنصفين القائمين على حكم تركيا اليوم؛ واخص الرئيسين عبد الله غول 
ورجب طيب اردوغان وهما يعبران عن وجدان الشعب التركي كله؛ ويحظيان 
بمحبة واحترام العالم الاسلامي. 

وموتمرنا # اسطنبول يتحدث عن الدستور العثماني الثاني الذي صدر 
عام 1108م؛ وكان السلطان عبد الحميد قد أصدر الدستور العثماني الاول 
عام 1475م حين تولى رئاسة الوزراء (الصدر الاعظم مدحت باشا) وسمي 
«قانون أساس»؛ وكان واضعوه متأثرين بالدستورين البلجيكي والروسي؛ 
وقد نص على أن الاسلام هو الدين الرسمي للدولة وعلى إنشاء مجلسين 
للنواب والشيوخ؛ وخلال أقل من عام أصدر السلطان قراراً بوقف العمل 
بهذا الدستورء وطال هذا الايقاف ثلاثين عاما حتى أصدر السلطان عبد 
الحميد قراراً بالعمل به عام 1108م؛ ولنا أن نتذكر انه بعد عام من تولي 
عبد الحميد عرش الامبراطورية نشطت اليهودية لتحقيق هدفهاء وبدات 
الهجرات الصهيونية منن عام ٠١18م‏ 4# التدفق إلى فلسطين حتى بلغ عدد 
اليهود أربعة وعشرين ألفاء وقد أنشئت 2# فلسطين عام 1610م أول مستعمرة 
صهيونية هي «بتاح تكفا» وكان السلطان عبد الحميد قد سمح لهم بالحج 
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لخي السلطان عبد الحميد.. وقضية فلسطين 


شرط عدم الاستيطان؛ لكن أوروية بدأت تضغط على السلطان عبد الحميد 
كي يسمح بالاستيطان لليهود فرادى وليس جماعات. 

إلا أن عبد الحميد كان يشعر بالقلق والخوف من هذا التسلسل؛ ولذلك 
لم يسمح بمنح هؤلاء المهاجرين إلى فلسطين الجنسية العثمانية: بل إنه 
منع بيع الاراضي لليهود القادمين: وتوالت عليه الضغوط؛ وبات الاوروبيون 
يطلبون منه أن يسمح لليهود بشراء الاراضي شرط ألا يقيموا عليها 
مستعمرات. وحين اصدر هرتزل كتابه الشهير عن «الدولة اليهودية» بدات 
المساومات العلنية مع السلطان؛ لكن عبد الحميد أرسل هيئة من العاملين 
من قصره للاشراف الشخصي على حكم ولاية القدسء وكان يهود الدوئمة 
من رجال «الاتحاد والترقي» بدؤوا بدفع الرشاوى لضعفاء النفوس للحصول 
على موافقات سرية ببيع الاراضي؛ وكذلك استغلوا الفساد 2 متصرفية 
القدسء لكن كل ذلك لم ينجح لي انتزاع موافقة السلطان:؛ فكان جِرَاوَه الخلع 
ودخلوا فلسطين على جثته. وكانت بريطانيا هي الداعمة الاولى؛ ولاسيما 
حين ظهر وعد بلفورالشهير الذي (أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق). وكان 
الدعم الكبير لليهود كذلك من فرنسا التي أصدر وزير خارجيتها بياناً عبر 
فيه عن ارتياحه للتضامن بين بريطانيا وفرنسا ‏ قضية إسكان اليهود 2 
اورشن قلسطين. 

وقد وقع السلطان عبد الحميد كي أخطاء كبيرة 4 تلك الفترة المضطرية 
من حكمه؛ وهي التي استغلها جماعة «الاتحاد والترقي» ضده؛ وغطوا بها 
أعماله الشهيرة مثل بناء سكة الحديد الحجازي وافتتاح المدارس ونشر 
التعليم وما إلى ذلك من جهود نسيها التاريخ: ولستٌ معنياً بها الآن؛ فحسبي 
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العفيادة البملطاوعيد اتقميد.: وقضية فلسطين 
من هذه المثاسبة أن اتذكر موقفه التبيل والشريف من قضية فلسطين: وان 
أجد ما يحدث الان 4 تركيا من انصاف للتاريخ؛ واستعادة للقيم التي 
حفظها الأقخراك وباقث. جوهر فعرهم الاصيل: مناسية لاتعادة العرب 
والاتراك صفوة العلاقة العريقة التي جمعتهم قروناًء وأن أشيد بمواقف 
الحكومة التركية التي تعيد لتركيا وجهها المسلم الذي حاولت الصهيونية 
طمس ملامحه فلم تفلح يوماًء لانه راسخ 4 وجدان الشعب التركي. 

وأنا أدرك أهمية الوعي الجديد لتفسير العلمانية بانها لا تتناقض مع 
الاديان» فنحن علمانيون (بكسر العين) كيلا يظن أحد أننا ندعو إلى 
العالمانية أو العُلمانية (بفتح العين) التي تقوم على الالحاد وقمع الدين, 
وتقول إن العالم خلق نفسه بنفسه؛ فثمة فارق ضخم بين إيماننا بحرية 
الأفكفاة ويغصل)اتساظات الديفية واقدفية ويتاكتا قلدوكة الوظتية القومية 
الديمقراطية التي تقوم على الحرية والتعددية؛ وبين الفلسفات التي رفضت 
حضور الدين حتى 4# النفوس» فانهارت تلك الفلسفات القمعية» وبيقي ما 


2 النفوس راسخا وسيبقى . 
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الايام الثقافية السورية حي اليمن - 


وتنسي رلسَمٌَ 
دَكْسْ اكير 


تجليات الثقافة العربية بكل ابعادها ومكوناتهاء حملتها سورية إلى 
اليمن السعيد من خلال الايام الثقافية العربية السورية التي اقامتها 
وزارة الثقافة 2 مدن صنعاء والمكلا» وحضرموت وعدن وتعز بين )6 


و15) ايار/ مايو الماضي. فكانت علاقة التمازج الحضاري بين ثقافة بلاد 
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الشخي رذ" الآيام الثقافية السورية في اليمن 


الشام؛ وثقافة اليمن القديمة قدم الاسطورة؛ والتي منها ولدت الثقافة العربية 
المتكاملة؛ ومنها تم صوغ نقلات حضارية 4 تاريخ العرب بكل امتداداته ورياداته 
وستكز اقف. 
8 85 © 

بدايات الحضارة والفنون التي اسفرت عن معالمها مواقع: ست مرخوء واللطامنة: 
والغرماشي. والكوم؛ والمريبط؛ وتل حلف وماري وإيبلا واوغاريت ومسكنة وتل ليلان 
ودمشق وحلب وحمص وتدمر وبصرى وغيرها.. حملنا نماذج منها الى ممالك 
اليمن السعيد 4 معين وقتبان وحضرموت:؛ وسبا وحمِيرٌ وغيرها.. لقد مزجنا 
تراث وفنون الماضي وصولاً إلى امتزاجاته 4 الحاضر من خلال الحرف والفنون 
والصناعات التقليدية التي اشتهرت بها سورية عبرتاريخها الطويل؛ ولوحات الفن 
التشكيلي السوري التي تعود بتجلياتها وإشراقاتها إلى لوحات جدران الكهوف 2 
موقع «تل بقرص» والقصر الملكي # ماري؛ ومنحوتات مملكة إيبلا؛ واوغاريت 
وعين دارا وتل ليلان وتدمر وافامياء وفسيفساء الجامع الاموي الكبير بدمشق 
والقصور الاموية 2# البادية السورية.. وأيضاً من فرقة «إنانا للمسرح الراقص» 
التي حلقت 4 سماء الفن الرائع؛ وقدمت ملامح من «هواجس الشام؛ الحافل 
كرون الجمال وعيق القل والبانيمية وررقصة بش وإيقاع الدركة الستورية 
التي يعود قدمها إلى الالف الثاني قبل الميلاد؛ 4 ساحلنا العربي السوري.. ولم 
تغب فرقة شيوخ سلاطين الطربه عن التعريف بالمدرسة الحلبية العريقة 4 


الغناء والموسيقاء فكان لها حضورها القوي والمميز 4 مدن يمنية عديدة؛ تفاعل 


ب العدد 098 اب 5068 0 ] 
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لخي الآيام الثقافية السورية في اليمن 


حميورهنا مها بشكل لاقت عرقانا نناقده عتاصيرها من حسن اداى وحودة غتاة 
وصلت إلى درجة «السلطنة... 

لقد كانت قافلة الشام الثقافية والغنية التي حطت رحالها 4 اليمن السعيد: 
بمثابة تذكير للاجيال الحالية بقوافل البخور؛ ومسالك المحطات التجارية 
والاقتصادية والثقافية القديمة التي كانت تربط بين بلدينا الشقيقين.. لقد 
كان اهل الشام واليمن ‏ الماضي نشطاء 4 تجارتهم الواسعة؛ فنقلوا من الصين 
والهند وسواحل إفريقية الشرقية إلى المصريين والكنعانيين والاشوريين المعادن 
الثمينة والاقمشة الحريرية والتوابل والبخور وريش النعام.. 

الايام الثقافية السورية ## اليمن الشقيق؛ أتاحت لنا الاطلاع على جانب بسيط 
من معالم التاريخ والحضارة والفنون والعمارة 4 صنعاء ومحيطهاء وكنًا نامل 
لوكان هناك فسحة أكبر من الزمن حتى نتعرف على عظمة هذا البلد العظيم؛ 
الغني بمعالمه وبطبيعته وعمارته؛ وتاريخه؛ الذي يمتد من عصور ما قبل التاريخ 
وش قترة انك الفوافل: وسرله إلى العصور العربية الاسلامية.. وهناك الاف 
من المواقع والمعالم الاثرية التي تشهد على ذلك الارث الثقاي والحضاري العظيم 
الذي مر به اليمن الشقيق2 4 ظل الوتيرة المتسارعة للنمو السكاني؛ وظاهرة 
التمدن؛ والاشكال الحديثة من طرق العيش والتوسع الاقتصادي المرتبط بتنفين 
مشاريع كبيرة 4 البنى التحتية.. 

لقد عبّركثيرممن يعمل 2# حقلي التراث والاثار. اليمن السعيد عن مخاوفهم 


من التهديدات المحتملة على التراث المعماري والثقاك» مالم يتم اتخاذ تدابير 
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وقائية تحول دون ذلك؛ وقد ذكرتني هذه المخاوف بمخاوفنا على دمشق القديمة 
وحلب القديمة وتدمر وبصرى الشام وغيرها من مدن النراث والحضارة والتاريخ 
سورية. 

اليمن الشقيق؛ شانه شان بقية دول العالم» يسعى للحفاظ على هويته وميراثه 
الثقاكٍ والحضاري؛ لان المحافظة على هذا التراث. وإجراء الدراسات والتنقيبات 
الأكرية يعد أمرا أساسياً تفهم اتظافن التحتلفة من حياة وتاريغ: الخضارة 
البملية القديمة وقد ضادق وجووفاء هنا اغلقة هلماء الاخان. عن اعتشاف اخاق 
اقدام ديناصورات ضخمة وطويلة العنق على الساحل اليمني؛ 4 اول اكتشاف 
لاثار ديناصورات 2# الجزيرة العربية؛ وهذا النوع عرف باسم «سوروبود» وهو من 
اكبر الحيوانات البّرية التي تمشي على اربع أرجل؛ وكانت بدينة وتقتات على 

الفباقاة: 

واظهرت أكار هذه الاقدام التي يعود قازيخها إلى 1647/ مليون سنة على أن 
الديناصورات» كانت تهرول بسرعة على امتداد الساحل اليمني بحثا عن الطعام 
وقل نادت هاه النخلوقات الأرضن شك قراية //9 تليون منثة وك د عليوة 
سنة مضت, ويتراوح طول آثار الاقدام التي عثر عليها وجرى حفظها بعناية؛ قرب 

العاصمة صنعاء؛ بين (45 و١١١)‏ سنتميتراء وبفرق بين القدم والاخرى يصل إلى (5.؟) 
متر.. ولم يكتشف العلماء 2 الجزيرة العربية سوى حفريات قليلة لديناصورات وبقايا 
يحتمل ان تكون لديناصورات طويلة العنق كانت تعيش ف اليمن. 

2 45 
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4 صنعاء القديمة: يتجسد التاريخ أحرفا تتلألا على مشارف إبداع إنساني 
فريد لاوجود له إلا 4 اليمن السعيد؛ حيث يجد المرء نفسه؛ مجبراً على الوقوف 
والتأمل لفن الإبداع الاصيل الرائع؛ لانامل الإنسان العربي اليمني التي صنعت 
كل هذا الارث الحضاري العظيم الحافل بايات الاعجاز ومشاهد الجمال الاسر 
لبلد تتصدر مدنه الاثرية منظومة التراث الانساني العالمي.. 

صنعاء القديمة لم يترك الانسان شيئاً بغير نقش؛ فتبدو الابنية بطوابقها 
العديدة ونقوشها وزخرفتها البديعة كقناديل معلقة؛ تحكي روعة الجهد والإبداع 
الإنساني الذي 4# بناء هذه المنازل الفريدة 4 العالم القديم.. 2 صنعاء القديمة 
يمكن تتبع بحب ودهشة وإعجاب روعة الانجاز العمراني من الفنان والمهندس 
اليمني القديم الذي ترجم إحساساته وانفعالاته وهواجسه الروحية ومعتقداته 
الدينية والفلسفية 2 الزخرفة إلى أبعد مدى؛ إما على عقود الجص والابواب 
الكشبية اد نف لعزي ة على ضكر الححر والظين» 

نقد كمِيّرت البيوث القديمة 2 صتعاء باعتمادها على الطين كمادة اساسية 
البناء والتشييد: لاسباب لها مدلولاتها 2 تأكيد خبرة ومهارة وتفرّد البنائين 
اليمقيين القدامى: فاقطين اساسا ينقع هن تحكل الصكور الثارية ويعتمك لوقه 
على المركبات المعدنية المكونة له ولذا نراه يتدرج من الابيض الفاتح إلى البني 
العامة وبعد الظين من افضيل الكواذ اتعاؤئة فلحرارة:ومتة استمدت العمارة 
اليمنية نماذجها وانماطها واهمها نمط المنازل المبنية من الطوب المحروق الذي 


يتجلى بقوة 4 صنعاء القديمة؛ التي صنفت منازلها كإحدى اكثر عواصم العالم 
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لتخي الايام الثقافية السورية في اليمن 


تميزا بطابعها المعماري الفريد الذي جعل منها درّة من درر التراث الإنساني 
والعالمي» والتي يعود تاريخها إلى مئات السنين؛ ويقدّر عدد المنازل والابنية 
القديمة المتلاصقة 4 صنعاء بنحو /١4/‏ الف منزل اثري؛ ويدرك الزائر؛ لهذه 
المدينة مئن الوهلة الاولى؛ اللمسات الفنية للإبداع التي يستشفها المرء ببساطة 
من تلك المقاييس الدقيقة: وذلك التناسق العجيب 4# الزوايا والمقاطع المختلفة 
التي تتالف منها المنازل؛ إضافة إلى ذلك الاستعراض الممتع لشتى فنون الزخرفة 
الحجرية والطوبية والجصيّة, التي حولت واجهات المباني القديمة إلى تحف فنية 
غاية 4 الجمال والروعة.. 

قد يرتفع البيت الصنعاني إلى سبعة ادوار. ويربط بين كل طابق وآخر حزام 
من الخارج؛ يصنع من المادة النباتية نفسهاء وباشكال هندسية بديعة الزخرفة, 
ولكل دور وظيفة مستقلة؛ فالطابق الارضي يستعمل كمخازن وحظائر للماشية؛ 
والرحى التي كانت تستخدم لطحن الحبوب.. الطابق الثاني؛ فهو خاص بالنساء 
والاطفال؛ فيما تخصص الطوابق العليا للرجال؛ وك معظم القصور الصنعانية, 
حجرات علوية تدعى الواحدة منها «المفرج» وهي غرفة مستطيلة الشكل؛ مزينة 
جوانبها ورفوفها بتشكيلات زخرفية؛ ومفروشة بالفرش والمساند الملونة. 

تقول الاستاذة افتكار القاضي؛ والاستاذ أحمد محمد هاشم 4# كتاباتهما عن 
العمارة اليمنية القديمة: لقد تأثر العمران 2# البيوت اليمنية بمعطيات الاسلام 
وخاصة مفاهيم الزخرفة والهندسة وقسمت المساكن إلى قسمين لغرض فصل 


النساء عن الرجال؛ وأتت الخصوصية بكل قسم 4# الاستقبال والمعيشة والنوم 
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كما شيدت قلاع ملاصقة للاسوار التي تحيط بالمدن؛ وبطريقة فنية استوعبت 
المتغيرات الحديثة التي ارتبطت بالبيئة والمناخ» فاستخدم 4 تصميمها المشربيات 
المصنوعة من الجص والطوب المحروق؛ 2 تناغم اصيل.. 
45 2 

زيارة المتحف الوطني 4 صنعاء؛ محطة لابد منها للتعرف على تاريخ وحضارة 
وفنون اليمن القديمة: فهذا المتحف الجميلء الاثري البناء والطراز يمتلك ثروة 
غنية ومتنوعة وشاملة من القطع والادوات الاثرية التي اكتشفت 2# العديد من 
المواقع والاوابد الاثرية؛ ويعود تاريخها إلى فترات التاريخ اليمني منن عصور ما 
قبل التاريخ وعصر الحضارات اليمنية القديمة: والحضارة العربية الاسلامية, 
كما يضم نماذج كثيرة تمثل أدوات التراث الشعبي والصناعات التقليدية التي 
تشتهربها اليمن مثذ زمن موغل :ف القدام.. 

زيارة المتحف الوطني الذي اقيم 4 احد قصور «الامام, القديمة وفق هندسته 
وطرازه المعماري القديم اتاحت لنا الاطلاع على عمليات الترميم والصيانة 
لتمثال برونزي شهير يتميز بخصوصية نادرة؛ ويعد من اهم مقتنيات المتحف, 
ويعبّر عن وجه اليمن الحضاري لانه نافذة يشع منها عبق التاريخ اليمني إلى 
العالم الخارجي.. 

لقد أرسل هذا التمثال إلى متحف اللوفر الباريسي؛ وتمت عمليات ترميمه 
وإعادته كاملاء ليعرض 2# إحدى أهم قاعات المتحف الوطني؛ 4 خزانة خاصة 
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الشخي رذ" الآيام الثقافية السورية في اليمن 


به؛ وقد اظهرت عمليات الترميم والصيانة الكتابات المنقوشة على صدر التمثال 
مقظ االستد: ومفان اكتفاقه 8ه محافظة الحوف هديثة نشق [البيضاء ):: 

ادارة الملتحف الوطني 4# اليمن؛ كانت حريصة على إبراز الهدية القيّمة التي 
اهداها رئيس الجمهورية اليمني إلى المتحفء وتضم اربعين قطعة اثرية متنوعة 
مصنوعة من البرونز وا لخزفء وتمثل مزاهر وجنابي ورووس رماح وسكاكين؛ وتمثال 
صغير لجمل عليه راكب؛ ومعظم هذه القطع والادوات يعود تاريخها إلى عصور ما 
قبل الاسلام؛ واللافت عمليات الترميم الدقيقة التي أجريت لهذه القطع الاثرية 
قبل عرضها على زوارالمتحف.. وهنا لابد من الإشادة بعمليات التوثيق والتسجيل 
التحضى المتظورة بف لمحف سا يدال على متيجية علمية دفيقة بلا فق 
وتسجيل المقتنيات الاثرية: 4 متحف صنعاء الوطني؛ ذاكرة التاريخ اليمني.. 

ال ايك 
شتعافء اليمخ 


؟.١مرايا‎ )15-٠١( 
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الرراسادكٌ و/العوث 


مسألة الفرق بين الرجل والمرأة فرضت على العالم الحديث؛ بسبب 

اقتحام المرآة. منذ النصف الثاني من القرن الماضي.ء ميادين كانت منذ 

: القديم قاصسرة على الرجال؛ والحق إن الرجال -آنئذ- حرصوا على إيجاد 
الفروق؛ ب وقت كانت النساء فيه أقوى ما يكن لنكران وجود أي فرق. 

ولقد تركت طبيعة هذه البحوث العلمية (الدفاعية). مسحة واضحة على 

النتائج التي حصل عليها العلماء: لقد كانت المرأة تناضل من أجل إثبات 


0 العمل الفني: الفتان مطيع علي. 
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مساواتها مع الرجلء فدعا الرجل العلماء 
لإثبات وجود فروق واضحة بينه وبينها . 

على أن هؤلاء العلماء وجدوا أنفسهم 
4 مأزق لم يتنبؤوا به؛ فشمروا على سواعد 
الجد لاداء الشهادة عن أمور لم يستعدوا لها 
من قبل. 

وعلى الرغم من أن مشكلة تساوي 
الجنسين. وعدم تساويهاء أثارتها عوامل 
اقتصادية وعوامل مذهبية؛ ونعني بالعوامل 
المذهبية عامل الديمقراطية الذي دعا إلى 
مساواة الناس ش الحقوق والواجبات؛ نقول 
على الرغم من ذلك. فان إثارة المشكلة 
مردودة إلى أصول أعمق وأكثر أهمية؛ ذلك 
أن الإفسان نزاغ دوسا إلى التقييم: كيولا 
يقبل الفروق بين الآشياء على أنها مجرد 
حقائق, ولكنه يميل حالاً إلى نسبة قيم لهذه 
الفروقء أي أنه ينسب الأفضلية لأشياء 
والدونية لآشياء أخرى. وإذا كان من غير 
المهم -.4 موقف كهذا- أن نقرر ما إذا كانت 
هذه النزعة فطرية أو مكتسبة من الروح 
التجارية التي درج عليها الإنسان:. فإنه 
مهم جداً أن نقرر هنا أن ضرر هذه النزعة 
يبلغ أقصى درجاته؛ حين يتناول العلاقات 
البشرية؛ ولاسيما علاقات الجنسين. 

ولعلنا لا نعدو وجه الحق حين نقرر - 
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سيكولوجية المرأة 


مستتبعين الحديث- مع العلامة (هافلوك 
ايلمس 181115 ع1ه1135710) أنه مهما كانت 
الفروق كبيرة بين الجنسين. فإن للمرأة 
والرجل عملاً مشتركاً ينهضان به وأنهما 
قد أعدا لهذا العمل بصورة يكمل فيها 
واحدهما الآخر. 

هذا ومن واجبنا أن نذكر هناء بآن 
المشكلة كانت دوماً محلولة بالنسبة لأولئتك 
الذين يمثلون قمة الهرم الاجتماعي أو 
قاعدته. فمنذ القدم سمح للمرأة -إن لم 
تكن قد قسرت- أن تقوم بنفس الأعمال 
التي يقوم بها الرجلء. ب الحقل والمصنع 
وعلى العرشء وذلك 4# كثير من بلاد العالم, 
وقد برهنت المرأة 4 كل هذه الأعمال على 
قدرتها التامة على النهوض بما أوكل إليها 
من أمور. وهكذا تنحصر المشكلة -3 الوقت 
الحاضير- ش الطبقات الوسطىء ولعلها لم 
تقم كمشكلة اجتماعية كبرىء إلا حين تعاظم 
شأن هذه الطبقات. 4# النصف الثاني من 
القرن الماضي. ولقد ربحت المرأة -إلى حد 
كبير أو قليل- المعركة 4 كثير من بلاد العالم 
الغربي. 

وإننا إذ نتطلع بلهفة إلى ما يقودنا ب 
مهامه الآراء المتضاربة 4 هذا الخصوص,. 
لا نجد مندوحة من تسليم قيادنا إلى عالم 


51؟: 


الحياة -البيولوجيا- نستقرئه الرأي ب 
الموضوع. 

لين الشبي: ف هحذاء ما يقولة يعن 
العلماء من أن علم الحياة وحده هو صاحب 
القول الفصل # هذا الصددء كلاء ولكن 
لآن المشكلة -:ة أبسط أشكالها- مشكلة 
بيولوجية ولآن ثمة حقائق علمية ذات أهمية 
- 4# الموضوع يقدمها لنا علم الحياة. 

وتبدأ القضية جميعها بالاسطورة 
اليونانية القائلة بازدواج طبيعة الإنسان 
من الوجهة الجنسية؛ أي كون هذه الطبيعة 
خليطاً من الذكورة والأنوثة؛ ولقد برهن علم 
الحياة الحديث على صحة هذه النظرة: 
وذلك حين يبدأ الإنسان نموه الجنسي على 
شكل مزدوج الجنسية:؛ وبالرغم من أن جنس 
الجنين يتقرر منن اللحظة الأولى؛ فإنه لابد 
من مضي بضعة أسابيع قبل أن نستطيع 
تعيين جنسه الحقيقيء وحتى بعد التعيين؛ 
نستطيع الحزم بأن صفات الجنسين توجد 
جنباً إلى جنب # الجنين الواحد: ومن ثم 
بالتدريج يتغلب الجنس المعين للجنين على 
الحنس الآخر كرس وكاب كردا ذلك ضيقاتك 
هذا الجنس على المولود؛ على أنه يحدث 
ألا يكون تغلب جنسٍ على جنس كاملاً بذ 
المولود الواحدء فتنشاً صفات الجنسين 


ف 
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معاً فيه حتى ليوجد أنامس أنصاف ذكور 
وأنصاف إناث. وحتى الأشخاص الآسوياء 
ذواتهمء؛ تعيش فيهم صفات الذكورة والآنوثة 
جنباً إلى جنب؛ مع وضوح جنس واختفاء 
جنس؛ و جسد الإنسان ذكراً أو أنثى. 


هذا وقولنا: إن جنس الجنين يتعين مند 


ل 


«8 


أول وجودهء ينفي ما يشاع أن جنساً (حيادياً) 
يمكن فيما بعد أن يأخذ شكل ذكر أو شكل 
أنشىء بيد أن الملاحظة السريرية والتجارب 
الفيرية الإخضديا لارفيل السك أن عسد 
الانثى أكثر بدائية من حيث الشكل؛ ولقد 
أثبتت جميع الملاحظات. أنه خلال الفترة 
الأخيرة من الطفولة؛ ينمو جسد الذكر 
متنقلاً من الشكل المشترك بينه وبين الأنثى 
إلى الشكل الخاصى بالذكور وبهذا يكون 
جسد الذكرمقها من الأنش: وأغين السامة 
من استنتاجات يحسب منها أن المرأة أصل 
والرجل فرع أو أن جسد الرجل أكمل من 
جسد المرأة. إنه من غير المسموح علمياً أن 
نستنتج حقائق علمية من نوع ماء بوساطة 
معايير لا تمت إلى هذا العالم بصلة؛ والآاصح 
أن يكون معيارنا الذي نستخدمه هناء هو 
التساؤل عما إذا كان هذا الجسد أو ذاك 
صالحاً لأداء الأغراض المطلوبة منه؟ 
ولعل السامع يتساءلء إذنء: عن العون 
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الذي يقدمه علم الحياة 
لعلم النفمس # التساؤل 
عن صفات الجئنسين:» 
والحق إن الجواب الجامع 
اللاشغ هنا ؤال معدوما: 
وي رأينا أن الحقيقتين 
الوحيدتين الثابتتين هما: 

أولاً: معظم علماء 
النغمس والحياة يعتقدون 
بوجود جنسية مزدوجة 
تتاسب ازدواج صفات 
الحبيدة أي إن كل إثينان 
سوي ذي جنسية مزدوجة 
تمتزج فيه الصفات 
الجنسية الذكرية الآنثوية 
معاء على أن من واجبنا 
أن نشير هنا إلى أن الآمر 
لا يتعدى حدود الاعتقاد 
وأنه مازال مفتقراً إلى البراهن العلمية 
العملية. 

ثانياً: للجنسين نفس البناء السيكولوجي, 
وذلك على اعتبار أن لهما ذات البناء 
الجسدي الآساسيء وبتعبير آخر يتساوى 
الرجال والنساء # امتلاك كل الصفات التي 
تكون الشخصية البشرية؛ وأما وصف بعض 
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هذه الصفات بأنها خاصة بالرجال والنساء. 
فهو وصف اعتباطي وغير دقيق» ثم وعلى 
اعتبار أن طريقة عيشن كل من الجنسين 
تختلف عن طريقة عيش الجنس الآخرء فإن 
كل صفة من الصفات, تتلون بلون يختلف 
عند جنس عنها عند الجنس الآخر. 
ولنضرب مثقلاً على ذلك الشجاعة: 


رف 


فالشجاعة لا تقتصير على الرجال دون 
النساءء ففي النساء شجاعة؛ ولكن شجاعة 
المزآة تختلف توعاً عن شجاعة الرجل: وذلك 
باختلاف المواقف التي يتحتم على المرأة 
فيها أن تظهر الشجاعة أو الجبن. وبصورة 
عامة نستطيع أن نقول إن شجاعة النساء 
هي ذات طبيعة دفاعية أكثر منها هجومية, 
كما هو الحال عند الرجالء والرجل الذي 
لا يظهر شجاعة ع موقف من المواقف. لا 
يتصرف تصرف المرأة وإنما يتصرف تصرف 
رجل جبان. 

وهذا يضعنا وجهاً لوجه أمام عامل آخر. 
ونقصد به المؤثرات التاريخية الاجتماعية: 
الخني أوجدت فروقاً نفسية بين الجنسين: 
والحق إن التغييرات الخارقة التي طرأت 
على النساء # الأجيال القليلة الأخيرة تعود 
بأصلها -أكثر ما تعد- إلى التغييرات السريعة 
التي طمرأت على النظم الاجتماعية: والتي 
بدأت بالثورات الصناعية وانتهت بالحروب 
الكونية. 

وهنا محل التنويه بموقف الاجتماعيين 
الذين يقولون: بأن الإنسان نتاج محيطه؛ 
بالرغم من أثر جسده وعقله 2# تكوينه؛ وإذا 
كانت المشكلة ليست جديدة على الإنسانية 
وأعني بها مشكلة الطبع والتطبع؛ فإنه لا 
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مجال للشك 2# أن أثر العوامل الاجتماعية 
الأحيننة كاية! اتفنة كبن جد ناذا 
فبح أن اكرأة تحتلف عن الرجل الحخلافاً 
بيناء خإنه صصيح أيهبا أن جردا من هذا 
الاختلاف راجع بالآأسامن إلى عوامل 
اجتماعية مفروضة:؛ ومعنى هذا الذي نقول 
اعترافنا: 

أولاً: إن شخصية الذك رتختلف عن 
شخصية الانثى أصلاً. 

ثانياً: إن العوامل الاجتماعية قد 
ساعدت هذا الاختلاف وزادته. والواقع 
إن وجود المرأة مختلف عن وجود الرجل؛ 
ويتجلى هذا الاختلاف بيولوجياً ب وظيفة 
الذكر التي هي الإخصاب. ووظيفة المرأة 
التي هي الحملء؛ ومن هنا كان عقم محاولة 
تعداد صفات ننسبها إلى المرأة وتعداد 
ضفات الخرى نتسيها للرجل: ولعل خير ما 
يفعل ذ هذا الخصوص تحليل جميع البناء 
النفسي للمرأة؛ وجميع البناء النفسي للرجل 
والمقارنة بيتهما: 

وإذا كان المجال هنا لا يتسع لتحليل 
البناء النفسي للرجل؛ فلا أقل من أن نحاول 
ذلك بالنسبة للمرأة. 

تقول العالمة فيولا كلن 171018 


1 العدد 059 آب 5.01 : 


17 مؤلفة كتاب الطبع النسوي 11©6' 
1 ع تتصتطء] مايلي: 

(الانطباع الذي يحصل عليه الإنسان 
من الأوصاف المختلفة التي توصف بها 
المرأة غير محدد. إلا فيما يخص نقطة 
واحدة وهي وجود مفهوم عن الانوثة يشتمل 
على عدد من الصفات البيولوجية: أما ما 
يعتبر أساسياً 4 هذا المفهوم: فيتوقف إلى 
حد بعيد على الرأي والتقدير الشخصي 
كما يتوقف على اللون التاريخي الاجتماعي 
لنظرة الملاحظ). 

والحق إن الصفات التي تنسب للمرأة 
عديدة لا تكاد تحصرء ونحن ل يعنيناء 
4 موقفنا هذا أن نعدد هذه الصفات 
والعوامل التي أوجدتهاء بقدر ما يعنينا أن 
نصف الخلق النسوي 4 خطوطه العامة. 
على أنه لا بد لنا من الإشارة إلى أن العوامل 
المختلفة -ولاسيما الاجتماعية منها- لا تغير 
طبيعة الإنسان بقدر ما تغير طرائق تصرفه. 
والمواقف التي يتخذها إزاء الآمور. ونحن 
إذ نحاول عزل الطبع الانشوي الآساسي. 
لا نستطيع إلا أن نذكر بأن الفرق بين 
الرجل والمرأة راجع بالاصل إلى وظيفتيهما 
الجنسيتين: المرأة تتلقى وتحفظ وتخلق؛ 
1 العدد 099 اب 5٠١8‏ ؟ 
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وهذده الحقيقة المثلشة أساسية 4 التعرف 
على خلق المرأة. 

إن ولادة المرأة للطفل ليست أمراً بسيطاً 
لا يزيد عن انقسام الحجر إلى أقسام 
صغيرة؛ أو تفتت الصخر إلى أجزاء متناثرة, 
إنها عملية خلق كأكمل ما يكون الخلق, 
وجدير بنا ونحن نحاول التعرف على طبع 
المرأة أن نستقي معارفنا من هذا الينبوع 
الثرء وأن ننظر إلى كل ما يتفرع عن هذه 
الحقيقة نظرة جد واعتبارء وأما ما عداه 
فعارض لا يقام له كبير وزن أن أمومة المرأة 
سرها العظيم. 

ثم إن وجود المرأة متصل بوجود المادة. 
ساكن. صلب وخصبء. فشخصية المرأة لا 
تنمو متجهة نحو مرحلة أسمىء ولكنها تتسع 
أي أنها تنمو نمواً لا يغير طبيعتها الأساسية, 
وقد نقل شوارتز 56115131272 عن امرأة 
قولهحاء آنا ذوما كه كرع ا يخصن النساء: 
ولكنني قلما أكون كذلك بالنسبة للرجال؛ 
إن الإنسان قد لا يعرف المرأة من نظرة, 
ولكنه ل يعرف الرجل الاتهزرا جروا ينلكت 
يتعرف على ذاته الحقيقية. المرأة تكون دوماً 
ذاتها ولا تغشى بصيرتها غاشية من الظروف 
والمناسبات) وهكذا فالمرأة لا تعيش (خارج) 
الأشياء والآأمورء محتكة بها حين تتصل 


هه" 


هذه الأشياء بها فقطء ولكنها تتحد مباشرة 
وبصورة وثيقة وأساسية بكل ما يحيط بها 
من أشخاصن أو حيوانات أو طبيعة: وحالة 
الوحدانية هذه هي شكل الوجود السائد 
عند الآطفال والقبائل البدائية, وهي 
أساس الآسرار الدينية والتنويم المغناطيسي؛ 
والصلة بين الام والابن والمرأة والرجلء إن 
هذه الوحدانية. كون الإنسان (2) الشيء 
وليس (مع) الشيء تمكن النساء من (معرفة) 
الآشياء وفهمها؛ سواء أكانت جامدة أم 
متحركة؛ وذلك عن طريق ما نسميه بالحدس 
0 أي ليسس بالعقل والمحاكمة 
ولكن عن طريق المشاركة © الوجود. ومن 
هنا كانت المرأة (تتأكد) من أمور يتردد 
أذكى الرجال بخصوصهاء وتصيب 2# بعض 
الآأمور بطريقة بسيطة ومتواضعة. حيث 
يخطن رجال يفوقونها علماً وذكاء ومقدرة. 

تقول امرأة: (أنا لا أعرف عدم الثقة, 
وذلك لأني إما أن أقبل الشخصى كلية أو 
أرقطته يكانا ): 

زعقة القديم: تست للمتراة قدرة خارقة 
على المعرفة المباشرة؛ ومنن القديم. جعلت 
الأسطورة المرأة مخلصة وساحرة وكاشفة 

وثمة مقارنة تستحق الذكر. إن هذه 
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الوحدانية مع الطبيعة. هذا الاستكناه 
الحدسي للطبيعة وقوانينها هي جوهر 
العبقرية: مع ذلك فإنه يكاد يكون مقرراً 
لدى أغلبية الناسء أن النساء لم تظهر بينهن 
عبقرية حقيقة: إن تحليل ذلك 4# رأينا هو 
المفهوم (الرجالي) من كلمة عبقرية فالرجل 
يلتقط الافكار المجردة التقاط المذياع 
للموجات الكهربا مغناطيسية. وهو يحول 
الآفكار فيما بعدء ويبدع منها ما يصل إلى 
نفوسنا فتتقبله وتتفهمه: أما المرأةفتستخلص 
جوهر الحقيقة من وجودناء ثم تضعها 2 
متناول حواسناء إن الحقيقة (تنكشف) لهاء 
ل حين أن الرجل يستكشفها وبهذا المعنى 
نستطيع أن نجزم أن نوع عبقرية الرجل 
يجعلها ملك حفنة صغيرة من الرجال 
الموهوبين. أي إنها استثناءء. 4 حين أن 
عبقرية المرأة ملك شائع بين كل النساء. 
وعظمة النساء نفسها نوع خاص من 
الفظلمية الشياكية: نوا مقلاً الللكاث هن 
النساءء. خذوا إمبراطورة روسيا إليزابت 
الآولى؛ أو الإمبراطورة الروسية كاترين 
الثانية؛ أو الإمبراطورة النمساوية ماريا 
تيريزا أو ملكة بريطانيا فيكتوريا. إنهن 
جميعاً حكمن كنساء وأدرن ملكهن كما تدير 
أية امرأة بيتهاء إن صدورهن التي اتسعت 
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لشعوبهن. وقلوبهن التي وسعت أبناء هذه 
الشعوبء إنما هي صدور الامهات اللواتي 
يرضعن أبناءهن. وقلوب الآمهات اللواتي 
تتسع لأبنائهن بخيرهم وشرهم. 

تقول الاستاذة مار جوري نيكلسون 
1 1131017 من جامعة 
كولومبيا: (إن السبب الرئيسي لعدم إنتاج 
الاك إنكاجها يعائال 3 عظيفة إنتاج 
الرجالء هو أن النساء ليس لهن زوجات) 
وتتابع القول: (وإلى أن يصحح العلم أو 
الاقتصاد خطأ الطبيعة هذاء فإني أخشى 
أن نبقى دوماً الجنس الأدنى). 

إنه قول يتمثل فيه لطف المرأة وتفهمها 
الرقيق الناعم» وعلى ضوء هذين المبدأين 
وأولهما: أن المرأة بوصفها إنساناً تمتلك 
جميع صفات الإنسان. وثانيهما: كل صفة 
أصلية من صفات المرأة يجب أن تشتق 
من شكل الوجود النسويء نقول: إنه على 
ضوء هذين المبدأين. يسهل علينا تلمس 
طريقنا خلال الركام الهاثئل من الصفات 
السيكولوجية, التي نسبت وتنسب للمرأة. 

ولنبداً بمسأآلة المنطق والزعم بأن المرأة 
يعوزها المنطقء إنه فول صحيح لا شك فيه 
إذا كان 4# ذهننا المفهوم الرجالي من المنطق, 
ذلك المنطق المؤلف من مجموعة من القواعد, 
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لتنظيم الافكار على شكل يقود بالضرورة 
إلى النتائج؛ بقطع النظر عن موضع الآفكار 
أو النتائج. أما منطق المرأة؛ فمنطق مادي 
مبني على القوانين الداخلية للاشياء كما 
هيء لا كما يفكر بها. إنه ليس منطقاً مجرداً 
وتكنيكياً ممكن التطبيق بصورة عامة, 
ولكنه منطق مادي يختلف باختلاف طبيعة 
الأشياء المتبدلة التي ينطبق عليهاء أو قل 
باختلاف طبيعة الآشياء والآوضاع التي 
ينجم عنها # الحالة الخاصة:؛ ولنقل الشيء 
نفسه عن المفهوم الأخلاقي؛ يزعم الرجل أو 
بعض الرجال على الأقل أن المرأة لا تملك 
حساً أخلاقياً وهو زعم صحيح إذا كان 
المقصود القواعد الأخلاقية الاصطناعية 
أو المصطنعة المحددة؛ التي تعارف عليها 
الرجالء أما إذا كان الملقصود بالأخلاق 
القواعد التي تتصل بالطبيعة: تلك القواعد 
غير المكتوبة» التي تنبع من صميم حقائق 
الطبيعة: فاشهد أنها حبيبة إلى نفس كل 
امرأة وأن كل امرأة قمينة بأن تلتزمها 
التزاماً لا هوادة فيه ولا رياء. 

والآمرذاته صحيح عن الشعور بالواجب؛ 
الذي يزعم بعض الناس أن المرأة لا تتحلى 
به غالواجب. كما تعارفنا عليه نحن الرجال؛ 
قاهر ة مفروضة من الشارج غرضاً اعتياريا: 


ف 


وبحسب هذه القاعدة يتحتم علينا أن ننهض 
بعمل ما بقطع النظر عما إذا كان هذا العمل 
خبيياً للنفس أو يفيكياً ليتاريل أكاد أزهه أن 
الصفة الملازمة للواجب؛ هي ألا يكون حبيباً 
للنفس بل مناقضاً للعاطفة؛ أما الواجب 3 
عرف المرأة فمختلف عن ذلك. 

ولشرح هذا المفهوم اسمحوا لي أن أعود 
بكم إلى سيكولوجية الطفل: يحدث بذ كل 
بيت مشهد كالتالي: طفل يتراوح عمره بين 
الخالقة والتصف والخّامسة متهمك نف لعية: 
تدخل عليه أمه لتطلب إليه عمل شيء آخرء 
كالخروج للنزهة مثلاً فيجيبها: (انتظري 
دقيقة يجب أن أنهي عملي هذا أولاً). إنه 
يعني 2 الواقع أن هذا العمل يجب أن ينهى 
أو يريد أن ينتهي أولاًء إن الطفل بتعبير آخر 
قد اكتشف للمرة الأولى: نوعاً من الطلب 
يقركبة العطل علية: يخضبع له هو يمل 
إرادته. إن ما كان قبل دقيقة لعباً. مجرد 
لعبء؛ أصبح الخ هماد مفروفتا واحاء 
يفرض نفسه على الطفل؛ إن هذه اللحظة, 
بالمناسية كيال ولارة الشعستوى بائو) هيه إن 
هذ النوع من الواجب الماديء هو النوع 
الوحيد من الواجب الذي تعرفه المرأة» وإن 
طليه لايكن ايو وزاك كلي اكتهار 
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بزوغه من أعماق وجودها الذي هو (كما 
قلنا) وحدتها مع الآشياء. 

وهكذا فإنه إذا تحتم على المرأة أن 
تعمل؛ فإنها لا تحتاج إلى موازنة شيء بآخر, 
واتخاذ قرار يفصل أحدهما على الآخر 
بعد تأمل وإعمال نظر ووضع خطة:؛ إنها 
تتصيرف وفق وحي اللحظة:؛ ذلك الوحي 
المطمئنلمعرقفة المرأة الأشياءء ومتطلبات 
المناسبة التي تتحد وإياها 4 وحدة شاملة: 
تقول امرأة: (أنا لا أفكر # المشاكل ولكني 
أحياها) . 

وتقول أمي: (إن قلبي يقول لي).. 

وهذه الوحدة بالذات هي مصدر عطف 
المرأة ورحمتهاء تلك الرحمة التي تعني 
أبداً الشعور (مع) أو بآلام شخص آخرء 
وإنما التألم مع الآخر ومشاركة هذه الآلام 
عن طريق وحدتها مع هذا الآخر. وسبب 
ذلك أن المرأة لا تعيش (مع) الآخرين: 
رخالا أونساء أو حيواتات أو جمادات: 
ولكنها تتحد وإياهم وتقاسمهم عيشهم 
وأحوالهم.: وهذا هو السبب #4 أن المرأة 
لا تستطيع العيش وحدها. إنها تحب أن 
تكون لشخص أو لشيء: ودون هذا تذبل 
المرأة وتذوي وتشعر بالفراغ. وإذا كانت 
المشاغل الاصطناعية كالمهنة أو المنظمات: 
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يمكن أن تخلص ال مرأة مؤقتاً من شغورها 
بالفراغ: فإنها -بالتآكي د- عاجزة عن أن 
تكون دواء دائماً . تتمسك المرأة باعتبار النفس 
1018217: ثت حين يتمسك الرجل بالشرف؛. 
والشيرف كما هو معروف قيمة اصطناعية, 
خلقها المجتمع وتختلف فحواها باختلاف 
المجتمعات. والتزامات الشرف 3 جماعة 
معينة مفروضة على الذين ينتمون إلى هذه 
الجماعة فقطء شأنه ‏ ذلك شأن قواعد ناد 
أو منظمة يقبلها المنتمون إلى هذا النادي أو 
تلك المنظمة. ثم إن الشرف يضر به القيام 
ببعض الآعمال المعينة؛ ويرجعه القيام ببعض 
الاعمال الآخرى -ومثل ذلك المبارزة ب 
بعضر المجتمعات- أما اعتبار الذات فجزء 
من وجود المرأة مادي. غير قابل للانفصال 
عن هذا الوجود وغير قابل للانعدام: إنه 
وظيفة شخصيتها الموزونة. و2 المواقف 
التي يضيع فيها الرجل شرفه تبقى المرأة 
محتفظة باعتبارها لذاتهاء ونصل أخيراً 
صفة طللما نسبت إلى المرأة وهي الانفعالية 
551717 مقابل وصف الرجل بالفعالية 
65717 . ولعلنا لا نغالي حين نقول: إنه 
ما من خطأ ارتكب بحق علاقة المرأة بالرجل 
يعادل هذا الخطأ. خطأ نسبة الانفعالية 
المحضة إليها والفعل المطلق إليه؛ وإذا كان 
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صحيحا. حسب ظواهر الأمور أن المرأة 
منفعلة والرجل فعال؛ فإنه أصح. بحسب 
حقائق هذه الأمور. القول: بأن انفعال المرأة 
فعال وإن فعالية الرجل منفعلة. ومعنى هذا 
أن انفعال المرأة يدفعها إلى الفعل والفعالية, 
ويدفع الرجل إلى مثل هذاء وإن فعالية 
الرجل تسبب انفعاله وتدفع المرأة ب كثير 
من الآحيان إلى الفعل والانفعال. 

ونكتفي بهذا القدر من التحدث عن 
طبع المرأة الآصيلء لنتحدث بعد ذلك عن 
مجموعة ثانية من الصفات النسائية تعود 
بأصلها إلى ما يمكن أن نسميه بطفولية 
المرأة. ونحن على وجه التأكيد لا نعي 
بطفولة المرأة ما قيل ذات مرة عن (البناء 
الفيزيولوجي) للمرأة, إننا نشير بهذا التعبير 
إلى الحقيقة العلمية البسيطة وهي أن جسد 
المرأة أقرب من الناحية البيولوجية, إلى 
جسد الطفل منه إلى جسد الرجلء. وكذلك 
الحال عن نفسها 2 بعض الآحوال؛ ولقد 
سبق أن أشرنا إلى مثل هذا التشبيه حين 
ضربنا مثل الطفل الذي يلعب. والذي تطلب 
إليه أمه أن يرافقها ع نزهة. وذلك حين 
تحدثنا عن مفهوم الواجب عند المرأة. 

وهنا موضع الإشارة إلى أن الكثير من 
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الصفات التي تنسب إلى المرأة توجد بشكل 
واضح عند الطفل. 

وهنا بعد ذلك موضع الإشارة إلى التنازع 
الاصيل ي وجود المرأة: النزاع بين عقلها 
وآنوثتها أو قل أمومتها. إنه لخطأ علمي أن 
ينسب هذا النزاع إلى الظروف الاجتماعية 
فقط؛ إنه شيء أعمق من هذاء إن من 
طبيعة وجود المرأة: إنه ولاء مزدوج يتحتم 
علس المرأة الحديثة أن تواجهه: ولاء لعقلها 
وولاء لأنوثتهاء وإذا كانت بعضن النساء 
العصريات قادرات بالفعل على مواجهة 
هذا النزاع؛ واثبات قدرة المرأة على أن 
تكون أماً مثالية وطبيعية ناجحة؛ أو زوجة 
صالحة وعضوة برلمان مرموقة فإنهن -على 
الاقل- مدينات بشيء كثير من هذا النجاح 
إلى أزواج ساعدوهن 2 ذلك كثيراً بقبولهم 
أن يكونوا أزواجاً لمثلهن. ثم إن نجاح هؤلاء 
النسوة ونجاح زواجهن استثناء. والحق إن 
نجاح المرأة الذكية مهنياً ب الزواج أمر 
عسيرء ومرد ذلك 2# الأساس إلى ما قدمنا 
من ولاء المرأة المزدوج؛ إلى أن حياتها تدور 
حول محورين: عقلها وأنوثتها ب حين أن 
حية الرجل تدور حول عقله؛ وليس فقطء. 
إلى أن الرجل العادي يرتبك عادة ب حضرة 


.م 


سيكولوجية المرأة 


المرأة الذكية؛ أكثر من ارتباكه ب حضرة 
الرجل الذكي. 

إن المعقولية -جوهرها- صعبة التوفيق 
مع الوجود النسوي. وليلاحظ السامعون 
الكرام أننا قلنا المعقولية 11261166121167 
ولم نقل العقل أو الذكاء. ذلك أن علم النفس 
الحديث لم يستطع أن يثبت أن أحد الجنسين 
أذكى أو أنجب من الجنس الآخرء وإن كان 
قد أثبت أن شيئاً من التخصص ف الذكاء 
كل جنس موجودء إنه أثبت مثلاً أن الرجل 
أذكى 4# التجريد والتعميم من المرأة. 3 
حين أنها أذكى منه # المعرفة المباشرة. 

وما المعقولية ف واقعها إلا تجريداً 
وتعميما. 

ولنعرضب الآن لمظهر من مظاهر هذا 
النزاع الموجود 2# طبيعة المرأة. ونفي به 
مشكلة المرأة والرجل اللذين يعملان معاً 
ولكي نوضح الأمر إيضاحاً كافياً. لابد لنا 
من التذكير بأننا 4 الحياة اليومية لا نقابل 
الناس كمجرد أفرادء ولكن كأفراد يقومون 
بعمل أو لهم وظيفة. 

ففي غرفة المعاينة لا يتقابل السيد فلان 
مع السيد علان ولكن السيد علان المريض 
يقابل السيد فلان الطبيب. وث المتجر 
يتقابل فلان الزبيون بعلان البائع» وحتى 
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الآب والابن لا يتقابلان إلا بهاتين الصفتين؛ 
وهذه الاتصالات غير الشخصية والوظيفية 
هي وحدها التي تجعل الحياة الاجتماعية 
مكمه عا احعدة ممضن الأتبواع يصبعتث 
كقرا بول سكع تسياق الصيفة القديية 
واعتبار الصفة الوظيفية فقط؛ فينتج عن 
كناك اتشاكل شرق تقول نهسةا للقول يعن 
ذلك إن الؤهم بتسيان عشمن الشخصن الذئ 
تعمل معه ليس صحيحاً كل الصحة: ولكن 
هذا يعارن مع إمكان ستريهنا بين سه 
وعمله. وهكذا فسكرتيرتي قد كون ألطف 
النساء كامرأة وسواهن كسكرتيرة: والمرأة 
قد تكون أحب النساء إلى القلب كامرأة 
وأبغضهن كزوجة. يبد أنه من الحق علينا أن 
نقول جازمين؛ بعد الذي أكدناه من دوران 
حياة المرأة حول محورين عقلها وأنوثتها. 
وبالرغم من كل ما تدعيه بعض النساءء أن 
من الظلم للمرأة؛ بل قد يكون على شيء 
من الأهافة لها آم ديقع لتخديكها مكلا أن 
فقية التريضة البشارة كلل وواتطع التظار عن 
أنوثتهاء وأياً ما كان فإن من الغباء الشديد 
أن يحرم الإنسان نفسه من سماع رأي المرأة 
عه مكلك اللواشنيع: مكتفياً يسماء رأى 
أقرانه من الرجال الآخرينء إن الرجل حين 
يتحدث إليك أ موضوع ما إنما يقدم لك 
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معلومات إضافية. قد تحصل عليها من 
مصادر أخرىء كالكتاب أو المجلة أو غيرهماء 
أما المرأة حين تكون أمينة لنفسهاء فتقدم 
لك وجهة نظر جديدة أصلية لا تزيد فقط 
معلوماتك, ولكنها تغني شخصيتك وتنفد 
بك إلى عالم لا تستطيع أنت الرجل أن تنفن 
إليه وحدك. وكثير من الرجال يحسبون ما 
نقول تجريدات متفعلة؛. وذلك على اعتبار 
أن النساء اللواتي يصادفونهن ةْ حياتهم 
اليومية. مخلوقات عادية لا يشكلن سراً أو 
مشكلة؛ إن سبب هذا الظن قصر بصرهم أو 
تمنيهم: والواقع أثنا نواجه هنا مظهراً آخر 
من مظاهر ازدواج قطب حياة المرأة. ونعني 
به التفريق بين أنوثة المرأة وشخصيتها 
العامة إذ كثيرا عب فيش أذوثة طافية 2 
ذات امرأة بسيطة متواضعة: وهذه حقيقة 
يتعرف عليها الكثير من الرجال © بعض 
المناسبات,. وكثيراً ما يكون تعرفهم عليها 
سبب دهشتهم. ومصدر خطر لهم والعكس 
صحيح: بمعنى أن الكثيرات من النساء ذوات 
الشخصيات الفنة تنقصهن الأنوثة المناسبة 
لهذه الشخصيات. الآمر الذي يهبط بفكرة 
الرجل عنهن. والمرأة قد تغفر كثيراً عن 
الأشياء ولكنها قلما تغفر حينما تشعر 
أن أنوتتها قد أهينت. وقد يهم الرجال 
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(المتزوجين) منكم أن يعلموا أن الزوجة قد 
تكون مستعدة لعمل أي شيء يرضي زوجهاء 
بعد خصام ندمت عليه أو شعرت أنها 
أخطأت # إثارته؛ أو رغبة منها 2 السلام 
ما عدا اعترافها بهذا الخطأ. وذلك لأنها 
تشعر أنه يتنكر لآنوثتها: باعترافها بأن هذه 
الآنوثة قد قادتها إلى الخطأ؛ وأن 4 هذا 
الذي نقول: لأمراً يفتح عيون الذين ما زالوا 
يزعم ون أن المرأة إنسان أولاً وامرأة ثانياً 
ويعد ذلك. 

و هذا النسق من التفكيرء نسير 
الإجابة عن سؤال كثيراً ما يتردد على 
الالسن» ونعني به التساؤل عن إمكان قيام 
صداقة حقيقية بين الرجل والمرأة. الصداقة 
بصورة عامة تقف 4# منتصف الطريق بين 
العلاقة الشخصية والعلاقة الوظيفية؛ وعلى 
هذا فالصداقة بين أفراد الجنسين موجودة 
بالفعلء وغير ممكنة الوجود بالنظرء أو قل 
إذا شت أن النساء لا يعتقدون بقيامها. 2 
حين أن بعض الرجال يعتقدون مثل هذا 
الاعتقاد. وهم رجال يجب أن نرثي لحالهم, 
والحق إن ما يسمى صداقة بين الرجل 
والمرأةإما علاقة منعت من أن يصبح حباأًء 
أو هي العلاقة التي تبقت بعد أن مات الحب 
وهي #ث الحالتين سيء تعيس. 

إن العناصسر التي وصفنا من طبع المرأة 
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-طبع المرأة الأساسي-. والصفات الناشئة 
عن طفولتها وازدواج قطب وجودها. نقول 
هده الحاصر ما قزال مغلقة بظيقة خرن 
ونعني بها الارتكاسات أو (الاستجابات) 
الاجتماعية للمرأة؛ إن كثيراً من الظروف 
دفعت بالمرأة منن فجر التاريخ إلى عالم 
صنعه الرجلء ومن هنا كان شعور المرأة 
المدركهعو يلت عام الردل كرا يعدم 
الثقة بنفسها والاطمئنان إلى العالم الجديد 
والشعور بالحيطة بالنسبة للرجلء وبالتالي 
ميلها الدائم إلى الدفاع الهاجم؛ ولكن علم 
النفس واثئق من أن هذه الصفات عارضة: 
وأنها تخفي وراءها شخصية أصلية صافية, 
وثمة تأثير يمارسه التنظيم الاجتماعي 
بالنسبة للمرأة الحديثة يتصل أكثر من سواه 
بطبيعة الانوثة. لقد سبق أن قلنا: إن من 
الاتجاهات الآصلية 2# الرجال ميلهم إلى 
تفسير الفروق تفسير قيمة:؛ وهنا نواجه 
الحقيقة القائلة بأن عقلية عصرنا التجارية 
تعتبر الإنتاج والفوائد المحققة أعظم قيم 
وجودنا. إننا لم نحيا حيواتنا على أنها غايات 
+ حد ذاتهاء ولكننا نعتبرها وسائل غايات 
تفسير بالإنتاج والعائدة والفائدة: ومن 
مظاهر هذا الخلق التجاري اعتقادنا أن ما 
من شيء بما 4 ذلك السعادة نحصل عليه 
بصورة تلقائية طبيعية: بل لا بد لنا من أن 
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نستحقه. أن هذا الموقف من الحياة رجالي 
محض وذلك على اعتبار أن الرجل يفعل؛ 
وهو موقف غير مقبول من المرأة وذلك لانها 
توجد. وعندي أن هذا هو السبب 4 شعور 
المرأة الحديثة بعدم الاطمتنان # العالم 
الحاضر والمجتمع الحاضر. إن طريقة المرأة 
الحياة هي أن (تكون). أن تحيا حياتها 
وأن تتمتع بهاء إنها خلقت فن الحياة؛ هذا 
هو إبداعها الآهم ومداد عبقريتهاء وها هنا 
تتجلى صحة قول الرجال بسرية المرأة. ذلك 
أن الوجود المحض والآانوثة الصافية أمر لا 
يفهمه الرجال ولذلك فهو يخيفهم وهذه 
المشكلة تبلغ ذروتها 4 جيلنا الحاضرء ذلك 
أن نساءنا قد ربين ليعشن فإذا ما دخلن 
العالم والمجتمع واكتشفن أن فن الحياة قد 
دالت دولته؛ وأنهن لا يتقن عملا تساءتلن 
فزعات: ماذا يجب أن نعمل لكي تكون 
حيواتنا جديرة بان نحياها؟ إنه سؤال لا 
جواب له حاضر عا مناء وهو سؤال بكشف 
عن عرض من إعراض قلق المدينة الحاضرة 
واضطرابها وتعثرها. 

إن ما قلناه حتى الآن يمكننا من رسم 
صورة إلى حد كاف لبناء طبع المرأة: 3 
المركز يقوم الطبع النسوي الخالد والمؤلف 
من صفات مشتتة من وجود المرأة» وهذه 


البذرة محاطة يبطيقة :هن الصفات الناتجة 
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عن طفولية المرآة الجسدية والنفسية؛ وهذه 
محاطة بدورها بطبقة من صفات ناجمة 
عن فردية امرأة بعينها. من مثل الطموح 
والجاذبية والذكاء والمرح أو البلادة والقبح 
والثرثرة إلخ.. وأما الطبقة الآخيرة فتظهر 
ردود أفعال المرأة بالنسبة لمحيط اجتماعي 

إن هذا التعقيد الذي حاولنا الكشف 
عنه. هو الذي دوخ الكثيرين من الباحثين 
4 طبع المرأة» والذين اختلفت نظرتهم 
إلى المرأة باختلاف موقفهم منهاء والذين 
تراوحت آراؤهم فيها بين منتهى القسوة 
التي أوحت إليه وصفها بالغباء والسخف 
ومنتهى الإكبار» الذي جعلهم يصلون إلى 
حد تقديسها. 

ثم إن هذا التعقيد بالذات: هو الذي 
دفع العلماء والآدباء والفلاسفة والرجال 
العاديينء إلى محاولة تحليل طبع المرأة 
والتعرف على عناصرهاء أو إلى نكران 
وجود شيء اسمه الطبع النسوي. والحق إن 
الطبقات الخارجية التي وصفناء كثيراً ما 
تعمي الناظر عن البذرة الآصلية الخالدة 
الموجودة ح المركزء. ونعني بها الطبع النسوي 
الخالدء وأياً ما كان فإننا لا نزعم لهذه 
الإلمامة القصيرة بالموضوع شيئاً من الإحاطة 
بله الكمال. 


7 


هه روّاد الحركة الفنية والذكريات الآولى 


رواد الحركة الفنية 
والذكريات الاولى 


مازالت أكثر البيوت الدمشقية القديمة حافلة جدرانها الخشبية 
١‏ بالزخارف والرسوم الملونة؛ مما يقدم لنا أمثلة عن الفن التشكيلي السوري 
قبل تأثره الكامل بمفهوم الفن الحديث 2# العالم. 
الفن التشكيلي التلقاني 
لقد جنح المصور حذراً إلى جمع الصيغ النباتية الزخرفية المحورة. وهي 


2" العملالفى لفان على كفي 
: 


الرقش بمعناه الاصطلاحيء إلى تصوير هذه 
النباتات بشيء من الواقعية: فهي أضمومة 
زهر أحياناً: 

وهي مزهرية تضم باقة من الورد 
والآأوراق.ء ثم هي مشهد طاولة عليها 
مزهرية أو صحن من الفواكه مما يسمى 
اليوم بالطبيعة الصامتة. 

وقد تتضمن الصورة مشهد مدينة أو 
منظراً طبيعياً أو بحراً. كل ذلك بأسلوب 
مبسط لا يقيم وزناً للدقة وقواعد المنظور 
والنسبء وهذا ما يسمى اليوم بالفن 
التلقائي. وهو الفن الذي يعتمد على مشاعر 
فطري ةلم تصقلها قواعد التصوير وعلومه. 
ويمارسه هواة كونتهم الممارسة التي تثبت 
التجارب الأولى التلقائية. 

وإذا كانت هذه النقوش والرسوم ثابتة, 
فثمة نوع من الفن الشعبي التلقائي احتل 
مركزاً هاماً اليوم هو فن التصوير على شكل 
لوحة زجاجية مستقلة. ويتهافت الناس على 
اقتناء هذه الصور الملصقة على الزجاج 
والمؤطرة بالورق: أو الملونة مباشرة على 
الزجاج بصورة معكوسة لكي تظهر صحيحة 
على الوجة الآخر: 

ولقد برزت # هذا المجال أسماء 
مصورين مثل «متولي» ودعلي المصور» 
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و»حرب التيناوي» وابنه أبو صبحي التيناوي 
(19177-1887) وأولاده الذين قاموا بصنع 
هذه الآلواح الملونة والمذهبة والمكتوبة. 

وثمة فن احتل مكانة عالية ب تقدير 
المؤرخين وهو فن التصوير الديني أو الفن 
الايقوني. 

ومن أقدم الآيقونات السورية الشهيرة, 
أيقونة العذراء الرحيمة سيدة دمشق 
والموجودة حالياً ب كنيسة لا فاليتا عاصمة 
جزيرة مالطة. 

بداية الفن الحديث 

أطلٌ الفن الحديث على الجمهور بدا من 
زيارة بعض المصورين الآجانب. ومن أشهر 
المصورين الفرنسيين الذين زاروا سورية 
وأعجبوا بمشاهدها والحياة فيهاء ادوار 
بينيون 218511011 (1918-15-00). وجان 
شارل دوفال 0115901[ -121165) -632[ 
)١1903-18(‏ (الذي ولد # باريس وأقام 
سورية بمنحة تابعة للمعهد الفرنسي 
الإسلامي 4 دمشقء وفيها أنجز العديد 
من اللوحات ب الصالحية والميدان» وسفح 
فقاسيون ودمرء كما رسم الحارات الضيقة 
وبعضب المهن.ثم جاء بعده المصور ميشله 
+1161 وقد ترك مجموعات من 


هم 


وخلال الستينات نشط المصور الاسترالي 
فرانك بيك # تصوير المشاهد الطبيعية 
بالآألوان المائية. وك المتحف بدمشق بعض 
اللوحات التي اقتنيت لفنانين زاروا البلاد أو 
شاركوا 4 المعارض التي أقيمت 4 دمشق؛ 
منها لوحات جيبوغليان؛ وميركوبونشوتشاء 
وجان موسكه. ويوفان زوفيتش. إلى جانب 
لوحتين هامتين لفنانين لبنانيين هماء فيليب 
موراني. ولوحته الضخمة (المحمل)؛ وداوود 
القرم (1550-1848). 

وي عهد الانتداب الفرنسي أظهر 
بعضب الفرنسيين ممن كانوا يؤّدون واجبهم 
العسكري 4 سورية: اهتماماً بالصناعات 
والفنون المحلية؛. وكان # معهد الدراسات 
الشرقية الذي اهتم بالدراسات التاريخية 
والآثرية (وكان على رأسه جان سوفاجيه 
50117386 .[) فرع لدراسات الصنائع 
والففون ترأسه اوستاثشن دولوره 106 
016[7.]. كما أن إنشاء مدارمن الصنائع 
للذكور والبنات ‏ كل من دمشق وحلب لعب 
دوراً هاماً ب تشجيع المواهب وصقلها . ثم 
تولت دور المعلمين والمعلمات منذ عام ١547‏ 
تدريس الفنون والصناعات الفنية. 
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المعارض الفنية الاولى 

كانت المعارض قبل عام 1578 نادرة 
جدأء كه اشترك بذ معركن الضتاكع القديفة 
والحديثة عام ١558‏ عدد من الفنانين من 
مصورين وتطبيقيين. من أمثال توفيق 
نارف رسي ليزه وميشيحل كرقة: 
وفائز العظم. وجوزفين تاجر. ومحمد علي 
الخياط. ولعل هذا المعرض كان الآول من 
نوعه 4 سورية؛ وقد أقيم 2# مقر الجامعة 
السورية بدمشق. 

وخلال الثلاثينات قامت بعض المعارض 
الفردية 4# أماكن مختلفة مثل فندق أمية 
والجامعة السورية ومدرسة اللاييك (المعهد 
العربي الفرنسي). ولعل أول معرض جماعي 
كان هام 154٠‏ مبتى معهد الحقوق 
(مديرية التربية حالياً). ثم أقيم معرض آخر 
اشترك فيه عدد أكبر من الفنانين السوريين 
والأجانب المقيسين: وكان .4 مدرسة 
اللاييك و عام 1547: ولقد تبنت المعارض 
الجماعية بعضن الجمعيات # دمشق مثل 
الجمعية العربية للفنون الجميلة ثم رابطة 
الفنانين السورية بدمشق: 

ومن أهمالمعارضن التي أقيمت 2 
دمشق معرض مدرسة باريس الذي أفيم 2 


مدرسة اللاييك عام /154: ومن الأعمال 
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المعروضة لوحات لبيكاسو 
وموديلياني وفان دونغن. 

الجمعيات الفغنية 
الاولى 

وبعد الاستقلال ظهرت 
الجمعيات الفنية لتمارس 
نشاطات متعددة,. منها 
تدريس الرسم والنحت. 
مثل رابطة الفنانين 
السوريين بدمشق التي 
كرست أعضاءها لتوجيه 
الموهوبين؛ وفتحت أبوابها 
لممارسةالفن 2# جميع 
الأوقات. وك حلب كانت 
أكاديمية أصاريان ١507‏ 


التابعة للجمعية الفنية 


تمارس التدريس الفني الحر بإدارة المصور 


زاره كابلان. 

بوادرالحركة الفنية 

ظهرت بوادر الحركة الفنية 2 
المدن الداخلية مثل دمشق وحلب. وكان 
للمطبوعات الفنية الملونة والمعارض الأجنبية 
الدور الحاسم 4# توسيع الاطلاع على الفن 
الحديث. 

ويتطورالفن خلال الثلاثينات لكي 
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يظهر عند فنانين مارسوا التصوير ولكنهم 
لما يمارسوا دراسته أكاديمياً؛ وكانوا بذلك 
أكثر صدقاً وأكثر محلية. ومن ممثلي هذا 
الاسلوب ألفريد بخاش (حلب) وعلي رضا 
معين (حلب) وفايز العظم (حماة) وعبد 
الحميد عبد ربه (دمشق) وعبد الوهاب 
أبو السعود )١1500-١51/(‏ (دمشق) وكان 
من أوائل مدرسي الفنء وترك مجموعة من 
الآعمال الفنية التي سجلت أهم الأحداث 
التاريخية. وصبحي شعيب -١5١05(‏ 


يذنا 


4) (حمصم) الذي أثر على مجموعة 
من الموهوبين 4# مدينة حمصرء بأسلوبه 
الواقعهي السهل؛ ومواضيعه الاجتماعية. 
ود.جميل مسعود الكواكبي (دمشق). أما 
سعيد تحسين(504١-1987)‏ (دمشق) 
ينتصب مصوراً بارعاً وملوناً جذاباً يتتصدى 
للمواضيع الصعبة ويخرجها حافلة بالحركة 
والآألوانء كل ذلك من خلال إحساس رقيق 
منزه عن التأثثرات الخارجية والأساليب 
المستوردة مرتبط فقط بعالم يعيشه ويفهمه 
ويحبه. عالم يكمن ش مجتمعه وتقاليده 
وتاريخه. 

وبشكل مواز. ظهر منذد العشرينات 
أسلوب واقعي مدرسيء يقوم على معرفة 
بعلم التصوير الحديث وعلى اطلاع بروائع 
الفن العالمية. مثل هذا الاتجاه 4 دمشق 
توقيق تارق (10/6-+2ة15) ويعد الراكن 
الآول للواقعية 2# لوحاته التي تمثل الوجوه 
والمواضيع التاريخية, 

وخلال الأربعينات أيضاً ظهر عدد من 
الفنانين الموهوبين مثل زهير الصبان (4 ١5١‏ 
8/6 ]) الذي اتاوينوعالتضرير هن ترفيق 
طارق مع زميله أنور علي أرناؤوط الذي 
يدخل # زمرة الفنانين المحليين والمصور 
رشاد مصطفى. أما خالد العسلي فلقد برع 
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بالرسم الإيضاحي الضاحك (كاريكاتور). 

ويتجه ميشيل كرشة )19171-١91١(‏ 
نحو الانطباعية. وقد حفل المتحف 
الوطني بلوحاته التي تمثل الحياة الشعبية 
والمشاهد الطبيعية أصدق تمثيل؛ وإن جنح 
نحو تلوين أكثر إشراقاً. ونحو تشكيل أقل 
أكاديمية وأقرب للمدرسة الانطباعية. ولعل 
هذا الاتجاه الحديث هو استمرار لاتجاه 
كان قد تبلور ب مصر ولبنان. 

الموفدون الاوائل 

من العام 5260 اتمكن بعض الموهوبين 
الحصول على منحة دراسية إلى إيطاليا 
لدراسة فن التصويرء وهم محمود جلال؛ 
وصلاح الناشف. ورشاد قصيباتي. وسهيل 
الأحدب 

ويآتي هذا الجيل الثاني من الفنانين 
عائداً منن العام 547١من‏ دراسة جامعية ب 
روما وفلورنسا ليتولى مهمة التدريس الفني» 
فيمضي محمود جلال(١19115-151)‏ وراء 
الواقعية مضيفاً إليها تمكناً من التلوين, 
ويمضي رشاد قصيباتي(1575-١٠٠٠)‏ 
وراء المحليينء أما صلاح الناشف -١914(‏ 
517) فإنه يظهر أكثر ارتباطاً بالاتجاهات 
التعبيرية الشائعة. 

وتوالت بعد الحرب البعثات إلى أوروبة 
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وخاصة مدرسة الففون الجميلة # روما. 
وإلى مصير ج كلية الفنون الجميلة 2 
القاهرة؛ لكن الإيفاد أصبح منذئن للتحصيل 
العالي شوق الجامعى وعماً الاختصاصن. 

بداية التجديد الفني 

منذالخمسينات تعود مجموعة من 
الفنانين الذين درسوا 3# القاهرة أو ب روماء 
وبهم يتبلور جيل كان قد مارس التصوير 
منذ أكثر من عقد من السنين. ويشكل هذا 
الجيل موجة التجديد ب الفن السوريء. 
ويمثله أدهم إسماعيل(19755-1555) 
ومحمود حماد (579١-19/17)ونصير‏ شورى 
(1395-19415) وفاتح المدرسن -١9775(‏ 
٠‏ ونوبار صباغ (15170-1950) 
وناظم الجعفري )١1918(‏ وشريف أورفلي 
.)١15960-1574(‏ وابتدأً هذا التجديد لدى 
هذه المجموعة من الفنانين بارتباطهم 
بالاتجاهمات العالمية الحديثة كالمستقبلية 
والسريالية والتعبيرية؛ وكان بعضهم اتجه 
نحو البحث عن أسلوب محلي أكثر أصالة 
كما فعل أدهم وحماد والمدرس. 

ولقد لعب نصير شورى دوراً هاماً خلال 
الخمسينات, إذ أرسى دعائم أسلوب فني 
واقعي حديث يكشف عن جمال الطبيعة 
والحياة بألوان مشرقة متأثراً بالإنطباعية. 
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أما شريف أورفلي فلقد حافظ على واقعيته 
ب تصوير المشاهد حول نهر العاصي. 

بينما فهم أدهم إسماعيل الأصالة من 
خلال «دحرقة الألوان ولا نهائية الخط» 
معتمداً ذلك على دراسة نظرية وملاحظة 
فنية للرقش العربي التقليديء ناقلاً أسسه 
من الزخرفة إلى الأشكال التمثيلية. 

وبعد ممارسة جادة للاسلوب الواقعي 
المبسط وجد محمود حماد ب الخط 
العربيء الحرف أو الكلمة أو الجملة مجالاً 
لتشكيلات لا حد لها وضعها ضمن إطار 
مفهوم الفن التجريدي الحديث. 

وتابع فاتح المدرس الاتجاه المحلي الذي 
اعتمد على المبادهات والممارسات العفوية 
ل رسم الوجوه البريئة. 

ولقد سار 4# نفس هذا الطريق الذي 
ترجع جدوره إلى قرون ماضية:؛ كل من 
أحمد دراق.. سباعي؛ وغسان السباعي؛ 
ورضا حسحسء وغياث الآخرس. ولكن هذا 
الاتجاه اقتصر على تبني الرؤية الطفلية. 

أما نعيم إسماعيل(١1974-155١)‏ فإن 
أسلوبه ‏ تبسيط الوجوه ومحاكاة الرقش 
العربي والآلوان الشرقية. قام على رؤية 
عقلية. ولقد سار 4 اتجاه مماثل ناجي 
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عبيد مع اعتماد أوضح على الرقش والكتابة 
العربية. 

ويعود ممدوح قشلان (1155-) من 
روما وقد تمسك بأسلوبه التشكيلي المجزع 
لونياًء بحثاً عن كتل معمارية أو إنسانية, 
راضدا] بذكاء الخياة الاجتماعية 3 ريف 
دمشقء وأول من درس التصوير 2 موسكو 
ميلاد الشايب )7٠٠٠١-1977(‏ وحافظ على 
أسلوبه الواقعي. 

متابعة البحث عن الاساليب 
الشخصية 

ثم يظهر الجيل الرابع وقد درس الفن 2 
كليات الفنون العربية» القاهرة والإسكندرية 
ودمشق. واستفاد من ظروف الاستقلال 
ومن مساعدة الدولة للفن. ثم آنه عاش 3 
ظروف قومية دفعته للبحث عن أسلوب 
أصيل كما دفعته لالتزام القضايا المعاشة. 

ويمثل هذا الجيل الياس زيات (19754) 
الذي اشتهر بأسلوبه الملحمي الرمزي الذي 
استمده من التراث المحلي الشعبي والديني 
الإيقوني. ونذير نبعة )-١97/(‏ الذي أدهش 
المتلفي بمقدرته على اقتحام تفاصيل 
الهيئات الأنثوية سعياً وراء التعبير عن رمز 
يفسر ملامح مدينة دمشق بهمومهاء أو يفسر 


الإشكاليات الوجودية الإنسانية؛ عند المرأة 
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خاصة. بوصفها رمز الوجود الإنساني. وعبد 
القاقئ التاكنيية 155-) بلوحافه الرهيية 
التي تميز بهاء وقد أتقن ملامحها الجمالية 
والنفسية؛ وغسان السباعي )-١585(‏ الذي 
انتقل بغد تكسية /453 هن قصوين المواضنيع 
الطبيعية إلى الدخول إلى أعماق الآزمة 
التي يعانيها الإنسان ممشلاً بالمرأة: باحثاً 
عن الخلاص والحرية والمستقبل الأفضل» 
وأسعد عرابي )-١541(‏ الذي انتقل أيضاً 
من مرحلة التعلق برسم معالم بيوت دمشق 
القى أببرقة ونا إلى اكتشاف أسرار الرسم 
الإبساحمي الرقات] الوب ماحم 
وعبد الظاهر مراد وقد حافظ على أسلوبه 
الفناكن بق تسيوين الظييمة الصتاففة: وليل 
نصير(؟94١)‏ التي اقتحمت هيكلية الشكل 
الإنساني لتقديم لوحات فنية شاعرية, 
وغازي الخالدي )1١07-1955(‏ الباحث 
عن أجمل المشاهد الطبيعية:؛ والمواقتف 
الإتشائية اناكو ة باساوب واهع سول 
القراءة والتذوق. 

ويكنتها أن قسيف إلى فنا اميل 
عدداً من الفنانين الذين درسوا 4 إيطاليا 
أو فرنسا مثل سامي برهان ولؤي كيالي 
159-1584) .وكن زالفت شهركه ند 
عودته من إيطاليا حاملاً مؤثرات الفن 
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الإيطالي 4 عصر النهضة ولكنه لم يلبس أن 
اختلط بالحياة الشعبية: ناقلاً صور وأوضاع 
الناس البسطاءء بأسلوب يعتمد على الخط 
أكثر من اعتماده على التلوين. 

و استمر سامي برهان(1579-) محافظاً 
على ارتباطه بالحرف العربي والكلمة, 
ببراعة ب تكوين موضوعه الحروح وتلوينه, 
وامتدت الحروفية عنده إلى النحت الميداني 
الذي اختص به. ولا بد من القول إن فئّة من 
فناني هذه الحقبة استمرت متصلة بتيارات 
الفن العالمية. مثل خزيمة علواني (1554-) 
فلقد شغلته المواضيع الإنسانية والسياسية, 
بآمناحوب قالهعيء إمفاخاً :ف تقل الحاسيسة 
وانفعالاته التي عبر عنها بأشكال غريبة: 
وكانت صورة الحصان تساعده 4# التعبير 
عن المواقف الصعبة. وثمة جيل من الفنانين 
المجددين 2# أساليبهم الفنية. نذكر منهم, 
لبيب رسلان (1555-) وبرهان كركتلي 
:.)١1593-1577(‏ وخالد المز(19717١)‏ وأحمد 
دراق السباعي :)11817-1١550(‏ وجوليان 
قطينيء ومجيب داوود. ونشآت الزعبي 
(1559-).: ووليد عزت (191/5-1950). 

محاولات الاغتراب 

عدد من الفنانين السوريين حاول 
الاستقرار بعيداً عن بلاده يمارس الفن 
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روّاد الحركة الفنية والذكريات الأولى 


بعد أن توضح لديه أسلوب خاصء وكان 
من أبرز هؤلاء المغتربين ‏ روما مصطفى 
يحيى (0-15595٠+؟)‏ الذي بلغ شهرة 
عالمية بأسلوبه المبسط ذي الآلوان المشرقة, 
وسامي برهان وقد عاد إلى حلب بعد غياب 
طويل. 

وك برلين يمارس مروان قصاب باشي 
(1950-) الحفر والتصوير بتفوق واضح.: 
كما افتتح الفريد بخاشن )19100-١911(‏ 
مرسماً لتدريس الفن ب بيروت, تاركاً -ذ 
حلب وك الملتحف بدمشقء ذكريات أعماله 
التصويرية والنحتية التي تمثل بداية مرحلة 
الحداقة الفنية.ومن الفناتين المقيمين 
خارجاء عبد الرحمن صخر فرزات: وأسعد 
عرابي. والمصور المهندس وهبي الحريري 
أول خريجي البوزار #ْ باريس. 

ظهور المؤسسات الرسمية الفنية 

ونشاطاتها 

منذ عام ١156٠‏ قامت المديرية العامة 
للاثار والمتاحف بتبني الحركة الفنية 
فعمدت إلى إقامة معرضس. سنويء ثم 
أصبحت المرجع لشؤون الفنانين والموئل 
لتشجيعهم. تمنحهم الجوائز المادية وتقتني 
أعمالهم. ثم أنشأت المديرية المذكورة جناحاً 
دائماً لعرض الأعمال الفنية سمي (جناح 
الفن الحديث). 
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وشارك # المعارض الآولى مجموعة من 
الفنانين الموهوبين العصاميين ومنهم؛ عبد 
العزيز النشواتي. ومروان شاهين. وقتيبة 
الشهابي. والفرد حتمل. وحزقيال طوروس» 
ورشاد مصطفى بأسلوبه الواقعي الدقيق, 
وعيد يعقوبي بأسلوبه التجريدي. أما أسعد 
زكاري فلقد درس © الاسكندرية على سيف 
وانلي وتبنى الاسلوب التعبيري. 

و عام 1508 أنشئت وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي وأحدثت فيها مديرية 
للففون الجميلة تتبعها دائرة للمقتنيات 
والمعارضن ودائرة للنصب والتماثيل؛ وقد 
تبنت هذه المديرية التي تولينا إدارتها منذ 
نشأتها وحتى عام 117١‏ الأعمال التالية: 

إقامة معرضين سنويين للربيع والخريف 
للففون التشكيلية السورية. وإقامة جميع 
المعارض المحلية والأجنبية. ونشر المطبوعات 
اللازمة. وإقامة النصب والتماثيل لتجميل 
المدن. وتنظيم أرشيف دقيق للفنانين. 
وتشجيع الفنانين بمنحهم الميداليات وشراء 
إنتاجهم وتقديم سائر الخدمات الممكنة.و 
إحداث مراكز للفنون التشكيلية والتطبيقية 
والإشراف عليها. وتقوم هذه المراكز مقام 
النوادي والجمعيات. بل مقام المعاهد 
الاختصاصية فهي تدرس الفن وتقدم 
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وؤاء الشركة الفيية والذكريات الأول 


المعارضن والمحاضيرات والآفلام الفنية. 
والدراسة فيها حرة ولكن الدروس نظامية 
ويقتضي المنتسب أربع دورات مدة كل دورة 
لققن.ضنت هذه المايرية غذذا من 
الفنانين وهم. جاك ورده.ء غازي الخالدي؛» 
قتيبة الشهابيء الفرد حتملء. هشام زمريق؛ 
وعبد القادر أرناؤوط. 
وبداية أنشئت المراكز الفنية التالية. 3 
دمشق 2١97١‏ حلب ١575١‏ 4# حماة ١977‏ 
حمص ١977”‏ 4 اللاذقية ١9714‏ ومركز 
الففون التطبيقية 4 دمشق. ويعود الفضل 
تشجيعالمديرية على القيام بمهامها 
وتحقيق مبادئثها إلى الدكتور يوسف شقرا 
الآمين العام لوزارة الثقافة 4 ذلك الوقت. 
أما كلية الفنون الجميلة»: فلقد أسست 
تحت اسم المعهد العالي للفنون الجميلة عام 
5 ثم ألحقت بالجامعة عام 1475 وهي 
تتضمن خمسة أقسام.: التصويرء الحفر, 
النحت؛ الزخرفة؛ وقسم العمارة؛ ثم انفصل 
هذا القسم عام 117١‏ ليربط بكلية الهندسة, 
ولقد بلغ عدد المتخرجين من الكلية ما يزيد 
عن ألفي طالب وطالبة تقريباً؛ برز عدد 
منهم كفنانين ممتازين. والحق إن كلية 
الففون الجميلة قد أرست قواعد الحركة 
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الفنية وخططت الطريق لازدهارها ونموها. 
إذدضمت #4 البداية أساتذة من مصر 
وأوربة:؛ منهم أحمد عاصم, وتيودوروف. 
ولاريجينا .. 

ومن أهم التجمعات الفنية نقابة الفنون 
الجميلة التي دعونا إلى تأسيسها عام ١575‏ 
والتي تمارس نشاطها الآن بنجاح مضطرد 
الفنانين ببعضهم وبالجماهيرء والدعوة 
إلى توحيد الحركة الفنية # الأقطار 
العربية ضمن نطاق الاتحاد العربى للفنون 
التشكيلية. وضمت النقابة طلائع الفنانات 
من أمثال إقبال قارصلى(975١-195755١):‏ 
وليلى نصيرء وميسون جزائري التي أحرزت 
الجائزة الأولى لأحسن غلاف. 

تطور فنون النحت والحفر والإعلان 

إلى جانب ظهور فن التصوير باتجاهاته 
المصورون أنفسهم مثل جلال وبخاش. وكان 
جاك وردة )15180-1١919١(‏ أول من مارس 
النحت 4# سورية بعد زيارة اطلاعية 2 
باريس. 

على أن فتحى محمد قباوة -١911/(‏ 
) الذي تو مبكراً ترك نماذج رائعة 
تدل على موهبة فذة لم يسعفها الدهر 
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روّاد الشركة الفنبة والذكريات الأول 


للتفتح الكامل ثم ظهر من النحاتين عدنان 
إنجيله. ومخلص صابونيء وعدنان الرفاعي. 
ووديع رحمة؛ وعبد السلام فطرميزء ورياض 
بيروتي.. أما سعيد مخلوف )5٠١٠١-١955(‏ 
فلقد تفرد بالنحت على الخشب والحجر 
وبلغ بك ذلك شهرة جيدة. 

و مجال النحت الميداني كان أول 
تمثال تشبيهي أقيم 2 دمشقء؛ تمثال يوسف 
العظمة:؛ الذي قدم عام ١904‏ هدية من 
الجالية العربية السورية 2 المهجر دون أن 
يعرف اسم صانعه. 

و4 عام ١144‏ قتل العقيد عدنان المالكي 
القائد التقدمي. وأثار مقتله حزناً ولوعة, 
وأرادت قيادة الجيش أنتقيم للراحل تمثالاً 
تذكارياً. فكلفت فتحي محمد قباوة الذي 
كان قد عاد من روما موفداً من بلدية حلب 
بعد أن أنهى دراساته 4# النحت والتصوير 
بنجاح. 

وبمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة 
والجلاء. كانت المدن السورية وخاصة دمشق 
ومني ظيم تشنينا تزنوفية تدر قم تنقانيا 
شيركات القطاع العام. وهكذا تقرر أن يقام 
نصب يمثل الثوري العربي ويضم لوحات 
عن دخول الشورة إلى مختلف القطاعات 
الشعبية:. ولقد كلف بهذا العمل الضخم 


إوف 


النحاتون (محمود جلال: ووديع رحمة 
:.)-١1540(‏ وعبد السلام قطرميز )-١155(‏ 
وقاموا أنفسهم بوضع تصميم القاعدة؛ كما 
قام رحمة وقطرميز بسكب التمثال الضخم 
والآلواح بالبرونز. 

و تلك الآثناء كان مركز الفنون 
التطبيقية وبإشيراف الخبير البلغاري 
كومانوف ينجز سكب تمثال (الكادح) لنشآأت 
رعدون (1940-). 

إن الاتجاه الآساسي #4 فن النحت 
الحديث هو الاتجاه الواقمي: ذلك لآن 
الموضوعات الغالبة كانت شخصية أو 
تذكارية؛ كما أن تدريس النحت # كلية الفنون 
اعتمد غالباً الأسلوب الواقعيء الذي قاده 
محمود جلال ثم تيودوروف الفنان البلغاري, 
ولكن ثمة اتجاه آخر كان يقوده سمولانا 
الففان البولوني ويقوم على تحوير الواقع 
والاقتصار على الملامح الآصلية للشكل. 
أما النحات المصري أحمد عاصم فلقد أثر 
تأثيراً واضحاً ب جيل طلابه من النحاتين 
الشباب المتآخرين:ء إذ قامت طريقته على 
الاهتمام بجمال الكتلة والتكوين والحركة 
مع تبسيط التفاصيل وتحوير الشكل. 

لقد لعب قسم البرونز ب مركز الفنون 
التطبيقية دوراً هاماً ب إبراز النحت 
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ووه الشركة الفدية والذكريات الأول 


وإقامة النصب التذكارية» ولقد أشرف على 
هذا القسم الخبير البلغاري بيثر كومانوف 
22011 الذي استمر 

عمله خلال عامي .1953-1١956‏ 
ولقد استفاد من خيرته عدد من الفنانين 
السوريين منهم عبد السلام قطرميز ووديع 
رحمة؛ وياسر الشمعة. 

ول يكن فن الحفر معروفاً قبل العام 
: وكان حماد وقشلان أول من مارسه. 
على أن غيات الأخرس (1955-) كان أول 
من اختص بش هذا الفنء درسه ب باريس 
ومدريد وحصل فيه على الجائزة الثانية >2 
بينالي الإسكندرية لعام 14177» وقام بتدريسه 
كلية الفنون الجميلة بجميع فروعه. 
الحفر على المعدن والخشب واللينوليوم 
والطباعة الحجرية. 

وظهر فن الإعلان الحديث منذ العام 
على يد عبد القادر أرناؤٌ وط -١574(‏ 
47 الذي ابتكر أنماطاً من الخطوط 
الحديثة. كما ظهر فن الديكور الداخلي 
أولاً على يد هشام المعلم منذ عام /190, 
قمازداد عدد المختصين بهذا الفن يعد 
إنشاء قسم خاص لتدريسه # كلية الفنون 
الجميلة. 
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الفن والهوية 

تابع عفيف البهنسي )-١1578(‏ مسيرته 
لتأصيل الفن.ولقد أعلن منذ البداية 
أن مهمة الفناثين # الدول العربية هي 
السدي :إلى شيل القرخ وإقطائه شخصية 
متميزة. وأن الفن العربي الحديث يستطيع 
تجاوز تأخره عن ركب الفنون 2# العالم إذا 
سار منحى مفهومه الشرقي ف تربته 
ومناخه وتقاليده؛ تاركاً المحاولات الجامحة 


لأصحابها المرتبطين بمشاكل الحضارة 


روّاد الشركة الفنية والذكريات الأول 


المتأزمة. وهموم الحرية التائهة. 

وهكذا فإننا نرى الفن السوري خلال 
الستينات وقد اتسم بالالتزام الطوعي. 
غلم تكن المواضيع الحيادية لتشغل اهتمام 
الفنان؛ بل نرى كثيراً من الفنانين لا يخرجون 
مواضيعهم عن دائرة المواضيع القومية 
واللاجتماعية والنضالية. بل كان تصوير 
المشاهد الطبيعية تعبيراً عن التمسك 
بالقرية والمدينة التاريخية أو تعبيراً عن 


الحنين لموقع 4 الآرض المحتلة. 
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الكتتارة التورية 


04 و 
العمارة النوريه 0 
قراءة 4 المشروع التحريري لنورالدين الشهيد | 


حملت السياسة القعريرية انون الدين العويسه يمقدان غال,فنن الرقى 
ظ ال لا تكون الأشياء السطيية الأرهاة لقن حمل مشروحه السياسع المتكرى 


بحضور معماري حملته من ثم المدن العربية التي شكلت العمق الجيو 
سياسي لهذا المشروع بدءا من الموصل إلى الجزيرة وإلى حلب ودمشق ومن 
كم عضر 
إن اتحخبار واستمادة هذه الرؤية اليمة :ل سبايرة خطط هنذا" االشروه 
مهندسه وباحتهة 22 الترات العربي سوريه. 


2 العمل الفني: الفتان زهير حسيت. 
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والتي واكَبّت الاستراتيجية العسكرية 
الواهية والمملكق. إن هذ الامتعضار 
يقدم بالنتيجة أبعاداً من شخصية المدينة 
اتعربية الأبالامية: 

امياد ات غانية شاسعة من الخيرات 
السيانيةواتسكرية والإدازية عور المشروع 
التحريري لنور الدين الشهيد على ثلاثة 
محاور: محور العراق ومحور مصر وامتد 
المحور الشامي بينهما عميقاً ومركزياً.. 
كاحت سابك تيدف ال تكرم و سه 
إسلامية يطوق بها الصليبيون ولاسيما ب 
فلسطين تمهيداً لزعزعة كيانهم: وقد وجد 
خلال ذلك آن لحل القعال تضم الفرلبة + 
فلسطين لا يكوق إلا بالاستيالاء على عصيرء 
الأمر الذي يؤدي إلى وقوع مملكة الفرنجة 
اريس طوس نيل كني الوح مدي 
محصورة ما بين دمشق ومصر.. وانصبت 
خطط محمود زنكي على تحقيق ذلك ويكون 
بذلك قد ابتدأ مشروعاً تحريرياً استراتيجياً 
أوصل فيما بعد إلى نصرين إسلاميين من 
طنبدة عاقيف كان سكاف التسبران التسلياة 
هما معركة حطين ومعركة عين جالوت. 

لاا يهدف هذا المقال إلى تقديم بحث 
تعمارف ايقس آ حراس ة عايلية الفمارة 
الشى أنجحوت بف العسير الزتكسى يقد ما 


هى محاولة لاستشفاف رؤية وهدف رافقت 
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الغتبار 5 الكوررية 


مشروعاً تحريرياً لعله ما زال الأكثر أهمية 
وتحفقفأ مذ فتزات:نا بعد“ الفتوحات 
الإسلامية الكبرى التي تمت 4# العهد 
الاموي. فالبحث المعماري # المدن العربية 
الإسلامية لا يجب أن يتوقف عند مرحلة 
التشريح التكويني توصيفاً وقياساً وتوثيقاً 
فقط.. فلعل هذه هي المرحلة التأسيسية 
من البحث.. وإنما نحتاج إلى متابعات 
بحثية يكون من أهدافها استكشاف الروابط 
والأسباب والرؤى, فالتكوينات المعمارية ب 
المدينة هي تاريخ ات قابلة للقراءة ولإعادة 
القراءة من مستويات وأبعاد كثيرة لآن 
الوجود المادي التاريخي للمدينة الإسلامية 
تشكل استناداً إلى قرون مليئات ومحركات 
كان للوجود العربي الإسلامي بمركزيته 
التاريخية (العراق - بلاد الشام - ومصر) 
فملاً ديناميكياً يذ تَشَكُل وتطور المدينة 
العربية الإسلامية ومن ذلك تكويناتها 
المعمارية بحضورها ودلالاتها . 

لكن شكلت الجغرافية الممتدة من 
تكريت إلى الموصل والجزيرة وحلب ودمشق 
والأردن وفلسطين ومصر.. لئن شكلت هذه 
الجغرافية القديمة المساحة العسكرية 3 
هذا المشروع التي خاضن فوقها نور الدين 
تلك المعارك التحريرية.. فإن المساحات 
المدينية شكلت مسرحاً معمارياً كآنما أرخث 


/ع4 


بظريقة الخرى لهذا االشروعى قتشكات د 
بف مكو الجخرا شه بيني ككوينات 
معمارية كان لها دلالة أكثر مما أدلّت به 
عمليات قياسها وتصنيفاتها الحديثة.. 

شخصية نورالدين محمود بن زنكي 
(1١1ه-59هه/18١١-‏ لالام) 

من الموصل # شمالي العراق بدأت 
الرحلة التحريرية الزنكية.. بوالد نور الدين 
محمود زنكي الملك المنصور عماد الدين 
زنكي بن آق سنقر من أعوان السلطان 
فأقطعه مدينة حلب؛ وعين عماد الدين 
أفيرا علج الوضل وتوابعها سنة 6ه 
1١77 /‏ م وهو مؤسس الدولة الاتابكية 
التركمانية(١07‏ - (#ده] تكل خلذل 
حصاره لقلعة جعبر سنة 04١‏ ه / ١١50‏ 
م واقتسم أولاده أملاكه فأخذ سيف الدولة 
غازي الموصل وما والاها وخلف نور الدين 
أباه 4 حكم حلب 04١(‏ / 57١١م)‏ وما إن 
وصل إلى السلطة حتى ابتدأ بتنفيذ مشروعه 
الذي بدا أنه كان ناضجاً وواضحاً تماماً 
بالنسبة إليه كغطة اسزاتيجية عسكرية 
وكسياسة شاملة استوعبت مراكز القوى 
القائمة وقوة العدو الصليبي المنبث هاهنا 
وشاهنا :و لقب ركز رموه يك فليطين. فاعقل 
دمشق وأخذها من حكامها الاتابكة وأقام 


دولة قوية تشمل الشام والجزيرة وخلال 


1 


القتثارة الدووية 


ذلك حرر الكثير من الحصون والقلاع.. كان 
لشخصيته وقع كبير وتآثير 2# الحس الشعبي 
الناقم على التشسرذم الإسلامي والتغلفلات 
غير المنتهية للصليبيين.. فانتقل حضوره إلى 
حيز البطل النقي النبيل صاحب النجاحات 
العسكرية مما متحة أيضاً تأبِين الخلافة 
تماقو لا ممح الفاؤفة كأبينها 
وقد أشعتٌ موشيفه السياسية والعسكرية 
بنور بدا أنه ده بالظلام الذي بدأ 
يداي ف برضاكه!1 ذلك أن مؤرتكى فضيره 
والعصور التالية سجلوا له ومنه أن عهده 
فاو غصير الذزئة الر ةفاين الأشر كر 
أنه هلم يريعد الخلفاء الراشدين وغمر بن 
عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحرياً 
منه للعدل»!') فكان محَاسباً لنفسه ومن ذلك 
اقم كاة يوت تشينه بقارن الس افق حوقل 
أورد ابن الآثير ما يشير إلى بعض من ملامح 
#اخميمه كرهش اكناكان لاعفنا وهارهاً 
بالفقه على مذهب أبي حنيفة وكان أبعد ما 
يكون عن التعصب. ومع أننا نميل إلى سبر 
الأمور النهائتية الاستراتيجية 4 منجزات 
نور الدين الشهيد كين انه حك عمنقه النفنسى 
كان يتمتع بتلك الشجاعة بمعناها العسكري 
ساسك الك ناكي بي 
شتركه والقسترات اللحجدة انه ونسر موسنا 
لها جميعين) !"أن تستطيء أن تنتضت أنه 


1 العدد 059 آب 5.01 : 


ذم 5 


امتلك شخصيةً متوازنة لا تعاني من 
النقص والتوترات سواءً # منبتها 
الأسري أو 8 بيكنيا الأكثر اتساعاً 
معنا متعة تخصيحة القافن التبيل 
رفيع الصفات والسلوك. فامتلك 
الوقار والهيبة الحقيقيين من غير 
افتعال.. وعملياً خلال زصبوم 
يعاود الالؤاظين بنة وضم يخارظة 
جديدة للحركة العربية الإسلامية.. 
هقد وكن ايا لتريحين الشام مغ 
مصر حين أرسل حملات متواليات 
لنجدتها من الخطر الصليبي. 0 
تكن بخطة تور الديدق أن يخارطه 
الكاسيسية همود اإسافات اراي 
المعارك أو الدولة المقترحة:؛ بل 
يقسي جف واهليا بقوة وتمكن 
العاصميات القديسة الى بدات 
بالموصل ثم حلب ودمشق وكانت 
المدن الفلشظيتيسة وامضرية زااخلة 
3 جبهة الصراع المبافسرة مع الصليبيين.. 

مكلت هذه العاصبات الحيقة قاط مفعة 
بقوة ‏ خارطة نور الدين ما زالت تحملها 
بقوة سق الح كويتات معمارية كان كير 
منها مدارسس وبيمارستانات وخانقاهات 
ومساجد بالتأكيد.. حين دخل نور الدين 
عا مقروهمة الفعروزى المقعام لخ موانجية 


١ ٠.١8 العدد 089 آب‎ 1 


العمارة التورية 


الوحف القادح مخ اقرف 6 وحين بدا شرواء 
بالعيلون والتعسه كان بنايوال نف القايعة 
والعشرين.. وإذن: كثيرة هي الأسئلة ولعلها 
تساؤلات... عن التشكل الذي تمت صبره هذه 
الشخصية الساسنة المكرية الفوك. مما 
تشكلت؟ كيفة من أثّْرٌ بها من خلق ذيها 
حساً منفتحاً جعل العام كله موقع من 


: 


تفكيرها؟5.. لعلها تساؤلاتٌ تنتظر بحثاً 
معديجا للا يقيم أبن الدشريظ دواكن التاريغ 
القديمة.. ولا يشكل افتراضاته من دوائر 
ضيقة ابتذلَتٌ من التكرار.. ف تور الدين 
كان شخصية غالمية بكل معايير الحقيقة 
كته ضع قات طيرث العارية انعلى العام ... 
وكأن الربط بين التكوينات المعمارية النورية 
الباقية بف ادن العرمية وبين المركة غير 
العاديدة كا فله السياشي والعسكرى هي 
ل من هده التساؤلات أو هذه الأبحاث, 
لأويفكل هذ الجوسد الح فس طرين 
لإعادة خلق البنية التفكيرية التي خلقت 
وضعاً تحريرياً عربياً ومشروعاً نهضوياً 
انطلق من الغراق وتمركز يلاد الشام 
ودمشق لإنطاق تسو الحبيةة الحدوبية بذ 
فلسطين ومصر . 

المشروع التحريري لنورالدين الشهيد 

تحقبل شخصية هذا السبان الفازيقن 
كثيراً من التحليل؛ لكن هذه الكلمات لن 
تكفي مهما امتللات لتحيط بالأسباب 
الانار اشبعنيية الليينة اللحيظلا به وبالاتسيات 
النفسية الذاتية التي أخرجت هذا القائد 
المهم الذي وضع مشروعه وبدا بتنفيذه على 
خلفية من الوعي العالمي بمجريات الاحداث 
وآليات التعامل معها.. وعلى أساسات صلبة 


مكنته من «ستاعة :وحيدازة لقيين حفيقيين 


القتثارة الدورية 


وليسا افتراضيين هما: العادل والشهيد . 
وضع نور الدين محمود من أول الأمر 
سياسةً تهدف إلى تكوين جبهة إسلامية 
يطوق بها الصليبيين لأ سيما ف فلسطين»: 
وبناء على ذلك فهو لم يتردد بذ تقديم المعونة 
(لمعين الدين أنر) عندما هاجم الصليبيون 
مدينة دمشق سنة 447 ه / 48١1م‏ لذ 
الحملة الصليبية الثانية. على أن سياسة 
ج عه وطق الانساقة الشريجة حرا 
ومحالفتهم أحياناً جعلت نور الدين يتصرف 
بحدر ولا يغامر بقواته جنوباً 4 مشاريع 
مجهولة العواقب. ولاسيما أنه كان عليه 
أن يواجه أخطار الصليبيين 3 أنطاكية 
وطرابلسء ومن جانب بعض القوى الإسلامية 
وغير الإسلامية ذ إقليم الجزيرة؛ فضلاً 
عن سلاجقة الروم 3 آسيا الصغرى . 
يجمع المؤرخون الذين سجلوا تاريخ نور 
الدين والمؤرخون المعاصرون على أن نور 
الديخن كان خالا بياجبن الحد مخ نقاط 
الصليبيين ‏ فلسطين. ولكن حكام دمشق 
كاخوا حاكلاً بينه وبين ذلك ويقول اللؤرت 
ابن واصل دوكان نور الدين لما نزل العدو 
( الصليبيين ) 4# عسقلان سنة !04 ه / 
١57‏ م يتأسف إذ لا يمكن الوصول إليهم 
ودفعهم عنها بسبب توسط دمشق بينه 
وبينهم». ويذكر النويري «إن نور الدين 
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محموداً لم يستطع مهاجمة الصليبيين عندما 
غزوا عسقلان سنة 4ه ه / ”6١1١م‏ 
لآن ونشق كعول ررلة وبولوة» وصدرها 
أدرك كملا أن منشق ذخات دمت حماية 
الصليبيين نتيجة لسياسة حكامها خطط 
للاستيلاء عليها وتم له ذلك سنة 055 ه 
/ 1105 م وغدا بذلك 4# مواجهة مباشرة 
مع الصليبيين 4# فلسطين. بدأ الاحتكاك 
المباشر بين نور الدين محمود والفرنجة 2 
فلسطين سنة 0507ه / 01١١م‏ حين هاجم 
الصليبيون معموفة. من الزهاة المسايين 3 
إقليم الآردن حول بانياس وقتلوهم فقام نور 
الدين بمحاصيرة بانياس # تلك السنة إلى 
أن سقطت بيده 4# نفس السنة وتم له ذلك 
مع قائده العسكري المميز أسد الدين شيركوه 
.لم يكن سقوط بانيامس مسألة مهمة بحد 
ذاتها وبالرغم من أن الصليبيين استردوها 
منتهزين حدوث مجموعة من الظروف 
السيئة الت سنلاة الشام ونور الدين.. غير 
أن تون الديخ ممشروضة التكامان بعين امن 
اليف أن جمع كل للق بيرو و الكل ستقه 
لهجوم شامل ومستمر على فلسطين فكانت 
الإغارة على صيدا سنة 007 ه / ١0/8‏ ١م‏ ثم 
قام بحملة 2# إقليم الجليل جنوبي بانياس. 
استراتيجية اللاستيلاء على مصير.. 
الية الرحى 
1 العدد 0519 آب "٠.١4‏ ا 


الغتبار 5 الكوررية 


أذولق خوو الديق أن التحل الشعال تخد 
الفرنجة ب فلسطين وتحريرها لا يكون إلا 
بالاستيلاء على مصر الآمر الذي يؤدي إلى 
وقوع مملكة الفرنجة أ بيت المقدس بين 


شقي الرحى فتصبح محصورة بين قوات 
نورالدين محمود # دمشق وث مصر. 
ومما شجع على تسارع تنفيذ هذه الفكرة 
أن ملك الصليبيين (آموري) غزا مصر سنة 
قف / 158 ام سكير قرصة تهون 
الخلافة الفاطمية مما أنذر بخطر عظيم 
يهدد الكيان الإسلامي بأكمله. ولذلك ما 
كاد بعض المتنافسين على منصب الوزارة 
مصسر يستنجد بنور الدين محمود طالباً 
مساعدته على خصومه حتى يادر بإرسال 
ثلاث حملات متتالية بقيادة شيركوه على 
مصر وانتهى الآمر بعد صراع مع الصليبيين 
على أرض مصسر بفوز الحملات النورية 
وكانت هذه من المواجهات الحاسمة 076 ه 
اللا" 

ولم يلبث أن اختار الخليفة الفاطمي 
العاضد باللّه العبيدي القائد شيركوه وزيراً 
له 160 ده ١1١15/‏ م حتى إذا ما توح بعد 
شهرين خلفه ابن أخيه صلاح الدين الآيوبي 
الذي رافق عمه 4 حملاته الثلاث على 
مصر. وبسبب الحصار المؤكد الذي وقع فيه 
الصليبيون بين قوات نور الدين ب الشمال 


0, 


والجنوب فقد وضعوا خطة بالاتفاق مع 
امبراطور الروم 4 القسطنطينية لغزو 
مصير فتوجهوا إلى دمياط بحراً من عكا 
وبراً عن طريق عسقلان والفرما.. لكن 
نور الدين أرسل إمدادات سَرَيغَةٌ لصلاح 
الدين وقام # الوقت نفسه بتخريب 
ممتلكاتهم ب فلسطين.. وهكذا رجعوا عن 
دمياط.. وحتى هذه المرحلة كان الصليبيون 
مازالوا يسيطرون على الآردن ووادي عربة 
والحصون التي فيهاء الآمر الذي مكنهم من 
التحكم بصحراء النقب بين البحر الميت 
والبحر الأحمر وامتلاك أيلة (إيلات) على 
خليج العقبة وهم بذلك ظلوا يهددون طرق 
المواصلات البرية بين شطري الدولة النورية 
الشام ومصر. ولذلك أخذن نور الدين منذ 
سنة 057 ه / ١117م‏ ببذل جهوده للاستيلاء 
على حصني الكرك والشوبك وشن عليهما 
عدة هجمات ما بين سنتي 018-077 ه / 
-75١1م..‏ ولكن الموت عاجله قبل 
أن يحقق ذلك فتوي سنة 479ه /1174ام 
ودفن # مدرسة دار الحديث النورية 3 
دمشق. وحسب ابن الأثير أنها أول دار 55 

ليس المشروع التحريري الذي طرحه نور 
الدين الشهيد شكلاً من الطموحات الفردية 
بل نوع من التأسيس العميق لإنجازات ستتم 


بدن 


العمثارة الدورية 


لاحقاً تحقق أولها على يدي صلاح الدين 
الآيوبي سنة ”58 ه / 87١١م‏ 4 معركة 
حطين وتحرير بيت المقدس.. والثاني كان 
إيقاف الزحف المفولي 4 عين جالوت 2 
فلسطين أيضاً بقيادة ركن الدين بيبرس 
البندقداري سنة 708 ه / 709١م‏ . 

عمارة.. آم رؤيا معمارية ؟؟ 

فلتت الممبارة التوري :ةبق مظنم 
الشارظة المدفية الى شظاها غكليا مشروع 
نور الدين؛ وحتى تلك التي لم يصلها حياً 
لكنة حرص بحمس وذكاء سياسي ورسالي 
على نقل توقيعه وخاتمه إليها.. ذلك 
ماحدث يك مدينة القدس حين نقل إليها 
صلاح الدين الآيوبي بعد ذلك بسنوات منبره 
الشهير الذي صنعٌ بعناية فائقة © حلب 
ووضعه 4 المسجد الاقصى بعد تحرير 
بيت المقدس إثر انتصار حطين . وهكذا 
كان لمشروعه التحريري ونع كأشسي 
المدن بوضعيها المادي المعماري والسكاني 
الانساق »كفن بتى وجدد أسواز مدن الشام 
جميعهاء وكذلك قلاعهاء كان من هذه المدن 
التي أقام تحصيناتها العسكرية من حيث 
الآأسوار والآابواب والقلاع مدينة دمشق 
وحمصن وحماه وحلب وشيزر وبعلبك..لم 
كن العسارة السكرية هب الضف الأول 
المواجه من العمارة التي فرضهاء بل كانت 
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أيضاً تلك العمارة التعليمية والتي تدخل 
كا مور | عيب طقل أفام هيذا كبيرا مخ 
المدارس (الحنفية والشافعية) والخانقاهات 
المبوفيسة:. ويلاخبظ أشه أقسام أيضنا 
البيمارستانات وجدد # عمارات المساجد 
وكان من المساجد التي أقامها الجامع 
النوري # الموصل. وأما ْ حلب فكان هناك 
المساجد والمدارس من هذا العصر منها 
مسجد الدباغة # السبع بحرات ومسجد 
الشعيبية # باب أنطاكية وهو المسجد 
الأقدم اف مدينة دان أنه كل الأوض 
الآولى التي صلى فيها الفاتحون المسلمون 
سنة ١7‏ ه وقد أحدث نور الدين تجديداً فيه 
حنن صر متويبة تقايقة فقن اث حورا 
عب و الجاع اغوي افبااقة هحار زاكية 
وقد كان ها يزال الكسجسن الجامع الوحيد 
مدينة حلب 4 عهد نور الدين فجدد أ 
بنائه وتوسع ب الرواقات والقبلية. ويلاحظ 
أن فك الحذزة قورت نيعا كبيرا ف فهارة 
المدارس فكان منها المدرسة الآسدية التي 
بناها كما تقول المصادر أسد الدين شيركوه 

(ت 574ده /1178١م)‏ القائد العسكري 
المتميز لنور الدين. والمدرسة المقدمية ب 
الجلوم الكبرى والمدرسة الشرفية 2 سوق 
النسوان.. وقد قام المهندس ون الباحثون 
بتغطية التفاصيل المعمارية كتوصيف وقياس 


0 العهدد 059 اب 4١.؟‏ ؟ 


الغنار 5 الكوررية 


وكويق سق كل هذه ارون[ )ا وانسة 
مار دهةهالقتر هيوم بالساطشة انفادها 
الزخرفية والتزينية فبقيت الواجهات بدون 
تعنارشبي وفان السيقيف على سيل القاك 
يشكال جمااون خفيبسى 1 الجاف الكبين 
وأما باقي المساجد فكان تسقيفها عبارة عن 
قباب حجرية مدببة كما 4 المدرسة الآأسدية 
حيثٌ تستند القبة على الجدران مباشرة كما 
ف الدوسة الشعيبية.. 

كانه القضة الرينة ريا لبقو الفة 5ه 
متذنة الجامع الكبير والدباغة والشعيبية 
كاسني ركان لمق من العسازة التورية 
ما يزال مثها قائماً بحجره واسمه حتى 
الآن+غاشدوو الاستراتيجى الكبين الذذى 
لعيته:دعشق بصصفتها القاهدة العسكرية الى 
انطلق منها نور الدين جنوباً نحو فلسطين 
ومصر جعلت الاهتمام بالعمارة العسكرية 
أمرا موقا عق :فق تانت الأيزاب على 
سبيك انقال نداءاث وإهادات بتابو ةلك وكا 
للظروف الواقعية للحرب فجرى ب عهد 
نور الدين تجديد باب شرقي وإنشاء باب 
الفرج الدمشقي ب الجهة الشمالية من سور 
المدينة بين العصرونية والمناخلية.. وأنشنّ 
باب النصر (لم يعد موجوداً الآن) وكان 
بقع يك الجهسة القربية للسوق حتوب القلعة 
مواقصسرة ب وافاذ اضيا اتعاويات العامة 


ازن 


وكذلك البيمارستان النوري والمدرسة النورية 
والتربة العمادية وحمام نور الدين.. و2 
المدرسة النورية التي أنشكت سنة 051 ه 
/ 1177م قبر نور الدين بقبته ذات الطابع 
السلجوقي ٠‏ 

أخيراً 

اذا قتي السمارة بفا ةا الشروة 
الفطريرى 5 با تسوصياتها ونا أمدافيا؟ 
عسل قانع بؤاكية ودنظالفة من نفس 
الحلان.؛؟ هذه الغمارة الق تمس خالياً 
فوق منطقة واسعة من الأرضبن العربية.. 
بل فوق منطقة عميقة الاهمية من الآرض 
العربية: كأنها تحتاج إلى تجديد دراستها 


لمواشي 


القمثارة التورية 


بربطها بمرجعيتها من خلال محاور محددة, 
لفل أولها العون اناري البحكن الذي 
يؤدي إلى بحث أو أبحاث بانورامية تربط 
ما بين التكوينات المعمارية النورية 4# المدن 
التي فامت بهاء وتقدم تحليلها المعماري 
الشمولي وليس المحدود الرتكز إلى تكوين 
واحد أو عنصر واحد # مدينة واحدة.. ثم 
تقدم الآليات الإعلامية إخراجاً ونشراً لمثل 
هذه الأبحاث العربية التي تحتاج بذ رواها 
الجديدة إلى الخارطة السياسية التاريخية 
للمنطقة وللعالم وتحتاج إلى طرائق التحليل 
المعماري والآثري.. وتحتاج إلى الفلسفة 


والسياسة والفكر العسكرى . 


. ابن الاثير الكامل 4 التاريخ. مج١١- 19074 -دار صادر -بيروت ص"40‎ )١( 


. ه‎ ١ انظر: -ابن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ القاهرة /ا1‎ )١( 


- ابن القالانسي؛ تاريخ دمشق. تحقيق د.سهيل زكار؛ دار حسان للطباعة والنشر. 


- ابن واصل؛ مفرج الكروب 4# أخبار بني أيوب؛ القاهرة؛ 19564 م. 


- أبوشامة أزهارالروضتين 4 أخبار الدولتين؛ القاهرة 1141 ه. 


- سعيد عبد الفتاح عاشور؛ الحركة الصليبية:؛ القاهرة » 1١9517‏ مم 


(9) نجوى عثمان: الهندسة الانشائية 4 مساجد حلب. جامعة حلبء 9197١م.‏ ولمياء الجاسر 


مدارس حلب الاثرية. ط١‏ دار الرضوان - حلب ١٠٠5م‏ . 


كن 


1 العدد 059 آب 5.01 ؛ 


التربية الخلقية عند ابن سينا 


إن وعي الآمة بذاتها واعتزازها بثرائها يجعل من واجبها التنويه بأعلامها 
المبرزين الذين أسهموا 2 عطائها الحضاري وإنجازها العلمي 2# المجالات 
كافة. فالشيخ الرئيمس؛ ابن سيناء عالم جليل من أعلام الإسلام الموسوعيين 
الذي تنوع فيهم عطاء الله وتعددت 2 اهتماماته فروع المعرفة والثقافة 
حتى قيل: إنه لم يظهر علم من العلوم أو فن من الفنون © عصره إلا وترك 
قيه مؤلفا أن زبالة. 


العدد 059 اب 5.١8‏ هده 


- هو أبو علي الحسين بن عبد اللّه بن 
الحسن بن علي بن سينا . ولد # بخارى 
4 ربوع الدولة السامانية . قرأ القرآن؛ 
وألم بعلم النحو وهو يك العاشرة من عمره 
ثم خاض غمار الرياضيات والطبيعيات 
والفلسفة والطب. 

عرف ابن سينا بألقاب كثيرة منها: 
حجة الحقء شرف الملكء الشيخ الرئيس» 
الحكيم. الدستورء المعلم الثالثء الوزيرء 
توت تش همدان ‏ شهر شعبان (45/1)ه 
(أيار؟١‏ ام). 

تناول ابن سينا التربية الأخلاقية عند 
الإنسان من مولده حتى خروجه إلى ميدان 
العمل والكسب, فأآشار إلى أهم ما يؤخذ به 
الناشيّ من أنواع التربية الجسمية والخلقية 
والعقلية» كما أشار إلى تأثره بفلسفة اليونان 
والرومان ومذاهبهم 4# الأخلاق والنفس. 

فما عرف # عصره واشتهر نجده يتفق 
+4 طائفة من فلسفته الأخلاقية وأشهر 
فلاسفتهم أرسطوء وشيثسرون. وكونتليان, 
كما نجد الفارابي يتأثر بفلسفة أفلاطون 
أكثر. صحيح أن الفلاسفة اليونانيين سقراط 
وأفلاطون وأرسطو تحدثوا عن الاآخلاق, إلا 
أن أياً منهم لم يقدم معايير وأساليب عملية 
«العمل الأخلاقي». وما جمهورية أفلاطون 
الطوبائية إلا خير دليل على ذلك ونستطيع 


كه 


الترييل انلااشية عفد ابره ميا 


القول: إن الفكر الفلسفي الآخلاقي لم 
يقدم نظاماً أخلاقياً عملياً لاحتواء المشكلة 
الأخلاقية, وقد عنيت التربية الإسلامية 
بالأخلاق الإنسانية على نحو يختلف كثيراً 
عن أعلام الفلسفة # الغرب أو الشرق 

«وبقيت الإنسانية تعاني أزمة الأخلاق 
حين أن الإسلام قدم إطاراً فكرياً 
وعملياً الاخلاق «هدىٌّ ورحمة. لكي لا 
تضل الإنسانية عن الغاية من وجودها» 
(عادل العواء 1941: الفكر التربوي العربي 
الإسلاصي) 

الواقع إن ابن سينا قدم آراء ونظريات 
أخلاقية تمثل ذروة الإبداع العقلي وهذا 
يشين إلى مدى عنايفه بالأخلاق؛ موضحاً 
أن الفلسفة ليست علماً جزتياً تتناول جانباً 
واحداً من جوانب القيم الأخلاقية: بل هي 
كل متكامل لتحصيل الفضائل النظرية أولاً 
ثم الفضاكل العملية ببصيرة يقينية: 

والحق إن دور المربين من آباء وأمهات 
يحتم عليهم التفكير دائماً ب تربية أطفالهم 
تربية خلقية من الطفولة المبكرة؛ فالشيخ 
الرئيس يرى أن يبدأ بتآديب الطفل ورياضة 
أخلاقه بعد فطامه؛ وذلك قبل أن تهجم 
مساوئ الأخلاق. وذميم الصفات إذ تصبح 


المادةراسخة عنده. وهو ب هذا يتفق 


7 العدد 059 اب 5٠١8‏ : 


مع الكثيرين من فلاسفة التربية القديمة 
والحديثة. حتى قالت طائفة: إن الطفل 
يولد صفحة بيضاء. ينقش فيها كل ما يقع 
عليها. 

-١‏ مكونات التربية الخلقية عند ابن 
سينا 

يرى ابن سينا أن للتربية الأخلاقية 
شروطاً ينبغي توافرها وهي «محبة الصدق 
والفذل: والعفة: والقتافة والسكاف 
والشجاعة والصبرء والحلم. وكتمان 
السرء والعلم» والبيانء والفطنة, والرحمة, 
والحزم, والتواضع؛ والخير. وتصفية النفس 
من شوائب المادة وشواغل الحسنء وأن يكون 
الفرد جيد الفهم والتصورء محباً للصدق 
وأهله. والعدل وأهله. 

ويرى أن خير الوسائل لإبعاد الطفل عن 
مساوئ الآأخلاق «إنما يكون بالترغيب تارة, 
والترهيب أخرىء وبالإيناس حيناًء واليحاش 
حيناً آخرء وبالإعراض عنه. والإقبال عليه 
وبالحمد والتوبيخ: فإن لم تجد هذه الوسائل 
م يحجم عن الاستعانة باليدء بالضرب 
القليل الموجع بعد الإرههاب الشديد؛ وبعد 
إعداد الشفعاءء لأن الضربة الأولى إذا كانت 
موجعة ظهر الصبي مما بعدهاء واشتد 
خوفه عنهاء والعكس. 

إن الإنسان عند ابن سينا مولود على 


70 العهدد 0598 اب 4١.؟ ١‏ 


القريية الخلقيةا عند زرخ سينا 


الفطرة؛ ليس شريراً بطبعه أو خيراً بطبعه, 
وإنماايستمد أخلاقهوقيمهمن المجتمع والبيئة 
بكل مؤثراتهاء وهو أولاً وأخيراً يستطيع أن 
يغير من عاداته وأخلاقه عن طريق «التعود» 
أو «عملية التطبيع الاجتماعي» بكل وسائلها 
وأساليبها المختلفة. 

يميل ابن سينا إلى أن الإنسان يولد على 
القظرة ويت#قبست»صفاته النفسية والحلقية 
من المجتمع بمؤثراته الثقافية المختلفة: وأنه 
ليس خيراً بطبعه أو شريراً بطبعه وإن كانت 
نظرته أقرب إلى الخير منها إلى الشر. وهذا 
الإنسان يتغير ويتشكل وقق مؤثرات البيئة 
ونظمها التربوية: وإذا تعود الشر أصبح 
شريراً وإذا تعود الخير أصبح خيراً و ذلك 
يقول الشيخ الرئيس: «فإذا فطم الصبي عن 
الرضاع بدئّ بتأديبه ورياضة أخلاقه قبل أن 
تهجم عليه الأخلاق اللئيمة وتفاجئه الشيم 
الذميمة:؛ فإن الصبي تتبادر إليه مساوئ 
الأخلاق وتنثال عليه العادات الخبيثة فما 
تكن منه من ذلك غلب عليه فلم يستطع له 
مقارقة ولاقعسة توه » ادن يكل ا 
كتاب السياسة). 

ويؤكد ذلك 4# موضع آخر فيقول: 
«والاخلاق كلها الجميل والقبيح هي 
مكتسبة ويمكن للإنسان الذي لم يكن له خلق 
حاصل أن يحصله لنفسه ومتى صادفت 


/اه 


ادع ب 


أيضاً نفسه على خلق حاصل جاز 
أن ينتقل بإرادته عن ذلك إلى ضد 
ذلك الخلق» (ابن سينا /؟5؟١اهء‏ 
علم الآأخلاق). 

الواقع إِنْ دور المربين من آباء 
وأمهات يحتم عليهم التفكير دائماً 
تربية أطفالهم تربية خلقية 
من الطفولة المبكرة. كلما سنحت 
الفرصة كي يكونوا المشل الأعلى 
للاخلاق # المستقبل فالآامم لا 
ترقى بالمال والحصون ولكنها ترقى © 
بالعلم والاخلاق. وقد قال الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

فالإنسان عند ابن سينا عبارة عن بدن 
ونفس تحرك هذا البدن. والإنسان إنسان 
نبدثة ونتفسة معاً: أو يالادة والصورة د 
نفمس الوقتء وأن الجسم والنفس متصلان 
اتصالاً وثيقاً ومتعاونان دون انقطاع «فلولا 
النفس ما كان الجسم لآانها مصدر حياته 
والمدبرة لآمره والمنظمة لقواه. ولولا الجسم 
ما كانت النفسء فإن تهيؤه لقبولها شرط 
لوجودها وتخصصه بها مبداً وحدتها 
واستقلالها. ولا يمكن أن توجد نفس إلا إن 
وجدت المادة الجسمية المعدة لها _- فهي 
منذ نشأتها تواقة إلى الجسم ومتعلقة به 


مه 


التربية الخلقية عند ابن سينا 


ومخلوقة لأجله و أدائها لمهامها الكثيرة 
وتعول عليه» (إبراهيم مدكور 11717ه آذ 
الفلسفة الإسلامية) وهي لا تفارق البدن إلا 
بالموت. 


بذا يكون ابن سينا طبيب الجسم 
وفيلسوف النفسء قد عالج موضوع النفس 
4 مؤلفاته بقدر ما عالج فيها موضوع 
الجسم ولقد خصص للنفس أهم الفصول 
.4 مؤّلفاته الفلسفية؛ كما وأنه خصص لها 
وسائل كاملة وقصصاً رمزية ولا غرابة ب 
ذلك لأنه ماذا يعني المفكر أكثر من أن يفهم 
ذاته ونفسه ومصيرهة ولما أيقن ابن سينا أن 
الإنسان جسم ونفس. اهتم بكلا العنصرين 
حتى يكون متصفاً نحوهماء وكان اهتمامه 


1 العهدد 0598 اب 5.١4‏ : 


منصباً على معالجة المشكلة الأخلاقية 
مقف ذهئ يفول درن كل إنسارن مقطوى علي 
قوة بها يفعل الأفعال الجميلة وتلك القوة 
بعينها تفعل الأفعال القبيحة؛ والأخلاق كلها 
الجميل منها والقبيح هي مكتسبة؛ ويمكن 
للإنسان متى لم يكن له خلق حاصل جاز أن 
ينتقل بإرادته إلى ضد ذلك الخلق؛ والذي 
يحصل به الإنسان نفسه الخلق ويكتسب 
به متى لم يكن له خلق أو ينقل نفسه عن 
خلق صادف نفسه عليه هو العادة؛ وأعني 
بالعادة تكروئن فدل القسيء الؤابحد منرارا 
كيرا أزماتاً طويلة ف أوقات متقارية» زابخ 
سيناء /7١١هء‏ علم الأخلاق). 

ومما سبق نرى أن الأخلاق الفاضلة 
أو الشريرة أمور مكتسبة:؛ و4 استطاعة 
الإنسان أن يغير من أخلاقه حسبما أراد, 
والمرجع ب ذلك كله إلى العقل» ومتى عرف 
الإنسان كيف يطيع أوامر العقل أمكنه أن 
يكون مؤدباً أو فاضلاً: والعقل هو الذي 
يحدد السلوك الفاضل؛ والمعيار الذي يحدد 
به العقل ذلك هو: «المتوسطات من ناحية 
والعدالة من ناحية أخرىء (تيسير شيخ 
الآرضء 1577.ء ابن سينا). 

فابن سينا يرى أن الفضائل مكتسبة 
للإنسان. وهو لا يستطيع أن ينتقل من خلق 


0 العهدد 059 اب 4١.؟‏ ا 


القريية الخلقيةا عند اريخ سينا 


إلى تخنق أو يكشي مخ الفضاكل ها ١‏ يكن 
له. 

ويرى (كانط) الفيلس وف الآلماني أن 
هناك علاقة كبيرة بين الأخلاق والإرادة, 
فإذا حسنت الإرادة حسنت الأخلاقء وإذا 
ساءت الإرادة ساءت الأخلاقء وبذلك لا 
يفكر (كانط) # أثر الثسرور والعاطفة 
والإحساس والفكر 2# الأخلاق»(). 

والحق إن التربية تعالج كائناًء يتمتع 
بالعنصر الروحي والإرادة الحرة؛ ومع أن أي 
إنسان قابل لآن يتغير __ولاسيما الطفل _ 
فإن من الصحيح أن عنص المرونة 2 
الإتنسان اليس معقبلاً, ون ثم فإ المرين 
يظل فيما يشبه حالة (النزال) مع من 
يربيه. 

فالمربي لا ينفرد بالتأكير والتوجيه, 
فالجهات التي تتولى تنمية الكائن البشري 
عديدة؛ وليس لدينا إجماع اجتماعي على 
جوهر ما ينبغي أن يقال للطفل؛ وهذا كله 
يونّد نوعاً من الشك # صدق ما يلقن إياه 
ومدى فائدته له. 

إن لكل مرحلة عمرية درجة من النضج, 
يصعب تجاوزهاء كما أن لها مشكلات لا 
يمكن حلها إلا على نحو جزئيء ولذا فإن 
(العجلة) هي العدو الآول للتربية إن الآباء 
والمعلمين يميلون إلى أن ينفضوا أيديهم 
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من مسؤوليات التربية: ويلقوا أعباءها 
عن كواهلهم: ولذا فإن الشكوى من بطء 
الاستجابة؛. وضعف تآثير التربية تظل 
مستمرة. إلا أن شعور المربي أن هناك تقدماً 
ما على صعيد الجانب الذي يهتم بتتميته يخ 
شخصية من يريبه. 

والحق إِنْ ابن سينا يرى أن التربية 
الصحيحة والموضوعية للإنسان تبداً 
قبل التحاق الطفل بدور الحضانة ورياض 
الأطفال: وأصيح الواماً علينا العناية بتعليم 
الطفل وتأديبه وتقويمه وتهذيبه. وأن نفكر 
دائماً 4 تربية أطفالنا ثربية حسنة مبنية 
على السلوك الحسن والقيم العليا الخلاقة 
حتى يكونوا المشل الاعلى ‏ جميع جوانب 
الحياة. 

فالطفولة حياة قائمة بحد ذاتها ومرحلة 
تمولها قوانينها ونظرياتها ‏ التربية وعلم 
النفس وهي ليست مجرد فنرة زمنية يمر بها 
الإنسان دون أن يفهم ويدرك ويفسر ما يدور 
خولة نو متسيراة حقة سسشكدها حواسه 
وعقله 4 التعامل مع هذه المتغيرات. 

لد اهم الفكحرون العرب السلمون 
الأواكئل بدراسة وتحليل سمات مرحلة 
الطفولة؛ وكانت آراؤهم مبنية على أساس 
الملاحظة والحدسن واستلهام ما ورد 2 
القرآن الكريم والسنة النبوية تحولت إلى 


6 


الرزييلة اللااشيه عقل ابره سينا 


مفاهيم متوافقة ومتآلفة تكون قيما بينها 
مبادئىّ النظرية التربوية الأخلافية بتربية 
الطفل. 


"- محددات التربية الاخلافية عند 


ابن سينا 
-١‏ نظرته إلى الاخلاق: 


أجمع الباحثون أن لنظرية الفيلسوف 
الأخلاقية علاقة وثيقة بفكره التربوي. وأن 
الثربية بمجملها تهدف إلى تكوين شخصية 
تؤمن بمثل وأخلاقيات معينة؛ وهذا يدفعنا 
إلى البحث عن الجانب المعرع علم ابن سينا 
عن الأخلاق: وما معنى الخلق عنده؟ وما 
هي الفضائل التي يريد أن يكتسبها الفرد 
أو المتعلم؟ وما هي الرذائل التي يسعى إلى 
إبعاد الفرد عنها؟ وكيف تتحقق تلك التربية 
الأخلاقية 4 نظره. 

الحقيقة إن المعرفة شيرط ضروري 
ومسبق لاختيار العمل الأخلاقيء فقد 
وحد سقراط بين المعرفة والفضيلة: وبين 
أن الفضيلة لا تكون عن جهلٍ؛ ففي غياب 
المعرفة تنتفي حرية الاختيار. ويفقد العمل 
مضمونه الاخلاقي (عادل العواء 219/1 
الفكر التريوي العريبي الإسلامي)؛ وعلى 
الإنسان أن يعي مضمون العمل الأخلاقي؛ 
وهي أفعال تخضع 2# قيامها لعامل التميز 
الذهني عند الإنسان كما يراها ابن سينا 


1 العدد 059 آب 5.01 : 


فنحن لا ننال السعادة بالأفعال الجميلة؛ ما 
لم تكن تلك الافعال قاصدة هادفة من جهة, 
ومتحققة بصناعة معينة من جهة أخرى, 
بحيث يستطيع الإنسان امتلاك القدرة على 
التمييز ب أفعاله طيلة حياته بأسرها. 

إذا رجعنا إلى كتابات ابن سينا 4 هذا 
المجال فسوف تبرز لنا نظرته الخاصة به © 
الخير والشرء وتعاريفه الدقيقة لكل خلق من 
الآخلاق المقبولة أو المرذولة. وطريق تكوين 
العادة أو الطبع أو الخلق. وهو 4 ذلك 
كله متأثر بالثقافات الأجنبية بجوار الآثر 
الإسلامي الآصيل (محمد يوسف موسى, 
:مقال # الأخلاق). 

ويشير الفارابي إلى أن اتباع الفعل 
الجميل يكون ملكة لدى الإنسان لا يمكن 
زوالها باعتبار أن «الخلق الجميل وقوة 
الذهن هما الفضيلة الإنسانية» و4 سبيل 
تحقيق هذه الغاية التي قصدها أبو نصر 
الفارابي ينبغي أن نسلك طريقين لنقف 
منها على مقاصد أبي نصر بالذات (محمود 
عبد اللطيف»:١٠5.‏ الفكر التريوي عند 
الفارابي). 

الآول: محاولة أن تصير الأخلاق الجميلة 
ملكة لناء بحيث لا يمكن للصواب أن يزول 
إلا بعسرٍ ومش قة. 


الثاني: أن تكون لدينا القدرة على 
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القريية الخلقية عند زرخ سينا 


إدراك الصواب إدراكاً سليماً لا عوج فيه 
ولا ضلال. 

الواقع إن الفارابي يشير إلى أن الوسط 
الأخلاقي يختلف قوة وضعفاًء سلباً وإيجاباً 
حسب أفعاله وغاياتهاء وبذلك تبرز أهمية 
التعليم بالنسبة للإنسان فقد اتفق كبار 
المربين القدماء. على أن التعليم الذي لا 
يؤدي إلى الكمال لا يستحق أن يسمى تعليماء 
لآن الغرض هن الليم قيقيب الأخلاق؛ مع 
العناية بالصحة والتربية البدنية, والعقلية 


والوجدانية؛ والعلمية. وإعداد الطفل للحياة 


الاجتماعية. 
"- معنى الخلق عند ابن سينا: 


يرى ابن سينا أن الخلق لا يعني السلوك 
الفاضل فقطء ولكن تعوده والإتيان به + كل 
مناسبة من المناسبات؛ ولا يستطيع الإنسان 
أن يآتي بعكسه أوضده؛ فالخلق 2 نظر ابن 
سينا عبارة عن ملكة يصدر بها عن النفس 
أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية» (ابن 
سيناء ؟150: رسالة العروس). 

ونحن غير قادرين على إطلاق صفة 
الصدق على إنسان إلا إذا كانت عادته أن 
يصدق # أقواله. وهكذا سائر الأقوال حول 
الأاخلاق الفاضلة؛ كما أننا لا نطلق صفة 
الكذب على إنسان إلا إذا كانت عادته أن 


"١ 


يكذب #ة أقواله. وهكذا ساثر الأخلاق 
المرذولة. 

فالتربية الآسرية لها دور بارز ومهم 
4 تربية الطفل وتأديبه وتقويمه وتهذيبه 
وتعويده السلوك الفاضلء والابتعاد عن كل 
ما من شأنه أن يسيء للسلوك الحسن والقيم 
العليا الخلاقه حتى يكون المثل الأعلى ب 
جميع جوانب الحياة. هذا ما أكده «فروبل» 
كتابه تربية الإنسان قائلاً: «إن الغرض 
من التربية إيجاد حياة طاهرة ومقدسة 
يملؤها الإخلاص والطهارة واتباع الفعل 
الجميل» (الفارابي. 1504 آراء أهل المدينة 
الفاضلة) ويرى (هريرت سبنسر) أن الغرض 
من التربية يمكن أن يلخص 2# فكرة واحدة 
وهي كلمة (الفضيلة). 

وكما صرح (بستالوتزي) قائلاً: إن الطفل 
الذي تعلم الصلاة والتفكير والعمل هو أكثر 
من نصف متعلم, وأنه لم يكن غرضه من 
تعليم الطفل أن يعلمه من العلم ما لم يعمل 
الآداب والأخلاق وحسن المعاملة». 

فالتربية تهدف إلى إشاعة الاستمساك 
بالحقء ودفع الباطلء وعلينا أن نربي 
أطفالنا على قبول الحقء وإبداء الحماسة 
له والانفعال به:. ويعد ذلك الخطوة الأولى 
على تحقيقه. إن القبول بالحق والحقيقة 
شأن من شؤون النفوس الكبيرة التي ترفعت 
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الزييل انلااشية عقل ابره ميا 


عن الاهواء والافتتان بالمنافع العاجلة. وهو 
ضالة من يهتم بمصيره الاكبرء وبمصير 
المجتمعات التي يعيثس فيهاء وتتطلب 
التربية تعويد الطفل على تحمل المسؤولية 
عن الأعمال التي يقوم بها __أياً كان ذلك 
العمل__ وهذا نوع من الاستمساك بالحق 
وإحقاقه. وهذا الخلق كما يرىابن سينا 
سينمو لدى الطفل حين يسمع الثناء على 
ما قام به من عمل الخيرء وحين ينبه باملف 
على ما كان من خطأ. 

الواقع إن تحقيق النجاح ف تربية 
الطفل خلقياً يجب أن نعرف طبيعة الطفل 
ونفسيته.؛ وغرائزه وميوله. حتى يكون المثل 
الأعلى للاخلاق: ويشير الفارابي إلى أنه 
ينبغي أن تبدأً التربية الخلقية # المنزل 
أولاً: وذ المدرسة خانياً: لكي قبتى المدرسة 
على أساس متين من الأخلاق. 

إن اكتشاف روسو الهام # ميداني علم 
النفس وعلم التربية هو وجود (طبيعة خاص 
بالطفولة) وأن هذه الطبيعة أو هذه المرحلة 
الطبيعية هي مرحلة ضرورية ووظيفته 
ولهذا نراه يدعو بإلحاح إلى معوقة الطفولة 
بقوله: 

تعلموا كيف تتعرفون إلى أولادكم 
لأنكم يقيناً تجهلونهم كل الجهل. 

الطفولة لها وظيفتها # النمو. 
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_دعوا الطفولة تنضج 3 الاطفال.. 
ذهو الطلريوة تعمل وهدها زمنا ويلا كيل 
أن تتدخلوا بالعمل مكانها خشية عرقلة 

احترموا الطفولة ولا تتسرعوا أبداً 
بالحكم عليها خيراً كان أو شرا». 

ويرى ابن سينا أن الأخلاق موضوع 
فلسفي عالجه الفلاسفة 4 مختلف 
العصور. وقد وضعوا نظريات ومذاهب 
أخلاقية تمثل ذروة الإبداع: العقلي: وهذا 
يحتم علينا ضرورة الكشف عن الاتجاهات 
التربوية التي برزت عند هؤلاء الفلاسفة: 
ولاسيما أن المربي نفسه يعمل 4# نشاط 
خلقي وتحدد طبيعة اختباراته الخبرة التي 
يقدمها ‏ إطار الاهتمام بالاخلاق الفاضلة 
للوصول إلى حياة أفضل. 

"- الحرية والاخلاق عند ابن سينا 

أول ما تعنيه الحرية ممارسة الإنسان 
لافعاله بملء حريته واختياره فهي ترتبط 
بعناصر النظرية الاخلاقية كلهاء فلا إلزام؛ 
ولا مسؤولية ولا جزاء من غير حرية؛ وإن 
سلوك الإنسان يفقد مضمونه الأخلاقي 2 
غياب الحرية وإرادة الاختيار (عادل العواء 
7 ؛: الفكر التربوي العربي الإسلامي؛ 
الآصول والمبادئ). 

وللحرية مظاهر متعددة تتمثل ب حرية 
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القريية اخلقيةا عند اررن سينا 


التفكير التي تمكن الإنسان من تحديد 
أهدافه وتلمس الحلول لمشكلاته وقضاياه 
وفق حاجاته وإمكاناته ومطالب مجتمعه. 
كما تتمشل 2# حرية الحركة والنشاط وهي 
لا تنفصل عن حرية التفكير بل هي الوسيلة 
نحوهاء ولو لم يكن ذلك كذلك فإن الحرية 
ستتحول إلى عبث وانفجارات انفعالية, 
وهناك حرية التعبير والعبادة والعمل» 
وجميعها لازمة لمواصلة مسيرة الحياة 3 ثقة 
واطمئنان (محمود أحمد السيد. -١99١‏ 2 
قضايا التربية المعاصرة). 

إذا كانت التربية الفعالة تهدف إلى بناء 
الشخصية المتوازنة والمتكاملة والمتعادلة 
من جميع الوجوه جسمياً وفكرياً وانفعالياً 
والجشاعي ا فالافب الا يتسال السفادة 
بالافهال الجميلة مالم تكن تلك الأفعال 
«قاصرة هادفة من جهة؛ ومتحققة بصناعة 
معينة من جهة أخرى. بحيث يعود الكائن 
الناطق يمتلك قدرة على التمييز 3 أفعاله 
المختارة طيلة حياته بأسرها» (الفارابي. 
6 :؛ تحقيق جعفر آل ياسين) . 

ولما كانت الأخلاق # نظر ابن سينا أمراً 
مكتسباً غير موروثء وكان 4 قدرة الإنسان 
أن يكتسب الاخلاق؛ أو يمارس سلوكه بالقدر 
الملائم من الحرية الاخلاقية بالولاء المطلق 
لدين اللّه تعالى. 


ذا 


ويرى ابن سيناء أن القيم الأخلاقية 
تمشل # قيمة الآأخلاقء وإرادة الخير وفعل 
الخيرء وما برح الناس يختلفون حول تحديد 
معنى الخير فمنهم من اعتبره سعادة. واعتبر 
السعادة لذة حسية: أو لذة معنوية؛ ومنهم 
من اعتبره فضيلة شجاعة: أو عدل؛ أو 
إحسامسء أو نظام أو حب الوطن؛ ومنهم 
من أراد أن يكون الخير تشبيهاً بالإله. أو 
بالعظماء. أو بالعباقرة: أو بالأبطال ومنهم 
من أراد اعتباره منفعة.. إلخ (عادل العواء 
7 , الفكر التربوي العربي الإسلامي). 

فالواجب الآأخلاقي هو أمر قطعي صادر 
عن إرادة خالصة وهي تعني عند كانط أنها 
غير مشوبة بأي شيء أدنى منها كالمصلحة 
والرغبة والنزوة إلى إرادة منفعلة برغبات 
حسية ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك لابد لنا من 
طرح السؤّال : كيف يمكن تحقيق السلوك 
الآخلاقي 4 الحياة العملية؟ 

يجيب كانط: بالإرادة الحرة؛ فإذا كان 
العقل الإنساني كما يرى ابن سينا قادراً على 
تصور الوااجب. وإصدار الأمرء فله القدرة 
على أدائه. فالإنسان العاقل هو مشرع 
القانون وهو المنفذ له. و تشريعه للقانون 
يتحر من الأهواء. أي يحقق حريته نظرياً 
وك طاعته للقانون بحقه حريته عملياً. 


يؤدي كل هذا إلى مفهوم وحدة الذات 
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الترييل انلااشيه عقن ابم سينا 


العاقلة واستقلالها أى إلى الإرادة الحرة, 
فالطاعة طاعة الأمر الاخلاقى؛ هى إذن 
أسفى مراتب الحرية؛ فهى ليست ححوها 
لأمرغريب عن الذات. صادر عن سلطة 
خارجية أو عن أمر ديني بل عن سلطة الآمر 
الاخلاقى. 

غالتعاليم الإسلامية الكثيرة تدلنا على 
أنه على الإنسان أن يتخلق يخلق الررحمة: 
وأن يتمتع بالإحساس المرهف مع كل ما 
فيه نوع من الحياة. بل إن ذلك يجب أن 
مش إن الجماداتك أيضاء ولك «الحاشكلة 
على وجودهاء فلا ينبغي للمسلم أن يدمر 
الموارد المتاحة, وألا يستخدمها إلا على وجه 
يعود عليه بالنفع, ويبحسب علاقات منتظمة 
تدل على وحدة التدبير والنظام, بحيث 
تدعو المسلم إلى أن يهتدي بفعله وقلبه معأ 
وتدبير مميز يزيده معرفة بالخالق المدير 
لله سبحانة وتمناكك .:وفخ ذلك قوله تعالى» 
سبْسَان الذي حَلَقَالأزوجَ كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) (سورة 
يسسر: الآية"").: وقوله تعالى: (والذي خَلَقَ 
سَبْعَ سَمُوات طباقاً ما ترى # خَلَْ قَالرحْمّن 
من تَمَاوت فارجع البَّصّر هَل تَرَى من فطور) 
رسورة الملك: الآية ذا 


وكقوله تعالى: (لا الشمس ينبغي لها أن 
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تَُدَرِكَ الَْمَرّولا الليلٌ سابق التهاروكل 2# 
فلك يَسبَّحُون) (سورة يس: الآية40). 

إن تنمية القيم والاخلاق لدى الإنسان 
كمايراهاابن سينا تتمثل # معارفنا 
وخبراتنا بالقدر الملائم من الظروف 
والاحوال التي بوساطتها تصبح القيم 
حقيقة واقعة 4 الحياة؛ فنحن لا نعرف 
على وجه التحديد القدر الملائم من الحرية 
أو النظام أو الفقر. أو الغنى؛ أو المعرفة.. 
لنموالمثل العليا بالنفومس. وريما جاز 
القول: إن الالتزام بأصول الحياة الإسلامية 
الصحيحة قد يوفر نوعاً من المناخ المطلوب 
لذلك؛ والنتيجة القصوى المارتبة على الفعل 
الآخلاقي وإنجاز أشكاله كافة: أن نميز 2 
الفاعل الاخلاقي سمتين الآولى: فاعل آخذ 
يلقى من نفسه. ومما يكتنف وجوده 2# العالم 
معطيات يتناولها بفكره التقويمي الاخلاقي, 
فينقلب من جهة أخرى إلى فاعل مبدع 
مرتبط يربط تصوره وفعله بمثل أخلاقي 
أعلى (محمود عبد اللطيف. ,5٠١7‏ الفكر 
التربوي عند الفارابي). 

بفضيلة من الفضائل بمفهوم من الخير 
هو مفهوم الفانن جمياء ويعتزم تحويل 
اختباره الحر إلى عمل ينفع نفسه والناس 
فنعا 
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القريية الخلقية عند ارين 'سيذا 


:- العلاقة بين الفلسفة التريوية 
والاخلاق: 

العلاقة بين الفلسفة والتربية علاقة 
وثيقة؛ فكل فيلسوف تتضمن قلسفته 
نظرية تربوية؛ وكل تربوي له نظرية فلسفية 
(جيمس. سء. رومسء 1545.؛ الآأسس العامة 
لنظريات التربية). 

وسجرؤلك ان عوك طركا عبرا بين 
تناول ابن سينا للتربية ‏ الإنسان والمجتمع 
والمعرفة والاخلاق وبين تناوله 4 الفلسفة 
لتلك الموضوعات. 

فالباحث 2 التربية لا ينبغي عليه أن 
يركز على التفاصيل الفلسفية الدقيقة 
ويقتضى 2 هذا السبيل بل هو مطالب 
بإبراز القدر الكاك لفهم آراء هذا الفكر 2 
ميدان التربية والتربية الأخلاقية فالفلسفة 
الاخلاقية تصدر عن العقل وحده. ومفهوم 
(الواجب) أو (الآمر الأخلاقي) الذي يشكل 
الدعامة الآساسية لهذه الفلسفة لا يصدر 
عن التجربة» ولا يصدر عن طبيعة الإنسان 
الحسية, كما أنه لا يصدر عن الدين: إن 
الآمر الاخلاقي هو أمر العقل. 

ولكي نتناول ابن سينا كصاحب فكر 
تربوي فلابد أن نقف على نظرته لالاخلاق 
والمعرفة __ ولن نعرض من فكر ابن سينا 


هذه الرشوفات الما تراه فرورياً 
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لفهم فكره التربوي. إن تقصي جذور هذه 
النظريات ونقدها والحكم عليها ووضعها 
الإطار التاريخي بين الفكر الفلسفي 
التربوي والأخلاقي. فالإنسان هو موضوع 
النربية. وتختلف نظرات المربين إلى العملية 
التربوية باختالاف وجهات نظرهم للإنسان 
وطبيعته الإنسانية. فالتربية تهتم بتكوين 
شخصية الإنسان وتؤمن بمثله وأخلاقياته. 
والقيم الأخلاقية ليست مجرد إتيان السلوك 
الفاضلء ولكن تعوده والإتيان به + كل 
مناسبة من المناسبات لآن الإنسان تعود 
عليه؛ ولا يستطيع أن يأتي بعكسه أو ضده. 

الواقع إن ابن سينا يرى أن الفضائل 
مكتسبة للإنسان. وهو يستطيع أن ينتقل 
من خلق إلى خلق أو يكتسب من الفضائل 
مالم يكن له؛ وهذا يشير إلى مقدار سيطرة 
الإنسان الفطرية على قوتيه الشهوية 
والغضبية» (عبد الرحمن النقيب. 25٠٠١‏ 
الفكر التربوي). 

لقد احتفى الإسلام بالجانب الأخلاقي 
الإنسان والمجتمع بحيث ورد 4# القرآن 
الكريم آلف وخمسمئة وأربع آيات تتصل 
بالآخلاق سواء 4 جانبها النظري أم 2 
جانبها العملي. وهذا المقدار يمثل ما يقرب 
من ربع آيات القرآن الكريم (عبد الرحمن 
عبد الرحمن. :٠٠١7‏ الفكر التربوي). 


515 


الترييل الااشيه عفد ابره سينا 


واللّه سبحانه وتعالى أثنى على نبيه 
محمد صلى اللّه عليه وسلم بقوله: (وإِنّتَ 
لعلى خُلُْقَ عظيم) (سورة القلم: الآية ؛). 

وأن الرسول أكد هذا الجانب الآأخلاقي 
بقوله: «إكما بعثْت لأثمم مكارم التخلاق». 

والاخلاق # الإسلام أخلاق عملية 
يرتبط فيها القول بالعمل والنظرية بالتطبيق 
يقوله تعالى: (يا أيُها الذين آمنوا لم تَمُونُونَ 
مالا تَفْعَلُون » كَبْرَ مقتاً عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون) (سورة الصف: الاية؟1_ 
؛) ويقول تعالى: (إنّ الذين أمنّوا وعمِلُوا 
الصّالحات كانَت لهُمْ جِنَاتُ الُفردوس نُزُْلاً) 
(سورة الكهف: الآية/ا١1).‏ 

فالإنسان مسؤول عن أخلاقه 2 الدنيا 
والآخرة, يقول تعالى: كل امري بما كَسّبَّ 
رهين) (سورة الطور: الآية١1؟)‏ وقال تعالى: 
(افدوع كي كل نشس ينا كسبت لا ظَلْمَ 
اليوم إن الله سريع الحساب) (سورة غافر: 
الآية١؛).‏ 

وللشريعة الإسلامية جانب تربوي؛. 
وجانب تطبيقي أخلاقي يتجلى 2 الآأمر 
والنهيء والتحريم والإرشاد إلى كيفيات 
وأساليب عملية أو تعاملية معينة # كثير من 
أمور الحياة. 

فالإنسان العاقل هو مثسرع للقانون 
وهو منفذ له؛ فهو يحقق حريته نظرياً وب 
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إطاعته للقانون يحقق حريته عملياً. كل 
هذا يؤدي إلى مفهوم وحدة الذات العافلة 
واستقلالها أي إلى الإرادة الحرة: فالطاعة, 
طاعة الآمر الاخلاقيء: وهذا أسمى مراتب 
الحرية:؛ فهي ليست خضوعاً لأمر غريب 
عن الذات. صادر عن سلطة خارجية أو عن 
أمر ديني بل عن سلطة الآمر الأخلاقي. 

والسؤال الكبير ما موقع التربية >2 
الفلسفة؟ 

فالمشكلة التربوية تقع ب قلب التساؤّل 
الفلسفي: ما هي المعرفة الحقيقية؟ ما هي 
غايتهاة ما هي غاية الإنسان.؟ إن اتجاه 
الإجابات عن هذه الآسئلة التي تطرحها 
الفلسفة يعين غايات التربية وأساليبها 
ومضمونها. بتعبير آخرء الفلسفة العامة هي 
بالضرورة فلسفة للتربية والتربية تعكس 2 
غاياتها. وطرائقها ومناهجها الفلسفة العامة 
للمجتمع ب مرحلة من مراحل تطوره. 

إن الفلسفة مثالية كانت, أو مادية, 
دينية؛ أو علمانية تشكل أساساً للتربية تنطلق 
منه وترتد إليه. إن تاريخ التربية بصورة 
عامة. وتاريخ مؤسساتها يرتبط ‏ جانب 
هام من جوانبه بتطور النظرية الفلسفية. 
فعلاقة فلسفة التربية: والتربية الأخلاقية 
هي علاقة تأثير وتأثر؛ فعلم الأخلاق يعلم 
المرء كيف يجب أن يكون هو نفسه؛ وكيف 
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يجب أن تكون أحواله التي تخصه. حتى 
يكون سعيدا ظ الدتيا والأخرة ويذتك 
يرسم الفيلسوف صورة صادقة لدلالة المنهج 
التربوي الاخلاقي الذي وضعه من نظريته 
التربية وحتى آخر مراحله 2# الآخلاق. 

ويصور القرآن الكريم كيف أن للإنسان 
الخلوض) :وكيم أن كتاك هالاك اخلدقة 
مختلفة للإنسان» فهناك من يخلد إلى الأرض 
وينبع شهواته وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله 
تعالى: (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا 
يؤمنون) (سورة الاعراف: الآية /ا١)‏ وهناك 
مر وافين التتصبار ا امت اذ على تقل 
يصبح اللقيطان عليه سبيل: وش هذا بجاء 
قوله تعالى: (إِنَّ عبادي ليس لك عليهم 
سلطانٌ إلا من اتَبِعَكَ من الغاوين) (سورة 
الحجر:الاية ؟1). 

التربية عند ابن سينا تهدف إلى تهيئة 
حياة سعيدة للأفراد ونموهم نمواً كاملاً 
ومن جميع النواحي. الجسمية والعقلية 
والخلقية؛ والتربية السينوية لم تركز على 
الجانب الاخلاقي فقط؛ بل استهدفت 
ووو المتخجبية التكانلنة حسما وعقلة 
وخلقاً لخلق المواطن الكامل؛ وإعداده لمهنة 
أو عملء أو حرفة. يشارك بها 2 عملية 
«البناء الاجتماعي» لآن المجتمع 4 نظر ابن 
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سينا إنما يقوم على «التعاون» وعلى تخصص2 2 لديه. وبذلك يكون من السهل تطبيعه 
كل فرد ْ عمل أو مهنة وتبادل المنافع بالاخلاق والقيم التربوية الفاضلة إذا تم 
والخدمات بين أفراده؛ وما اهتمام ابن سينا اتباعها ب السنوات الأولى من حياته وتنعكس 
بتكوين العادات الحسنة لدى الفرد إلا دليل إيجاباً على التربية 4 النظرية و التطبيق 
على حرصه البالغ بتربيته وغرس الفضيلة ١‏ 2# جميع الجوانب. 
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ابن سيناء 1١ه»‏ علم الاخلاق؛ القاهرة؛ مكتبة كردستان العلمية ؟:07-7:؟. 
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ويقال: إنه من أصل اسكتلندني. 
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ينجو الروآية الغربية فتن انراد معلازماب الوق اللسشى إلى الاتيكاق 
من التقليد السردي الموروث. والثاني الانهماك 4# نزوعات الحداثة؛ فقد 
5 انطلقت الكتابة الروائية من مغامرة محمود المسعدي الفريدة 4# كتابيه 
السرديين «حدث أبو هريرة قال» (19175) و«مولد النسيان» ,)١541/(‏ 

وهي مغامرة مفعمة بلغة التراث والسرد التراثي الشعبي 4# أن واحدء مما 

حفر مساريه عميقاً ب مجرى النثر القصصي العربي عموماء و تونس 
خموفنا وقد التغرط ظهد! الس كثيرون :سير للسره الدرتي كما 


952 د(تعهال إلعقيو الفتان زهير مكاافابابة 
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عند عز الدين المدني 4 «الإنسان الصفر» 
(مجلة الفكر 1918). وللمسرد الآدبي 2 
«من حكايات هذا الزمن» (19187). وقد 
تكرست اتجاهات التحديث ف التراث 
والتراث الشعبي من داخل التقليد الآدبي مع 
أعمال أدبية تالية مثل «ونصيبي من الآفق» 
(1970) لعبد القادر بن الشيخ: «البحر ينشر 
ألواحه» (1970) ودليلة السنوات العشر» 
(1987)لمحمد صالح الجابري. وبلغت 
ذروة هذه الاتجاهات 3 امتلاك اللعبة 
السردية جمالياً ومعرفياً مع التراث والتراث 
الشعبي 4 أعمال فرج الحوار: «الموت 
والبحر والجرذ» )١1980(‏ و«النفير والقيامة» 
)١1584(‏ و«المؤامرة» )١1597(‏ و«التبيان 2 
وقائع الغربة والأشجان» .)١1555(‏ 

كانت عناية الكتابة الروائية بالموروث 
السردي ومقاربة التراث الشعبي مثار اشتغال 
الروائيين والقصاصين بنزوعات الحداثة 
شخ الوقت نفسه:. فثمة نزعة حداثية أو 
أكثر تبنى على استبطان الموروث الشعبي 
كما هي الحال عند محمود طرشونة!": أو 
على التعالق النصي التراثي عند إبراهيم 
درغوثئي(). وهناك نزعة رواية النص مع 
التراث الشعبي أيضاً عند محمد علي 
اليوسفي!*). ولعل هذه النماذج شاملة للكتابة 
الروائية العربية ب تونمس برمتها التي 
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انطبعت بطوابع اقتران التقليد والتحديث 
باحتضان التراث والتراث الشعبي. 

أولاً: استبطان الموروث : 

بدأ محمود طرشونة الكتابة الواقعية 
القصصية بمجموعته القصصية الوحيدة 
«نوافن» (/197), ثم استغرق 4# النقد 
القصصي على وجه الخصوص. إلى أن وضع 
روايته الوافعية بامتياز «دنيا» )١1157(‏ التي 
تعلن عن تناص العنوان مع الموروث الشعبي 
تهويلاً لما جرى واستغلاقه على الإحالة أو 
المواجهة. فثمة قوى قاهرة؛ هي القدر 2 
الآدب التقليدي (الكلاسيكي):؛ وهي التاريخ 
أو من يحركونه ف الأدب الحديث. ولعلنا 
نذكر النصوص السردية باستحضار التراث 
للشاعر سميح القاسم التي حملت عنوان 
«حال الدنيا». ومسرحية الشاعر ممدوح 
عدوان التي تحمل العنوان نفسه؛ والأعمال 
الشعرية الكثيرة التي تستعمل العبارة مبدؤة 
بأشكال النداء مثل «يادنيا». 

لقد وضع طرشونة روايته # سياق 
التناصص. مع الموروث الشعبي ليصوغ من 
فضائه الرحيب رؤيته للصراع الاجتماعي 
متغلغلة بأسئلة لاتنفد عن الوجود المعطوب 
بتآثير الفساد والثسرور القابعة # النفوس 
الأمارة بالسوء. ثم يتسع مدى هذا التناص 
إلى استبطان شامل للتصن الرؤاكي اتدراجاً 


الا 


علائقية الحكاية بالبركة والكرامة 
التي تستغرق السرد كله. ج روايته الثانية 
«المعجزة» (1597). 

م تنفع إغراءات المغامرة أوصيفة 
الحكاية البوليسية # ثني طرشونة عن 
عزمه الواضح على انفتاح نصه الروائي على 
التأملات الوجودية والإنسانية والأخلاقية, 
فجاوز منذ استراتيجية التسمية ب عنوان 
النصن أو عنوانات فصوله: إطار الحدث 
الذق يتكقشقت شيكاً فشيكتاء إلى الأهتمال 
بوطأة الحدث على نفومس ومصائر بشرية 
متصارعة مع معنى الوجود وكرامة الحياة 
الممدورة © غياهب النهم والفساد والظلم. 
وتمضي الرواية إلى موضوع طالما عولج 2 
مئات الأعمال الأدبية؛ ولكن طرشونة يجعل 
هذا الموضوع مثار التساؤلات: الصعود 
الطبقي المفاجيّ لسعيد الشابي ودوام النعمة 
ووفرتها اعتماداً على أساليب لا تسوغها 
الاهداف أو النتائج بأي حال من الأحوال؛ 
فقد رمي كشيرون إلى التهلكة والموت وقوداً 
لعملية الصعود ودوامه؛ وقد آثر طرشونة 
أن يجاذب الضمير المروع بشراسة أفعاله 
ما يسميه الوجوديون «الإمكانية»» فالرواية 
برمتها تعبير عن هذه الإمكانية لدى سامي 
الذي قتل والده بآيدي زبانية سعيد الشابي, 


إذ يلوح سامي على الدوام بهذه الإمكانية 


ف 


التراث الشعبي في الرواية العريية: توئس اموذعاً 


«قدرة وجودية كامنة, أو قوة داخلية يمكنها 
حين تتوفر الظروف أن تظهرء!"). وتعد 
الرواية» بعد ذلك مراودات لظهور الإمكانية 
وتجاذبها مع احتجاب الفعلء فقد تعرف 
سامي إلى جريمة قتل والده. وتعرف إلى 
القتلة؛ وهرب من الإمكانية خوفاً أوضعفاً 
إلى أن قطع تردده؛ وعاد إلى وطنه بمساعدة 
حبيبته «نورة». مشبوباً بحديث الثورة على 
الأوضاع الفاسدة والخنوعء ولكن سامي 
يظل على تردده ب ظهور الإمكانية ممهلا 
أو مؤجلا الفعل. 

يتبدى #ش عنوانات الفصول التناص 
مع الموروث الشعبي 3# دلالته اللغوية أو 
الاكارية شاملا دانخل القصن. أومم تصوضن 
استعادت هذا الموروث؛ كما هي الحال مع: 
«مشي المقيد»». و«زاد الخيال». و«الطاهر». 
و«دحوار الصم». و«إرشاد الآريب». و«مملكة 
الصمت». و«عودة الطائر البرني».. إلخ؛ 
وكان أدياء استعادوا مثل العنوانات الموروثة 
نصوصهم. مثل قصصى «حوار الصم» 
لجورج سالم (1477)» و«البحار والإسطرلاب» 
«فصل قراءة جديدة للطائر البرني» (1517/5) 
لمحمد عزيزة أو شمس النضيرء وفعلت 
ذلك ناديا خوست متأخرة ش مجموعتها 
القصصية «مملكة الصمت» ..)١1151(‏ الخ, 
أي أن طرشونة يستبطن هذا الموروث بذ 
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سرده على نحو جزئي # روايته «دنيا»» 
وعلى نحو كلي بش روايته «المعجزة» كما 
سنوضح ذلك قيما بعد. وقد ألمحنا إلى هذا 
الاستبطان الجزئي ب استراتيجية التسمية 
للعنوان وعنوانات الفصول متفاعلة مع 
متن النصء على أن التسمية وحدها غير 
كافية لتركيب الدلالة مالم تؤول إلى عنصر 
استعاري # تنامي الفعلية (التحفيز), 
أوال تحديد الاغراض. تصاغ التسمية 
بلغة مجازية شديدة الإيماء توكيداً على 
أن الحكاية ليست موئل المنظور السردي, 
وإنما اندغامها ب خطاب قصصي دور أي 
مسردي يعلل ما يحدث. ويحتضن التأملات 
الخصيبة. ولعلنا نشير بإيجاز إلى الحكاية 
وخطابها مع التراث الشعبي بعد ذلك. 
تنطلق الحكاية مع «اعترافات الرجل 
السعيد 3# الغرفة الزرقاء». حين تسأل نورة 
سعيد الشابي عما حدث, وهو يكاتم سره 
على الرغم من غيبوبته منتشياً أو سكران, 
فيتداخل السرد مع النجوى حديث الذات 
للنذات مفصحا عن كور الحكايةحين 
تنجح ي أن تسلبه سرهء غير أن الهادي؛ أحد 
زبانية سعيد الشابي. سرعان ما يهددها 
باتهامها بمحاولة تدبير قتل الشابي. وثمة 
إلماح أنها تفعل ما تفعل من أجل سامي الذي 
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يمضي السسرد إلى وصف موت حسن 
العياري أثناء الشغل ورثاء العمال الاصدقاء 
له. ثم تبدأً المواجهة التي تؤدي إلى ضحايا 
جدد: تعرض سعيد الشابي لآزمة قلبية: 
ووفاة الهادي ب حادث مرور. ومصائر غير 


سارة لآخرين. 


رف 


يلاحظ أن الحكاية مطية لخطاب 
قصصي مثقل بالتأمل الوجودي من أجل 
مناقشة الإمكانية المعطلة أو المؤجلة. يعول 
الشارد كقيرا على إحاظة الأحزانث وترتحيهها 
العاطفي والفكري 2# فيض لغويء كأن يقول 
ل الحزن البالغ على وفاة حسن العياري: 
«تشهد أن الدموع انهمرت من أعين رجال 
ما أرادوا لها أن تنهمرء لكن فاض الحزن, 
وضاق الصدرء. وصعب هول الفاجعة» 
(صنى"؟") أو أن يقول ساميء وهو يشك 
بالعدالة: «أتظنين ما يحكى عن رشوة بعض 
القضاة وتحيل المحامين وشراء الذمم يشجع 
على اللجوء إلى العدالة؟ بل أنا العدالة. أنا 
القاضي والمحامي والمتهم» (ص؟؟). 

أما الفصلان السابع عشر والثامن عشر 
فهما أقرب إلى الترجيع الفعلي (الدرامي) 
لذروة الحبك الفنيء. حين يصير السرد إلى 
محضى تأملات فلسفية ووجودية غالباً. 
فترد مثل هذه العبارات: «يدوسون سدنة 
القيم وحراس القيم» (ص5١).‏ «لا حل إلا 
بالثورة» (رص١6١).«هو‏ الوحيد الذي كان 
يملك مفتاح الحقيقة» (صس١١١).‏ «بئست 
القوانين التي لا تتنصف. أنا لا يهمني 
القانونء بل تهمني العدالة» (ص569١).‏ 
«ثم تطلبين مني ألا آثور وأهاجر وألا 
أنتمي إلى بعضن الحركات السرية لقلب 
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الأوضاعة» (ص؟9١١)‏ «بل أقصد حريتي 
ا الاعتراضض على كل حيف» رص ؛ .)١ ١‏ 
«ما الذي جنيته من كل هذه السنوات حاءماً 
مكمردا واهمأه صن 14) زم والقيامة الشف 
الرفضن من أجل الرفض. بل ع البناء, 
وأنت اليوم مدعو إلى البناء فلا فائدة 2 
التتصل من المسؤولية» (ص4١١).‏ «وأنت يا 
نوره. من كلف بتحطيم عزيمتي وردي إلى 
صف القطيع الراضي بمصيره والمستكين ب 
خنوع» (صه0١١).‏ 

«لكن طموحاًكهذا يحتاج إلى تنظيم: وأنت 
وحيد مثل كل المثقفين المأزومين الرافضين 
للقيود بجميع أصنافها» (ص10١).‏ 

لقد استطاع طرشونة أن يشحن سرده 
بالتأمل الفلسفيء وأن يدخل خطابه 
القصصي ل خضم أسئلة فكرية هي 
أسئلة الوجود التي زاد من حرقتها ذلك 
الاستبطان الشفيف اللماح للموروث الشعبي 
. غير أن روايته «المعجزة» تستغرق 4 لبوس 
ذلك الموروث استبطاناً يقوم على علائقية 
الحكاية والبركة حين تخترق الحكاية 
بمتخيلها الرحب مدى المقدس؛ وحين يمد 
مجال الكرامة إلى أبعد من نمطها النبوي, 
فيما يسمى بالنمط الابليسي. تقدم الكرامة 
على أساس أنها استمرار للمعجزة: أي محاكاة 
لها وتأكيد. ويبدو الآولياء 4 هذه الحالة 
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وكأنهم صور من الآنبياء. كل ولي صورة من 
نبيء كما يوضح الميلودي شغموم, فتجاوز 
حكاية «طرشونة» النبوة إلى الالوهية. وصار 
يضم المتناقضات كلها 4 ذاته!'). وتضاعف 
هده الحكاية اختراق المقدسسء حين تقدم 
الترائي على أنه أهم من الوجودء مبالغة 
نمطها الآبليسي: وتحدي الآلوهي؛ ومنه 
القدرة على الحياة والموت؛ بإيهام السحر 
والغرق ‏ الموروث الصو السرديء إنعاشاً 
للمصابين بالغيبوبة (ص١١١)‏ إلى المقدرة 
على الآلفة وفنونها (ص١١2).؛‏ وإلى الإيمان 
الخطير وإيمان الأطفال بالمعجزة, والمقدرة 
على القيام من الموت؛ ودوام الحياة إلى حد 
الإنجاب منه. وهو الميت. وهذا ما تكشف 
العبارة الختامية ب رواية حكاية تستعيد 
نمطا إبليسياً 2 رؤية «المعجزة»: 

«فكيف أفسر لهم أنني لم أمت5! 

يظنون الحياة أعشاباً وعقاقيرء ومراهم 
ومساحيق! 

آأنت الوحيدة التي فهمت حقيقة ما 
جرىء لآنك لم تصدقي قط نبا وفاتي؛ 
وبقيت # انتظاري. 

سيكون ابننا جميلاًء أليس كذلك؟ 

ما ألن ابتسامتك يا مريم!» (ص١1١-‏ 
)1١‏ 

إن الحدث # رواية «المعجزة» بسيط 
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أيضاًء ولكنه يتلفع كاملاً ب لبوس الموروث 
الشعبى مستبطناً خفاياه الرهيبة 4 أشد 


مفاصله عنفاً: الموروث الصوِك السردى 


2 


أيضا. 
يصدر طرشونة الرواية بقول شعري 
لابن عربى 2 «ترجمان الأشواق»: 
«رأىالبرق شرقياًفحنإلىالشرق 
ولو لاح غريبا لحن إلى الغرب 
فإن غرامي بالبريق ولحه 
وليس غرامي بالاماكن والترب» 
(صه) 
غير أن طرشوئة يعارن التعاض بد 
استبطان الموروث الشعبيء ويعلن ذلك 2 
عبارة مفتاحية مأخوذة من المتن الحكائي: 
«إني أرى ريح الفتنة قادمة؛ فلا تذكوا 
النار التي أشعلتم» (صه) 
تفلح الرواية 4# تعرية هذا التفكير 
الاعتقادي الغيبي خلل تفكيك ذلك التناص 
المقدس» وهو صوغ يعاد 24 محاولة جاهدة 
للإيهام بتعدد الاصوات/ أشخاص الرواية: 
مريم وحبيبها وزوجها الميت ساترء ورسالة 
أمها. وحديث الناس عن سلوك مريم المريب؛ 
ولريما يشير هذا الحديث إلى المعارضة 2 
المنظور السردي. 
أفيا اللحعاية حصن نك أن مريما 7 


7“ 


مازيا الإيطالية الأسنل/ر تست التستاعب 
على مركب التعمل كيساً غاكدةبة إلى 
القاطخ: ومتصضدهنا ستولا تبودية 
(صصس؛). ثم تخصص مريم الفصل الثاني 
لوعف افنبللها :سحي المسوواق إلى الخيرف 
ولتروي كيف جمعت عظام ساتر لتتوسد 
كيسهاء وتنام إلى الأبدء فهو دما يزال ساكناً 
!4 أعمق أعماقها» (ص"2١).‏ ويروي ضمير 
مضمرغاكب -ذ الفصل الثالث هلعهم لرؤية 
العظام -ظ الكيس. 

تتحدت ريم 3 الفصضسل الرابع عن 
تعرفها إلى ساتر. عندما قدمت إلى محله 
لتشتري تميمة أو يكتب لها أحجية:؛ إلى أن 
علقت به. 

يعلم سافن ليست خف التضطل 
الكخاسن نوها أن التسوى ل مخضل تهنا 
وذاكراً محبته لدروسه؛ ومقدرتها أو مقدرته 
على فك مغاليق الكلمات هن 41١‏ )ييتها 
تؤكد له مريم أن الكتب ليست كل شيء 2 
حياتهاء «آنت الذي كنت ومازلت كل شيء 
كذ حياقي: (ضى21).: وكلنة ف الاغتراف 
بانسجامهما الجنسي والعاطفي «وكانت 
سيابي إليات شهوة عارسة وسبيلك إن 
متعة ساحرة: ناتحم فيها التحاماًء ونذوب 
كاثارها ذويانا» صن +4) + وقبلغ أول ذروة 
لاختراق المقدس بك توكيده لها أنه جاء الليلة 
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ليبقى: «ولا شيء يمكنه أن يفرقنا حتى 
الموت» (صغ؛). لأنهما م تناغم خلاق لا 
نشاز فيه ولا عيب» (ص0:). 

يناجيها ساتر ف الفصل السادس مردداً 
موضوع العقم؛ واستفنائهما عن الطب وأهله 
معالجته. ثم تناجيه مريم © الفصل 
السابعء وهو يتوسد ركبتيه اء وتذكر رغبة 
الأطفال وزهدها فيهم. «أنا لا أريد سواك» 
(ص00)). وتأخذه إلى غرفتهما «لعل لسانك 
يعود. فتسمعني عذب الكلام؛ ورقيق الغزل» 
(ص١ه).‏ 

ويتابع نجواه إليها 4 الفصول الثامن 
والفاضنع والعاقي ذاكرا فانيا الخرفن 
قصتهماء ويطلب منها أن تضمه إلى صدرها 
(صصى"75). لآنه لا يريد أن يعود إلى الظلمة: 
ويعيد بعض حكاية الصراع حول المخطوط 
الاندلسي مع الحاج إدريس الطنجيء إحالة 
إلى الموروث الشعبي الصويك. ويصرح: إن 
صاحب المخطوط هو الشيخ النفراوي 
(صاحب «الروضب العاطر»).: فهل الآمر 
متعلق بالطاقة الجنسية وحدهاة! 

يعترض الراوي المضمر السرد # الفصل 
الحادي عشر على لسان أحد البحارة. ومن 
ركبت معهم وحملت كيسهاء متضامناً معها. 
ذوكدا أنه ان متهم لاحن أرويتائها هوي 
ودهي التي بذلت ما بذلته من جهود لمعرفة 
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عاداتنا وتقاليدنا» (ص١8).:‏ وأنها «صارت 
واحدة منا كأنها لم تلبس قط غير ملابسنا» 
(ص؛1١).‏ 

ويطلب من الآخرين أن يبطلوا الآراجيف 
حولهاء ود«أن ننسى جميعاً خرافة الكيس 
وعظامه وكلام مريم ‏ غرقتها» (ص8602)» 
ويعلل تضامنه معها بأنهم «مدينون 
لها بالكثير من الآراء والتدبير الراشد» 
ومدينون لزوجها بالشفاء من عديد الآأمراض 
المستعصية» (ص872). 

تعاود مريم نجواها 4 الفصل الثاني 
عشسر وهي تصسرخ فيهم غاضبة: أنهم لا 
يصدقون عودته؛ أنه حيء وأنه لن يخرج إلا 
متى أراد هو الخروج. وهم يرون أن تكريم 
الميت 2 التعجيل بدفنه. 

يخصص الفصل الثالث عشر لرسالة أم 
ماريا التي تحدث ابنتها عن كل شيء شارحة 
لغزما حدث: تعلق ابن عمها كلوديو بها 
وموت صديقه ألبرتو بسببهاء ودعوته لترك 
الأوهام. وموقف والدها البائسء والرجاء 
أن ترحمها. 

تعود مريم إلى نجواها لساتر ب الفصل 
الرابع عشرء فتحدثه عن رسالة أمهاء وتسرد 
له قصتها مع أبيهاء وأنها كانت دميته 


الجميلة, وآنه كان يعبث بها مرعوبة وكارهة 
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لمايفعل. حتى التقت بساترء وأسلمته 
قيادها. 

يعاود ساتر نجواه ب الفصل الخامس 
عشر. على أنها تاج حكاياته:؛ ويروي لها 
تعرفه على الشيخ العلوي المغربي؛ ومنه أخذ 
الطريقة. والمخطوط من فاس.ء ويشرح لها 
أن الطريقة لا تحتاج إلى الوصفات؛ بل تقوم 
على الآلفة وفنونهاء و«يكفيه أنها اعتقدت 
مثله» (ص١7١).‏ 

ينتقل الفصل السادس عشر إلى متابعة 
نجوى مريم لساتر. وتتذكر نزفه عندما 
بخان ااستطوطه انها مضه وض سانيا 
على فمه؛ وكان وضع ساتر فصلاً عن إنعاش 
المصابين بالغيبوبة, ثم غاب ساتر حتى 
أرشدها أحدهم إلى قبره. 

يعود الضمير المضمر ف الفصل 
السابع عشر للحديث عن الناس المرتابين 
سلوك مريم: وربما قريباً تطلع عليهم 
بصبي (ص 1١5١‏ ))؛ لآنها «ساحرة؛ بل فاجرة» 
(ص؟؟١).‏ 

وتختتم القصة بنجوى ساتر إليها. 2 
الفصل الثامن عشر والأخير. متضايقاً من 
أنهم لا يتعرفون إليه. 

يلجأ طرشونة إلى التعاضد الحكائي 
حين يميل بالمنظور السردي إلى تعدد الرواة 
لاستشفاف الغرض من تعارضات الإيهام 


ا 


والواقع ضمن التراث الشعبي غالباً. فقد 
أمسك يمام اتن الحكاقي. خريضاً على 
معارضته من داخل سياقه. تألف المتن من 
اسه بوروية بكيغ بالست ل الأريسي إل 
متتهاه وض تخلله خيط معارضته اعتماداً 
على الإيحاء بالموروث الشعبيء إشارات أكثر 
منه تركيباً . ولريما نفع ذلك الاستيطان لهذا 
الموروث ب جموح التخييل إلى شطط رؤية 
الواقع متشظياً. غير مقنع هجيناً يفتقر إلى 
القبييق كلذ فاذلك الموش الحيب: 
ثانياً- التعالق النصي التراثي: 
انغممس ابراهيم درغوثي منذ بداءة 
قايس بالفجريي العمنمتي نوظور الاك 
جلياً 4 كتبه القصصية امتتالية: «النخل 
يحوت واقساء زفي )راهبو اشن 
(1540): و«الدراويش يعودون إلى المنفى» 
(1497) ودرجل محترم جداً» (1990), 
وأقصد بالكتاب القصصي ما يصعب 
إدراجه 4 الجنمس الآدبي الخالص؛ قصة 
قمبيرة امرواية امشسهلا الفر من اتكان 
النثر القصصي. ثمة طاقة على التخييل 
تستعين باللغة بالدرجة الأولى فيضاً تنغمر 
به الأعراف القصصية: وهذا هو دأبه بذ 
كتابيه السرديين اللذين اخترتهما للحديث 
عن أحد نماذج استعادة االموروث الشعبي 
السردي؛ وهما: «القيامة.. الآن» (1594), 
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و«شبابيك منتصف الليل)»(1597). 

وتبدو هذه الطاقة كليلة أحياناً: ثم يعمد 
درغوثي على تنشيطها من خلال أمرين: 
الآول هو الاسترسال اللغوي ومحاولة إدغامه 
ذنعبة السيردء ويفلح أحياناً ‏ ذلك: 
والقاني .هو التعاكق القصنى التزافي فظيساً 
المتن الحكائي أو مخيطاً له بعض أثوابه. 
ولعلي أقارب هذا الجهد باذخ التجريب, 
شديد الجرأة 4 استيعاء أغراضه 3 الوقت 

ينطوي كتاب درغوثئي «القيامة الآن» 
على تعالق نصي مع الموروث السردي 
الدينيء. خلل أسطورة يأجوج ومأجوج, 
وبعض معادلات الموروث اللغوي والسردي 
المدعم بفضاء النص القرآني والنبوي حيناً: 
وفضاء التناص مع عناصر سردية ودلالية 
أخرى قديمة مشثل جلجامثسرء وسيزيف, 
والاوزاعي؛ والغزالي؛ وابن هانيّ الآندلسي. 
ويحيى بن معاذء وغيرهم. وحديثة مثل 
ديستوفسكي وجوزيف كونرادء غير أن التناص 
الأوسع. وإن لم يلتحم. أو يتعالق مع كتابه 
درغوتيء هو روايات عبد الرحمن منيف 
وشخوصه. ولا سيما تعبيرها عن موضوعة 
القمع السياسي وغيبة الديمقراطية. 

ينفتح الكتاب القصصيء وهو يفترق عن 
مفهوم الرواية قليلاً أو كثيراً. على فضائه: 
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تحريك سجف العلاقة التناصية بكلمة 
ديستوفسكي المفتاحية: «لئن اتبعت الشيطان 
يا رب» فإني أظل ابنك لاني أحبكء, ولآن 2 
نفسي سبيلاً إلى الفرح الذي لولاه ما وجد 
الكون» (ص0). ويؤّشر السارد إلى «علامات 
القيامة» حين يقول جلجامثشس: «أنا الذي 
رأى كل شيء» (ص١).‏ 

كان التعائق النصي وارداً 4 العنوان 
مع الشريط السينمائي الهوليودي الذي 
يحمل العنوان نفسه لفرنسيس فورد كوبولا 
(19179): وهو يستند بالآصل إلى رواية 
جوزيف كونراد «قلب الظلام» (1158). 

على العموم؛ يتوزع التعالق النصي 
ويتعددء مما يؤثر سلباً على وحدة الآثر, 
إذ تحتشد الصفحات بيالمعادلات والإشارات 
والتناصات. ومنها الإشارة إلى الشريط 
السينمائي «الرقصس مع الذكاب» لكيفن 
كوستتر (1190). ولذلك لا يعول التأويل 
كثيراً على اكتناه طبيعة التحفيز التركيبي. 
لانه يوافق بين عناصر سردية وحوافز 
غير متجانسة أو متوافقة بذاتهاء أي أن 
التنامي الفعلي عرضة للانكسار والانقطاع 
السردي 4 محاولات ناجحة أحياناً. ومخفقة 
أحيانا لأموادمة دخ هةهالحوافة الكبافذة 
ل تركيبها.ء وث وظائفها. وب تنظيم 
أغراضها . ولما كان من الصعوبة أن نعرض 
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لفصول الكتابة كلهاء فإننا نكتفي بمناقشة 
الجزء الآول الذي يحمل عنوان «علامات 
القيامة». وهو مختزل 2# أسلوبه جرياً على 
عادة درغوثي شك سرده. 

يدا المازة عقاضا مم اجام 
ويداخل بعض الحوافز مع هذا التناص؛ إذ 
إن كشيراً مما يحدث هو أشبه بالكوابيس, 
وأن يؤدي إلى الجنون. أو إلى علامات يوم 
القتيامة: وعندما يتيقن من جنونه «تفتحت 
أمامي العولم المغلقة بمفاتيح الرحمان!» 
(ص). فيجد نفسه 2 لجاجة كسر الإيهام 
خروجاً على منطق السرد : «تعال معي نفتح 
الآأبواب» (ص١).‏ 

تكون بداءة العلامات مع ما استقر 
الموروث الديني والشعبي مدعماً بالنص 
القرآني والنبوي. ومطلعه «يأجوج ومأجوج» 
جانب من الحكاية: و الآية الكريمة 
التي تشير إلى يأجوج ومأجوج. ثم يتداخل 
المطلع والحكاية والآية مع تناصات أخرى: 
حكاية سور الصين, والاسكندر المقدوني, 
وبناء السدء وصخرة سيزيف. وثفرة 
الدوفرسوارء ولنتأمل بعد ذلك استطاعة ما 
على الإيصال: 

م الغد. جاءت يأجوج ومأجوج. 
وجدوا ضوءاً ينبعث من وراء السدء ورأوا 
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تغرة «الدفراسوار». وخرجوا فملاوا الدنيا» 
ر(ص؛١)‏ 

إنه شنطح يمضي بالتخييل إلى مداه 
الابعد. مما يصبح الواقع جذاذات رؤى 
خاطفة سرعان ما تطبق عليها سيولة 
الشطح التخييلي واللغوي. 

من الملحوظ أن النصن ينفلق على 
تعالقات نصية وتناصية: بينما يتيح التناص 
قابليات الانفتاح على عوالم ورؤى ودلالات 
بتركيب حوافزه وإشاراته. وهذا نموذج من 
التعالقات النصية والتناصية: 

«قال الاوزاعي: الارض سبعة أجزاء. 

فستة أجزاء منها ياجوج وماجوج. 

وجزء فيه سائر الخلق. 

عرضت قناة «ال .سي . إن» أن الأمريكية 
البارحة 4 شريط أنباء الساعة الثامنة مساء 
صوراً لثلاثة من ياجوج ومأجوج. قال المذيع: 
إن جنود «المارينز» الذين يجوبون البحار 
السبعة على ظهر المدمرة «رونالدريغن». قد 
أسروهم 2# جزيرة «سرنديب». 

كانوا هكذا على ثلاثة أصناف: 

واحداً ب طول حبة الأرز. 

والثاني طوله وعرضه سواء. شبر 2 

والثالث ب حجم صاروخ «ديسكوفري». 


وتفرق يأجوج ومأجوج 2# كل مكان» 
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.)١؛ص(‎ 

يستعيد السارد حكاية يأجوج ومأجوج 
زهنة4)15-1 ويضع غنواناً يزيد من متاهة 
الشطح وتهويم الواقع حول عودة «حزب 
العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي» إلى 
هرم السلطة. ثم يطل كعب الأحبار برأسه 
منبها إلى الصيحة: بينما يمتفرق النص إذ 
حكاية الأاعور الدجالء أو الحاوي الذي 
علمهم السحرء ولعبة الساحر الذي يقسم 
المرأةإلى نصفين. واختتام الحكاية بقول 
تميم الداري: «وهذه واحدة من علامات 
قيام الساعة!» (ص١١).‏ 

يزدحم النص بمثل هذه التعالقات نحو 
ذكر الدابة 4 القرآن الكريم. واكتمال 
رؤية الآخيولة (الفنطزة) القديمة لمظاهر 
القيامة + الموروث الديني والشعبي. ومن 
ذلك نصوصى للقتبي 4# «عيون الآخبار» 
والثعالبي» والماوردي: والحافظ أبو الحطاب 
بن دحية # كتاب «البشارات والإشارات» 
(صه؟). 

يسد السارد منافن الرؤية بمتواتر الكلام 
من وصف ندر يوم القيامة. موحياً أن كل ما 
سبق قوله لهو نذر القيامة؛ ثم تنغلق هذه 
المنافن كلية بجملته الختامية للجزء الآأول: 
«وقامت القيامة» (ص١2؟).‏ 


لايختلف سياق النص 3 الأجزاء الثلاثة 
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التالية: «البعث والنشور»». «نعيم الفردوس», 
«أبواب الجحيم». عن غلبة التعالق النصي 
والتناصي بإحالاته وإشاراته المزدحمة مما 
يجعل الواقع -كما أشرنا- تهويمات ب 
فضاء متخيلء. عماده سيولة اللغة وتحفيز 
تركيبي غير متجانس. 

غير أن كتابه السردي «شبابيك منتصف 
الليل» يختلف قليلاً عن كتابه «القيامة.. 
الان». فهذا الكتاب يقترب من السرد الروائي 
من جهة. ويقارب مفهوم وحدة العمل الفني 
من جهة ثانية؛ ويستجمع تعالقاته النصية 
والتناصية ب بور محددة ومظان متعينة من 
جهة ثالثة. ويستعيد الموروث السردي الآدبي 
والشعبي والصوخ بتركيز, وبقدر لابآس به 
من النجاح من جهة رابعة. 

يقوم الكتاب على ثلاث دوائر سردية 
تكاد تدخل 4# دائرة واحدة, مستفيدا من 
التطووات اكذهلة لعلم التفسين» ومتخاضا 
ل حده الأبعد مع رواية آلبرتو مورافيا «أنا 
وهو (5ا5١).‏ 

يفتتح 4# «فاتحة الكتاب» شباكاً يطل 
على قلبه. فلا يرى منه وفيه إلا ليلاً. وليلاً: 
وليلا أيضاً (مس"). ويشير 2# الفاتحة 
أيضاً إلى الحكاية لتتائف القصة يف الكتاب 
من ثلاثة كتب. على طريقة السرد التراثي 
الشعبي . أما الحكاية فتقول أن جد الراوي 
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اتج خلاقنة أولاد.سمص الأول خليفحة 
وكناه بأبي الشامات: وسمى الثاني خليفة 
وكناه بأبي البركات. وسمى الثالث خليفة, 
وكناه بأبي اللعنات, ومن الملاحظ أن اسم 
خليفة للثلاثة يعني أنهم واحد انسجاماً 
مع التناص الذي أشرنا إليه مع علم النفس 
ومع نص مورافيا. وكان السارد قد أوضح 
الموقع نفسه. أن خليفة الآول. وخليفة 
الثاني» وخليفة الثالث هم «ثلاثة وجوه 2 
وجه واحد. هو وجهي أناء وجهك أنت. وجه 
رجل ما زلت لم أره بعد» (ص0). 

تبين الحكاية أن جده «رياهم فأحسن 
تربيتهم: فحفظوا القرآن الكريم 4 بيوت 
الأنإتعامسرق عيبو كه ملضوى الدفيبا 
والدين؛ ولم يترك لهم عنان أنفسهم إلا أن 
شبوا وصاروا يفرقون بين الحق والباطل؛ 
فأطلقهم 2# الآرضء وقال لهم: هي الدنيا 
أمامكم: فاختاروا من الطرق الآقرب إلى 
قلوبكم. ولا تتحسروا على ما فات» (ص؛). 

يشي السارد بما ستكون عليه الحكاية 2 
توكيده لغربته: الدخول يذ غرض القصة, 
بقوله: 

ووؤلكسن الأكيد أن جزءاً من جه ذلك 
الغريب سكنني. متى كان ذلك؟ لست 
أدري! ربما البارحة. أو ربما منذ الآزل...» 


(صه). 


ام 


يعرض الكتاب الآول لقصة خليفة الآولى 
المكتى بأبي الشاماتء ينزع عن نفسه ورق 
التوت. ويعرض سوأته على قارعة الطريق, 
أمام كل الناسء؛ ولا يخجل. ويدخل السارد 
إلى قصته من مقارية الفعل المشين مع كلبته 
حين يأخذها بنفسه لتلتقي مع كلب آخرء 
على أن أهم ما 4 القصة هو محاولة إضفاء 
الأنسنة عليهاء حين يضع غنوائاً هو «أحمر 
شفاه وإثمد وقمصان حرير للكلبة» (رص"). 

تصبح المقاربة. مقاربة إضفاء الآنسنة 
أكثر إقناعاً حين يروي السارد قصة ختانه 
المشؤوم. حين قطع له الشيخ شبه الضرير 
نصف ذكره مع القلفة؛ ولم ينقذه من الموت إلا 
التعجيل له بطبيب «وجد الذكر مقصوصاً 
إلى الننصف فجن جنونه. وصار يرطن 
بفرنسية امتزجت بكلام عربي مكسور. سب 
أبي. وسب الطهار والطهرة والمتطهرين» 
(ص؟١١).‏ 

هل هذا إيماء إلى الموروث الشعبي 
السردي المتمثل ‏ فعل المطهرء الشيخ؛ وما 
يرافقه من شعائر؟ كان أبو الشامات والد 
السارد؛ مهووساً بالمرأة. عرض نفسه للتهلكة 
حين عشق مجنونة:؛ وداهم منزلها ليقضي 
السجن مفضوحاً ردحاً من الزمن: لكن 
السارد ما يلبث أن يبني تحفيزه التركيبي 
على التناص والتعالق النصي مع الموروث 
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السردي, ويختار لذلك أولاً نصاً جاحظياً 
يقول فيه: «كل إناث الحيوان أطيب من 
النساء» (ص2؟). وقد عضد الجاحظ نصه 
بقصة رجل يفعل بكلبة. ثم يعيد السارد 
التناصى إلى الواقع حين يذكر تنفيذ الفكرة 
متردداًء وقد دعاه جاره الصبي ليفعل مثله 
بالحمارة. ثم يعضد التناص بقصة رواها 
مسكويه وابن الآثير عندما كان «غلام الآأمير 
بختيار البويهي أغلى من المملكة» (ص١؟).‏ 
ثم يحيل السارد التناص إلى الأسطورة 
اليونانية. عن علاقة الايروس بالثناتوس, 
أي علاقة العشق بالموت. مستذكراً هراوة 
جده التي فتلت مرض «التيفوس». وهزمت 
ملك الموت: تمهيداً للاقتناع بقوة العشق 3 
مواجهة الموت. كما 4 حكاية أبيه: «جسم 
أنشى سخن 2# القبر طيلة ثلاثين سنة» 
(ص"١).‏ ومفاد القصة أن والده حفر قبر 
المجنونة بعد ثلاثين سنة فوجد جسمها سخناً 
فأرقدها ورقد بجانبها وقال: «سأبقى يقظاً 
أحرسها إلى أن ينفخ © الصور» (ص؟؟). 
يروي السارد 4 الكتاب الثاني قصة 
«خليفة الثاني المكنى بأبي اللعنات؛ الذي 
يدعي أنه أبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
النفراوي صاحب كتاب «الروض العاطر 
4 نزهة الخاطر». فطبقت شهرته الافاق» 
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وطلبه السياح من أصقاع الأآرض الأربعة» 

يشير الراوي مند تقديم هذه القصة 
إلى التعالق النصي الصريح مع النفراوي؛ 
الراوي ويجول # عجائب طاقته الجنسية 
وآلته الغريبة. حتى ليبلغ الأسطورة 4 ذلك, 
ويكون لقاء بينه وبين عمه. ويكون أكثر اللقاء 
غرابة وإدهاشاًء فقد كان عمه يدفع الزكاة 
عن أمواله. وعمره سبعون عاماء من عرض 
آلته للسياح لقاء نقود ما يلبث أن يوزعها 
على العامة. وحين التقاه كان جثة فقد شنق 
نفسه 4# النزل؛ وثمة ما هو مدهش أكثر 
من الك سق أن السارد مكرع صاريةا ددا 
أهل الله ردوا رجولة عمي» (ص"15). لآن 
ثمة من قطع آلته؛ وباعها للمصور الأمريكي 
الذي هام به على أنه سلالة النفراويء ويبلغ 
التناص ذروته بإعادة نصوصن من كتاب 
واتروكى الفاطا و هوه ابراتشا بعلن تسسات 
أمريكى يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب» 
على أن التعالق النصي مع «الروض العاطر» 
هو الذي يسود المتن الحكائي # فعل السارد 
أو الراوي الجنسي مع الأمريكي نفسه 3 
إحدى الزواياء على إنها إحدى رحاب الشيخ 
النفراوي. 

أما الكتاب الآخر. فيروى فيه السارد 
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قصة «خليفة الثالث المكنى بأبي البركات: 
يشتري لكل واحد من مريديه قصراً من 
قصور الجنة» (ص؛ "). ولعل هذا الكتاب >2 
فاصهمع اسرد الضوية الذي وشعيذ شيكاً 
من حكاية كرامات الأولياء يضع الكرامة 
نفسها ي مأزق حين ينفضر المريدون عن 
أبي البركات من أقرب نسائه إلى أقرب 
أعضاء جماعته إلى بقية الآتباع تحت وطأة 
اختراقات التحديث. ثم يغفوصب التعالق 
النصي مع الموروث الشعبي الصو © الآرض 
وكأنه غيابة للمعنى الذي يمثله أبو البركات. 
وقد استخدم الساردء المتماهي مع ضمير 
مضمر غير حياديء ليعلن الهزيمة المنكرة 
فيما نسميه بالمسرد الدائري المفتوح؛ فقد 
وصل أبو البركات إلى مقام: صار فيما بعد 
مقامه؛ وملاذ أتباعه؛ والآن يقف الحصان 
لخ المكان إياه؛ أمام المقام. ليعلن القطيعة 
مع الرمز: 

«غاصت القوائم الآربعة تحت الركبة 2 
الآرض التي لم تعد تحتمل الثقل. ثم غطى 
الملح بطن الحصان:ء والحصان يخوض 2 
الوحل ولا يتوقف. وعمي لا يلتفت إلى نداء 
مريديه. إلى أن ابتلمت الأرض الحصان 
وراكبه. وعادت كما كانت تلمع تحت أشعة 
الشمس التي بدأت ترنفع رويداً رويداً عن 


الذذا 


سطح السبخة. كانت الشمس حمراء 4# لون 
الدم» (ضة): 

لاشك #ذ أن درغوثي قد طور سرده كثيراً 
من «القيامة.. الآن» إلى «شبابيك منتصف 
الليل». ويتبدى ذلك جلياً 4 نجاحه إلى 
حد معقول # تثمير التعالق النصي التراثي 
الشعبيء رؤية واقعية وموقفاً فكرياً جريئاً. 
وإن شاب هذه الرؤية وهذا الموقف التبسيط 
والاختزال وتطوح المعنى # الاستسهال 
والمباشرة والاحتباس. 

ثالثاً: رواية النص مع التراث الشعبي: 

تقترب رواية محمد علي اليوسفي من 
مفهوم «رواية النص» كشيراً دون الانقطاع 
عن الثراث الشعبيء وهو مصطلح يراد له 
أن يوازي إطروحات «ما بعد الحداثة» أو 
«ماوراء الرواية». وقد أثير هذا المصطلح 
4 النقد الآنجلو سكسوني ليستوعب أمداء 
«الكتابة الروائية التي تستدعي الانتباه إلى 
ذاتها بشكل واع ومقصودء فتنظم على أنها 
صنعة لكي تثير التساؤل حول العلاقة بين 
التخيل والواقع؛(9). 

لقد وضع اليوسفي # مطلع تسعينيات 
القرن العشرين روايتين هما «توقيت البنكا» 
(1995).: و«شممس القراميد» (19510), 
ويظهر فيهما معاً بنسب متفاوتة مفهوم 
«رواية نص التراث الشعبي » كرواية مغايرة 
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أو مختلفة 4# مواجهة التقليد وي صوغ 
تقليدها الخاصء ونستطيع أن نتلمس ملامح 
هذا التقليد الخاصسى 2# التلاعب بالسرد, 
وكسر الإيقاع وتشظيه. وكسر الإيهام الصريح 
أو المضمرء والفذلكة الشكلية المتعمدة, 
والهجانة؛ والتلاعب بالمنظور السردي نحو 
تبئير متباين أو منسجم مع العرض والتوازن 
بين الميل الذاتي والميل الموضوعيء وغلبة 
حجم النصن الغائبء والتداخل بين زمن 
الحكاية وزمن الخطاب. 

يتلاعب السارد بضمائره ويختلف. عن 
عمدء من المخاط ب إلى الغائب إلى المتكلم 
ليروي أزمة الاغتراب والمغترب, ولكن الرواية 
تعنى بعمارتها المختلفة واعية بتلاعبها 
اليقظ بالحوافزء وبسعيها إلى تحفيز 
جمالي يعتمد على عناصر سردية تتحالف 
مع هذه الحوافز # تنامي فعلية غارقة ب 
معاينة الذات؛ باستعادة الماضيء أو الترقرق 
مع الحلم.ء أو مقاربة الواقع؛ أو الإمعان 2 
الوصف متطبعاً على صفحات وجدان مترع 
بأهوال الذاكرة والواقع معاً. 

ينكسر السيرد منذ «مدخل- خاتمة»»؛ 
وعنوانها «ستغرب شمسك وتلوي رأسك». 
متداخلاً مع بناثه. وهو يتركب من صيغ 
العنوانات الرئكيسة والفرعية؛ ومن الفذلكات 


الشكلية. ومتن يتلامح ثم يهجع ب حضن 
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البيئة الشعبية. ليؤول السرد إلى «خاتمة- 
مدخلى». وعنوانها «ما زلت أحيا» تحمل 
النقيضص. من صيفة الرواية الآساسية: 
تداخل الخيال مع الواقع من أجل تشريح 
الذات: «أنظر إلى الحياة منفصلة عني؛ 
أبداً. وأبدأ بتشريح ذاتي» (ص09؟). 

ليمس بمقدورنا أن نعرضب الحكاية, 
أو نناقثس تعليلها الفني والبنائي لوفرة 
التفاصيلء فثمة من يعود إلى قريته من 
العاصمة. ومن يعود من باريمسء وثمة 
علاقات بين أبناء الأجيال: الأجداد والآباء 
والأحفاد؛ غير أن نجاح صيغة «رواية النص» 
هو التوظيف الموفق للمأثورات الشعبية ب 
الانشغالات الذاتية والوجدانية لذاكرة 
الشخوصني: وا معول دائماً هو وعي الذات 
داخل هذه المأثورات التي صارت إلى شعائر 
وطقوس. 

كانت الأآرض محك الانتماء ورابطة 
الوطن والآلفة العائلية. وقد اصطدم هذا 
الانتماء بالتخلي هذه الآأرضء مما يجعل 
الابن الصغير يواجه أباه: «لاحاجة بي إلى 
اسمك. ولا إلى غربتك. ولا إلى ثقافتك, 
فقدتك بتوقيتي» (صس1750١):‏ ومما يجعل 
الأب يعلن غضبه أيضاً على الغربة داخل 
الوطن؛ وهي التي تدفعهم إلى الغربة خارج 
الوطن (ص/7١-/17).‏ 
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وكان الآب يردد وهو سكران 2 باريس: 
«رخيصب دمك 4# بلادك؛ وأرخص 2# بلاد 
الناس» (ص”197١).‏ 

لعل هذه الرواية من الروايات القليلة 
التي تصور وعي الآخر الغربي من خلال 
عنصريته 4 أكثر صورها جدة وقسوة, 
فيكون الرد هو قتل الآخر مادام قد خسر 
إقامته ب الآرضس (ص2555).: وكأنه انتحار 
منتهى الوعي. 

يفرف اليوسفي ع رواية «شمسسن 
القراميد »من أكاء ذاه متوغاً 3 سرذة: 
مدخلاً الوقائع جميعها ‏ جو تخييلي؛ يشي 
بنوع من تجنب مواجهة الواقع؛ وهي كانت 
حادة وقاسية ث2 «توقيت البنكا». ولا أعتقد 
أن ثمة «تقية» 2# ذلك لآن عناصر سردية 
لجأ إليها اليوسفي تدعم متطلبات الوعي 
بالذات ونقد الواقع: كما هي الحال مع كسر 
الإيهام ‏ العنوانات: وداخل المتن الحكائي 
نفسه 4 النصف الآخير من نصه الروائي 
مثل: «هذا فخ لا أحد يريد حكايات»؛ ورلا 
بد من مرحلة يرى فيها المرء أقل فيلجأ إلى 
إعادة الرؤيا» ودماذا يفعل أمريكي 2 هذه 
المنطقة المعزولة».. إلخ. 

ثمة عناصير أخرى مثل دخول النص 
4 الواقع مباشرة ب الفصل الأخير «ظل 


ه/ 


عن وجههاء وحين تحمل صورة الشعائر 
كالينكا والعينوس: 


«شعرت بالوحشة مرة أخرى. سألكة»: 


- ألم تعد تفكر 2 العينوس؟ 


- لاتخف! سوف نجده أمامنا كأية 
حكاية تفقد مكانها الآأصليء وتنتشر عبر 
الازمنة. قد يظهر # المدينة كأي قروي 
نازح بعد أن فشل 4# أرضه. المدينة مرآة 
ماصة تبتلع الزارع والمزروع. غلماذا لا يظهر 
العينوس هناك أيضاً؟ 

- وماذا عساه أن يفعل 3# المدينة؟ 

- قد يبحث عن عين زجاجية؛ وريما 
يتحول إلى مهرب أو شحاذ لاتنقصه التجربة 
والحيلة.. لم لا؟ة 

- ومن أخبرك بكل هذه التفاصيل؟ 

- هاهاها.... إذا لم يكن سهلون: فمن 
المؤكد أنه واحد من أتباعه الخمسين!» 
(ص>؟7؟3). 

لعل هذه الرواية أدخل 4 مواجهة الذات 
من أجل وعي أصلب بها عن طريق استعانة 
السرد بالحلم؛ وبالآخيولة: وبمغالبة الموروث 
الشعبي. مما كان ظاهراً ب نص «توقيت 
البنكا». ألم تكن طقوس البنكا والعنيوس من 
مكونات الذاكرة المعيوشة والحاضرة لوطأة 


كم 
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حضورها 4# وجدان الفتى الذي أصبح 
وجلا ابسن التراميت»: ها زا مسكوياً 
بهاء وهو اليوم على مفترق طرقء فما 
تزال الأسئلة داهمة متطوحة بين الماضي 
والمستقبل: 

«لاذا الشعور بالخجل؟ قلت معزياً 
نفسي. يريد تدوين السير الشعبية؟ سوف 
ألفقها له كما اتفق: أو كما أتذكرها على 
الاقلء من دون جهد كبير. وقد أبيعه سيرتي 
الذافية أبشياء ونا نحو نيبا هادقة ما 
بتلك السير! هو الذي يستر عورتي الآن.. 
ربما بسبب امتلائي بالماضي يخفيني هذا 
لمشيل الجوول» ا 

تتجه «رواية النص مع التراث الشعبي» 
إلى مجانية الواقع بعد الانغمار به ثم تمارس 
نقدها له 4 صورة الوعي بالتاريخ: أو كشف 
الواقع عن طريق تشوفه. وقد اختار اليوسفي 
صورة الوعي بالتاريخ متضامناً مع المأثورات 
الشعبية الثرة # «توقيت البنكا». ومدار 
تشوف الواقع من خلال محاكمة الطقوس 
والشعائر والرموز الشعبية والموروثة مثل 
تراجع رموز البنكا والعينومس وما يرتبط 
بهما من طقوس وشعائرء ومثل مبداً سرد 
الحكايات والسير الشعبية والتلاعب: 
اختلاقه والمتاجرة به. وهو أمر خطير حين 
يمتد هذا السرد إلى السيرة الذاتية. وهنا 
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مكمن الغنى السردي ومحمولاته التخييلية» انطلاقاً من مقدرتها على خلق تقليدها 
الجعل معاعرة التحديك انر ففة وتظوراً - الخاصن: 


البوامش والاصالات 
-١‏ اعتمدنا يك دراسة أعمال محمود طرشونة على الطبعات التالية: 


ا 


«دنيا»- ط١-‏ مطبعة علامات- تونس 19917 . 

«المعجزة»- ط١‏ -مطبعة علامات - ديميتير تونس 1995 . 

اعتمدنا 4 دراسة أعمال ابراهيم درغوثي على الطبعات التالية: 

«القيامة... الان» دارالحوار اللاذقية 1994. 

-«شبابيك منتصف الليل» - دار سحر للنشر - تونس 1995. 

اعتمدنا 4 دراسة أعمال محمد علي اليوسفي على الطبعات التالية: 

-«توقيت البنكاء - رياض الريس للكتب والنشر- لندن- قبرص 1997. 

-«شمس القراميد, - دار الجنوب للنشر تونس 19917. 

ابن ذريل؛ عدنان: الفكر الوجودي عبر مصطلحاته - منشورات اتحاد الكتاب العرب -دمشق 1980 
-صه7"6. 

شغموم الميلودي: المتخيل والقدسي 4 التصوف الاسلامي: الحكاية والبركة- منشورات المجلس 
البلدي لمدينة مكناس- مطبعة فضالة- المحمدية ١99١‏ ص؛4ه05-7؟. 

يذكر محسن جاسم الموسوي 4 كتابه « ثارات شهرزاد: فن السرد العربي الحديث » (دارالاداب- 
بيروت1198) أحد الكتب ع هذا السياق؛ وهو كتاب باتريشيا واف: «رواية النص» نظرية الرواية 


الواعية بذاتها وتطبيقها»- لندن 1184. انظر الصفحات .7١-11‏ 
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الوجه الآخر لمسألة التثاقف 


ظ جس سات لبرش 


الوجه الاخرلسألة التثاقف 
نماذج من التأثير العربي- الاسلامي 
4 فكر أوروبة وإبداعها 


تكرر البحث 4# مسألة التثاقف 6111111121101 مقرونة بجائحة 
العولة - مع الإيحاء أحياناً بآن التثاقف قل جاء نتيجة إيجابية للعولة. ويسود 
1 التوافق 4# الغرب عنى اعتبار مصطاح التثاقف ابتداعاً نحته الأمريكي 
ميلفن سكوفيتش للدلالة على التزاوج والتفاعل الثقاي بين الآمم والمجتمعات 
المختلفة. لكننا نرى أن التعارف المنصوص عنه ف الآية الثالثة عشرة من 
سورة الحجرات: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا» هو عملياً تبادل المعارف وتفاعلها التكاملي. أي التثاقف. 


9852 د(تعمان | الفني: الفنان مطيع علق 
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إن هذا التفاعل الثقاك عابر الحدود 
والمجتمعات عملية طبيعية وفقطرية:؛ وإن 
تأثرت # بعض الحقب والعصور بطغيان 
منطلقات عنصرية أو هيمنة نزعات انعزالية 
أو إقصائية أو إلغائية تمارسها بعض القوى 
4 مواجهة أمم أو مجتمعات معينة لعل 
من أوضح الأمثلة المعاصرة نجاح الشبكات 
الموظفة 4 خدمة الفزوة الصهيونية 
لفلسطين # تشويه تاريخ العرب وحاضرهم 
واستنفار أحقاد تاريخية واستيلاد عداء 
متضنافك يستهدف الغرب واللعلمين هسخاً 
وإلغاء لحضارتهم وثقافتهم. كتب البريطاني 
نيل كلارك ‏ صحيفة الغارديان مثلاً بخ 
هذا الصدد قائلاً:«لقد أصبح الخوف من 
العرب وكراهيتهم جزءاً من الثقافة الغربية 
منذ الحملات الصليبية.. ولعب العربي 
لقرون عديدة دور الوغد الذي يقوم بإغراء 
نسائنا ودور المخادع واللص والبربري الذي 
يتخبط على أبواب الحضارة؛ وظهرت 
صور جديدة له ث القرن العشرين مثل 
الثري البليد والإرهابي المتعصب». نشير 
من بين عشسرات آلاف الأمثلة المشابهة إلى 
مقالة بذيئة لروبرت كيلروي سيلك. عضو 
مجلمس العموم السابق عن حزب العمال 
وصاحب البرنامج التلفزيوني ذي الشعبية 


الواسعة والذى يؤقم نقسة بإصران خييراً 
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ب الشؤون العربية. بينما جعلته خبرته 
المزعومة يعتبر أن الإيرانيين عرب مثلا(!). 
كان عنوان مقالته تلك التي نشرتها صحيفة 
95 اللندنية # مطلع العام ٠٠٠١0‏ 
هو«العالم لا يدين بشيء للعرب»! ولم يكتف 
فيها بنفي أي إسهام عربي إيجابي مهما كان 
طفيفاً ب الحضارة الإسبانية: بل أسقط عن 
العرب الجدارة بالحياة والحق # الوجود! 

تكرر أمظلة ارق أمم سمانتل لقو 
المهيمنة ب الغرب إزاءها باستعلاء وامتهان, 
بحيث اتضحت حقيقة مقاصد قرن 
مصطلح التثاقف بالعولمة 4 عصر الانفجار 
المعرك: إذ أسقطت التجرية العملية ما 
أوحى يه المصطاح أصلاً من تغبير اختراضي 
عن تفاعل إيجابي متوازن نسبياء يتم تحث 
شروط إنسانية حرة عادلة بناءة تحظر القمع 
والإاقصاء والإلغاء والاستتصال والاستعباد 
والإلحاق القسري والاستغلال. 

لخصى المفكر المصري د .أنور عبد الملك 
هذه الحقيقة 4# مقالته (جدلية التاريخ 
ونظرة للمستقبل) إذ قال: «قامت دول أوروبة 
الرأسمالية بعمليات عسكرية لإخضاع العالم 
إلى إمرتها بعد إنهاك الآمة الإسلامية 
ونهاية الآندلمس :)١597(‏ أمريكا الوسطى 
والجنوبية أولاًء ثم استتزاف الطاقة البشرية 
لإفريقيا السوداء (بين القرنين السادس 
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شر والتامم هفقو واخيرا اهيا السلاقة: 
من القرن السادس عشر (الجنوب) إلى 
القرن التاسع عشر (جنوب شسرق آسيا ثم 
شرق آسيا حول الصين وأخيرا اليابان عام 
) وبينما قامت هذه العمليات الكبرى 
للاختراق والسيطرة الغربية وإقامة نظام 
عالمي أوروبي المركز. واجهت أوروبة ظاهرة 
غير مرتقبة. ذلك أن مجموعة الشعوب 
والمجتمعات الإسلامية ظلت غير راضية 
بالسيطرة الأوروبية»("). 

وتحدث د .طيب تيزيني عن مدى التزوير 
الذي لحق بالتاريخ المتداول # الغرب, 
والذي تم تعميمه عالمياً إلى حد بعيد على 
مدى القرنين الأخيرينء مستشهداً بما قرره 
اثنان من أبرز مؤرخي الغربا". فقد لخص 
ول ديورانت رؤيته 4 مقدمة مؤلفه الضخم 
(قصة الحضارة) بقوله:«إن قصتنا تبدآ 
من الشيرق». ومضى يقول. «إن التعصب 
الإقليمي الذي ساد كتابتنا التقليدية للتاريخ 
التي تبداً رواية التاريخ من اليونان وتلخص 
النونا :لا سظصر والهدا م بعد سجرن خلظة 
علمية؛ بل ربما كان إخفاقاً ذريعاً بخ تصوير 
الواقم ونقضا خادحاً ذ ذكائنا: إن امسعيلن 
يولي وجهه شطر المحيط الهادئ؛ فلا بد 
للعقل أن يتابع خطه هناك». أما المؤرخ 
والمفكر البارز بيير روسي فقد كتب قائلاً: 
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«عندما نتعرف الوزن الصحيح والدقيق 
للاقطار التي تحيط بناء نكشف آفاقنا 
وحدودنا ك4 آن واحد». ثم مضى أ انتقاد 
التعاطي الآوروبي مع الشأن الحضاري 
والثقاك بقوله: «إن نظرتتا المحدودة للتاريخ 
فن:فرضت علينا'ثعيين مصادره قريياً مناء 
أي 4 شبه الجزيرة الهيلينية المجدبة هذه 
وعلى ضفاف نهر التيبر الفقيرة. لقد قلل 
الأززوييزة طؤامية أمرول تاضوم بإعادنيا 
إلى المقاطعات اليونانية الرومانية. إننا 
عندما نعيد إلى آسيا وإلى الوطن العربي 
الواسع إبراز دورهما # إعداد ثقافتنا فإنما 
نتمنى إعادة صلات القربى بيننا وبينهم». 
نقل إدوارد سعيد ج# كتابه المعنون (فرويد 
واللاأوروبي) رأياً مماثلاً أكثر وضوحاًء 
هو قول تايلور: «كان مؤّرخو الإمبراطورية 
البريطانية الآوائل # خدمتهم إياها قساوسة 
ورجال دين على متن سفينة للقراصنة»(). 
لا نستطيع إغفال تكامل الفعالية التدميرية 
الناجمة عن ظاهرتي التعصب والنظرة 
المحدودة اللتين تحدث عنها ول ديورنت وبيير 
روسي مع النهج المدرومس والمتعمد لعملية 
غسيل أدمغة على المستوى الكوني مهدت 
للغزو الصهيوني لفلسطين وواكبته. ركزت 
أساساً على قولبة مزورة للتاريخ؛ عبر عنها 
ثيودور هر تزلء مؤسس الحركة الصهيونية 
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المعاصنزة: حقوله: مزارا: 
«إذا حصلنا على القدس 
وماء فحن أفواتن إذا 
كنت حياً عن إزالة كل 
اليهود. وسوف أدمر كل 
الآثار التي مرت عليها 
عبر القرون». 

الصدد ما كتبته الكاتبة 
اليهودية الأمريكية 
شيرلي شتاينيرغ عن دور 
بعض المناهج الأمريكية 
تشويه صورة العرب 
والمسلمينء وعن سهولة 
التعبئة ضدهم واستثارة 
الكراهية لهم © الغرب 
كينشلو المعنون (التربية الخاطئة للغرب.. 
كيف يشوه الإعلام الغربي صورة الإسلام 
والمسلمين) على انتقاد المجتمع الأمريكي 
لانهلا يلوم ثقافته الشعبية المتوارثة التي 
هي منهاج صريح ومؤثر يستنفر العداء 
للعرب والمسلمين بسهولة بالغة: مثلما 
انتقدت سيطرة هواجمس ووساوس يهودية 
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ومعايير تسلع القتيم وتجعل كل شيء قابلاً 
للبيع؛ بما 4 ذلك البشر والمواقف. 

بدأت العصور الوسطى 2# أوروبة 
بسقوط الإمبراطورية الرومانية # القرن 
الخاممس الميلادي وحتى بداية عصر 
النهضة الأوروبية ‏ القرن الرابع عشر 
تقريباً. أي امتدت قرابة ألف سنة؛ وكانت 
عصور انحطاط وشلل وغياب تام للعقل 
والعلم» وصعود كبير للخرافة وادعاء الكشف 
والعرفان» وسيطرة الآيديولوجيات الدينية, 
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حيث هيمنت الآصولية الدينية المسيحية 
واضطهدت العلماء والمفكرين بالجملة. 
وقد بدأ اهتزاز هذه الهيمنة مع هجرة 
العلم العربي من أسبانيا إلى أصقاع القارة 
الأوروبية وترجمته إلى اللاتينية (لغة العلم 
الآأوروبي آنذاك). وقع صدام بين الفكر 
الكنسي الوثوقي الآحادي الجامدء وبين 
الفكر العقلاني الاحتمالي الذي تجدد بظهور 
علم اللاهوت الغربي على يد الفيلسوف 
المسيحي (بييرأبيلار) الذي تتلمذ على تراث 
الفيلسوف العربي الكبير (ابن باجة) الذي 
كان متهيورا بعقلانيته وتحكيمه للمنطق 
العلمي والفلسفي 4 توجهاته الفكرية. كان 
ابن باجة أسبق الفلاسفة العرب دخولاً إلى 
ساحة المعترك الفكري الآوروبي. ثم توالى 
انتشار الموجات الفكرية العربية 3 أوروبة: 
فكر الفارابي وابن سيناء ثم فكر ابن رشدء 
الذي كان وخول فلسفقه االتنظلة أساماً 
4 الرجوع إلى أرسطو الحقيقي وتراثه 
الأصلي بعيداً عما هو منحول عليه من قبل 
الأفلؤطونية اللحعوكة: عاملاً ركيسا ث غرين 
بذور العقلانية 4 أوروبة إلى الحد الذي 
شكلت فيه فلسفة ابن رشد تياراً فلسفياً بذ 
أوروبة خلال عصر النهضة:؛ عرف باسم 
«التيار الرشدي» أو «الرشدية اللاتينية» 
نتذكرهنا قرار المجمع الكنسي الفرنسي 
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الذي صدر عام ١١17م:‏ والقرار الصادر 
عن الكاردينال (روبير دو كورسون) عام 
6 اللذين قضيا بمنع قراءة كتب أرسطو 
وكتب شراحه من «الوثنيين و الكفار». 
الملقصود بهؤلاء الوثنيين الكفار تحديداً: 
شراح أرسطو من الفلاسفة العرب كالفارابي 
والكندي وابن رشد. 

واعتبرت كافة الكنائس الأوروبية آنذاك 
الافكار العربية الوافدة بمثابة «غزو فكري» 
يراد به تحطيم عقائد الناشئة:؛ والتالي 
فقد أوجبت على المسيحيين كافة أن يهبوا 
لحماية ثقافتهم ودينهم من الهجمة الثقافية 
«الوافدة» التي تريد النيل من المقدسات 
والعقاثئد!! وبلغ الخوف من هذا الغزو 
الفكري الإغريقي/ العربي حداً استنفر معه 
البابا غريغوريومس التاسع كافة المسيحيين 
للتصدي له قائلاً لهم: «لن تكون للإيمان أية 
قيمة إذا كان بحاجة لمساعدة العقل البشري». 
وهكذا كان تصدي الكنيسة التقليدية قوياً 
بعد احتدام المناقشات والتساؤلات الجديدة 
كينا علبي القكباء سحن الأورويي: 
والتي أثارها تراث ابن رشد المترجم إلى 
اللاتينية آنذاك. # كتابه (فصل المقال 
فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) 
وكتابه الآخر الذي احتوى مناظرته مع أبي 
حامد الغزالي المسمى (تهافت التهافت) 
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الذي فند فيه آراء الفزالي التي عكست 
أيديولوجيته السلجوقية. 2 كتابه «تهافت 
الفلاسفة).. يتضح التآثير الرشدي 3 
قلعة الإيمان المسيحي إذا استعرضنا تجربة 
الفيلسوف المسيحي الكبير توما الإكوينى 
(1774-1770م) والذي استطاع بمهارة 
أن (يعقلن) المسيحية نسبياً بإيجاد توليفة 
فلسفية استطاعت إيجاد مصالحة مؤقتة 
بين الفلسفة الأرسطية والعقيدة المسيحية, 
قررت أن للفلسفة مجالها الخاصء مثلما أن 
للإيمان المسيحي الذي ينظمه الوحي مجاله 
الخاصء وبالتالي فما يقرره العقل يجب أن 
نقبله داخل مجال العقل نفسه فقطء مثلما 
أن ما يقرره الوحي يجب أن نقبله كما جاء به 
الوحي داخل مجاله الخاص. وإذا ما حصل 
أي تعارض بين المجالين ولم يكن ثمة مجال 
لمراجعة الحقيقة الفلسفية نفسها لتتفق مع 
ما يقرره الوحي. فليس ثمة مناص من تأويل 
ظاهر النصس ليتفق مع الحقيقة الفلسفية. 
هذه التوليفة الفلسفية التي استطالا من 
خلالها الإكويني زرع الطمأنينة ‏ قلوب 
المسيحيين إلى حين. لم تكن ب2 حقيقتها إلا 
إعادة إنتاج لتوليفة ابن رشد ./*) 

لعل الرسالة الشهيرة التي بعثها ملك 
إنجلترا والسويد والنرويج جورج الثاني إلى 
خليفة التسلمين هشام الثالكم ماتمسا عليه 


0 العهدد 059 اب 4١.؟‏ ا 


الوجه الآخر لمسألة التغاقف 


ابنة أخيه وعدداً من بنات النخبة الإنكليزية 
.4 معاهد العرب المسلمين 3 الأندلس ما 
يختصسر الآمر بوضوح شديدء حيث قال 
فيها : 

«من جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد 
والنرويج إلى صاحب العظمة جليل المقام 
ملك المسلمين 4 مملكة الاآندلس الخليفة 
هشام الثالث؛ بعد التعظيم والتوقيرء فقد 
سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه 
الضاي معاهد العلم والصناعات 2# بلادكم 
العامرة: فأردنا لابنائنا اقتباس نماذج هذه 
الفضائل لتكون بداية حسنة 2# اقتفاء أثركم 
لنشر أنوار العلم 4# بلادنا التي يحيط بها 
الجهل من أركانها الاربعة وقد وضعنا ابنة 
شقيها الآميرة «دوباتيه» على رمن البدفة 
من بنات أشراف الإنجليزء لتتشرف بلثم 
أهداب العرش والتماس العطفء وتكون مع 
زميلتها موضع عناية عظمتكم وب حماية 
الحاشية الكريمة؛ والحدب من قبل اللواتي 
سوف يقمن على تعليمهن؛ وقد أرفقت 
الأاميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم 
الجليل؛ أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم 
والحب الخالص» 

خادمكم المطيع جورج. م.أ». 
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وكان جواب خليفة المسلمين: 

«يسم الله الرحمن الرحية: الحمد 
لله رب العاللمين؛ والصلاة والسلام على 
نبيه سيد المرسلين وبعد. إلى ملك إنجلترا 
وإيكوسيا وإسكندنافيا الأجل؛ اطلعت على 
التماسكم فوافقت على طلبكم بعد استشارة 
من يعنيهم الآمر من أرباب الشأنء وعليه 
لمكم ألهسوق رشق على مه البيخة 
من بيت مال المسلمين: دلالة على مودتنا 
لشخصكم لملكي. أما هديتكم فقد تلقيتها 
بسرور زائد. وبالمقابل أبعث إليكم بغالي 
الطنافمس الأندلسية؛ وهو من صنع أبنائناء 
هدية لحضرتكم؛ وفيها المغزى الكا لتدليل 
على التفاتتنا ومحبتنا والسلام: 

خليفة رسول اللّه 4 ديار الأندلس: 
هشام الثالث».!*) 

إن تقافة أي أمة تعبير دقيق عن 
خصوصيتها. وركيزة مهمة لتطورها فهناك 
الذين قبلوا التعامل مع ثقافة الغير بحرية 
ومن دون ضوابط يعتقدون بأن كل ما فيها 
مفيد ومقبولء ولاحرج 2# الاخذ به كما هو. 
وهذا أقرب ما يكون إلى الانبهار والتحيزء 
منه إلى العقلانية والتبصر نستهجنه تماماً 
كما نستهجن الرفض التلقائي أو المطلق 
لثقافة الغير من دون نقاشس. إذ يعبر هذا 
عن نزوع إلى العزلة والتقوقع والانفصال 
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عن العصر. إننا نشدد على ضرورة التعامل 
مع ثقافة الآخرين بانفتاح؛ متسلحين بثقة 
كافية بالذات والجدارة بالمساواة والندية, 
وإعادة تقويم أحوالنا وأوضاعنا وأساليب 
عملنا وبرامجنا البحث بشفافية وصدق عن 
أسباب الخلل والقصور لدينا؛ 4 نفس الوقت 
الذي نحذر فيه من الاهداف والخطط 
الخفية لقوى ودول وشبكات ورموز تطلق 
تعاملها معنا من عداء مستحكم وحقد 
دفين وأطماع تتجاوز الوازع الاخلاقي 
مستثمرة واقع ونتائج ثورة الاتصالات 
والمعلومات لاكتساح ثقافات الآمم وقيمها 
وآمالها وحقوقها . ولئن تعالت 4 صفوقنا 
أصوات تغريبيين كررت مقولات مستشرقين 
أو مغفرضين غربيين تتهم أمتنا بالغرق 2 
الماضيء والتباهي بالاجدادء والتحجر 2 
التراث الذي بات شرنقة قتلت فينا النزوع 
إلى التطور والإبداع؛ فإننا نسدد 4# هذا 
الصدد على تذكر قول اللّه عز وجل: «تلك 
أمة قد خلت. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم»». 
لكننالا نتنكر كذلك. 4 نغمس الوقت, لما 
هو أصيل وثابت من جذور لنا ومن إسهام 
+4 الحضارة الإنسانية. هنا نتفق مع المفكر 
أبو يعرب المرزوقي الذي توقف عند زعم 
أصحاب السفسطائية المحدتة, أو فكر ما بعد 
الحداثة: بأن الثقافات جزائر لا تتواصل بل 
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هي أرخبيل وجودي لا يمكن للمرء أن يخرج 
من محارة ثقافته ليتواصل مع الثقافات 
الأخرى. فرأى هذا نفياً للكليات المتعالية 
على الجزتيات الثقافية.. ولو صح أن المرء 
لا يستطيع أن يخرج من تقافته ليتواصل 
مع غيره لدل ذلك على امتناع تواصله حتى 
مع كانه خضلا هن العين كا اط بحرن 
اختلاف الزمان والمكان. فلا يستطيع الفرد 
التواصل مع ذاته بين زمانين مهما اقرب 
أولهما من ثانيهماء ومع غيره بين مكانين 
مهما اقرب أحدهما امن الخرهماء فضلا 
عن التواصل بين الأجيال المتوالية والجهات 
المتساوقة.. فلا بيد أن توجد كليات تشترك 
فيها الحضارات والثقافات وتتعالى على 
التاريخيات فيها )١(‏ 

وباختصار إن حرصنا على تجديد 
دور إيجابي فاعل لامتنا 4 حاضر عا منا 
ومستقبله. متحررين من شرنقة الماضي, 
لايبرر استسلامنا لحملة تستهدف قتل 
ذاكرتنا وإلغاء جذورنا واستعدائنا على ما 
هو إيجابي كذ دورنا التاريخي الحضاري. 
إن من أبرز سمات الإبداع الآصيلة قدرته 
الذاتية على الانتقال عبر الزمان من عصر 
إلى عصسرء وعبر المكان من بلاد إلى أخرى, 
وعبر الإنسان من قوم إلى قوم؛ ومن مجتمع 
إلى آخر. ومن جيل إلى جيلء وعبر اللغات 
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من لسان إلى لسان؛ فارضا نفسه من خلال 
الاصطفاء التلقائي الذي يمارسه المتلقي 
المحكوم بالانحياز إلى خصائصه البنيوية 
واحتياجاته - سواء كان المتلقي فرداً أو 
حماغة أو مجتمعا أو انق هذا ما يحملنا 
نحرص على أن نستعرضن بعض ملامح 
التأثير العربي الإسلامي #يْ رموز غربية 
مبدعة بارزة مؤكدين أن هذا التأثير لم يقتتصر 
على أفراد بارزين ومبدعين أفذاذء وإنما قد 
شمل مجتمعات وأمم بأسرهاء وشمل عبرها 
الإنسانية قاطبة. 
5 © 

شهادات: 

تحدث بريفولت 2131181116 3 كتابه 
المعفون (صناعة الإنسانية 01 1/131628 
111123121177]) عن مصدر رئيس 2# التكوين 
الفكري لاحد أبرز مفكري أوروبة» روجر 
بيكون. فقال: «روجر بيكون: درس اللغة 
العربية والعلوم العربية 4 مدرسة أكسفورد 
على خلفاء معلميه العرب 2# الآندلس. وليس 
لروجر بيكون. ولا لسميه الذي جاء بعده. 
انق 6ه ارسي (لبينا الفشل ف ابتكاز 
المنهج التجريبي: فلم يكن روجر بيكون إلا 
رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميين 
إلى أوروبة المسيحية؛ وهولم يمل قط من 
التصريح بأن تعلم معاصريه اللغة العربية, 
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وقلتوع الربية قو الطريق الوكيه المغرفة 
الحقء. وكان المنهج العربي التجريبي. 2 
عصير بيكون.؛ قد انتثسر انتشاراً واسعاً: 
وانكنب لناب اظ الهشا ها سياه ف 
ربوع أوروبة.. لقد كان العلم أهم ما جاءت به 
الحضارة العريية على العالم الحديث؛ ولكن 
ثماره كانت بظيكة التضة: وان العبقرية 
الغ ولدتها ثنافة العرب خف إسيانيا ل تنيضن 
عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على 
الختفاء غلك المطححازة وواء نحي الظلاف: 
ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوروبة 
الحياة:؛ بل إن مؤثرات أخرى كثيرة هي 
مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة 
أشعتها إلى الحياةة الأوروبية»!"). وذهب 
فلنت 11186 مذهباً أبعد © إنصافه إشعاع 
الحضارة العربية/ الإسلامية على أوروية 
والعالمء حيث أنكر رفع أبرز فلاسفة أوروبة 
ومفكريها إلى مرتبة ابن خلدون قائلاً. «إن 
أفلاطون وأرسطو وأوغستين ليسوا نظراء 
لابن خلدون: وكل من عداهم غير جدير 
حيرا يذكر إلى حافيحه العدين الشكر 
الديتيء معن .ذ)وصنف الفيلسوف الإيطالي 
كاردانوس (الكندي) باعتباره واحداً من أبرز 
اثني عشر مفكراً ممتازاً ع العالم على امتداد 
التاريخ كما أنصف آخرون:ء مثل ماسينيون 


وأرنولد توينبي وبرتراند راسل؛ رموز الإبداع 
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العربي/ الإسلامي. مشل الفارابي- المفكر 
والموسيقي والرياضي والفيلسوف صاحب 
(آراء أهل المدينة الفاضلة)- وابن سينا 
والرازي والغزالي وابن عربي وجلال الدين 
الرومي والحلاج وسواهم. 

وقال غوستاف لوبون: «كان ابن رشد 
الحجة البالغة للفلسفة 4 جامعاتنا منذ 
أوائل القرن الثالث عشر الميلادي:؛ ولما حاول 
لويمس الحادي عثسر تنظيم أمور التعليم 
سنة ١875‏ أمر بتدريسس مذهب هذا 
الفيلسوف العربي ومذهب أرسطو». 

ومن الشهادات المعبرة ما كتبه المفكر 
الإنكليزي (كارليل) إذ قال: «لقد ظلت 
الرسالة التي جاء بها محمد صلى اللّه عليه 
وسلم سراجاً منيراً لملايين كثيرة من الناس 
أربعة عشر قرناً». وكذلك قول اللورد هيلي 
الذي درس الإسلام بتعمق وأشاد به: «فكرت 
وابتهلت أربعين عاماً لكي أصل إلى الحقيقة, 
ولا بد أن أعترف أن زيارتي للشرق المسلم 
مالاى احتزاما الدين اللحبدى الساس: 
الذي يجعل المرء يعبد الله طوال مدة الحياة 
لا ل أيام الاحد فقط». 

وأقر الكاتب مرجليوت 4 مقدمة كتابه 
(محمد) المطبوع عام 1504 4# سلسلة عظماء 
الامم. بأن الذين كتبوا 4 سيرة محمد لا 
ينتهي ذكر أسمائهم: وأنهم يرون من الشرف 
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للكاتب أن ينال المجد بتبوئه مجلساً بين الذين 
كتبوا 4 سيرة هذا الرسول. (الاستشهادات 
الثلاثة الآخيرة من كتاب «السيرة النبوية- 
ل شرح القصيدة المرادية» للدكتور محمد 
حاتم عبد الحميد الطبيشيء وعرضها عبد 
اللّه عمر خياط 4# مقالته قبس من سيرة 
الرسول».(*) 

وذهب الفيلسوف الإيرلندي جورج 
برنارد شو دفاعه عن الإسلام والعرب 
إلى حد إطلاق نبوءة مفادها أنه لن يمضي 
قرن واحد حتى ويعم الإسلام أوروبة بكل 
أرجائها. ومعه اللفة العربية. لعل هذا قد 
كان 4 ذهن المستشرق الآلماني نولدكه عندما 
دعا بلاده إلى اعتماد معلقات فطاحل شعراء 
الجاهلية العرب # المنهج التعليمي المقرر 
للمدارس الابتداثية الآلمانية. 

جذوراند لسية.. فروعها 2 أمريكا: 

ومن الامتدادات الحضارية للقارة 
الآوروبية فيما بات يعرف بأمريكا اللاتينية 
نكتفي بإشارة إلى نموذج هو الشاعر 
والمسرحي ورائد استقلال كوبا خوسيه 
مارتي؛ الذي يفخر بالتآثير الثقاك العربي/ 
الإسلامي الهائل على شخصيته؛ بحيث قال: 
«إني أتحسس الجواد العربي 2# أعماقي؛ ولا 
يخفي اعتزازه بسحر آثار الأندلس العربية 
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طليطلة وقرطبة والعريف وسواها بقصائد 
من حجرء وأنطق أحد أبطال مسرحية له 
بالقول: هناك # غرناطة حقق الإنسان 
مالم يحققه شعب على وجه البسيطة, ألا 
وهو نحت أحلامه 2 الحجر». وقد كرس 
قصائد مديح لعبد القادر الجزائري وعبد 
الكريم الخطابي وأحمد عرابي وسواهم من 
العرب. وحتى عندما تغزل براقصة إسبانية 
بظ قصيدة من مكة وسفين بيكاً الجسندات له 
امرأة عربية: 

أه ايتها المراة العربية 

حبك برد وسلام 

يطفى لواعج الشوق بالوداد 

ولوكانت دونجوانية 

هو الحب العربي الاصيل.. 

نقف عند نموذج آخر من المكسيك 
للتأثير العربي الممتد عبر تراكم حضارة 
القرون الآندلسي ةالخمسس إلى أمريكا 
اللاتينية؛ غفي محاضرة ألقاها أحد أبرز 
روائيي المكسيك, ألبرتو روي سانشيزء 
+ آذار ٠٠١‏ # القامرة. قال إن التأفر 
العربي كبير 2 الثقافة المكسيكية. سواء من 
خلال عشيرات ألوف العرب الذين هاجروا 
إلى المكسيك وتركوا بصماتهم الحضارية 
والثقافية على لغة وثقافة المجتمع المكسيكي: 
أو من خلال أمهات الكتب والآفكار. وحتى 
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الأشياء الصغيرة مثل المصنوعات اليدوية 
والنسيج والتحف. ودلل على هذا التأثير 
العربي باستنساخ المكسيكيين المعمار الشائع 
4 المغرب. والذي انتقل عبر الآندلس كما 
ضرب مثلاً آخر هو أربعة آلاف كلمة عربية 
الأصل يتداولها المكسيكيون يومياً 2 لغتهم؛ 
والكثير من العادات والخصائص الحياتية 
العربية. وإن كان أهل المكسيك لا يدركون 
الأصل العربي لها كما شدد خاصة على 
تأثير ألف ليلة وليلة # الأدب المكسيكي (*) 

نماذج من فرنسا.. وايطاليا.. والمانيا..: 
المفكر الفرنسي الكبير روجيه غارودي عن 
تأثير الشعر العربي والإسلامي # كثير من 
مبدعي الغرب قال غارودي «المعنى الإلهي 
الحب البشري هو أحد الموضوعات 
الثي جعلت من الشعر الإسلامي واحدا من 
أعلى قمم الآدب العالمي» وأعادت للتصوف 
السيهبييفة ايكهارث (المدين جدا لانن 
سينا وللصوفيين) وحتى القديس جان 
دولاكروا (الذي استطاع أن يقرأ مؤلفات 
الصوفيين #2 ترجمتها اللاتينية ‏ جامعة 
سلامنكه). أعادت النفحة الشعرية العظيمة 
التي دوت أصداؤها حتى عند الفلامنكيين؛ 
والرينانيين. الرواية الشعرية الكبرى (فيس 
ورامين) لجورجانيء المؤلفة عام ٠١6١‏ 
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و(خوسروية وشيرين) لنظامي المتو عام 
٠‏ ورليلى والمجنون) لجامي المتو عام 
7 : تركت تأثيراً باهراً ب أدب الغرب 
منذ تريستان وايزوء القريبة جداً من 
فيمس ورامين التي كتبت قبلها بقرن: والتي 
استطاعت أصداؤها أن تصل إلى الكتاب 
الذين استوحوا منها. لقد تغذت الرومانسية 
من شعر الشرقء بدءاً من غوته الذي يعرف 
بماهومدين به لحافظ الشيرازي 2 
الديواني الغربي الشرقفيء وحتى مارسلين 
ديبوردفالمور الذي استخدم موضوع الزهور 
عتد سعدى مجردا إياها من بعدها الصريك. 
ومن نوفالييمس إلى هولدرين وشومان الذي 
استوحى من العطار ب إحدى موشحاته 
الدينية لكن أعمق تآثير للشعر الإسلامي 
كان تأثير الشعراء السابقين لشعر (الغزل 
اللبق- العذري) على شعراء أوكسيتاينا وعلى 
دانتي. 4 بلاط غليوم بواتييه (الذي تو 
عام )١١71‏ وهو أكبر هؤلاء الشعراء وهو جد 
أليينور الأكيتاني لم تكن روح الصوفية غائبة 
كما قال عزرا باوند كان هذا البلاط إحدى 
نقاط الاتصال بين الشعر الإسلامي والشعر 
الغربي. كما كان بلاط فريدريك الثاني دو 
هوهنشتاين ب صقلية: الثفرة الثانية التي 
دخلت منها الثقافة والشعر الاسلاميين 
وريما كانا إحدى مصادر مؤلفات دانتي.. 


1 العدد 059 آب 5.04 : 


عندما نثسر لويجي فاللي 4# عام ١978‏ 
كتابه (اللغة السرية عند دانتي والمخلصين 
للحب) ذكر بآن الصوفيين الفارسيين قد 
عبروا عن الحب الإلهي بلغة الحب البشري؛. 
وأن دانتي عندما كتب (الحياة الجديدة) 
كان قد سبقهج فكرة المخلصين للحب 
روز بيهان الشيرازي المولود عام ١١54‏ 2 
كتابه (ياسمين العشاق) كما سبقه ابن عربي 
ل كتابيه (الإمسراء الليلي) وك (الفتوحات 
المكية).. سمح تأثير الشعر الإسلامي 2 
الحب والتصوف من خلال مسلمي صقلية 
وإسبانيا. ومن خلال الاختلاط الناتج عن 
الحملات الصليبية. بتصور شكل جديد من 
العلاقات بين الرجل والمرأة يتجاوز الوحشية 
والإقطاعية. كتب ستتدال ك4 مقال (2 
الحب) علينا أن نبحث عن نموذج وموطن 
الحب الحقيقي تحت خيمة العربي البدوي 
الوداء واأشافه فاكلا فحن مخ كنا ترادرة 
تجاه الشرق عندما ذهبنا لإقلاقة بحملاتنا 
الصليبية, ولذا نحن مدينون بكل ما هو 
نبيل # تقاليدنا لهذه الحملات ولعرب 
إسبانيا».(:') 

ولّن شددت حملات التشويه الصهيونية 
الحاقدة على العرب تركيزها على وصم 
العرب بالتخلف الفطري والتعصب والكسل 


والغدر إلخ؛ فقد كانت هناك أصوات منصفة, 
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مثل قول العلامة الفرنسي غوستاف لوبون: 
لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية 
وآنهلم يقل بمثلها مؤسسو الآديان قبله 
كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص 
وسنرى كيف سار لخلفاؤه على سنته وقد 
اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبة 
المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا 
النظر 4 تاريخ العرب والعبارات الآتية 
أن رأينا ة هذه المسألة ليس خاصاً بنا قال 
روبرتسن # كتابه (تاريخ شارليكن): «إن 
المسلمين وحدهم الدفَن جمعوا بين الغيرة 
لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الآديان 
الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشراً 
لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا 2 
التمسك بتعاليمهم الدينية...!١١)‏ 

وقد «أعاد كتاب وباحثون غربيون كتابة 
تاريخ الحضارة الغربية خ ضوء الآدلة 
التاريخية والشواهد الأركيولوجية؛ كما 
فعل الأستاذ الجامعي الآأمريكي مارتن 
برنال الذى تحول إلى الدراسات التاريخية 
وأصضدر كتاباً عنوانه «أثينا السوداء: ف 
الأصول الآسيوية الإفريقية للحضارة 
الغربية» # جزئين كبيرين. الآول عنوانه 
«تلفيق الإغريق» والثاني عنوانه «الآدلة 
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التاريخية والأركيولوجية» ويستشهد فيه 
بتحليل الآساطير وبالكشوف الآثرية؛ ليثبت 
أن الحضارة الإغريقية استمدت أفكارها 
الدينية وأساطيرها وعلمها من الحضارة 
المصرية الفرعونية وغيرها من الحضارات: 
بعكمس ما روج التاريخ الغريبي الرسمي 
السائد. وقد فرض صمت إزاء كتابه لثلاثة 
سنوات كاملة؛ ثم اضطر الباحثون لمناقشته 
علانية. بعد أن هدد أسس التاريخ الغربي 
الرسمي.. ومن هذه الكتب كتاب ألفه 
دبلوماسي أميركي سابق هو تشارلز هاملتون 
مورغان عنوانه «تاريخ ضائع» أعاد فيه 
رسم اللوحة التاريخية للحضارة الغربية, 
وكشف بالتفصيل الإنجازات الإسلامية >2 
العلوم والفلسفة والطب والآدبء والتي على 
أساسها قامت أوروبة عصر النهضة وانطلق 
التقدم الغربي. 

وقفة عند رسالة الغفران مصدراً 
للكوميديا اللالهية 

عندما ولد دانتي الليجري سنة ١١104‏ 2 
فلورنسا لم يتوقع أحد أن يكون هذا المولود 
صاحب شهرة عالمية تتجاوز إيطاليا وأوروبة 
عامة إلى العالم بأسره. لكن الفتى الذي نظم 
الشع رك الثانية عشرة من عمره بدأ يلفت 
الأنظارء واشتد الاهتمام بأمره عندما تورط 
بنشاط # سن مبكرة ب الصراعات السياسية 
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المحتدمة بين الآسر الإيطالية صاحبة النفوذ 
آنذاك. وسرعان ما أدى ذلك التورط إلى 
نفي دانتي من قلورنسا. فعاش تجربة فقر 
مدقع وتشرد موؤُمْ بينما راح يتنقل بين مدن 
ايطاليا الشمالية:؛ إلى أن استقر يْ مدينة 
رافينا. وما كاد يبدأ بشيء من الهدوء حتى 
عصف به حب جارف لفتاة اسمها بياتريس 
«لكنه كان حباً وحيد الطرف والاتجاه؛ فقد 
تزوجت الفتاة رجلاً غير دانتي الذي هام 
بها وبات قصة حبه اليائس لها حديث الناس 
4 المدن والقرى القريبة والبعيدة. تضاعف 
وجد دانتي وعذابه عندما ماتت معشوقته 
التي كرس لها معظم مؤلفاته وجعلها رفيقته 
ل رحلته المتخيلة إلى العالم الآخر بمراحلها 
الثلاث التي كان لكل منها جزء من أجزاء 
«الكوميديا اللإلهية». الجحيم والصراط 
والجنة. توفيت بياتريس عندما كان دانتي 
# الثالثة والعكشرين من عمره فقطء لكنه 
أبدع اتلك السن المبكرة أغمالاً أدبية لا 
تزال تبهر الناسس إلى يومنا هذاء بعد نحو 
سبعمئثة سنة من وفاة دانتي سنة ١١7١‏ 
رافينا. وقد توقف كل من قرأ رسالة 
غفران أبي العلاء المعري وكوميديا دانتي 
الإلهية حول أوجه التماثل والتشابه الكثيرة, 
بحيث يصعب إنكار أن دانتي المتأخر قد 


نقل كوميدياه عن رسالة المعريء أو تآثر بها 
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تأخرا شديدا كاد يلاف حجن استتساخ القثير 
منها. 

لا ننسى شخصية ثتقافية ألمانية 
بارزة هي المستشرفة ريلكة التي اشتهرت 
بإنصافها الحضانرة العربية الإسلامية 2 
كتابها الشهير (شمس العرب تشرق على 
الغرب) كما أوردت لورا فيشيل غاجليري 
كتابها (دفاع عن الإسلام) قول المفكر 
الآلماني سنوك هيرجرونجه: «إن المثل العليا 
التي تستهدف تحقيق التآلف بين الآأجناس 
صورها الإسلام تصويراً جعلها أقرب إلى 
النفوس من أي دين آخرء وها هي المنظمات 
الدولية. مشل عصبة الآمم والامم المتحدة, 
التي أنشئت من أجل تحقيق العدل والمساواة 
والحرية بين الشعوب تنظر إلى العدل 
والمساواة كما نظر إليها الإسلام بالضبط؛. 
لان الإسلام ينظر إلى هذه المبادئ نظرة 
جدية صادقة تجعل أتباع الديانات الأخرى 
يوارون وجوههم خجلاً. وقالت أيضاً: «إن 
الخطاب الإسلامي كله موجه إلى ضمير 
الإنسان 4# كل مكان وزمان؛ وهو بتأكيده على 
الصلة رين الاتسان يغائعةه إنها حاء مطايها 
للحس الأخلاقي لدى الكائن العاقل بصورة 
لا مثيل لها لدى الأديان الأخرى»!"") 
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انه ماري شميل: إنصاف 2# زمن 
التحيز: 

لايمكن البحث كذ التأثير العربي/ 
الإسلامي بمبدعين بارزين ث الغرب دون 
الوقوف باحترام عند حالة مشرقة فذة بارزة 
احتفلت مؤسسات ودوائر ألمانية عديدة 
4 مطلع العام ٠٠١8‏ بالذكرى السنوية 
الخامسة ترحيلها .. حالة غالمة ومفكرة 
مستنيرة يصعب أن تتفوق شجاعة الدفاع 
عن الحقيقة؛ وجرأة التصدي للتشويه 
والظلم والإرهاب الفكريء وبسالة التمسك 
بالعدالة و التزامها على ما جسده قولها : «لا 
تلوموني على حبي لرسول الإسلام الكريم؛ 
فحبي وشغفي بالإسلام ورسوله بلا حدود. 
حتى أن بعضن الناس يقول أنني أخفي 
إسلامي.. أنا أكرر مقولة شاعر هندوسي؛ 
إذ قال لمن هاجموه كما يهاجمونني: (قد 
أكون كافراً أو مؤمناًء هذا شيء علمه عند 
الله وحده. لكنني أود أن أنذر نفسي لسيد 
المدينة المنورة العظيم محمد رسول اللّه..) 
فلماذا تلومونني على حبي ودفاعي عن 
رسول الإسلام الذي أحبه؛ بينما لم يتعرض 
شخصس # التاريخ للظلم الذي تعرض له 
النبي محمد 4 الفرب؟ فأساطير القرون 
الوسطى بلغت حد اتهامه بأنه كان كاردينالا 
استاء لعدم تعيينه بابا فانفصل عن الكنيسة 
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وأسس ديانة جديدة! واتهمته رواية فرنسية 
بأنه شارك مع شخصين أخرين 2# تكوين 
نوع من الثالوث الشيطاني! وجريمة لا 
تغتفر ارتكبها أدباء إنكليزء وحول الآدب 
الالماني الاسم (محمد) إلى (ماحوم) واتهموا 
المسلمين بأنهم يعبدون أصناما ذهبية 
لماحوم! للآسف. مثل هذه الصور الشنيعة 
راسخة #4 اللاوعي الجماعي للغرب. وهو 
ما يفسر العداء الغربي للإسلام..أليس هذا 
الظلم دافعاً لي لأقوم بتوضيح حقيقة رسول 
الإسلام والدفاع عنه. حتى لو كلفني هذا 
الدفاع حياتي؟ هذا ما قالته المستشرقة 
الآلمانية الراحلة آنه ماري شيمل # رد 
شجاع على من انتقدوا اهتمامها بالدفاع 
عن الإسلام ونبيه؛ واهتمامها بدراسة عقيدة 
المسلمين وتراتهم وثقافتهم. لقد ولدت آنه 
ماري شيمل # مدينة ايرفورت الآلمانية سنة 
77 , وأتقنت اللفة العربية كتابة وقراءة 
وتحادثاً عندما كانت 4 الخامسة عشرة من 
عمرها. وقد تميزت بنبوغ بارز واجتهاد فد, 
فتمكنت من إنجاز دراستها الجامعية الأولى 
ثم العليا ‏ فثرة قياسية» بحيث حصلت على 
الدكتوراه 4 الفلسفة والدراسات الإسلامية 
من جامعة برلين بإشيراف البروفيسرر 
هارتمان سنة :198١‏ أي عندما كانت 2 


التاسعة عشرة من عمرها! ولم تكتف بدرجة 
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الدكتوراه تلك. بل أنجزت بعدها دراسة 
تاريخ الآديان لتنال درجة الدكتوراه للمرة 
الثانية ‏ العام .140١‏ وقد بلغ عدد كتب 
أنهضارى شيمل النشورة قمانين كتايا بعدة 
لغات. محورها إنصاف الإسلام ديناً وثقافة 
وحضارة ومبدعين وأمة. 
45 2 

نستربيل أكثر ششين هنا إلى قليل من 
فيض كتب تبحث # الإسلام بتوجهات 
متباينة. صدرت مؤخراً ب ظل تصاعد 
حملة العداء المحمومة للإسلام 4ك أوروبة 
وأمريكا. من تلك الكتب؛ كتاب منصف 
نسبياً. للمؤرخ ديفيد ليفينينغ لويس «بوتقة 
اللّه: الإسلام وتشكيل أوروبة من 07١‏ إلى 
6 189) يقاول الحضارة الإسلامية من 
منظورناريخيء وقد أستخلص كاتبه مندروس 
الماضي ما يحقق فهما أفضل 4# الحاضر 
والمشتقبل. مركرزا بشكل خاضن على تنامي 
قنوة الإبلام يف الارشين السنادمن والسابع 
الميلاديين على أنقاضي الإمبراطوريتين 
الرومانية والفارسية؛ واصفاً الصعود المدوي 
للإسلام يآنه'ل يكن أقل من #«قورة عظيمة 
4 السلطة والدين والثقافة والثراء المادي» 
وقد ركز الجزء الثاني من الكتاب على المد 


الإسلامي 4 أوروبة وتجربة ثمانية قرون 
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من عمر دولة الآندلس الإسلامية المزدهرة 
التي شمل إشعاعها الثقاي والمعري أوروبة 
بأسرها. 

وفند كتاب المؤرخ الأمريكي ريشارد 
بوليت «دفاع عن مقولة الحضارة المسيحية 
الإسلامية»!*'! مقولا تالاستشراق السياسي 
التي ارتكزت إليها السياسة الامريكية 2# 
حربها ضد الإسلام وغزوها للعراق. وخلص 
إلى نتيجة مهمة هي أن التقارب بين الإسلام 
والسبحية انبر يكقيرمن التفارب مين 
الإسلام واليهودية.وجاء كتاب إيريك وولف 
(أوروبة ومن لا تأريخ لهم) ليفكك المركزية 
الأوروبية, ويفندها بالرجوح إلى التاريخ 
المتعارف عليه 4 تشكيل لحظة الحداثة 
عند الغرب. شدد الكتاب على أن مجتمعات 
الحضارة الإسلامية والصينية والهندية لم 
تكن كما صورها الغفرب متخلفة اقتصادياً 
واجتماعياً ومعرفياً ولكن ظروفاً أخرى هي 
التي أمالت الكفة إلى جهة الغرب. 

وأعادت ماريا روزا ويلوكال 2# كتابها 
المعنون (الأندلس العربية: إسلام الحضارة 
وثقافة التسامح) رسم تاريخ الآندلس 
العربية بين القرنين الثامن والخامس عشر 
الميلاديين. بينما أمضى وليام شيتيك, 
المتخصص بالدراسات العربية والإسلامية, 
سنوات طويلة من عمره يتعمق ع فكر 
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مير الدجن بن غربي: اذى اصفرة عاناً 
وفيلسوفاً عالمياً كبيراً لا متصوفا بارزاً 
فحسب تتبع هذا الباحث إبداع ابن عربي 
على امتداد حياته منذ ولادته ‏ موريسيا 
الأندلسية سنة ١١10‏ ودراسته ك4 اشبيلية 
القى :شادريها بد متشريدن مقة بطاخلا بين 
المدن الاندلسية. ثم # المغرب. وبعد ذلك 
ب مصر وسورية والعراق وتركياء ثم عودته 
للاستقرار ب دمشق حتى وفاته فيها سنة 
عن خمس وسيعين سنلة. 

نقل صالح الجزائري # كتابه (الدين 
الخفي للحضارة الإسلامية. لندن» -5٠١5‏ 
بالإنكليزية) عن المؤرخ غرانت قوله: «لقد 
كان العلماء اللاتينيون بج القرن الثاني 
عثسر على يقين مؤّم بآن حضارتهم متخلفة 
بمراحل عن حضارة الإسلام 4 حقل العلوم 
الطبيعية والفلسفة وقد واجهوا خياراً 
واضحاً: إما أن يتعلموا من تفوق العرب أو 
أن يستمروا ب تخلفهم. واتخذوا قرار التعلم 
فأطلقوا حملة واسعة للترجمة بأقصى مدى 
واستطاعة ممكنة». وقد بين ألبرت حوراني 
من جهته أن: «أول دراسة منتظمة للإسلام 
وتاريخه 2# أوروبة الغربية تعود إلى نهاية 
القرن السادس عشسر. ففي سنة ١0/17‏ بدأ 
تدريس اللغة العربية بانتظام # الكوليج دي 


فرانس 4# باريس وبعد ذلك بقليل؛ أي 2 


وا 


سنة ؟١171,‏ أنشئت أستاذية لتدريس اللغة 
العربية # جامعة ليدن # هولنداء وأول 
من تبواً المنصب كان العالم الشهير توماس 
أربانيومس. وي إنكلترا آنشئت أستاذية 2 
جامعة كامبريدج سنة ١15”‏ وأخرى 23 
أكسفورد سنة 215594 )1١(‏ 

وقال الكاتب الآلماني ليون فويشت 
أن العرب قد عبروا المضيق إلى إسبانيا 
وأسقطوا دولة القوط الذين غزوا البلاد 
وثنيين؛ بدائيين» قساة؛ بحيث تنفس الآسبان 
الصعداء عندما خلصهم الفتح العربي من 
ظلم القوط وتخلفهم. تقدم العرب بسرعة 
حتى جبال الآلب حاملين حضارة متفوقة 
سرعان ما جعلت أسبانيا أجمل وأرتب وأغنى 
بلدان أوروبة. خطط مهندسون معماريون 
ذوو إطلاع واسع مدثاً كبيرة مزدهرة لآ مثيل 
لها على وجه الآرضء نفذها معماريون 
حكماء. حتى باتت قرطبة مقر الخلافة 
عاصمة لآوروبة قاطبة؛ بلاد الظلام. 
وحول العرب الآراضي الزراعية المهملة إلى 
أراض خصبة ذات نظام ري حكيم. وحقق 
العرب تقدماً كبيراً ك4 تقنية المعادن» ونسج 
حائكوهم المهرة أغلى أصناف السجاد وأبهى 
الآنواع الأقمشة. وصنع خياطوهم البارعون 
أجمل أصناف الآألبسة الفرائية والعادية, 
وأبدع حدادوهم المميزون أدوات معدنية 
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دقيقة شتى لآأغراض السلم والحرب ابتكروا 
أسلحة عالية الفعالية وقذائف بعيدة المدى 
ومتفجرات شديدة التدمير أسموها (النار 
السائلة). وكانت سفنهم السريعة تجوب 
البحار بأمان ومهارة؛ يقودها رياضيون 
وفلكيون أغذاذ. وتتعامل تجارياً بمختلف 
البضائع والمنتجات مع سائر مواني العالم 
وأسواقه. أما الفنون والعلوم فقد. ازدهرت 
على نحو غير مسبوقء واستطاع سكان 
الاندلمس التعلم والتثقف على هواهم. 
فكانت 4 مدينة قرطبة وحدها ثلاثة لاف 
مدرسة. ولكل مدينة جامعتها ومكتبتهاء 
وازدهرت الترجمة وتألق الشعر!'') 
وكتب جان جوليفيه - أحد كبار 
المتخصصين بالفلسفة العريية الإسلامية 
والمسيحية اللاتينية؛ والذي يشغل منصب 
مدير دراسات #4 المدرسة التطبيقية 
للدراسات العلياء قسم العلوم الدينية 2 
السوربون- ج# كتابه الذي نشره سنة ١150‏ 
عن الفلسفة القروسطية العربية- واللاتينية: 
دعا فن منتصفة القترن الغالث فشر احتن 
الفلاسفة العرب مكانة خاصة 4# التفكير 
المسيحئ اللاثيني سواء كان فلسفياً أو دينياً. 
4 الواقع إن فلاسفة أوروبة آنذاك ما كانوا 
يعرفون عدداً كبيراً من فلاسفة العرب., 
ولثن كان هناك اثنان لا يمكن لآي فيلسوف 
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أوروبي يحترم نفسه أن يتجاهلهما وهما: 
ابن رشد وابن سينا. وكان ينبغي على كل 
فلاسفة أوروبة آنذاك أن يختاروا بينهماء 
فإما أن يتبعوا هذا أو يتبعوا ذاك». ورغم 
أهمية ابن سينا صاحب (موسوعة الشفاء) 
التي تشمل المنطق والفيزياء والميتافيزيقاء 
فإن الفكر الغربي يدين بصورة خاصة 
لرائد التفكير العقلاني قاضي قضاة قرطبة 
ابن رشد الذي ترجم كتابه (الكليات) إلى 
اللاتينية كا القرن الثاني عشرء واعترافاً 
بفضله أسماه دانتي (الشارح).: أي شارح 
أرسطو وفلسفته الحقيقة وتعدد المعترفون 
بالفضل # زمن الجحود والتجاهل. 

لم يخف الشاعر الفرنسي المبدع البارز 
لويس أرغون على سبيل المثال تآثره الكبير 
بالإيداع العربي/ الإسلامي. فقد وصف 
أرغون أبا الطيب المتنبي مثلاً بأكبر شعراء 
الدنيا. كما تساءل صاحب (عيون إلسا) 
و(مجنون إلسا): أكان المتنبي إذ قال (قلق 
كأني على ريح) يختزل شخصيته بهذه 
الجملة آم يختزل الشرق كله؟ 

ولثن جعل لويس أرغون (مجنون إلسا) 
عتوانا لأحد دواويته:ولقيا له #قخهيا: 
فته ليدع مجالاً لشك ف أنه استسخ هذا 
العنوان من (مجنون ليلى).: حيث أكد هذا 
شعرا إذ خاطب قيساً بقوله: 
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«غن يا فيس.. 

غن ليلاك 

غن يا مجنون 

تلك التي لن تقول عنها احدا 

غن.. ما لم تغنه الان لن تغنيه 
ابدا... 

كما كان الشاعر البريطاني البارز 
بايرون بدوره يبرز تآثره بالعرب وبالإسلام. 
وقبله ظهر هذا التأثير بالإشعاع العربي/ 
الإسلامي جلياً 4 العديد من مؤلفات 
أشهر أدباء بريطانياء وليم شكسبيرء وكذلك 
مسرحية (اليهودي المالطي) للمبدع 
البريطاني كريستوفر مارلوء وسواهم كثير 
على امتداد أوروبة. ممن لا يتسع المجال 
سوى لاستعراض بعض نماذج منهم. 

أماك التخوم الشرقية لأوروبة, أي 
روسيا المتداخلة 4 قارتي آسيا وأوروبة, 
فقد ذكر أغناطيوس كراتشكوفسكي أن أول 
ذكر مرصود للعرب قد وجد © مخطوط 
روسي قديم جداً يعود إلى القرن الحادي 
عشر الميلادي؛ اسمه «حكايا السنين الغابرة» 
بينما تؤكد مصادر تاريخية أن العرب قد 
وصلوا موسكو عقب امتداد الفتوحات 
الإسلامية 2 آسيا الوسطىء وأكد ديورانت 
ث4 (قصة الحضارة) هذا الاتصال المبكر 


الذي راح يتزايد من خلال قوافل التجار 


يل 


العرب والمسلمين # القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين. ومن خلال الحجاج الروس إلى 
القدمس وبيت لحم والناصيرة؛ حيث كانت 
فلسطين مركز جذب روحي هائثل التآثير 
للروس. يركز مؤّرخو الاستشراق ب روسيا 
على كتابات كثيرة لاحقة عن العرب والإسلام 
وتعاليمه كل من غريك وبيريسفيتوف 
وكروبسكي. ويشار إلى اهتمام مضاعف 
بالشرق العربي عن 

قبل بطرس الآول الذي أمر سنة ١17١7‏ 
بإرسال بعثات لتعلم العربية والفارسية 
والتركية:. وي عهده تمت ترجمة القرآن 
الكريم إلى الروسية نقلاً عن الإنكليزية كما 
تشطت الترجمة من العربية إلى الروسية 
مباشرة ب عهد القيصرة كاترين -١17557(‏ 
17 وأبرز ما أنجز ة هذا الصدد 
ترجمة فيريوفكين للقرآن الكريم من أصله 
العربي مباشرة: بحيث اطلع على معانيه كثير 
من الروسء مما أدى إلى اعتناق مزيد منهم 
الإسلام. ولعل تلك الترجمة جعلت الشاعر 
الروسي الخبير بوشكين شديد الإعجاب 
بالإسلام. وأوحت بقصيدته المشهورة 
(محاكاة القرآن): 

أقسم بالشغع والوتر 

اقسم بالسيف ومعركة الحق 

اقسم بنجمة الصبح 


كم 
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اقسم بصلاة العحصر 

كلاء أنا ما تركتاك 

فعلى من أنزلت رحمتي 

ورعيته وهديته 

وحميته يوم المطاردة الصعبة 

وقد تضاعفت معرقته بالإسلام عندما 
نفي إلى القفقاسس سنة 18٠١‏ لهجائه 
القيصرء فعاش بين المسلمين هناك وكتب 
روائع شعره. الرومنسيء مثل قوله: 

ب ذكرى ماريا الحزينة 

ث4 زاوية القصرالبعيد 

أشاد من المرمرنافورة 

وجعل الصليب يعانق 

الهلال المحمدي 

ومن شعر بوشكين الذي يوضح مدى 
تأثره بالثقافة العربية/ الإسلامية قوله: 

أقسم بمكة المقدسة 

أقسم بالفرس والزيتوناة 

أقسم بالشغرة المصقولة 

أقسم بالسيف المجرد 

أقسم بحوريات الجناة 

والنبي محمد 

إما أن تكوني لي 

وإما لا تكوني لاحد 

كذلك هو شأن قصيدته (المغارة): 

لِك المغارة السرية 
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4 يوم الهروب 

قرات ايات القرآن الشاعرية 

فجاة هدات روعي الملاتكة 

وحملت إلي التعاوين والادعية 

ومن قصيدته (النبي) عن سيرة النبي 
محمدء التي قرأها الروائي الشهير فيودور 
دوستويفسكي 2# الاحتفال بتدشين تمثال 
بوشكين سنة 1١8١‏ 2 موسكو: 

عذبني عطش الروح 

وانا منبوذ 4 صحراء مقفرة 

فجاة, الملاك ذوالاً جنحة الستة 

ظهرئي على القارعة 
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وجاءني صوت الرب: 

انهض أيها النبي؛ وابصر 

لب إرادتي 

وجب البروالبحر 

وألهب بفعلك قلوب الناس.. 

ومثل بوشكين, تآثرشعراء وأدباء روس كثر 
بالق رآن وبسيرة النبي محمد وبالثقافة العربية 


مم 
الربوامش 
-١‏ العربي» الكويت» العدد 48» شباط ل" 


؟- الاتحاد؛ أبو ظبي؛ :,7٠٠١8/4/٠١‏ ص7. 


الوجه الآخر لمسألة التغاقف 


ليرمنتوف, أشهر شعراء روسيا بعد بوشكين, 
غصن فلسطين, وثلاث نخلات؛ والرسول؛ 
وهبات نهر تريوك؛ وفاليريك كذلك هو شأن 
الشاعر ايفان بونين 2 عشرات القصائد: 
مثل امروً القيسء. ومحمد منفياء والبدوي, 
والقاهرة. والحجاب. وحجر الكعبة الآسود, 
والمقام. وأحفاد النبي؛ والحاج؛ وليلة القدر, 
والتراب.مقدسء وبعلبك (معبد شمس). أآما 
ليو تولتسويء أعظم روائي روسيء مؤلف 
الحرب والسلم والبعث وآنا كارنيناء فقد 
درس اللغة العربية ‏ جامعة قازان: ودرس 
الدين الإسلامي والسيرة النبوية؛ فتآثر بهما 
تأفراً شديداً. وكتب مقدمة عميقة لكتاب 
أخت زوجته عن الإسلام ونبيه؛ وكتب الكثير 
عن تسامح الإسلام وعدالته وفضائله. 
وألف كتابه «أحاديث محمد المأثورة». كذلك 
تأثر غوغلء مؤلف روايات النفوس الميتة 
والمعطف والمفتش, تأثراً بالغاً بالحضارة 
الإسلامية وإشعاعها الثقاك الكوني. كما 
توضح محاضيسرة ألقاها سنة ١854‏ عن 
الخليفة المأمون. 


+- 5ك800[1 ووع212 وؤلء17 عتتدعم متا طولط عطا عه لممعع8 ل1دد تملظ 


لا 


70 العهدد 059 اب 8١.؟‏ ا 


| : 37 5 ِ 
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4- يوسف أبا الخيلء الغزو الفكريء أيديولوجيا الثقافات المغلقة: الرياض» .70١08/1١/7٠١‏ 
ه- 4: فوازا لعلمي العولمة 2 رسالة الملك هشام؛ الوطن؛ الرياض؛ 7008/1/59. 

"- ابو يعرب المرزوقي؛ مقابلة؛ الرافد؛ الشارقة: أكتوير :7٠١5‏ ص5؟-/7. 

- ك: تجديد الفكر الديني؛ محمد اقبال؛ ترجمة عباس محمود العقادء القاهرة. 

/- صحيفة عكاظ؛ السعودية 9/8/6؟: ١الموافق .7٠08/7/15‏ 


9- الاتحاد, ابو ظبى؛ 7٠١8/4/٠١‏ ص؟". 


٠-روجيه‏ غارودي»؛ الاسلام دين المستقبل»؛ ترجمة عبد المجيد بارودي» دار الايمان» بيروت/ دمشق - بلا 


تاريخ؛ ص/اه١150-1.‏ 
١١-غوستاف‏ لويون» حضارة العرب» الترجمة العربية: صفحة 758. 
-الاسلام دين الفطرة السليمة؛ أبو خلدون:؛ الخليج:الشارقة: .7001//9/١‏ 


01-1١‏ م تتكلة81 عغطا ته سماة! ععاطعنمن 00<5>© نوتموعآ عستمعءمع[ كود[ 


111102 اده 1ك ]1ه لل ردت 
15 - صدر عن دارالنهان بيروت» 8١٠5؟.‏ 
"-الاسلام 4 الفكر الاوروبي؛ ألبرت حوراني؛ الاهلية للنشر؛ بيروت: 1994: ص77 . 
15-نصر شماليء الوظائف الانسانية تصنع الامم العظمة:؛ البعث؛ دمشق 9/؟7005/1. 


الراصع 


- روجيه غارودي» الاسلام دين المستقبل؛ ترجمة عبد المجيد بارودي»؛ دار الايمان» بيروت/ دمشق - بلا 


تاريخ. 


- الكوميدياالالهية- ج١-‏ الجحيم ج١‏ الصراط؛ ج” الجنة» دانتي الليجري؛ ترجمة حسن عثمان» 


.١ 5595 955ل‎ 9 


- دانتي المربي العبقريء الكاردنيال فرنان شيتوء ترجمة الياس سعد غالي؛ المطبعة البولصية 


جونية /ا95ا. 


- تأثير الثقافة العربية الاسلامية 2# الادب الروسي؛ مالك صقورء المعرفة؛ دمشق» العدد ١57؛‏ كانون 


.70/ا/-١99ص‎ 7٠١1 الثاني‎ 


م٠١‏ 70 العهدد 059 اب ١٠١8‏ 


قراءة في مكونات الخطاب الآدبي في البث التلفزيوني العربي 


الرراسادكٌ و/العوث 


قراءة 4 مكونات الخطاب الادبي 
البث التلفزيوني العربي 2 | 


إن الخطاب الاآدبي 2# البث التلفزيون العربي هو من المواضيع الجديدة 
والشائكة. وهي جديدة لآنها جاءت مع عصر التلفزيون؛ وازدهرت مع تطور 
وسائل الاتصالات الحديثة وتجاوزت كل الحواجز لتخاطب مجمل الشرائح 
الاجتماعية. وهي شاتكة لآن المعطيات النظرية الآدبية فيها تتشابك مع 
تقنيات فنية جديدة مذهلة؛. ورصد هذه البدايات ومتابعة تطورها من خلال 
الأغمال الأدبية الف أتيخ لها آن تمر هبر هذه الغاقة الفضية غملية صبعبة 


باحت 2 مركر رايد للترات والتاريح الامارات العربية التحدة) 
جو 0 لعمل الفتى: الفنان شادي الكعسوى 


مقدمه: 
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إضافة إلى ما تتطلبه معايشة العمل الآدبي 
وهو بصدد الانتقال من نص مكتوب إلى نص 
مشاهد. والتطورات والتغيرات الحاصلة 
عليه من حيث اللفة والشخوص والزمان 
والمكان والقضايا المعالجة ورؤية الكاتب 
مضافاً إليها المؤثرات الفنية من ديكور 
وإضاءة وموسيقى وصوت وغير ذلك؛. وهو 
أمر تحتاج متابعته إلى جهد كبير للتغلب 
غاكئ الصمات التى توااجة فمبلاً بجر 
إعداده للشاشة.. وهذه الأمور لا يمكن 
إغفالها أيضنا:- 

الخطاب والمصطاح 

من المصطلحات التي ولجت تاريخ 
الدراسات الأدبية العربية حديشاً نتيجة 
الاحتكاك بالنقد الآدبي العالمي والرغبة 
تجاوز المفاهيم المستهكلة والضيقة 
والانطلاق إلى آفاق المعرفة العلمية 2 
ميدان البحث الآدبي هو مصطلح (الخطاب 
الآدبي). 

ولا شك أن قيمة أي مصطلح إنما تكمن 
ل قدرته على تجميع وتكثيف مجموعة من 
العناصير تبدو مشتتة ب تصورها عن وضع 
المصطلح. ثم تصبح منتظمة د مفهوم 
موحد('). وييدو أن مصطلح الخطاب قد 
حقق هذا الغرض ولكن.. إلى أي مدى يمكن 
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قراءة في مكونات الخطاب الآدبي في البث التلفزيوني العربي 


افكبا و دود هذا السطلاب ماسلا مزهو امك 
تطوير الآدب ك الشاشة الصغيرة..؟ 

وعندما نقول إن الموضوع (الخطاب) 
ماذا نقصد بذلك..؟ 

وبما أننا بصدد الخطاب الآدبي ماذا 
نعني ب(الخطاب الآدبي)..5 

وماهي عناصر هذا الخطاب..5 
خصائصه ومكوناته. وماهي علاقته 
بالشاشة الصغيرة وبالخطابات الأخرى..؟ 

أسئلة كشيرة تفرضب علينا نفسهاء 
وسنحاول الإجابة عنها جهد الإمكان لما 
للقضية من متشعبات وزوايا سواء على 
المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي؛ 
مع ترك العديد من القضايا مفتوحة للبحث 
والسؤال. 

-١‏ الخطاب: 

من المصطلحات التي ولجت تاريخ 
الدراسات الأدبية العربية حديشاً نتيجة 
الاحتكاك بالنقد الآدبي العالمي والرغبة 
ل تجاوز المفاهيم المستهلكة والضيفة: 
والانطلاق إلى آفاق المعرفة العلمية ‏ 
ميدان البحث الآدبي. غير أن الذي كان 
له فضل الزيادة والتوسع هو هاريس عام 
7 من خلال بحثه المعثون ب(تحليل 
الخطاب)1"! وهو أول لساني حاول توسيع 
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الجملة إلى الخطاب وهو ب تحليله انطلق 

أولاهما: توسيع حدود الوصف اللساني 
إلى ما هو خارج الجملة وهذه المسألة لسانية 
0 

ثانيهما: تتعلق بالعلاقات الموجودة بين 
اللغةوالثقافةوالمجتمع:ومنن انطلاقةهاريس 
إلى يومنا هذا والخطاب يعرف تحليلات 
جديدة ومشاكل جديدة واتجاهات جديدة: 
ومع أن التعريفات التي تناولت الخطاب 
كشيرة ومتنوعة إلا أنه لم يلبمس إلا صيغة 
واحدة من حيث تعريفه وتحديد موضوعه 
وموقعه المتميز ضمن باقي العلوم. 

وسأحاول أن أقف على أهم هذه 
التعريفات: 

يعرف الباحث الفرنسي (بنفنستا) 
الخطاب على أنه (الملفوظ منظوراً إليه من 
وجهة آليات وعمليات اشتغاله 4 التواصل) 
وبأنه (كل تلفظ يفترضس متكلماً ومستحقاً 
وعند الآول هدف التأثير على الثاني 
يطريكة ما):وانظلافا من هذا الغريف تسد 
أنفسنا أمام تنوع وتعدد الخطابات بدءاً من 
الخطابات الشفوية اليومية إلى الخطابات 
الأكثر صفة وزخرفة؛ وكذلك كتلة الخطابات 
المكتوبة التي تعيد إنتاج الخطابات الشفوية 


وتستعيد أدوارها ومراميها من مراسلات 
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قراءة في مكونات الخطاب الادبي في البث التلفزيوني العربي 


إلى مذكرات إلى روايات وقصص وتاريخ 
وتراث وكتابات تربوية, وباختصار كل 
الانواع التي يتوجه فيها متكلم إلى متلق 
وأركان هذا الخطاب كما يبرز من التعريف 
ثلاثة هم: -١‏ المتكلم: -١‏ السامع. ؟- الآثر, 
وبرأينا أن هذا التعريف يتيح المجال لنا 
لدراسة الخطاب الآدبي 2# البث التلفزيون 
العربي من خلال هذه العناصر مجتمعة. لآن 
هذه العناصر الثلاثة لن تستطيع التواصل 
بينها إلا عبر إنتاجية محكمة تحمل الطابع 
السياقي للخطاب. وهو إن كان قد حقق 
هذا التواصل سابقاً عن طريق الإنتاجية 
الكتابة والكتاب. إلا أن عصرنا الذي 
تميةيه يكل نبالا الثاهيا التر هويهنا 
الصندوق الخشبي الذي غزا بيوتنا ودخلها 
دون استكذانء ولئّن كان الخطاب (إنتاجية 
الخطاب) بانتظان متاق هإن هذا الصتدوق 
يقول خطابه كل يوم دون أن ينتظر أحداً 
بعينه؛ ولست بصدد المقارنة هنا ولكني 
أحاول أن ألتمس من تعريف هاريس مبرراً 
مقنعاً لتحليل هذا الخطاب عير الشاشة 
الصغيرة لأهميته. 

ويطرح فرانسوا راستيه تصوره. تحت 
عنوان (من أجل تحليل الخطاب) ثلاث 
استراتيجيات للخطاب:!*) 

- من يتصور أنهيدخل مجال 


١1١ 


خم 5 


الدراسة اللسانية بإدخال 
الخطاب ضمن موضوعها. 

- هناك تصور من 
يرفضها ولا يعدها تدخل 2 
مجال علوم اللسان. 

- وهناك التصور 
الداعي إلى خلق علم جديد 
للخطاب على غرار اللسانيات 
باعتبارها العلم الرائد. 

ويبدو واضحاً من خلال 
وجهات النظر السابقة أن 
المشكلة الرئيسية التي لازمت 
تحليل الخطاب هي تحديد 
موضوعه. وهي مشكلة 
ملازمة له إلى أيامنا هذه 
رغم التطورات التي طرأت 
4 مجال البحث وتركته يأخذ 
موقعه المتميز ضمن باقي العلوم وهو يحمل 
اتجاهاته المتعددة ومجالاته. 

والخطاب عند (سوسور)!”*! هو مرادف 
للكلام. ومن جاء بعده اعتيره الوحدة 
اللسانية التي تتعدى الجملة لتصبح مرسلة 
كلية؛ ثم تطور ليصبح الخطاب الذي تمارس 
فيه الإنتاجية. وهو الطابع السياقي الذي 
يحدد قيماً جديدة لوحدات اللسان؛ وعند 


(كارون) يتم بواسطة الفعالية التلفظية بين 
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مجموعته من الملفوظات انطلاقاً من أن أي 
ملفوظ لا يمكن أن يكون منعزلاً عن غيره: 
إنه يدخل معها ب علاقات وهو أيضاً عملية 
مستمرة؛ بجري 4# الزمن بشكل موجه تأخذ 
طابع التصاعد © اتجاه هدف ما وتبعاً 
لذلك يغدو للخطاب توجهاً قصدياً (0) 

وي الادبيات «الآنجلو- ساكسونية» 
أن استعمال الخطاب يأتي كقابل للحوار 
شغوياً كان أم كتابياً: ويبدو أن تعدد دلالات 
الخطاب عائد إلى تعدد اتجاهات ومجالات 
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تحليل الخطابء. ولذا فإن التعريفات 
كذ اهل أواسعاطى والحيافا لخرق كفل 
بعضها الآخرء وإذا كان الخطاب بحسب 
بعضن التعريفات التي أوردناها بدءاً من 
متتالية من الجمل إلى الحوار فالمونولوج 
مروراً بالملفوظ والتلفظ وكلها على علاقة 
بموضوعنا (الخطاب الآدبي التلفزيوني) 
كان لا بد من تحديد الاتجاه الذي ننتمي 
إليه. والمجال الذي نشتفل فيه وفق أسئلة 
محددة إلى ماذا نبغي الوصول..؟ وكيف..؟ 

إن مفهوم الخطاب الادبي 4# سياق 
تطور الدراسات النظرية والتطبيقية للعمل 
الآدبي © عصرنا الحالي: هيآت لظهور كل 
من الشكلانية والشعرية والعلامية والدلالية 
والدراسات اللسانية والنفسية: هذه التعددية 
المصدرية سمحت لتتحليل الخطاب الآدبي 
تعددية المداخل ووسمته بالاآفق اللامتناهي. 
لطرق البحث وأهدافه.![") 

ولكل حكائي كيفما كان نوعه لا بد أن 
يجيب على أسئلة تتضمن الجوانب الثلاثة: 

-١‏ الجانب الدلالي: كيف يدل النص 
على شيء..5 وعلى ماذا يدل..؟5 

؟5- الجانب اللفظي: ويتضمن الصيغة: 
الزمنء» الرؤّيات. الصوت. 

*- الجانب التركيبي: ويتضمن بنيات 
النصء النظام الفضائيء التركيب السردي. 
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والخطاب هو بناء من الآفكار (بتعبير 
الفلاسفة العرب القدماء!) له بناؤه 
الاستدلالي الذي يحمل المقدمات كما هو 
الشأن 4 كل بناء (كالمنزل مثلاً) فلا بد من 
استعمال مواد. ولا بد من اقامة علاقات 
معينة بين تلك المواد بحيث يصبح بناءً يشد 
بعضه بعضاً. وذلك عن طريق الاستدلال أو 
المحاكمة العقلية:؛ وسواء تعلق الأمر بالمواد 
أو بطريقة البناء فلا بد من اختيار أشياء 
وإهمال أشياء أخرى, لابد من إبراز جوانب 
والسكوت عن جوانب, ولا بد من تقديم 
وتأخيرء ولابد من تضحيم وبتر.. إلخ وهذا 
تماماً ما يحدث # الخطاب الأدبي 2# البث 
التلفزيوني العربي أثناء معالجاته للاعمال 
الحكائية المختلفة. 

وإنهل ما كان كل بناء يخضع ولا بد 
تلقواعد مَعية تجعلة قادراً على أذاء 
وظيفته: فإن الخطاب يعكس كذلك مدى 
قدرة صاحبه على احترام تلك القواعد, 
أي على مدى استثماره لها لتقديم وجهة 
نظره إلى المشاهد بالصوت والصورة التي 
تجعلها تؤدي مهمتها لدى هذا الآأخير مهمة 
الإخبار والإقناع 3 ويرى د. صلاح فضل 
أن الباحشين استخلصوا خواصن الفكرة 
الجمالية للخطاب على النحو الآتي: 
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- هي ما يعبر عنه الفن. 

- لا يمكن أن يقال نفمس الشيء بآي 
شكل لغوي آخر. 

- الفن يعبر عما لا تقوله اللغة.(') 

طبيعة الخطاب 

إن أي نص تقدمه الشاشة الصغيرة: إنما 
هو عبارة عن رسالة من الكاتب إلى المشاهد 
فهو خطاب. فالاتصال بين الكاتب والمشاهد 
إثمنا يكم عير القضى الكريد ل طالكافي هريد أن 
يقدم فكرة أو وجهة نظر معينة 4 موضوع 
معين وهذا خطابء والمشاهد يتلقى هذه 
الفكرة أو وجهة النظر كما يستخلصها هو 
من النص وبالطريقة التي يختارها بفعل 
العادة أو الوعي. 

هناك إذن جانبان يكونان للخطاب: ما 
يقوله الكاتبء؛ وما يتلقاه المشاهد. والخطاب 
باعتبياره مقروء المشاهد: هو ذلك اليناء 
لكيه وهام أضيه منوظوهت] الغدلية إعادة 
البناء أي (نصاً للقراءة). 

وكيفما كانت درجة الوعي لدى المشاهد 
المتلقي للنص فإنه لا بد أن يمارس # ذلك 
النص ما يمارسه صاحب الخطاب عند بناء 
خطايه. 

وأعني إبراز أشياء؛ والسكوت عن أشياء. 
وتقديم أو تأخير أشياء يساهم المشاهد 
المتلقي للنصس 4# إنتاج وجهة نظر. بل هي 
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إحدى وجهات النظر التي يحملها الخطاب 
صرائحة أورظيناء وكل مشاه جفاق امن 
يستعمل أدواته المعرفية الخاصة به. ومن 
هنا يختلف التلقي عند المشاهدين؛ وتتعدد 
المستويات أمام الخطاب الآدبي أو النص 
الذي ترسله الشاشة الصغيرة. 

ولكوننا نعرض للخطاب فإن النماذج 
التي سنلقي الضوء عليها ليست مقصورة 
لذاتهاء فلا يهمنا منها من هو الكاتب؛ وما 
هي الأاطروحات التي تعرضها أو تدافع 
عنها؟.. ما يهمنا منها هو الخطاب نفسه 
الذي يتحدث فيها لا بوصفه عقل شخص أو 
فئة أو جيل بل بوصفه الوسيلة التي أنتجت 
هذا الخطاب. 

أهمية الخطاب 

إن مستقرئٌ الدراسات العربية لا يسعه إلا 
أن يقر بما بمكن أن يقدمه مفهوم (الخطاب 
الادبي) للثقافة العربية # ارتباطه ب 
المنطوق وتجاوزه حدود مفهوم النصء من 
حيث هو مكتوبء وهي الثقافة التي اتسمت 
أدبياتها بالمنطوق قبل المكتوبء واعتنت 
بنشاط الملقي والمتلقي فأعطت أهمية لآأي 
نصى أدبي تقدمه الشاشة لما يحققه من 
فعالية التواصل المباشر بين المرسل والمتلقي 
وتسقط بذلك (سلطة الوساكئط ذات 
الطبيعة المختلفة عن طبيعة الملفوظ الأدبي 
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المبدع وتتحقق سلطة العلامات الصوتية 
المنبثقة من طبيعة النشاط اللغوي كأداء 
ثان منطوق والذي يندرج 4 نسيج الآدب 
كخطاب]!''". وإن الجهد الذي تتطلبه تلك 
القراءة التاجحنة للنصوض غهعر الشاشة 
لا يقل بحال عن الجهد المبذول # إنتاج 
الكاتي لقمحه حت يمكن أن كين إنقاها 
جديداً لنصن جديد بحيث يفدو القارئٌ 
(منتجاً لا مستهلكاً)(١١)‏ ويرى عبد القاهر 
الجرجاني (أن النفس البشرية بطبيعتها 
مولعة بالكشف عن المغطى الذي لا ينال إلا 
بعد الطلب والمكابدة). ويمثل لهذا العذب 
من المعاني (الجوهر 2# الصدف لا يبرز لك 
إلا أن تشقه عنه وبالعزيز المحجب لا يريك 
وجهه حتى تستأذن عليه).(") 

ووصولاً إلى الكشف عن هذا الجوهر. 
فلا بد من وضع أيدينا على الآليات التي 
تنتج موضوعات الآدب ومفاهيمه. وترسم له 
حدوده الدلالية؛ والتي تقودنا معرفتها إلى 
إعادة توزيع مفرداته وعناصره بحيث تبرز 
التفرات والتناقضات والتساؤلات: وهذا 
ما يسمى عند (دريدا- فيلسوف التفكير- 
بالتفكيك). 

مكونات الخطاب 

لكل خطاب بنية تتجلى 2# النص؛ ولكن 
يبرز السؤال: 
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هل النص بنية واحدة5؟ أم له بنيات 
متعددة؟ وإن كان كذلك فما طبيعتها؟ وهل 
تتساوى مجموع البنى # الدرجة؟ أم أن 
هناك فوارق يش نسبة توزيعها على النص؟5 
ونسبة تحكمها بالخطاب؟ 

كل نص لا بد أن يتضمن: (بنية شاملة 
تؤطر مفاتيح النص وفعاليته وليس من 
الضيرورة أن يتضمن النص عدة بنيات» 
فهناك فقط البنية الكلية والكبرى الوحيدة 
للنص) .[*") 

والبنية هي النسيج الجمالي الذي تنتظم 
فيه مفاصل النصصس ع مستوياتها السردية, 
والذهنية:؛ والنسيج الجمالي هو الذي 
يحدد شروط النجاح أو الفشلء تماماً مثل 
المواد التي تدخل 4 نسيج الثوب كالأقطان 
والآصواف والمواد الخام. 

ثمالمواد التي تشكل بنية الثوب. وهي 
الخيوط المنسوجة من الآقطان أو غيرها؛ ثم 
تأتي الآلوان المضافة إليها والآزرار وخيوط 
الربط؛ وعمل النساج. 

فالمواد الخام توازي اللغة؛ والمواد التي 
تشكل بنية الشوب توازي الكلام؛ وعمل 
النساج يوازي الإبداع. 

ولو أعطينا المواد التي تشكل بنية الثوب 
مع المقاييس المطلوبة؛ والتي تشكل النموذج 
الوهمي لعدة نساجين. ثم استرجعناها 
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أثواباًء فهل ستكون الأثواب كلها منسوخة 
بطراز واحد جودة وجمالاً)؟ 

بالتاكيى ل كا مزع يدي يشكل سيق 
فتبدو بنية الثوب مهلهلة؛ وغيره يركب المواد 
بشكل اعتباطيء وغيره يظهر ذوقه الرديء 
تركيب الآلوان. وآخر يحسن 2# النسج 
و تركيب المواد وربطهاء وي انتقاء الآلوان 
وتناغمهاء فيكون توبه الآمثل 2# التقليد و 
سوق العرض والطلب. وهكذا يظهر الفارق 
بشكل واضح والذي يكمن # جمالية النسيج 
والتركيب بالدرجة الآولى.9") 

وظيفة الادب 

تعد مسألة الوظيفة من أهم القضايا 
التي أثيرت حول الآدب, لآن استعمال اللغة 
إطار محكوم لا يمكن أن يكون مجانياً 
ومن غير أن يؤدي وظيفة:؛ وإن وظيفته الآولى 
والرئيسة (أن يكون أميناً لطبيعته) (17) 

وهذه الوظيفة هي السبب # مواصلة 
بعض الاعمال الادبية الماضية (الحضور) 
4 المجتمع المعاصر رغم المسافة الزمنية 
التي تفصلها عن سياقها التكوني الآصلي. 
ورغم اتساع مدارس النقد الآدبي؛ فقد 
بقيت قاصرة عن إدراك الظاهرة الأدبية 
4 شموليتها مادامت لا تدرج مدارات 
اهتماماتها حقلاً أساسياً لا يكتمل العمل 
الادبي بدونه ألا وهو القاريّ أو المشاهد, 
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أفليسمس القارئّ المشاهد من يوجد من أصله 
ذلك العمل من الأساسس5.. وإذا كان هو 
الأساسس: فلماذا ظل منسياً 4 الظاهرة 
الأدبية5.. ولهذا أخار قتل البنيوية للمؤلف 
القارئ والنصر.ء ولهذا فإنه حين يشرع 
أن يستجيب لافق انتظاره أي ينسجم مع 
المعايير الجمالية التي تكون تصوره للادب. 

ورغم أن محدودية القدر الذي حققه 
الآدب العربي الحديث من الاهتمام العالمي 
تشكل موضوعا على قدر ليس باليسير من 
التعقيد؛ نظراً لتعقد العوامل الكامنة خلفه. 
إلا أننا قد لا نقع 4 شرك التصميم الذي 
يسطح القضايا ويخلط الأوراق.("1) 

كانتا ذا قدمنا أدبا حيحيا وفكرا 
راقياًء نستطيع أن نجد أدباء مرموقين 
يتعاونون معنا ب ترجمته. وناشرين كبارا 
ينشرونه؛ إنما بدء النشاط يجب أن يصدر 
عنا (314) 

لكن للعمل أفقه الخاص الذى قد يأتلف 
أو يختدف مع القارئ مما ينتج عن ذلك 
حوار أو صراع بين الآفقين./2') 

والآدت ل يقل تنا الراقم فخلا 
فوتوغرافياً وحتى الكتابات الأكثر واقعية 
والتي ظلت مرتبطة بالواقع (تصفه وتكتب 
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عنه) كتلك التي ظهرت 2# القرن التاسع 
عثسر (زولا- وفلوبير) لتشكل ع الواقع 
قمة العمل الإبداعي والفني الآدبيين. 
لآن الواقعية تصير # الآدب شيئاً آخر 
فالشخصية 4# رواية إنما تتألف فقط من 
الجمل التي تصفهاء أو التي وضعها المؤلف 
على لسائهاء وليسن لتلك الشخصية ماض 
كفا رررنيس نبا كناك سا مسف ةد 
الشخصية الروائية شخصية من ورق أو 
كائن من ورق إن صح التعبير. 

وإذا حاولنا وضع تمييزات بين كل من 
اللفة اليومية والأدب. فإن الأمر سيزداد 
تعقيداً: ذلك لأن اللغة اليومية هى يؤرة 
منوعات شديدة الاختالاف: نجد اللغة 
العامية؛ء ولغات خاصة بالحرفيين: ولكل 
منها خصوصياتها ومميزاتهاء فأين تكمن 
خاصية الأدب أو اللغة الأدبية من كل هذا .. 
وخاصية الآدب ووظيفته التي تهيمن عليه 
هى وظيفة ذات طبيعة جمالية. 

ولقد كان إعلان (رولان بارت) موت 
المؤلشق إعلآنا عن ولأد همير الفاق لأنه 
يعني أن اللغة هي التي تتكلم 2 النص وليس 
المؤلف. وأن دلالة النص لا تنبع من منتجه 
بل من علاقته بالمتلقي» ويتحول النص عن 
المتلقي إلى إبداع أو هو إسهام 2# الإبداع, 
لكن الإبداع خلقء والمتلقي لا يخلق أي 
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جديد حتى # أعلى مستوياته؛ وإن أقصى 
مايمكن الحديث عنه # هذا المجال هو 
درجة نشاطه واستيعابه وتعاطفه. والصبغة 
الشخصية الذاتية التي يمنحها للصورة 
المتلقاة والتداعيات التي تثيرها عملية 
التلقي 2 ذهنه.(*") 

إن القارئ بكل ثقافته ومحيطه 
الاجتماعي واستعداداته النفسية واللحظية 
متورط تماماً ب عملية القراءة؛ فهو يعيد 
بناء رسالة جديدة يلتحم فيها جزء من فكر 
المؤلف. 

العلاقة بين الادب والتلفزيون 

استشهدت الأدبيات الإعلامية كثيراً 
بالأاسطورة الجرمانية القديمة التي تحكي 
قصة مارد خراج هائل: سعى بالأرض دماراً 
وخراباً فأتلف الزرع: وأذهب الضرع؛ وبعد 
ذلك شعر بالتعب فنام؛ واستغل أهل القرية 
نومه فاجتمعوا للتشاورء فاستقر رأيهم على 
تركيب عقل جاهز له. وعندما استيقظ, 
ظهرت عليه علائم التعقل؛ ليبداً إعادة 
التعمير والبثاء. 

إن استخدام الآسطورة هي إشارة إلى 
البث التلفزيوني حين ينرك على هواه دون 
توجيه أو تنظيم.!'") 

ولقد صف الكاتب البريطاني (اتش- 
جي- ويلز) التطور البشري بعصورء فالعصر 
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الآول عصر الكلام: والثاني عصر الكتابة 
والثاالث عصير الطباعة:؛ والرايع عصر 
الإذاعة؛ أما العصر الخامسء فهو عصر ذاك 
الجهازين الساحرين الذين حملا المعرفة إلى 
داخل مخادع البشره ويسيرا سبل الحصول 
عليهاء وهو عصيسر التلفاز والكمبيوتر الذي 
أتاح لقيام علاقة بين الآدب والتلفاز تتضمن 
أجناس الآدب ما بين الشعر والرواية والقصة 
والنثر الفني عبر البرامج الثقافية المتنوعة 
والمسلسلات وغيرها. 

وهذه النصوص الاآدبية التي قدمتها 
الشاشة الصغيرة: منها ما هو إبداعي؛ 
ومنها ما هو نجوميء ولكنها ب عمومها لا 
تزال فقيرة الحظ لظهورها المتواضع على 
الشاشة على الرغم من التاريخ الطويل 
والخصيب بين النصى الآدبي والتلفزيوني؛ 
والاسئلة قديمة تطلع مع كل تجربة جديدة 
وتضاف إليها أسئلة جديدة منها ما يتصل 
باللفة أو الوصف أو السرد أو الخطابء أو 
الحمولة المعرفية أو الترفيه والتسلية؛ أو 
الحكاية والبطولة؛ والصراع.!"") 

ولكن هل يمكن الحديث بحد أدنى من 
الصدق والموضوعية عن آقاق عالمية يطل 
عليها البث التلفزيوني العربي: 

وإذا شئنا المزيد من الدقة ب مواجهة 
علامة الاستفهام هذه لقلنا: هل يمكننا 
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الحديث بآي درجة من الانضباط المعربخ 
عن إلمام الدوائر المعنية بالبث التلفزيوني 2 
العالم بجانب تطور البث التلفزيوني العربي. 

إن التخطي الناتج عن نقد الغرب. وعن 
إهمال العرب أنفسهم 2# نقل الآدب العربي 
إلى الآخرين هو أشد السلبيات قوة؛ غير أنه 
الوقت نفسه أكثرها تهافتاً وقدرة على 
الاختراق. ذلك لأننا قادرون على تغيير هذا 
الموضع وقلبه قلباً... ومهما كان موقف 
الآخرين متعقظا ضدتاء فإئه لا يستطيع 
أن يثبت أمام تصميمنا واستغلالنا لجميع 
قدراتنا العملية لكي نتلافى هذا الإغفال 
الشنيع.. وجميع المواقف المناوئة لا تستطيع 
أن تمنع العربي من أن يترجم أدبه على 
مستوى راقء وأن يقدمه نابضاً بحيويته 
الاصيلة وإشسراق معانيه. وجودة صوره 
الفنية5(””) 

وإذا كان مبدأً المحاكاة الأرسطي الذي 
يجعل من الفن صورة معبرة ومؤثرة بالحياة, 
فذلك حتى يؤسس فناً يقوم على استغلال 
حركة رموز الكتابة # توليد نوع من الحقيقة 
(الببغاء) التي تكفل أن تنقل إلينا عبر الشاشة 
صوراً من الحياة أوصوت الضمير وخلجات 
الوجدان. بقدر ما تتجشم إبداع عالم خيالي 
يصعب فيه الحسم بين الحقيقة والكذبء أو 


بين درجات الصدق والزيف, ومن ثم تتحدد 
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وظيفة الكتابة الجديدة للشاشة لآنها ليست 
محاكاة تقريرية للنص الآدبيء وإنما هي 
نوع من مغامرة جديدة ومن استتبات الورقة 
البيضاء. وإخصاب النص لينمو ويتفرع 2 
كل اتجاه بعيداً عن كل وحدة موضوعية أو 
ذاتية مفروضة عليه. وتكاد تفلت من كل 
صنوف القواعد والالتزاماتء فنية كانت 
أو فكرية أو معيارية: اللهم إلا من ضرورة 
(القطع) كنوع من اللعب المنظم !."). 

إن هذه اللعبة المنظمة التي يقوم بها 
كاتب السيناريو والمخرج والتي تخرج من 
حيز الورقة المكتوبة التي تزودنا سطورها 
بما ترسمه من أشكال وظلال إلى عالم المسرح 
الآدبي والتمثيل (اللعب) إلى عالم لا يتجاوز 
الممثلين ب نهاية المطاف. يلعب فيها المخرج 
وكاتب السيناريو دور مؤسس المعنى؛ ومبلغ 
الرسالة؛ والمربى الواعظ والآاب المهيمن: 
بينما يكتفي المشاهد بدور المتلقي أو 
المستهلك السلبي الذي يكتفي باجترار متعته 
سواء بالاتحاد مع الآأبطالء أو الاغتراب 
!4 الاحكام والتصورات الملتوية التي تفرض 
عليه. إن هذه التمثيلية تتيح للمشاهد 
المشاركة الفعالة 2 صياغة هذه الممارسة 
المفتوحة وك الإحلال محل المؤلف العليم 
بكل شيء. والمستبد برأيه ورؤيته. وذلك 
بما يتوافر له من فرص من تقطيع إنتاج 
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الكاتب وإعادة توزيع عناصره؛ وبما يتاح له 
من إمكانات تغني هذا المثول أو الحضور 
الخادع الذي يبدو فيه كآنه المبدع يحاول 
ممارسته خلال عمله. 

ولا جرم من ثم أن يستبعد من هذه الرؤية 
الجديدة للنص كل بعد نفسي للشخصية: 
وكل رؤية شمولية للاحداث,. وكل تسلسل 
منطقي لهاء وأن تستبد الآساليب الفنية 
التي تقوم على التصوير والديكور والموسيقا 
بالنص نفسه. ولا جرم 4 أن تذوب 2 هذه 
اللعبة صورة المؤلف المبدع لتحصل محله 
ذات وظيفية فنية.(*") 

إن العمل التلفزيوني للنص الأدبي هو 
(خيانة مبدعة لآنها إعادة إبداع؛ ولآانها 
تضع العمل 2# نسق من الإحالات اللفوية 
والفنية لم يرصد له أصلاً. وهى مبدعة لأنها 
تمنح العمل واقعاً جديداً وذلك بإعداد. 
بمزاولة حوار أدبي جديد مع جهود أوسع؛ 
ولانها تغنيه لا بخلود؛ فقط بل بوجود آخر 
معه. إن كل عمل دخل الشاشة الصغيرة كان 
خيانة مبدعة تسمح للدال بأن يدل على 
شيء ما حتى حين يصبح المدلول الأصلي 
غير قابل للدلالة).('") 

وإذا كان الآدب لا يقوم بنقل الواقع 
نقلاً فوتوغرافياً حتى لو كانت الكتابات 
أكثر واقعية. فإن الشخصية 2# الرواية 
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تبقى ث حدود ما يلف من جمل تصنعهاء 
أو تلك التي وضعها المؤلف على لسانها. 
فالشخصية الروائية من ورق أو كائن من 
ورق إن صح التعبير بينما هي # الشاشة 
الصغيرة شخصية قريبة من الواقع إلى حد 
بعيد ومؤثر. 

ثقنافة الصورة 

ثقافة الصورة والبلاغة الإلكترونية تلف 
الكو من خلال منطيت بفيكاتها امضاظية 
خالعة فرصا غيز مسبوقة يف تاريخ البشرية 
وواضعة العالم بين يدي المستقبلية, إلا 
آنها تحمل تحديات متماظنية بعد رفرتها 
التكنولوجية وتقطليتها الشمولية من خلال 
الخيارات التي تروج لهاء وهي خيارات تتقنع 
بقناع البراءة والتسلية والإقناع والإخبار, 
وهي ثقافة تتوسل لغة جديدة وأبجدية 
جديدة هما لغة الصورة وأبجدية الحواس. 
مما يكاد يشكل قطيعة فعلية مع الثقافة 
المككويلة وعقلانيكها 4/1 

والصورة المرئية مرشحة إلى احتلال دور 
متعاظم 2# صناعة هذا العالم أولم تسيطر 
زاهثا غلى:صنافة الرؤساء::؟ الرؤساء 
منتجات الصورة: إن هذه الثقافة الجديدة 
يما مع ةمتع دراك جعتولوسية تخارقة 
ومتعاطيسة كا نرعة تطويف | مرشعة أن 
تهيمن كلياً على صناعة الموافقة للكبار.(") 
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إن هدف حرب المعلومات هو إعادة تشكيل 
إرادة شعب آخر. عن طريق تقييد تصوره 
للواقع.؛ ويعتقد أحد الخبراء العسكريين 3 
الموضوع إن الانتصار ب حرب المعلومات هو 
أن تجبر العدد على أن يفكر كي تريد. 

ويلخص ميرلوبونتي الفيلسوف الفرنسي 
هذا الموضوع حيث يقول: «إن استقصاء 
اللامعقول ودمجه 2 عقل موسع يمثل مهمة 
هذا القرن»(") 

إننا راهناً ندخل عصر التقنيات الرقمية 
4 معالجة المعلومات وتوصيلها. حيث تحول 
جميع أنواع البث الصوتي والصوري إلى 
أرقام معالجة حاسوبياً تضغط الإشارات 
وتضاعف حجم الإرسال: إذ يمكن استخدام 
خط واحد من بث التلفزيون:ء والمكالمات 
الهاتفية والدخول إلى قواعد المعلومات مع 
توفير الوضوح العالي والدقة # الصوت 
والصورة والشاشة متعددة النوافنذ» ولقد 
أتاحت هذه التكنولوجيا راهناً إنتاج جهاز 
صغير بحجم الكف البشرية يحمل # اليد 
ويقوم بوظائف متعددة: استقبال البث 
الإذاعي والتلفزيوني وإرسال الفاكس عبر 
القمر الصناعيء ويمكن وصله بالحاسوب 
وقواعد المعلومات لبث النصوص والرسوم 
والخرائط والصور الملونة وأفلام الفيديو.. 
ويتساءل أحد الخبراء حول الاسم الذي يمكن 
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إطلاقه على جهاز من هذا النوع يتجاوز كلاً 
من الفاكس والتلفون والتلفزيون والفيديو 
والكمبيوتر والراديو إذ يجمعها كلها. 

وهذه البلاغة الإلكترونية تأتي كي تعزز 
وتضاعف بلاغة الصورة المرئية التقليدية, 
والقني أصبح معروقاً مدق استخدامها 2 
الإعلام: مؤثرات الصوت المجسم والآلوان؛ 
وتقنيات التكثيف والتكبير والتصفير 
والدمج والفرز والإنزال والخرج والتسلسل؛ 
إلى هناك من تقنيات إخراج وهي تتوسل 
كل مبادئٌ التأثير الحديشة 4 علوم نفس 
الحواس والاستقبال الحسي والإدراك. هذه 
البلاغة لا يمكن المشاهد إلا الاستسلام 
لمتعها العديدة وبالتالي تأآثيرها الصريح منه 
والخفيء المباشر والمداورء الآتي واللاحق. 

كما أن القنوات الفضائية التجارية 
المملوكة للشيركات التجارية الكبرى تقوم 
بعملية القولبة من خلال ترسيخ نموذج 
الإنسان المتمثل لمعايير وتوجهات اقتصاد 
السوق الجينز وال تي شيرت أقلطة.1'. 
والاحذية شبه الرياضية وقصات الشعرء 
واتباع الموضات,. وموسيقى الديسكو 
وموضاتهاء ونجوم الغناء والرقص والوجبات 
السريعة ماكدونالد وييتزا وهمبرغر.. 
والبيبسي كلها مكون أساسي من ملامح 
وسمات صورة الشباب. 


7 العهدد 059 اب 8١.؟‏ ا 
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إثنا بإزاء سلطة إغلامية تمثل موقع 
الصدارة 4 مرجعيتها. ولهذا والمشاهد 
نميل غفوياً إن متابعة ما ضثة هذه القتاة 
فيما يهمه من قضاياء لاحظ مثلاً الميل 
التلقائي إلى مشاهدة المحطات الدولية حين 
نريد متابعة حدث عالمي:؛ أو حتى إقليمي 
عاجل؛ إننا نذهب رأساً إلى الموقع الذي 
نعتقده أكثر مصداقية. 

يقول فريدريك جيمسون!'" إن 
أن اأبرة نيمات الإعللام اترقيظة يظهون 
الرأسمالية الاستهلاكية متعددة القوميات 
هي اختفاء التاريخ: فالنظام الاجتماعي 
بأكمله بدأ يفقد شيئاً فشيكاً قدرته على 
الاحتفاظ بماضيه هو ذاته: إنه يعيش 2 
حاضر أبدي: الماضي القريب يصبع تاريشاً 
بعيداً مما يطمس المرجعيات الاجتماعية 
وكآن وسائل الإعلام لاتقوم سوى بقتل 
الأخيار. 

ولا نكاد 4 نشرات الأخبار (من مثل 
حال 1111 )) نصل إلى نهاية النشرة إلا 
ويكون قد طوي أولهاء لا وقت للتفكير 
والتحليل والتبصسر والاستيعاب وبالتالي 
اتخاذ المواقف. انطباعات تتراكب بدون 
وقت كاف للشغل عليها. 

إن سيكولوجية بيع الأحلام (الإعلانات) 
ودغدغة المشاعرء إثارة الرغبات: من خلال 
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مختلف أشكال الربط ما بين السلعة والصحة 
والجمال أو الجاه. أو الشباب أو الخطوة. 
أو المغامرة أمر مما لا تسهل مقاومته بل 
إنه يؤثر على المشاهد وخاصة فئة الأطفال 
والشباب والمراهقين وترى رابطة علم النفس 
الأمريكي 5.1.4 المعروفة برصانتها 
العلمية أن الطفل الامريكي حين يصل إلى 
نهاية المرحلة الابتدائية يكون قد رأى /٠٠١‏ 
حالة اغتيال. و ٠0٠‏ اعتداء عنيف 
تمغدل " ساغات مشاهدة يوميا. 

وهو أمر يستدعي الاهتمام؛ ولكن يبدو 
أن الموضوع يمشي 4# داخلنا بل يصبح 
خبزنا اليومي. وعادة مدفعة 4 أنك بعد 
دخولك المنزلء يكون أول شيء تقوم به هو 
وصل جهاز التلفاز. 

الفرق بين الكلمة والصورة 

وإذا كانت الكلمة هي أداة المبدع. 
والصورة هي أداة الفنان. فذلك لآن الكلمة 
تنتمي وجودياً ومعرفياً إلى (نظام دال) وهذا 
الدال يتألف مع مجموعة من الدوال يطلق 
الذهن آلية تفكير أي (مقارنة وحكم 
واستخلاصصى) بينما الصورة التي يحملها 
التلفزيون أقرب إلى الحساسية ومقولتهاء 
المكان والزمان. ‏ حين أن الكلمة أقرب 
إلى نظام الذهن: الذي يعمل على استخدام 
قوانين عقلية ومنطقية ر(الهوية- الكمية- 
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العلمية- الكيفية- العلاقات.. إلخ) الصورة 
ببهائها وألوانها الزاهية لا تتطلب مجهوداً 
كبيراً ب التلقي خارج مجهود التركيز على 
التسلسل الزماني والمكاني. إنها جذابة 
مغرية توحي بالاسنرخاء والتلقيء: ورسالتها 

والكلمة تتطلب قدراً من العناء؛ من 
حيث متوالية الكلمات التي تتطلب تفكيك 
العلاقات القائمة بين الكلماتء فالكلمة 
من الصوتيات ولذلك يكون وفع الصورة 
أقوى. فإذا كانت الكلمات أداة تعبئة وحفن, 
فالتلفزيون اليوم المحرض الأكبرة إما على 
الثورة: (مثال رومانيا) أو على الاستهلاك 
والمتعة:, أو الآداة الكبرى للتخدير السياسي 
خ كل بقاع العالم؛ أو نافذة للثقافة والفن 
والادب. إن من يمتلك اليوم سلطة الصورة 
سيصبح دون منازع مالك السلطة كما قال 
(ريجيس دوبريه)!'') ومنذ اختراع التلفزيون 
والسينما وتطور الوسائل السمعية والبصرية 
بدأ يتبلور نوع من الصراع بين الثقافتين 
المتباينتين: ثقافة الكلمة وتقافة الصورة. 
ثقافة الكلمة: هي ثقافة النخبة وثقافة العقل 
أما ثقافة الصورة: فهي ثقافة الجمهور 
والعمود الفقري للثقافة الجمهورية كما أنها 
ثقافة الوجدان والانفعال والغرائز والإدراك 
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البصري. وتحاول الشاشة الصغيرة خاصة, 
ووسائل الإعلام عامة؛ الجمع بين الثقافتين؛ 
أو تطعيم ثقافة الصورة بلقاحات من ثقافة 
الكلمة. والحقيقة إن الصورة توهمنا أنها 
هي الواقع العيني ذاته. هذا العالم: بخدعة 
خادع. يدخل إلينا # بيوتنا ‏ صميمنا. 2 
عقر دارناء بل غرفة نومنا. 

ولا تكتفي الصورة بأنها توحي لنا بأنها 
هي الواقع الحقة وأن الواقع الحق لايعدو 
أن يكون هباء وسديماً بالقياس إليهاء ولا 
تكتفي بتحويل ذاتها إلى أقنوم مرجعي يحمل 
دلالته 4 ذاته؛ لا بل بالقياس إلى شيء آخرء 
ولا تكتفي ببراعة الانتقال إلينا والتسرب إلى 
بيوتنا والاستقرار ب شبكيتناء بل إنها على 
المستوى المعر تخدعنا عندما توحي لنا 
أنها هي العلم عينه؛ والمعرفة عينها والثقافة 
ذاتها. 

إن طغيان الصورة # الثقافة الجماهيرية 
المعاصرة هو طغيان الشكل على المضمون؛ 
فالثقافة التي تفرضها الصورة ثقافة أشكال 
ورموزء ثقافة سطوح أصبحت أعماقاً. إنها 
ثقافة ثنايا انبسطت ويواطن تمظهرت, 
وأعماق تسطحت,. وهي تقافة بمجملها 
تخذلت توهيا عن ثقافة الكلمة: 
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العمل الادبي التلفزيوني والمشاهد 

بين أي عمل أدبي -تبثه الشاشة- 
والمشاهد. علاقة اشتهاء متبادل: والنص 
الناجح هو الذي يمنح المشاهد تحقيق المتعة 
مع الفائدة ومع أن الاعمال التي قدمت 
على الشاشة كانت لكبار الكتاب والأدياء 
إلا أن النصى التلفزيوني كان مجزرة معلنة 
بإعدام الخلابة والخداع تفسيرات مضللة 
تذهب ببهاء الآدب. وتسدل الحجب على 
حضوره الآبديء وإذا أضفنا إلى ذلك مشكلة 
التضخيم النصي التلفزيوني التي هي 
ليست صالح النصء والتي ستكون على 
حساب خيوط أخرى 2# النص؛ وكذلك مزج 
الوهم بالواقع؛ والزيف بالصدقء والبهرج 
بالأصالة» إضافة إلى أننا فصلنا اللغة عن 
النص لآن ما تتعرض له اللغة هو أشد شجباً. 
فهل استطاعت الكاميرا أن تنقل إلى العمل 
الدرامي رؤية الكاتب5 وإلى أي حد يستطيع 
المخرج أن يطابق ما بين القصة المكتوبة 
والقصة المتلفزة5.. وهل يجد الآديب نفسه 
© العمل التلفزيوني؟ 

بداية: يجب أن نعترف أن متعة القراءة 
لا يضاهيها شيء 2# العالم لآنها تضم التمتع 
بجماليات اللفة,؛ والتمتع بالتخيل الذي 
يرافق القراءة من الشخصيات. والآزمنة 
والآمكنة.. أما 4 التلفزيون فإنه يلغي متعة 
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التخيل لدى المتفرجء ويلفي تلك المشاركة 
الحسية الوجدانية بين الكاتب والقارئ, 
وإن هذا التدخل السافر من قبل كاتب 
السيناريو والمخرج والمنتج 2 النص الآدبي, 
يعد إلغاء له وهو على حساب فردية وإبداع 
الكاتب. لآن العمل الإبداعي 4# الكتابات 
الادبية صيغة فردية؛ بينما هو 2# التلفزيون 
صيغة جماعية. لهذا كان لا بد من الفصل 
بين الحقلين. بل إن هناك فروقاً بين 
الكتابتين .(") 

إن الثقافة البعدية التي يقدمها التلفزيون 
تسعى لكمسر الحاجز بين الرمز والواقع 
والادعاء بدمج التفافة والفن #4 الحياة 
اليومية» وبدعوة لإخفاء القيم الجمالية مع 
الحياة اليومية يجري التركيز على التأثيرات 
الفورية وزيادة الجرعة الحسية,. وذوبان 
العلاقات والصورء. واختلاط الرموزء وكلها 
دلاثئل على انتصار الثقافة الاستهلاكية 
للعمقء وهذا كله نتيجة لانعدام المعايير 
الدقيقة للإنتاج التلفزيوني الذي يغلب عليه 
الطابع التجاري. فكم من أعمال درامية 
متدنية فرضت لتحقق ربحاً مادياً على 
حساب النوعية.() 

ولقد اعتدر الروائي السوري وليد 
إخلاصي عن شرح مضمون روايته (بيت 
الخلد) خ ندوة عقدت # فرع اتحاد الكتاب 
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العرب # حلب لمناقشتها عندما هاجمه 
قارئ متحمس قائلاً: -إنك شوهت صورة 
المناضل الثوري (أكثم الحلبي) بطل الرواية 
فجعلته يدفن نفسه 2 قبر شيده بيديه- 
أجاب الروائي بأنه لم يسع إلى تشويه صورة 
أحد ولا يستطيع أن يفسر سلوك (أكثم): كما 
أنه لا يرفض ولا يقبل رأي القارئ الذي قد 
يكون مصيباً أو لا يكون. 

إن علاقة المشاهدة ستحتم اختلاف 
المشاهدين أمام النص ومن خلال قراءة 
روايتين لأكثر من /٠٠١/‏ قارئ انتهى 
الباحث رشيد بن حدو أن نفس الرواية تقراً 
بعدة طرق مختلفة. وهذا يؤكد أن القراء 
أنفسهم وبش كل ما يكتبون أو يعيدون كتابة 
الرواية المقروءة. بحيث إن ما يستخلصونه 
من الرواية وما يفعلونه بها لا يتوقفان على 
نص الرواية بقدر ما يتوقف على بنياتهم 
النفسية والأيديولوحية الخاصة.(9') 

فماذا سيحصل للنصن الآدبي وهو 
يواجه عملية انحراف عن المعنى الجاهز 
للنص وسوف يدخل لعبة المخرج التي تحقق 
له:لعبة الانتظارء أو لعبة المفاجأة» أو لعبة 
الخيبة. 

إن النصوص الأدبية المقدمة عبر الشاشة 
لم تكن لتحمل أية قرابة واضحة بينها وبين 
المؤلف. فلم تستطع الدخول إلى جغرافية 
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النص السريعة حيث تكمن كل الإمكانيات 
منتظرة من يحققها. 

خسائر الفصحى 4# الخطاب الادبي 
التلفزيوني 

لا نملك إلا أن نعترف بأن الفصحى 
منيت بخسائر متلاحقة منذ دخول التلفاز 
إلى المنطقة العربية شك الخمسينيات.. بل 
إن تلك الخسائر تعود إلى الثلاثينيات, 
التى شهدت دخول الإذاعة المسموعة؛ التى 
بدأت 2 مصر عام ١151‏ وبدآ التلفزيون 
السوري بثه عام ١51‏ يعد مدة قصيرة من 
بث التلفزيون المصريء. وب فثرة متقاربة >2 
حدود الستينيات كانت المحطات العربية 
باستثناء السعودية واليمن اللتين تأخر بثهما 
لاسباب دينية تنتشر بوتيرة متسارعة دون 
أن يكون هناك أي استعداد برامجي لتلك 
الساعات الطوال التى بدأت بال مواد المترجمة 
لتلبية حاجة جمهور لم يدرك إلا متأخراً 
حجم الاخطار التي أحاطت باللغة من 
جراء استخدام ذلك الجهازل”') ونعتقد أن 
التلفاز. وعلى شاشته الصغيرة ذات الفعل 
المستقبلية التى ستتخذها لتواكب العصر 


وعلومه ومخنرعاته وتقنياته المعقدة. 
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إن اللغة مادة الأدب. مثلما أن الحجر 
والبرونز مادة النحت. والآلوان مادة الرسم, 
والأصوات مادة الموسيقىء وكون اللغة مادة 
الأدب لا يعشنى بحال أن الأدب مادة اللغة 
فالحجر مادة التمثال لكن التمثال ليس 
مجرد حجر!..ومن العبث أن تعرف التمثال 
أنه جسد حجري. 

إن اللفة ليست فارغة من أي معنى 
بحيث أنها تحتوي على ركام تراث ثقَال هو 
رؤية المجموعة المتكلمة للعالم؛ إنها كما يقول 
(ميخائيل باختين): مسكن حضاري ."ا 

وإذا ما حاولنا وضع تمييزات بين كل 
من اللغة اليومية والآدب فإن الآمر سيزداد 
تعقيداً. ذلك لأن اللغة اليومية هي بؤرة 
منوعات شديدة الاختلاف والتي تتضمن: 
لغات الحرفيين ولكل منها خصوصيتها 
ومميزاتها.. فأين تكمن خاصية الآأدب 
واللفة الآدبية من كل هذا؟ والتي هي ذات 

كما أننا يجب أن نعترف أن عملية 
الإنجاب #2 لغتنا الآدبية قد توقفت أو 
كادت مدى قرون: ولم يتحسن وضعها كثيراً 
اليوم ونحن نستعد لدخول القرن الحادي 
والعشرين؛ خلافاً لما يجري وظل يجري 
على الجبهة العامية؛ فالعامة لم تتوقف عن 
الإنجاب والإبداع. ولا شك أن يآس المبدعين 


١ 


من أدبائنا على اختلاف أنواعهم الآدبية 
من اعنراف الهيئات الرسمية من مواليدهم 
الجدد له أثر كبير ب الإحجام عن المخاطرة 
بالإعلان عن ولادتها حتى لا يتهموا بإنجاب 
مواليد غير شرعيينء؛ فظلت كتاباتهم 2 
منأى عن هذه المجازفة, التي قد تنتهي إلى 
وضعهم 2# الحجر الصحيء غير أن التلفاز 
استطاع أن يشق الطريق غير آبه بالمؤسسات 
الرسمية اللفوية فأفسد 2# بضعة أعوام ما 
أسسه الأدب وطورته الصحافة على مدار 
عشرات السنين(""). كما أنه حول اتجاه الريح 
تصالح العاميات تاركاً الفصحى بكل جلالها 
وغناها مادة للتندر 4 مسلسلات العامية 
وإنه لمن المؤسف أن السلطات المسؤولة عن 
الإنتاج التلفزيوني قد وضعت عدة لوائح من 
المحظورات لم يكن بينها ما يمنع استخدام 
العامية شك برامجه ومسلسلاته. 

إن رصد مسيرة نصف قرن من لغة 
التلفاز عملية غير مثيرة ولا متاحة فقد 
شهد الإنتاج التلفزيوني ثورة كبرى 2 
السنوات الآخيرة وتزايد عدد كتاب الكتابة 
الدرامية التلفزيونية ومن هؤلاء من هو قادم 
من الإنتاج الآدبي وخاصة الرواية والقصة 
والمسرحية. 

إضافة إلى ظاهرة المخرج أو الممثل أو 
المنتج أو المذيع الذي ذهب إلى ممارسة 
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الكتابة التلفزيونية مما يجعلهماليوم 
يفوقون أعداد الشعراء وذلك بلغة عامية 
مسايرة لمتطلبات التلفازء فهل الفصحى 
عاجزة عن إيجاد المقابل المناسب لكل ما 
العامية من معان وألفاظ5).. وهل معظم 
ماك العامية عامي5. أم معظمه فصيح 
حرف بعض التحريف وربما لم يحرف على 
الإطلاق؟.. أليس من الجدير بالفصحى أن 
تستعير من العافية ألفناظا ل تجن القتصحى 
مقابلاً لها ف معاجحففا العدي5ة5:ما 
شروط هذه الاستعارة؟ وما حدودها؟ وكيف 
تتحقق5 ومن يعطيها اعترافاً ب النهاية, 
وشهادة بآنها انتقلت من درك العامية لتتعم 
ع وغنه القضصهى ةالو كان مبحيساً أن 
الادب الذي تستخدم فيه اللهجة أدب عربي 
لكان صحيحاً تبعاً لذلك أن ما هو مكتوب 
باللهجة المصرية أدب عربي. والمكتوب 
باللهجة الخليجية أدب عربيء والمكتوب 
باللهجة المغربية أدب عربي. 

لكن! كيف يكون أدباً عريياً ما لا 
يستطيع أن يقرأه عربي مالم تكن هذه 
لبجكم وتستركنن عيذ أننا المكسف فيه 
شخصيات من مناطق عربية:؛ أفنتوقع أن 
يكتب بعدد من اللهجات يساوي عدد هذه 
الشخصيات, بل لنفترض أنه أضيف إلى 
هؤلاء ضيف إنجليزي وآخر فرنسي وآخر 
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ألماني ونتصور ماذا يمكن أن يكون عليه 
الحال. ألا يبلغ الآمر حد المهزلة. 

لاشك أن أهم معضلة تواجهنا 3 
الشاشة الصفيرة -ونحن نحاول إقامة 
جسر جوي يصل بين الفصحى والعامية- 
لمد الآولى بالغذاء والكساء وتوفير الخيام 
الكافية لإيوائتها وحمايتهاء وهي تواجه 
عاصفة الحضارة: هي أزمة الثقة بالعامية 
من جانب. تقابلها بالجانب الآخر أزمة 
الهالة من القدسية القاتلة التي نحيط بها 
معاجمنا قنحرص عليها حرصاً يمنعها من 
التنغمس والاتصال بالعالم الخارجي ولكن 
الازمة لا تتوقف عند فتح الحدود بين 
الفصحى والعامية فهناك حدود حصينة 
أخرى بين الفصحى والفصحى. 

إن انحياز هذا المعلم الجديد (التلفاز) 
لشكل من أشكال الفصحى سوف يحدد لغة 
القرن القادم الذي يقئرب بخطا سريعة. دون 
أن يكون عند العاملين # الحقلين اللغوي 
والإعلامي أية خطط جاهزة لإحداث نقلة 
هامة تحرف المسار من حقب سيادة العامية 
غك لغة الافلام والمسلسلات إلى سيادة اللغة 
المبسطة التي تأخذ من رشاقة العامية دون 
أن تخسر من الفصيح: وهذا ما يطلق عليه 
اللغة الوسيطة. 
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اللغة الوسيطة 

للغة الإبداعية خصوصياتها التي 
تميزها عن اللفة العادية؛ للغفة الشعرية 
جمالية: وهذه الجمالية ليست اعتباطية 
ومن محض الصدقة ("". بل هناك مقاييس 
يتم نهجها وصور تعبيرية يستعملها الشاعر 
عندنا الشطر الثاني للشاعر بدر شاكر 
السياب من قصيدة أنشودة المطر (عيناك 
ايا تفيل منافة السصر) إن شاهرية هذا 
البيت تأتي انطلاقاً من تلك الصورة (عيناك 
خاركنا فغيل) ونظاؤلك برق للقانون العام 
الذي تعرفه (العيون ليست غابات) تبتدئ 
الواقهة الشعرية من اللحظة التي صارت 
فيها (عيناك غابتا نخيل) هناك خرق 
لقانون اللغة وهو وحده الذي يزود الشعرية 

قد تكون مثل هذه اللغة الوسيطة عبئاً 
ثقيلاً على الكاتب والممثل معاً. ولكن مزيداً 
من الجهد سيعني المزيد من المستمعين 
والمشاهدين. والمزيد من الاقتراب من 
العربية الموحدة التي تلغى مع الزمن أو تكاد 
الفوارق القاتلة بين الفصحى والعامية وبين 
العامية وبقية عاميات هذه اللغة من جهة 

ريما كانت العودة بتمثيلياتنا وأفلامنا 
سنن القمتمئ كربا هخ اللمشغيل من 
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وجهة نظر الجيل الذي ولد على العامية 
وغذاه لبانها. واستسلم لاأحضان واقعيتها 
ودفتهاء. ولكن هذه العودة تبدو مستحيلة 
نظر الجيل الذي سينشاً على سماع 
اللغة الوسيطة بأعمالها المذاعة والمتلفزة, 
لانها ستكون لفته هو # ذلك الوقت. إن 
جيل التلفاز قد أخذ يتخلص وبشكل غير 
إرادي من العاميات التي تستخدمها وسائل 
الإعلام والاتصال الفضائي. إن الجيل 
العربي الصاعد. جيل القنوات الفضائية 
والصحف اليومية الواسعة الانتشار يحس 
اليوم آنه مطالب بإعادة صياغة لغة حديثه 
اليومي وسيثمو ك نقسه شيئاً فشيئاً الشعور 
بالغربة التي قد تصل خلال عقد إلى حد 
الصدمة وعدم التوازن وهو يستمع إلى نتاج 
سينمائي أو تلفازي بلغة قطرية محلية (59): 
على أن هذه اللغة الوسيطة لا بد لها من 
ضوابط تتمثل 2: 

- تطابق بناتها مع أبنية الفصحى. 

- قوة الشحنة البيانية أو المجازية التي 
تحملها. 

- تطابق حروفها مع حروف العربية. 

- ما تحمله من أصول عربية ترجح بها 
عن المولد أو المعرب:. 

- الكثرة النسبية لعدد الناطقين بها. 

- عدم الاقتصار باختيار الالفاظ على 
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مالا بديل له 4 المعجم والتجاوز إلى المجاز 
العامي. 

إن العقبة الكأداء هي إزالة الحواجز 
بين المعجم الجديد هذا والمعاجم الرسمية, 
وإعطاؤها شهادة الاعتراف المطلوبة للدخول 
إلى عالمهاء إنها عقبة -كثيراً ما شكلت 
حاهرا أميا سقيعيا- اعدادت اللجاقع أن 
تقيمه ليحافظ على سلطة لغتنا ومعناهاء 
ولكن هذه السلطة سلاح ذو حدين قد ينقلب 
فيه السحر على الساحرء فيتحول من قوة 
إيجابية إلى فوة سلبية. 

إن الذهاب إلى مجاز العامية يجب ألا 
ينسينا مجاز الفصحى الجديدة أعني: 
فصاحة الصحافة والإعلام. وفصحى الشعر 
والادب القصصي والروائي والمسرحي. ولعله 
من الخير العكوف على وضع معاجم حديثة 
مستقلة ومتخصصة ف مختلف الموضوعات 
(إدارة- سياس ة- اقتصاد- قانون- علم 
اجتماع.. إلخ) وكذلك وضع معاجم مهنية 
(حدادة- نجارة- جلود- نسيج.. إلخ) فهل 
نظرت مجامع اللفة العربية اليوم نظرة 
احترام وجدية لمشل هذه المجازات الحديثة 
فمهرتها بخاتمها ومنحتها شهادة تأهيل 
لضول حير القتضضي؟ ألم أن الفراهيا 
يقتصر على المنحوتات والمشتقات والمعريات 
التي تقوم هي بصناعتها وتوليدها لتحل 
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محل الأجنبي والدخيل585.. ماذا يمكن أن 
يجري للغفة إذا استمرت المعاني بالتطور 
والفكر بالنمو والحياة: وبالتغير والتوسع 
وظلت هي على مجامعها القديمة؛ لا يسمح 
لها بالتطور والتوسع بحجة الحفاظ على 
عذريتها وطهارتهاء وهل يعد هذا حقاً 
حفاظاً عليهاة أم خنقاً لها ووأداً ومنعاً 
من التطور والنمو والاستجابة إلى الحياة 
ومستجداتها المتلاحقة(١4).‏ 

وإذا كانت المسلسلات التاريخية 
والدينية هي الحامل الآمين للفصحى؛ وقد 
قدم منها على سبيل ال مثال لا الحصر على 
الشاشة (الفتوحات الإسلامية- القضاء 
الإسلام- عمر بن عبد العزيز- هارون 
الرشيد- وضاح اليمن- الآميرة الشماء ‏ 
أبو القاسم الطنبوري- ليلة سقوط غرناطة- 
ولادة وابن زيدون.. إلخ) وكان ب معظم لغة 
تلك المسلسلات بعض التقعر الذي لم يخدم 
الغرض من تبنيها. وخارج نطاق المسلسلات 
التاريخية فقد نجح # الآونة الآخيرة 
مسلسل سوري فصيح هو (الجوارح) وكان 
نجاحه دليلاً جديداً من الأدلة التي تضاف 
إلى قابلية الفصحى المبسطة ش صياغة 
حوارات لا تنفر منها العامة وهي الحجة 
العامة التي رفعها المنتجون التجاريون دائماً 
لتبرير الإنتاج باللفات العامية. فإن برامج 
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الاطفال قد أصابها ما أصاب برامج الكبار, 
فلم يتم الانتباه إلى ضيرورة تفصيحها إلا 
أواخر السبعينيات (المناهل- افتح يا 
سمسم- كان يا ما كان- المعارف- البؤساء 
كان يا ما كان المترجم- حكايات عالمية- 
بنك المعلومات... إلخ) وبعضب البرامج 
التربوية الأخرى التي سعى أصحابها وجلهم 
من الاكاديميين إلى إعدادها وتقديمها 
وترجمتها أحياناً بفصحى تلائم فهم 
الصغار وتحبب إليهم اللغة العربية من 
جراء سماعها منطوقة على ألسنة أحب 
الشخصيات إليهم؛ وثمة رأي من خلال 
دراسة قام بها الدكتور عبد الرحمن عيسوي 
نشر # كتاب (الآثار النفسية والاجتماعية 
للتلفزيون العربي) أجاب ما نسبتهم 75/ 
من مشاهدي التلفزيون اللبناني بالإيجاب؛ 
وأكدوا أن الفصحى 4# التلفاز تؤدي إلى 
تحسين القدرات اللغوية وهذا الآثر يقتصر 
على العالم العربي وحده. بل يمتد بعد فورة 
القنوات الفضائية إلى العرب المهاجرين وإلى 
الناطقين بالعربية الذين يربطهم بالإسلام 
رابط اللغة فالتلفاز يزيد حصيلة المستمع 
سن القصحى تلقاكياً حين يستخدمها د 
برامجه ومسلسلاته. 

إن تورة الاتصالات الحديثة من شأنها 


أن تزيل الحواجز الجغرافية والسياسية 
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والاجتماعية بين متكلمي العربية ب مختلف 
أقطارها. وإن ما تشهده اللغات الأوروبية 
من تطور سريع بتآثير هذه الشورة جدير 
بأن ينعكس على لغتناء فاللغة الإيطالية 
مثلاً وهي تشبه العربية كي جمعها بين 
العامية والفصحىء ومن يقارن بين لغة 
أفلامها وبرامجها 4# الخمسينيات ولغتها 
4 التسعينيات سيدرك بسهولة أن العامية 
قد تلاشت تقريباً 4 الفصحى المبسطة 
وقد حلت محلها # الآفلام والبرامج 


البراض 
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والمسلسلات: الآولى للادب والثانية للحديث 
اليومي وللاع لام وللمؤثرات والحوار 
والافلام والبرامج التلفازية الشعبية؛ وإذا 
ما عز علينا بالنزول للفصحى للاقتراب 
بها من العامية. فلعل من الآسهل الارتفاع 
بالعامية © أفلامنا ومسلسلات والاقتراب 
بها من الفصحى ما أمكن على أن لا يفقد 
المستمع أو المشاهد دفء العامية وواقعيتها 
وتنوع طبقات نغماتها وكثرة أسماء الآصوات 


-١‏ تحليل خطاب الحكاية الشعبية» مقارية منهجية:؛ عبد الحميد يورايو. 


ع هاريس» تحليل الخطاب» باريس» ١10‏ . 


*- كتاب تحليل الخطاب الروائي؛ سعيد يقطين. 


4- من أجل تحليل الخطاب؛ فرانسوار راستيه؛ باريس. 


ه- سوسورء اللسانيات» باريس. 


5- سعيد يقطين؛ كتاب تحليل الخطاب الروائي. 


/ا- تحليل خطاب الحكاية الشعبية» مقارية منهجية:؛ عبد الحميد يورايو. 


- الخطاب العربي المعحاصرء دراسة تحليلية نقدية؛ د. محمد عايد الجابري؛» ص١١.‏ 


49- الخطاب العربي المعاصرء دراسة تحليلية نقدية؛ د. محمد عايد الجابري)» ص١١‏ . 
٠-بلاغة‏ الخطاب وعلم النص»؛ د. صلاح فضلء سلسة عالم المعرفة؛ العدد154؛ إصدار المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والاداب؛ الكويت» 1997. 


١-عبد‏ الحميد بو رابو 


١-كتاب‏ 4 معرفة النص»ء يمنى العيد, دار الافاق الجديدة:؛ بيروت: 219/0 صه. 


*١1-عبد‏ القاهرالجرجانى؛ أسيرار البلاغة, تحقيق: ه. ريير استنيبول» مطبعة وزارة المعارف, 2265 


ص86 ؟١.‏ 


5-د. صبحي الطعانء بنية النص الكبرى؛ مجلة عالم الفكر؛ العدد377) سنة1994. 


ونا 
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أن مت : 
لخي قراءة في مكونات الخطاب الادبي في البث التلفزيوني العربي 


-د. صبحي الطعان: بنية النص الكبرى؛ مجلة عالم الفكرء العدد 11 سنة 1994. 

5-د. خالد سليكي؛ من النقد المعياري إلى التحليل اللساني؛ الشعرية البنيوية نموذجاًء فاس. 

-كامل يوسف حسين؛ أدب الامارات تحت أفاق عالمية: مجلة شؤون أدبية؛ العدد 77. 

-سلمى الخضراء الجيوسي؛ عمان: الاردن؛ 1994. 

9 د. رشيد بن حدوء؛ مجلة عالم الفكر, العدد 27 سنة : 1995. 

.74-!1" د. فواد المرعي؛ مجلة عالم الفكر؛ العدد‎ ٠ 

١-د.‏ محيي الدين لاذقاني» لغة التلفاز واثرها على الشكل المستقبلي للعربية. 

١‏ تبيل سليمان ‏ ندوة بسورية باللاذقية عالجت علاقة التلفزيون بالاعمال الأدبية ك الفترة ما 
بين -١5‏ 19؛ ديسمير 1990. 

؟-كامل يوسفء؛ مجلة شؤون ادبية؛ العدد"7. 

4-من محاضرة الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي؛ مؤسسة شربان؛ عمانء الاردن 1997 

'-د. عبد القادررياعي؛ جامعة اليرموك؛ إريدء الاردن؛ مجلة فصول؛ المجلد الرابع عشر العدد 
الثاني» صيف 19940: صه ٠١‏ . 

”؟-د. رشيد بن حدوء مجلة عالم الفكر العدد 37 سنة : 19954. 

؟-مصطفى حجازي؛ احصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوى الاصولية: المركز الثقا 
العربي» 6 ص١ .١‏ 

-جريدة الحياة» محمد عارف؛ العدد 114 .905/4/١١‏ 

9 كتاب التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكوء تاليف السيد ولد أباهء بيروت 19414: توزيع الدار 
الجامعية للدراسات والنشر. 

٠“-مجلة‏ الحداثة؛ عدد؟؛ الاختلاف وحداثة الاخر؛ مؤسسة عيبال؛ شتاء .9١‏ 

١ا-محمد‏ سبي؛ نزاع ثقافة الصورة وثقافة الكلمة: جريدة الحياة. ت 1 سنة 1994. 

؟"-التلفزيون والقيم؛ سطوة الصورة:؛ د. حسن مدن؛ مجلة الرافد العدد /اءسنة 0 198. 

-ممدوح عدوان: جريدة الخليج:؛ العدد 184٠0‏ ٠*اسبتمبر‏ 1995. 

:"د . رشيد بن حدو عالم الفكر. 

ه“-د. محي الدين لاذقاني؛ لغة التلفاز واثرها على الشكل المستقبلي للعربية. 

5-د. خالد سليكي؛ من النقد المعياري إلى التحليل اللساني؛ الشعرية البنيوية نموذجاًء فاس؛ مجلة 
عالم الفكر. 

/ال-د. أحمد بسام الساعي؛ نحو معجم عربي جديد للآلف الثالثة. 

"-د. أحمد سليكي؛ مجلة عالم الفكر؛ العدد79: 1994. 


/ العدد 089 آب 5.١4‏ ' فون 


| : 0 : 
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9"-د. أحمد بسام الساعي؛ جامعة أكسفورد؛ نحو معجم عربي جديد للالف الثالثة؛ البحث المقدم 
لمؤتمر كوالالا مبور ماليزيا. 

٠6-د.‏ أحمد بسام الساعي؛ جامعة أكسفورد, نحو معجم عربي جديد للالف الثالثة: البحث المقدم 
لمؤتمركوالالا مبورماليزيا. 

المصادر والمراجع 

-١‏ أحمد بسام الساعيء جامعة أكسفورد؛ نحو معجم عربي جديد للالف الثالثة؛ البحث المقدم 
لمؤتمر كوالالا مبور ماليزيا. 

؟- بلاغة الخطاب وعلم النصءد . صلاح فضلء؛ سلسلة عالم المعرفة؛ العدد 174 إصدارالمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والأداب؛ الكويت» 1997. 

تحليل خطاب الحكاية الشعبية؛ مقارية منهجية؛ عبد الحميد بورايو. 

4- التلفزيون والقيم؛ سطوة الصورة؛ د. حس مدنء مجلة الرافد؛ العدد 1 سنة19960. 

ه- جريدة الحياة» محمد عارفء العدد .15/15/١١ 1١1/848‏ 

5- الخطاب العربي المعاصرء دراسة تحليلية نقدية؛ د. محمد عابد الجابري. 

0- د. خالد سليكيء من النقد المعياري إلى التحليل اللساني الشعرية البنيوية نموذجاًء فاس: مجلة 
عالم الفكر؛ العدد 7# 19944. 

8- د. رشيد بن حدوء مجله عالم الفكر العدد 317 سنه 1994. 

4- د. عبد القادررباعي؛ جامعة اليرموك: إريد, الاردن؛ مجلة فصول المجلد الرابع عشر العدد الثاني؛ 
صيف 19960 . 

٠-د.‏ فواد المرعي؛ مجلة عالم الفكر؛ العدد 7" 714. 

١-د.‏ محيي الدين لاذقاني؛ لغة التلفازواثرها على الشكل المستقبلي للعربية. 

١١-دكتور‏ خالد سليكي من النقد المعياري إلى التحليل اللساني؛ الشعرية البنيوية نموذجاً؛ فاس. 

١-دكتور‏ صبحي الطعان؛ بنية النص الكبرى؛ مجلة عالم الفكر؛ العدد 17 سنة 1994. 

5-سعيد يقطين؛ كتاب تحليل الخطاب الروائي. 

6-سلمى الخضراء الجيوسي؛ عمانء الاردن 1994 

+1-سوسون اللسانيات: باريس. 

-عبد القاهر الجرجاني؛ أسسرار البلاغة, تحقيق: ه.ريتر» استنبول؛ مطبعة وزارة المعارف 21954 
ص2 .١‏ 

-كامل يوسف حسين:؛ أدب الامارات تحت فاق عالمية» مجلة شؤون أدبية العدد 77. 

9-كتاب التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكوء تاليف السيد ولد أباه؛ بيروت 1414: توزيع الدار 


الجامعية للدراسات والنشر. 
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أن ميت : 
لخي قراءة في مكونات الخطاب الادبي في البث التلفزيوني العربي 


٠-كتاب‏ الخطاب الادبي 4 البث التلفزيوني العربي؛ عرض ونقد وتحليل؛ د. محمد فاتح صالح 
زغلء دار البارودي؛ بيروت .75٠٠١‏ 

١"-كتاب‏ 4 معرفة النص»ء يمنى العيد, دار الأفاق الجديدة: بيروت» 1986. 

؟-مجلة الحداثة؛ عدد ؟ -الاختلاف وحداثة الاخر؛ مؤسسة عيبال؛ شتاء .9١‏ 

؟-محمد سبيء نزاع ثقافة الصورة وثقافة الكلمة: جريدة الحياة. ت 1: سنة 19494. 

4 مصطفى حجازي؛ احصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوى الاصولية المركز الثفا 
العربي 199/8 

ممدوح عدوان؛ جريدة الخليج:؛ العدد ١ 584٠‏ سبتمير 1995. 

+؟-من أجل تحليل الخطابء فرانسوار راستيه؛ باريس. 

؟-من محاضرة الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي؛ مؤسسة شربان؛ عمان؛ الاردن 1497. 

18-نبيل سليمان 4 ندوة بسورية باللاذقية عالجت علاقة التلفزيون بالأعمال الأدبية ك الفترة ما 
بين 219-15 ديسمير 1990. 

9هاريس؛ تحليل الخطاب؛ باريس؛ 1907 
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المتخيل وأسئلة الهوية وحوار الحضارات 


عتبة اولى. 


على ابواب شرق امين معلوف الساحر 


«أمين معلوف»؛ هذا اللبناني / العربي القادم من الشرق؛ يكاد يكون ظاهرة 


١‏ 4 حد ذاته. اسم يرم زلمعان وقيم ثقافية وثقافية متعددة متفجرة قاتلة. 
ظ الكاتب الذي أبهر جمهرة القراء شرقاً وغرباً بأسلوبه الجميل ومفارقاته 


وطروحاته المدهشة ويمسروداته التاريخية وبمخياله المشوق المرونئق. وهو 


الكاتتب الذي يعيد نسيج أواصر وعرى وخيوط الععالاقات المفقودة بين 


استاد الدراسات النقدية والمقارنة 2 كلية الادابي- جامعة عنابة- الجزائر 
ج922 العمل الفتى: الفنان شادي العسوفى 


الشيرق والغربء وكذا التأكيد على القواسم 
والعطاءات الثقافية والروحية والإنسانية؛ 
المشتركة المتعددة المختلفة / المؤتلفة. 
والانتقال بها من حالات الصدام والصراع 
والمجابهة. إلى المثاقفة والحوار الحضاري. 
أمين معلوف كاتب عربيء يكتب بالفرنسية. 
أعماله لاقت الكثير من الاهتمام؛ بما 
تطرحه من قضايا كثيرة تثير إشكالات عامة 
وعميقة؛ تخص الكيان العربي والإسلامي؛ 
وتستثمر تاريخه القديم والمعاصر. تتضمن 
دعوة صريحة إلى التعايش والتسامح؛ وتهتم 
بسحر الشرق وبطبيعته الأخاذة. 

عندما فازت رواية «صخرة طانيوس» 
بجائزة غونكور للكاتب العربي أمين 
معلوف. أصبح ثاني عربي يفوز بجائزة 
أدبية ث فرنسا بعد المغربي الطاهر بن 
جلون بروايته «ليلة القدر». وأمين معلوف 
لبناني المولد والآصلء ولكنه انتقل للإقامة 
فرنسا بصفة دائمة. أحرز شهرة كبيرة 
طوال عشرين عاماً أو يزيد وقام بالعديد 
من المهام سفير محبة وسلام 4 ستين بلداً . 
ظهر له أول كتاب 4# فرنسا بعنوان «الحروب 
الصليبية كما رآها العرب». وظهرت روايته 


الأولى «ليون الإفريقي». ونالت على الفور 


شهرة كبيرة. وأكدت شهرته كمؤلف عربي 
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يكتب باللغة الفرنسية. وهي شهرة فاقت 
بكثير شهرة أكثر المؤلفين الآوروبيين. 

ثم تأتي روايته الثانية «سمرقند» / 
الشيرقء. سمرفقند فارستان عمر الخيام 
الشاعر والفيلسوف والرياضي والفلكي 
العبقري. وهي أيضاً فارستان حسن الصباح 
مؤسسس فرقة الحشاشين أكثر فرق الهول 
والرع ب. وهي أيضاً فارستان نظام الملك 
ذي الرئاستين والوزارتين /, صاحب الوزارة 
والسيف والقلم؛ وواضع أركان أول جامعة 
«المدرسة النظامية». سمرقند الشرق؛ 
يقودنا فيها معلوف إلى رحلة عبر منسوج من 
الحرير إلى أكثر مدن الشيرق وآسيا سحرا 
وجاذبية. ويفتننا بموهبته الفريدة # تناول 
هده القصة:؛ يقول لنا معلوف على غرار 
ادغار آن بو: أديروا بصركم إلى سمرقند, 
أ فليست ملكة الأرضرء مزهوة فوق جميع 
المدن؛ وتمسك بأقدارها بيدها .وقد صدرها 
برباعية على لسان عمر الخيام. 

وظهرت بعد ذلك روايته الثالثة بعنوان 
«حدائق النور». ويروي فيها قصة «ماني» 
المصلح الإيراني» الذي أراد أن يوحد الآديان؛ 
ويجمع البوذيين واليهود والمسيحيين وغيرهم 
تحت لواء دين واحد . وأما الرواية الأخرى 
ونعني به «صخرة طانيوس». تدور أحداثها 


نينا 


قرية صفيرة بلبنان» وتحكي قصة شاب 
يختنى كجأة يعد أن شاهده العا جالساً 
فوق صخرة؛ تشرف على الوديان الممتدة 
حتى رأس بيروت / البحر. والرواية تعتبر 
رمزاً لسنديان لبنان: وقد أهداها معلوف 
لذكرى جبران خليل جبران المهاجر إلى 
أمريكها تكريما لف 

منذ «ليون الإفريقي». و«سمرقند» 
وخصوصاً «صخرة طانيومس» التي نال 
بفضلها جائزة غونكورء أصبح أمين معلوف 
ينظر إليه باعتباره «السيد الشرقي»: وبعد 
ظهور «الهويات القاتلة». أصبح يدعى 
«السيد المتسامح». غير أنه هو قبل كل 
شيء عربي / أوروبي يحلم بانضمام الشرق 
الأوسطظ إلى الاتحاد الأوروبي يوما ماء 
إنه روائي ملحمي مستعد تماماً لدخول 
المسرح. وقد ألف مؤخراً كتيباً مسرحياً. إنه 
رجل متبحر ث العصور الشرقية الغابرة 
والوسطى والحديثة؛ لكنه اختار أن يكتب 
للجميع. رجل يحارب العنصرية ويرفض 
الأيقذال أيفساء واتشكبة والتننية الخاصة 

إن أمين معلوف رجل الشيرق والغرب 
ورجل المسيحية الشرقية ورجل البحر الآأبيض 
المتوسط. يمكنه أن يجعل نادلة لندنية تبدو 


١ك‎ 


أمين معلوف 


وكأنها شهرزاد, ويستطيع أن يحول بائع تحف 
لبناني إلى بطل ديكارتي / دونكيشوتي / 
ديكاميروني. هاتان الشخصيتان موجودتان 
4 روايته التاريخية «رحلة بلدسار». التي 
تحكي ملحمة تاجر يدفعه الفضول للسفر 
عبر مسارات القسطنطينية وجنوة ولشبونة 
ولندن, بحثاً عن كتاب غريب: يحمل بين 
طياته الخلامس. 2# الوقت الذي يؤكد فيه 
الكثير من الطوائف الدينية اقنراب نهاية 
العالم؛ «بلدسار» جنوي يعيشى بالمشرق 2 
حدود القرن السابع عشر. 

أمين معلوف الروائي / المؤرخ؛ يحرك 
بساط الريح والتاريخ ويمزج السردي 
بالسيري التاريخي. أعماله تتدفق من ماض 
سحيق بعيد الغور. تتنساب كش متعة سرية 
سردية. تصنع مشاهدها ولغتها الفنية 
البسيطة والراقية الرقيقة ف الوقت ذاته. 
يبحث ‏ عصير الشخوص الروائية؛ ويعيد 
تشكيل الأحداث وإنتاج المعنى. يؤرخ جغرافية 
الروح وعبقرية المكان. وكأن انثيال السرد 
الممتد ج السفر والترحال؛ بوصلة يعبر من 
خلالها سدرة منتهى تاريخ البشرية. ويؤقسس 
«أدبيات التأمل» ببعدها الفني الجمالي 
والمعرية؛ الضاربة ثب عمق تراث الإنسانية 
شرقاً وغرباً. 
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اذه 


عتبة ثانية.. امين 
معلوف / هوية ممزقة 
بين الجدوروالمنا 

المتتبع لروايات 
ومنجزات أمين معلوف. 
يلاحظ أنها أقرب إلى 
الروايات التاريخية 
التي تقرأ 4 ضوء 
علاقات التفاعل بين 
الشيرق والفرب. و2 
ظلال النقد الثقاك 
المقارن. وكذا اهتمامه 
المنقطع النظير بمسألة 
الهوية والانتماءء إنها 
الهاجبنى الآساسي 
الذي يقف وراء كتابته, 
والفكرة المحورية التي 
تدور حولها أعماله. فالقاسم المشترك بينها 
هو نبذ التعصب والانغلاق؛ بكل أشكاله 
الطائفية والقومية والعرقية, والانحياز إلى 
الفضاءات والبقاع الإنسانية المشتركة؛ التي 
تجمع وتؤلف قلوب البشر والجماعات؛ وتقيم 
بينهم أوثق العلاقات والوشائج الحميمية. إن 
أدب وفكر أمين معلوف بهذا المعنى السامي؛ 
هو المعادل الموضوعي / الإبداعي لفكرة 
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أمين معلوف 


حوار الحضارات والثقافات. وهو بالتالى 
رد بليغ على هنتجتون وكبلنغ: وأمثالهما 
من المنادين بالصراع الآبدي الحضاري 
بين البشسرء و«الشرق شرق والغرب الغرب»», 
الذي تتولى حسمه القوة المهيمنة. للا الحوار 
والتفاعل والتكامل. 

وحوار الحضارات والثقافاتء. يقدم أمين 


معلوف جهوده عبر جملة من الأنساق النقدية 


خرن 


الثقافية وبلاغة الخطابات الجمالية؛ وعبر 
المخيال السيردي الروائي بمقدرة وكفاءة 
عالية ومميزة: يتقاسم بطولتها رجال ونساء 
يغادرون أوطانهم باستمرارء أو يتمزقون بين 
أكثر من وطن. كما هي الحال مع المبدع 
نفسه/ أمين معلوف. 

فأمين معلوف المولود بلبنان والمنحدر 
من عادات وتقاليد وقيم مشرقفية وعربية, 
لابج حرجا ف اكساب الهوية القرنسية 
الغربية. و الكتابة بلغة غير لغته الآم. ولا 
يكف ش جميع كتاباته عن دحض الهويات 
«الأصلانية». ويعتبيرها «هويات قاتلة» 
والدعوة إلى «عولمة» ثقافية وإنسانية. تزول 
معها الحدود والسدودء والعواكق الفاصلة 
بين البشر بعيداً عن العولمة الأخرى القائمة 
على الهيمنة والاستحواذ والقهر. فالهويات 
الخالصة / قاتلة وفق تعبيره ونظره.؛ لأنها 
الوجه الآخر للتعصب والعنصرية والتمحور 
حول الذاتء وإلفاء الآخرء ونبذ وكسر 
شوكته. 

يقدم أمين معلوف 2# كتابه «الهويات 
القاتلة» الكثير من الإشكاليات النظرية, 
التي جعلته © هذا الكتاب يبتعد عن أسلوب 
المسرد والمخيال الروائي؛ إلى المنهج الثقايخ 
تحليل أنثروبولوجي لمفهوم الهوية, 
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انطلاقاً من ذاته أولاً, كم عن وظنه لبنان 
ثانياً. وصولاً إلى بعض الأفكار العامة حول 
فجتل الهوية :فا فض العؤلة. قد جغل 
من حياته الشخصية أنموذجاً حيأ لمادة 
تخاباية سكاع من كتابه جنا التظويرة تقافية 
سجالية بامتياز. يمكن التأكيد على أن ما 
أورده أمين المعلوف عن حياته؛ يشكل قناعة 
راسخة لديه حول أهمية مفهوم «الهويات 
القاتلة» 4# تاريخ لبنان. قد غادر وطنه 
لبنان مكرها بسبب الحرب الآهلية التي 
تجاوزت الخمسة غفرغامفا أمضاها 2 
شرقيا كنكل واكوياف من الصعوهاية 
العودة مع أفراد عائلته مع التغيير الجذري 
خصو ساف سبي الحنين الجارق 
أصدر كتابه هذا. 

يصنف معلوف نفسه لبنانياً وفرنسياً ب 
آن واحنة» (كم من مرة سكل وضن حسن 
نية, إذا كنت أعتبر نفسي فرنسياً أكثر من 
لبنانياً أو العكس. وكنت أجيب على الدوام: 
الاان معاً. وليسن .هذا.من باب الموازنة 
أو الإنصاف. بل لاني لو أجبت بغير ذلك 
لكنت كاذباً. إن ما يجعلني ما أنا عليه 
وليمس شخصاً آخر. هو وقوي على تخوم 
بلدين ولغتين أو ثلاث؛ وعدد من التقاليد 
الثقافية. وهذا بالضبط ما يحدد هويتي. 
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فهل أكون أكثر أصالة لو اقتطعت جزءاً مما 
أنا عليه). (') 

يعد كتاب «الهويات القاتلة» صرخة 
أديب إنساني مبدع؛ تألم كثيرا لمعاناة الشعب 
اللبناني 4 حرب أهلية عبثية» ومازال يتألم 
لهول المأساة الدامية التي تعيشها شعوب 
منطقة الشرق الأوسطء التي يتهددها المزيد 
من الحروب المستمرة؛ بأشكال مختلفة منذ 
أكثر من مئّة عام. فأمين معلوفء المعروف 
جكدا بكو اطيمه اللعى لا يديم افيه بهذا 
ةا © دراسة مشكلات الاثنيات القومية 
والعرقية والمذهبية؛ التي تدعي لنفسها صفة 
«الهويات المتميزة». بل حاول فقط تسليط 
الضوء على مخاطر تحول الهوية الموروثة 
إلى «هوية قاتلة». أي أداة تقاتل وتصفيات 
دموية: (أردت فقط إطلاق بعض الأفكار 
وتقديم شهادة, وإثارة النقاش حول مواضيع 
طالما شغلتني. وقد ازداد هذا الاهتمام مع 
مراقبتي للعالم الساحر والمحير. حيث قدر 
لي أن أرى النور). ") 

ينحدر أمين معلوف من عائلة تعود 
بجذورها إلى جنوب الجزيرة العربية. فقد 
استوطنت العائلة جبل لبنان منذ زمن بعيدء 
ومنه انتشر أفرادها عبر هجرات متتالية إلى 
مصر والبرازيل وكوبا واستراليا وغيرها . كان 
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أغراد العائلة يتباهون على الدوام بأصولهم 
العربية وبانتمائهم المسبيحيء وذلك قبل 
اعتناق الغرب للمسيحية بقرون طويلة . وكان 
لهذا الانتماء إلى العروبة والمسيحية 4 آن 
واحدء الآثر الكبير ب تحديد هوية الكاتب» 
التي تجاوزت حدود الموروث اللبناني إلى 
العالمية.(9) 

يقدم أمين معلوف بطاقة هوية 
لشخصيته: فيقول: (كوني مسيحياً لفته 
الآم هي العربية: لغة الإسلام المقدسة. هو 
إحدى المفارقات السياسية التي رسخت 
هويتي.. فهذه اللغة هي لغة مشتركة بيننا 
تربط مع أكثر من مليار إنسان يتكلمونها بخ 
حياتهم اليومية, أو يستخدمونها 4 صلواتهم 
الدينية. من ناحية أخرى إن انتمائي إلى 
المسيحية,. أكان هذا الانتماء دينياً عميقاً أو 
سوسيولوجيا فقط. يقيم أيضاً رابطاً مهماً 
بيني وبين الملياري مسيحي تقريباً ل العالم. 
أشياء كثيرة تميزني عن أي مسيحي كما عن 
أي عربي أو أي مسلم؛ لكن لي مع كل منهم 
قرابة لا يمكن إنكارهاء تارة دينية وفكرية 
وتارة لغوية ثقاضية). (4) 

«الهويات القاتلة» إذن كتاب للرد على 
«الصيغة اللبنانية» الديمقراطية / العلمانية, 
لكن هذه الصيغة اللبنانية سقطت 2 حرب 


أكون 


أهلية دموية؛ مما تسبب 2# تشويه النموذج 
الديمقراطي اللبناني وشل قدراته. ومع 
ذلك: حين تفجو الديمقراطية أحياناً عن 
حل القضايا الإثنية:؛ فليس هناك ما يؤكد 
على أن الديكتاتورية تستطيع حلها بشكل 
أفضل. والنظام العلماني الذي لا ديمقراطية 
فيه هو كارثة على الديمقراطية والعلمانية 
معا. تكمن المشكلة 4 الانحرافات التي 
تجعل من الديمقراطية ديكتاتورية. وتحويل 
الانتماءات الجماعية إلىهويات بديلة؛ عوض 
أن تجمعها كلها 2 هوية وطنية واحدة؛ تعاد 
بلورتها لتصبح أكثر شمولاً. (وإذا أردنا 
القضاء على التفاوت والمظالم والتوترات 
العرقية أو الإثنية وغيرهاء فالهدف المنطقي 
والمشرف الوحيدء هو السعي إلى أن يعامل 
كل مواطن. أيا كانت انتماءاته؛ كمواطن 
كامل الحقوق). (*) 

وهو يبدو شديد الإيمان بالهوية الفردية 
أو الذاتية,؛ لآن التمسك بالآنا الجماعية 
على قاعدة التعصب الأعمى لها نفي ما 
عداها بالقوة؛ هي المدخل الحقيقي لفهم 
جميع المقولات الآخرى التي حفل بها 
كتابه «الهويات القاتلة». فقد انطلق من 
تحليل لتجربته الخاصة لتوكيد صدقية 
هذه المقولة؛ وذلك بالتركيز على إظهار 


١ 


أمين معلوف 


خصوصية الهوية وليمس شموليتها. ورداً 
على تساؤل ذا كبال: كم شخصا يشترك 
معي 2 هذه العناصسر المتناثرة التي شكلت 
هويتي. ورسمت الخطوط العريضة لمسيرة 
حياتي؟ إنهم قلائل؛ أو ربما لا أحد. وهذا 
ما أود التركيز عليه فعلاً. أي أنه بفضل 
كل انتماء من انتماءاتي مأخوذاً على حدة: 
أحقق قرابة مع عدد كبير من البشر. 
وبفضل هذه المعايير مجتمعة أحصل على 
هويكي الخاضة: الع لاصنبه أحدا . لى بعضن 
الانتماءات المشتركة مع كل كائن بشرء لكن لا 
أحد 2# العالم يشاطرني جميع انتماءاتي ولا 
حتى وها هنين ا 

بما أن اللغة هي أحد العناصر الآساسية 
التي تحدد الثقافة والهوية:؛ فإنها تتمتع 
بتمايز واضح على بافي العناصر المكونة 
لها.(أود أن ألفت الانتباه إلى ما 2# اللغة 
من خصوصية رائعة؛ كونها ل الوقت عينه 
فايلا عدوا لليورية وآذاة فوامل دن 
طبيعة الديانة أن تكون حصرية أما اللغة 
فلا. فقد كتب للغفة أن تبقى محور الهوية 
الثتقافية, والتنوع اللغوي أن يكون محور كل 
تنوع. ومن حق أي إنسان أن يحافظ على 
لغة هويته وأن يستعملها بكل حرية. لكن 
من المتعارف عليه أن اللغفات لم تولد كلها 
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متساوية. فكل لغة هي بمثابة حاجة طبيعية 
للتأكيد على الهوية. أما التفاوت بين لغة 
وأخرى فيأتي من الوظيفة الأخرى للغة. 
وهي وظيفة التبادل الثقاك والإبداعي). 
وهنا تبرز حاجة ملحة للحفاظ على لغة 
الهوية الخاصة دون أن ندعها تتقهقر 
لدرجة:؛ يجد الذين يتكلمونها أنهم مجبرون 
على التخلي عنها إذا أرادوا الانفتاح على ما 
تقدمه لهم الحضارة المعاصرة. (") 

ينطلق أمين معلوف من التآثير السلبي 
الذي تمارسه هوية الجماعة على الهوية 
الشخصية. وانطلاقاً من هذه المقولة 
تجري محاكمته للمفهوم القبلي أو العائلي 
أو الطاثتفي لفكرة الهوية:؛ والذي ما زال 
سائدا في لبنان وي كثير من دول العالم. 
فهو يشجع على تصنيع القتلة والمجرمين؛ 
لآنه مفهوم موروث من نزاعات الماضي. 
كما أن المشاركين فيه يساهمون إرادياً بخ 
المآسي التي تخل بهم. فالهوية المنغلقة 
على ذاتها وعلى الآاخرين تقود إلى جنون 
القتل. وعندما يتحول رجل سليم العقل إلى 
قاتل بين ليلة وضحاها هذا جنون. لكن 
عندما يتعلق الأمر بآلاف بل بملايين القتلة: 
وعندما تتكرر الظاهرة من بلد إلى آخر 
داخل تقافات مختلفة ولدى أتباع الأديان 
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المختلفة. فإن كلمة جنون لا تعود كافية. إن 
ما نسميه «جنون القتل» هو نزوع أمثالنا من 
بني البشر إلى التحول إلى قتلة ما إن يشعروا 
بالتهديد يطال قبيلتهم). (") 

عمس العوكة الذي يلفنا جميعاء برز 
مفهوم جديد للهوية؛ بسبب الامتزاج الهائل 
بين الجماعات البشرية. فلم يعد بالإمكان 
أن يفرضني على مليارات البشر؛ الموزعين 
بين هويات مختلفة أن يختاروا بين التأكيد 
المبالغ فيه لهويتهم: أو الفقدان الكامل لآي 
هوية. أي بين النظرة الأصولية للهوية من 
جهة: والتحلل من قيود الانتماء إلى هوية 
بعينها من جهة أخرى. ففي كل مجتمع 
متعدد توجد قوى بشرية تحمل انتماءات 
متناقضة؛ وتعيش على الحدود المشتركة بين 
جماعات متواجهة, تفلدنق عدد هذه القوى 
المشتركة بالملايين ويتزايد باستمرار. وهي 
تمتلك فعل الخيار الحرء والتأثير ب مجرى 
الاحداث وترجيح كفة على أخرى. وبإمكانها 
إذا ما أحسنت تنظيم نفسهاء أن تشكل صلة 
وصل حقيقية وفاعلة بين مختلف الثقافات 
والجماعات الإثنية والدينية: وأن تلعب دوراً 
مهماً 4 تعزيز الروابط داخل المجتمع الذي 

عصير العولمة والهجرات الكثيفة 
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لجماعات بكاملها.ء بالإضافة إلى سيل غير 
منقطع من الهجرة الفردية اليومية: تبدو 
مسأآلة الهوية المركبة بحاجة إلى فهم معمق. 
فهناك ملايين من البشر يحملون جنسيات 
مزدوجة: أو ينتظرون الحصول عليها 
عشرات السنين ‏ دنيا الاغتراب. دون أن 
تعطيهم هويتهم الجديدة الشعور بالاستقرار 
النفسي: والانتماء الثتقاك والقدرة على 
مواجهة المشكلات التي تعانيها المجتمعات 
التعددية. لذا تبرز مسألة الهوية المحلية أكثر 
حدة لدى غالبية الدول التي تتخوف من 
مخاطر عصر العولمة. وسعي القوى الفاعلة 
فيه إلى فرضي هوية واحدة على جميع 
الشعوب. وبشكل قسري. ويتم ذلك الفرض 
بأشكال إيديولوجية كالحديث عن «القرية 
الكونية» للتعبير عن عالم واحد بلا حدود. 
والثورات العلمية والتكنولوجية والثورات 
الإعلامية. وصولاً إلى تعميم مقولة «نهاية 
التاريخ». ونشسر الديمقراطية الامريكية 
بالقوة وغيرهاء حيث أبرز مشكلات 
متفجرة: 

إننا نعيش عصراً محيراً تبدو فيه العولمة 
4# نظر الكثيرين عملية امتزاج هائلة ومغنية 
للجميع. وب الوقت نفسه؛. فهي تبدو عملية 
تنميط مفقرة وتهديد يتطلب المواجهة؛ من 
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أجل الحفاظ على ثقافتنا الخاصة وهويتنا 
وقيمنا. تدفعنا العوللة 4 حركة واحدة؛ نحو 
واقعين متعارضين أحدهما مرغوب والآخر 
مكروه. أي العالمية من جهة؛ والتنميط من 
جهة أخرى. وهما متداخلان لدرجة التطابق 
حتى يبدوان كطريق واحد. أما الحل 
الآمثل لدى أمين معلوف. فيكمن 2 احترام 
خصوصية كل حضارة من الحضارات دون 
أن تتخلى البشرية عن وضوح الرؤيا 4 قيام 
عالم واحد موحد. ففي موازاة المعركة من 
أجل عالمية القيم؛ لا بد من النضال ضد 
التنميط المقفر وضد السيطرة الإيديولوجية 
والسياسية والاقتصادية والإعلامية. وضد 
الإجماع البليد؛ وضد كل ما من شأنه إسكات 
التعبيرات اللغوية والفنية والفكرية المتعددة, 
وضد كل ما يقودنا إلى عالم أحادي الجانب 
بدائى. (8) 

لهذا السبب ينحاز معلوف نحو فكرة 
الهوية المركبة والمتحولة ‏ وجه الهوية 
المغلقة والنهائية. ويرى حياة الإنسان شبيهة 
بالطريق الذي يفضي من مكان إلى مكان؛ 
ومن حلم إلى حلم. وإذا كان البعض لا يوافق 
الكاتب نظرته إلى الحياة والعالمء فإن أحداً لا 
ينكر عليه نزوعه الإنساني الفياضء ودعوته 
إلى الحرية والتسامح والوثام بين البشر. 
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يشكل كتاب أمين معلوف «بدايات» استمراراً 
طبيعياً لمشروعه الفكري والإبداعي؛ وتأكيداً 
على فكرة الهوية المتأرجحة دائما بين 
الجذور والمنال. وبين الرسوخ والاهتزاز. 
فالكتاب «بدايات» محاولة مضنية لاكتشاف 
الذات. لا من خلال ذاتيتها الصرفء بل 
من خلال السلالة والعصب. والوقوف 
على المصائر المختلفة لآولئك الذين وفروا 
للمؤلف فرصة الوجودء ومنحوه شكله 
ولونه وفئة دمه. كما منحوه موهبة الكتابة. 
وطريقة التعبير والرؤية إلى العالم. إنه كتاب 
السيرة الجماعية. وب تقصي الملامح 
الملحمية للسلالة الغاربة: التي أسهم أبناؤها 
ل إنجاز مشروعه الخاصن. والشخصيء؛ 
ومغامرته الخاصة. )١١(‏ 

لكن معارضة معلوف للإيديولوجيا 
المغلقة والهوية المتقوقعة, لا يعني بآي وجه 
تنكره الكامل لفكرة الانتماءء أو لفكرة 
الوطنء وإلا لآصبح كتابه «بدايات» برمته 
من دون مسوغ أو هدف. فكتابه هذا 2 
الكثير من وجه مديح للسلالة,؛ وانتصار 
لمساقط الرأس والدماء الآولى؛ وينابيعها 
الاصلية. وإلا غما الذي يدفع المؤلف المقيم 
ب باريمس منذ ثلاثة عقود لتجشم عناء 
اشر ال جرفتا جضقب] اتاو هيه الأكين 
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غابرييلء ومتتقلاً بين الشوارع والأزقة 
والمكتبات وأرشيف الصحف. للعثور على 
أخبار ذلك الرجل الذي قضى قبل أكثر من 
ثمانية عقود؟ إن ذلك الجزء من الرواية 
الذي يتعقب فيه معلوف أشثر عمه الغائب 
هو مكافات الناسعدية الكريية وضولا 
إن مؤسسته القي أصبحتك أكرا بعد عين: 
وإلى منزله الذي تحول إلى متحف, وإلى 
الجميسر الذي فضى نحبه فوفه # حادثة 
سير مروعة: وإلى المقبرة التي دفن فيها هو 
الجزء الأكثر رومانسية وشاعرية وشجناً ب 
الرواية.(١١)‏ 

يحاول أمين معلوف من خلال هذا 
العمل الروائي / التوثيق: الذي يؤرخ لشجرة 
العائلة. وعبر تلك المجازفة أن ينقن أسلافه 
من العدم المطلقء وأن يرتق أوصال ذلك 
الجسد الجماعي؛ الموزع بين الأوطان والمنا 
والفياج بكل الوسائل الممكنة. لقد حاول 
أمين معلوف أن يسدد تلك الديون المتراكمة 
التي تركها أسلافه 4 ذمته:؛ وهم الذين 
ناضلوا بدأب مأساوي لكي تحول حيواتهم 
إليه. ولكي يمكنوه من أن يحصل على الكنز 
الذي تركوه وراءهم قبل أن يغيبوا . وليس 
من أبلغ من تركه يتحدث بنفسه عن المعنى 
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الذي يقف وراء ذلك التقصي المضني وراء 
مصائر أجداده. 

ونخلصس من إشكالية الهوية والانتماء 
ضوء تصور أمين معلوف؛ إلى أنه 
يختار الحل الاندماجي. تحت شعار الهوية 
المزدوجة. حيث تمحى اللغة الآولى الآصلية 
محوا تاما وتستبدل بلغة أخرىء وتصبح 
الثقافة الآولى. مجرد ترجيع رومانتيكي 
- على حد تعبير الناقد الثقاك عز الدين 
مناصيرة 4 (الهويات والتعددية اللفوية) 
- يتم توظيفه لصالح فكرة الاندماج شبه 
الآبدية» لكن القلق يظل يصاحب الانتماء 
الجديد. وإذا كانت الهوية التقليدية؛ تميل 
إلى التنميط. فإن خيار الهوية المزدوجة, 
يميل إلى تنميط آخر من نوع آخر. كذلك 
فإن الهوية المندمجة تختُرع آليات تنميطها. 
وستم سسبو منارف ترس الطاما يع 
الحرب الآهلية اللبنانية كمحايد؛ على مجمل 
مفاهيم الهوية والاختلاف. وهو يقيم بناء 
نظرياً خاظقا أحياناً. حول حادثة معزؤلة؛ 
دون أن يقدملنا تشريحاً لهذه الحادثة, أي 
الحرب الآهلية وأسبابها وتطورها وعنفها 
وهمجيتهاء فهو هنا يعبر عن وجهة نظر 
فردية خاصة. )١5‏ 


١5 


أمين معلورف 


يتهرب أمين معلوف وغيره من مفهوم 
المكان: كعنصر من عناضسر الهوية: فهو 
يمحو المكان اللبناني. ويتجاهل جنوبه 
الذي كان بعتا حين كتب كتايه . ويمارس 
خطاباً عنيفاً متعصباً للهوية الفرنسية من 
جهة: ومن جهة أخرى يسفه خطاب الهوية 
بكليته. بمنطق أقل ما يقال فيه منطق مثالي 
وطوباوي. فالتصنيف عنده هو: إما أن تكون 
ازدواجياً واندماجياً. وإما أن تكون بهوية 
واحدة. مما يؤكد أن العقل النقدي لديه. 
أحادي متمركز حول ذات فردية. يهمل أمين 
لوف اليوينات الشمورة بمعافيلا انها 
أكثر معاناة وتهميشاً من الهويات المزدوجة 
والمركبة.لماذا تكون اللغة الثانية للإنسان 
العربي. أوروبية والثالثة إنجليزية: ولماذا لا 
كون مكل الغارينية أوالسريائية أوالعثمانية 
أو الفينيقية / البونيقية:, أو الآشورية أو 
الكردية أو الأمازيغية هي اللغة الثانية, أي 
أن نتقن: العربية والسريانية والإنجليزية 
مثلاً. ولماذا تكون اللغة الأوروبية المقترحة 
من قبل أمين معلوف: البرتغالية مثلاً. ولا 
دين الررسية أو النغارينة مكلة مناذ امك 
الإنجليزية. هي اللغة الناقلة الإجبارية 
للعلوم والتكنولوجيا والثقافة. 
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«دليون الافريقي2.. أاسد الشيرق 
المحتضر على الضغة الاخرى / الغرب 

تتألف رواية «ليون الإفريقي» من أربعة 
كتب؛ وكل كتاب يتصل بفضاء مختلف عن 
غيره من الفضاءات. وعلى أصعدة شتى. 
تمارسس الحكي عن الآفعال والاحداث, 
التي تأخذ مجراها زمن وقوعها كما يعانيها 
الراوي. فالانتقال عبر فضاءات مختلفة 
جغرافياً وحضارياً وثقافياً. وغالباً ما يكون 
كموي ومقروو كبا كان تفال قاذ عدن كر تاماة 
إلى فاسسى جاء نتيجة طرد الاندلسيين 
من قبل الإسبان. هذه الشخصية / ليون 
الإفريقي ذات بعد تاريخي وجغراي / إثني 
وثقاتِ منه تسترفد وتستمد خصوصيتها: 
فهناك غرناطة / المسلمة:؛ المسيحية, 
وروما المسيحية:؛ باعتبارهما حاضرتين 
شما المتوسط. وهناك فاس والقاهرة / 
إسلاميتان. وتقعان جنوب حوض المتوسط. 
وهناك حضو الآجنبي الذي يقدم لنا 
نظرة مختلفة عن الاحداث. إنها رؤية تبرز 
رؤية الآخر / الغرب إلى العالم العربي / 
الإسلامي. 

إن التقابل بين الفضاءات الأربعة والذي 
يجسد جغرافيا (شمال / جنوب) ودينياً 
(مسيحية / إسلام). وضمن هذا التقابل 
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تأتي شخصية «ليون الإفريقي» لتشكل 
«مجمع البحرين»؛ من خلال ازدواجية اسمه 
(العربي / اللاتيني). دليلاً على هذا الترابط 
بين الفضاء / الجغرافيا.ء والشخصية / 
التاريخ. هذه الشخصية عاشت حياة مليئة 
من التناقضات والمغامرات؛: وعاشت أزمنة 
وأعصرا حبلى بالأحداث التاريخية الكبرى؛ 
سواء 4 الشرق أو الغرب. تعلن شخصية ليون 
الإفريقي عن عدم انتماتها إلى أي فضاء 
وأنها تتعدد بتعدد الفضاءات. فالحسن 
المغرب مغربي. وب تونس يرتدي اللباس 
التونسي؛ ويمكن القول ذاته عن القاهرة أو 
روما. 

اختار أمين معلوف # روايته «ليون 
الإفريقي» حقبة وحلقة؛ من أهم الحلقات 
والمنعرجات الخطرة ث تاريخ الشيرق 
والغرب: نهاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشرء عندما أخذت تلوح 
4 الآفاق ملامح العصر الحديث. فلم يكن 
خلد العرب أن الحلم الذي راودهم 2 
امتدادهم وانتشارهم عبر الشرق والغرب», 
يتراجع هكذا وينهار وتسقط الأندلس / 
الشيرق ويجلون على آخرتهم. وتقع 4 يد 
الغرب / الآوروبي. وبالرغم من تمكن محمد 
الفاتح من فتح القسطنطينية واتخذها 


١. 


عاصمة للخلافة الإسلامية: غير أن المارد 
الآأوروبي استيقظ من سباته الحضاري 
الطويل. فبعد هذا الانقلاب ف الموازين 
العالمية؛ و حلقات صسراع شرق / غرب. 
وبسنوات قليلة جدا يظهر إلى الوجود (حسن 
بن محمد الوزان)» الذي عرف فيما بعد ب 
«ليون دوميديتشي» و«ليون الإفريقي». (5') 

عاش ليون الإفريقي تناقضات عصره 
وفوضاها واضطراباتهاء وكان شاهد عيان 
ومرآة الزمان: فلم يكن أبوه محمد الوزان 
الغرناطيء ولا أمه سلمى الحرة يعرفان 
أن الظفل الذي اننظراة طوياا, سياف هد 
ميلاده الحدث المفجع: الذي يرغمهم على 
مغادرة الديار بلا رجعة؛ والارتماء ب مهب 
ريح الأقدار العكسية .وهكذا تسقط مدينتهم 
(غرناطة) وتذهب ريحهم وتضعضع قواهم؛ 
بعد أربع سنوات فقط من ذاك التاريخ 
المشؤوم. وتسقط ث قبضة الزوجين: 
فردناندو وإيزابيلاء ويجبر الملك عبد اللّه 
الصغير على توقيع معاهدة الاستسلام 
صاغراء ولم ينل ويحتفظ إلا بمقولة أمه التي 
ذهبت مثلاً: «ابك مثل النساء ملكا مضاعاً 
لم تحافظ عليه كالرجال». (4') 

وتبداً الرحلة المضنية بعد سنوات طوال 
باتجاه العدوة الأخرى / الضفة الجنوبية. 
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أمين معلوف 


وت الطريق إلى فامس يتعرض موكب والد 
حسن لعملية احتيالء يفقد خلالها كل 
أمواله. وهنا يحس بافتقاده لوطنه الأصلي؛ 
وبعد طفولة شقية جش مدينة فاس فقد 
صديق الطفولة (هارون المنقب). وتبداً 
الرحلة الأصعب 4 الدروب الصاعدة إلى 
مدينة (تومبوكتو) أولاً. وتبدأ التقلبات بين 
الثراء الفاحش والفقر المدقع. ثم تأتي مرحلة 
القاهرة حيث يشهد سقوط دولة المماليك 
يد السلطان العثماني (سليم الآول) 2 
معركة (مرج دابق) الشهيرة: وانتقال المنطقة 
من عصر إلى آخر. وبعد رحلة الحج كان 
يظن حسن الوزان أن حياته ستستقر على 
حالء فيعرض لعملية اختطاف أثناء عبوره 
لمياه البحر / المتوسط عند أقدام جزيرة 
جربة / إغريقية تونسء ويبداً حياة مختلفة 
كناف مدرسياكه اراي 1 

عندما يذهب إلى مدينة روما يعمد هناك, 
ويغير اسمه إلى ليون دومديتشي. ويصبح 2 
حماية البابا وقنن سماه يابمة: لكن الناس 
هتالك ) يهشفوه ماما فأصيخ يسعى 
عندهم «ليون الإفريقي».. إمبراطوريات 
نجمها ِ صعود وأخرى نجمها 4 آفول. 
شاءت الأقدار لهذا الكاثن/ الإنسان أن يعيش 
مفاصل تاريخية وتحولات كبرى. فقد شهد 
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الانتتقال من عصر إلى آخرء وكان شاهداً 
على سقوط دول وممالك وعروش عمرت 
طويلا. كانت الجبهات مفتوحة على كل 
الاحتمالات والعواصفء وكان صوت الحوار 
غائبا بين الشيرق / الفرب. وكان صوت 
الدماز يغلو عالياً عائيا , (15) 

حاول أمين معلوف استحضار هذا 
العصيرء وأسقطه على حاضرنا الراهن 
(وما أشبه البارحة باليوم). كما حاول أن 
يؤرخ بالمتخيل المحكي / الروائي؛ فاستدعى 
شخصية (ليون الإفريقي) معادلاً موضوعياً 
لنهر زماننا العربي المنكسر. وكان حسن الوزان 
صاحب المغامرة الكبرى. قد فهم عصره كما 
م يفهمه أحد قبله. كما أن المؤلف / أمين 
معلوف على ما يظهر تقمصصس شخصية 
ليون الإفريقي وتماهى معهاء. فالشخصيتان 
ممزقتان على مستوى الهوية؛ ويشكلان ذاتاً 
وهوية معلولة / ازدواجية مثنى وثلاث أو 
أكثر. فهما «كائن كوني معلمن». 

فمثلما نجد أمين معلوف يذكر أنه 
(عربي / أوروبي / شرقي / غربي / لبناني 
/ فرنسي..إلخ)؛ ويتكلم العربية والفرنسية 
والإنجليزية والبرتغالية.. إلخ. نجد بطله 
ومثيله وقرينه ليون الإفريقي بعد رحلته 
الطويلة ب الشيرق والغرب. يشرق ويتغرب 
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ويتقن لفات العال: العربية, التركية, 
القشتالية؛ البربرية: اللاتينية: الإيطالية.. 
إلخ. ففي بداية الرواية يقول الراوي / 
المؤلف: (ختنت أنا حسن بن محمد الوزان؛ 
يوحنا ليون دوميديتشيء بيد مزين وعمدت 
بيد أحد الباباوات: وأدعى اليوم «الإفريقي». 
ولكني لست من إفريقية ولا من أوروبة ولا 
من بلاد العرب. وأعرف أيضاً بالغرناطي 
والفاسي والزياني؛ ولكنني لم أصدر عن أي 
بلدء ولا عن آي مدينة, ولا عن أي قبيلة. 
فأنا ابن السبيل؛ ووطني هو القافلة وحياتي 
هي أقل الرحلات توقعاً) .7" 

تأتي رواية «ليون الإفريقي» معتمدة 
على مرجعيتين أساسيتين: الآولى سيرة ليون 
الإفريقي كما سردتها المصادر التاريخية, 
والآخرى هي كتابه «وصف إفريقيا», 
الذي لن يكون مدونة تصف المناطق التي 
زارها ليون الإفريقي وحسب. وإنما مدونة 
تكشف غفن ذهنية ضاحبها . لذا فإئنا جد 
الرواية تتقارب # بنيتها السردية مع نمطين 
مختلفين من أنماط المسرد : السيرة الذاتية 
وآدب الرحلات. وتقوم الرواية بعملية إعادة 
بناء حياة ليون الإفريقي وتأثيثها بالتفاصيل 
الشخيلة: 'الغي تشكل العمل القن كاملاً, 

لخصت رواية «ليون الإفريقي» رؤية 
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أمين معلوف 4# إشكالية التقاء الحضارات 
أو حوار الحضارات؛ بمكوناتها المختلفة 
الدينية والعرفية. ققد خلصن إلى 
الاستقلالية والتحرر من سلطة أي انتماء 
لقد خولت هذه الحياةة الحافلة شخصية 
ليونء لتكون شخصية معبرة عن التسامح 
ومؤمنة ب «الازدواجية الثقافية». تولد 
هذا التسامح من اكتساب ثقافات متعددة. 
وتقدم لنا ألواناً من المقارنات: يعرضها ليون 
بين عادات العرب وعادات قدماء الرومان 
اللاتين. وتعقد ضروباً من المقارنات بين 
الديانتين المسيحية والإسلام. وتكشف عن 
توافقات جوهرية بينهماء وحوارات أخرى 
حول الفن ورأي الدين فيه. وهي محاورات 
عقلية وثقافية. غير أنها 4 مجملها ترمي 
إلى الكشف عن الجوانب الإنسانية المشتركة 
بين الحضاراتء التي تدعو إلى الانفتاح 
والتسامح وكونية العلم. 

«موانئ الشرق».. ملتقى الحضارات.. 
حنين الغرب إلى الفردوس 

يكتب أمين معلوف من داخل الالم والقلق, 
لآن كل كتاب هو صعب للغاية؛ فهذا الكتاب 
/ موانىٌ الشيرق؛ كسابقيه عاشه 4+ فلق 
وأرقء يسبح 4# ضياع وي بحر من المعاناة 
وهو يعتصر مخزون الذاكرة. يعد من أصفى 
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أمين معلورف 


وأجمل الروايات التاريخية التي كتبها ونمقها 
وثقفها؛ حيث سحر الشرق يعانق فيه أسلوباً 
رقيقاً دقيقاً مرهفاً. فأوسيان / عصيان. 
البطل السارد لهذه الحكاية؛ حكاية الظل 
الممتد والنور المشع على البسيطة. ينتمي 
إلى تلك العائلات الشرقية: المنحدرة من 
القسطنطينية # بداية القرن إلى بيروت 
اليوم. فهو سليل عائلة أميرية منهزمة؛ ولد 
من زواج كان يعد من المحرمات؛ بين تركي 
وأرمينية: ليسكن أبواه جبل لبنان. الذي كان 
يعرف يؤاتلك الفترة حكما] شبهؤاتي عن 
العثمانيين؛ رافضين بذلك الوجهة التقليدية 
للنفي آنذاك إلى أمريكا (4') 

هكذا ينطلق الآب 2# تربية ولده؛ وليربي 
ابنه على حرية التعبير؛ والقيم النبيلة, 
لتفتحه على كشوفات القرن العشرين. فأراد 
أن يكون زعيما ثوريا كبيراء يفاخر به . غير أن 
«أوسيان» بعد دراسته بفرنسا أصبح أبطاله: 
باستور وفرويد وبافلوف وشاركوتء فكان 
يريد تغيير العالم بطريقته. اندلعت الحرب 
والفتى اللبناني يستعد للالتحاق بصفوف 
المقاومة باسم ما يحمله من أفكارء وبعد 
عودته إلى بلده القديمة: سيعيش أوسيان 
أوقاتا سعيدة مع «كلارا» حبيبته اليهودية, 
قبل بدء أول حرب إسرائيلية عربية» والتي 
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حكمت على أوسيان بالافتراق عن زوجته 
ومولوده الجديد . «موانىٌ الشرق» تحمل 
رموزاً كثيرة؛ فهي قصة جميلة من جهة, 
ودئس تخييلي لروائي مسكون بزمنه ومبتلي 
بمصائب بلاده وقومه من جهة أخرى!"") 

أمين معلوف كأبطاله يشكل فسيفساء 
من الخصوصيات والانتماءات. شيء 
عال للغاية يجعله يؤكد بأنه يحمل: جزءاً 
مسيحياً. وجزءاً مسلماًء وآخر أرمينياً 
وتركياً وكردياً آن واحد . كما أنه ينتمي 
أيضاً إلى فرنسا وأوروبة: و الوقت ذاته 
يفكر أنه محمول على نفس مركب ال مغامرة 
الإنسانية. فهو أقرب من معاصريه منه إلى 
أسلافه. فجذوره الحقيقية موجودة 2# عالم 
اليوم. 

«موانئ الشسرق»؛ «الميناء» ليس سوى 
وجه من وجوهه الغرية والتشتت والهجرة 
والضياعء والعلاقات العابرة بحكم طبيعة 
المكان. وحمولته الدلالية الراسخة ف 
الوعي الجمعي منذ القدم. وليس من الترف 
الذهني أن ينتقي أمين معلوف عنواناً كهذاء 
لآن الحكايات الكثيرة المضمنة شك الرواية 
تعكس عوالم قلقة؛ متحولة وهشة تؤول 2 
كل مرة إلى نهايةتراجيدية؛ قدرية؛ حتمية 
بالنظر إلىكيفية نشأة العلاقات 3 أجواء 
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موبوءة عن آخرها. ويبقى الحلم مهما كانت 
قوته. شيئًا من الجنون الملتزم بقضايا مثالية 
رائعة:؛ ولكنها مستحيلة:؛ عبثية 4 أغلب 
الاحيان. من حيث إنها مدركة لتمفصلاتها 
المضطربة؛ الفقيرة إلى المنطق سياسياً ودينياً 
عفدا 5م 

ويسهم ب رواية «موانيئ الشرق» الانتماء 
بشكل خفي ذ زعزعة كل المشارات 
والمدارات الممكنة؛ لاغياً بذلك وهم المبادئ 
الوهمية التي مهدت لاإنشاء أسرة فرضية. 
واف الشرق»؛ اسم كان يطلق على تلك 
المجموعة من المدن التجارية؛ التي كان منذ 
قرون الآوروبيون يعبرونها إلى المشرق؛ من 
القسطنطينية إلى ميناء لواء الإسكندرونة 
إلى الأسكندرية:؛ مروراً بإزمير وأضنة أو 
بيروت. وكانت هذه المدن بوتقة تتنصهر فيها 
اللغات وبابل الآلسنة والعادات والمعتقدات» 
وعوام هشة بتاها وغلاها التاريخ متمهلاً 
سيره قبل الإطاحة بممالك الشرق 
الساحر. وتحطيم الكثيرين من الآمم ومن 
خلق الله.('") 

تعبر رواية «موانيئ الشرق» عن خصوصية 
المكان؛ ثمة ما يشبه سوقاً كبيرة لا يمكن 
التحكم كك انزلاقاتها أو ضبط بنياتها 
لإدراك مساراتها الممكنة. وهذه الفوضى 


حل 


العامة العارمة؛ ليست منزهة من المصالح 
والاحقاد والضغائن. كل مكان مصيدة, 
وكل مكان يجر خلفه تاريخه الخام وبؤسه 
ووهمه وأفراحه الصغيرة؛ التي لا أفق لها: 
المسجد والكنيسة؛ النبيل والطيب والخبيث, 
الأرستقراطي والإرث المنهار اجتماعياً 
والمنهار عصبياً. وهناك الحرب التي لا 
تنتهي. هذه العلامات الكبرى هي التي تسم 
المرافىْ؛ المهزومة التي بألف روح وروح وألف 
ذاكرة متنافرة. وعلى الرغم من الانسجام 
الخارجيء فإن المذابح هي التي ظلت تتبواً . 

كتبدار. عصيان. باكو. بيكار, بيار إميل؛ 
قال له أبوه سوف تصبح ثوريا عظيما يا 
بنيء سوف تغير العالم يا ولدي. لذلك سماه 
عصيان. ومع الوقت اكتسب أسماء أخرى, 
وأخذها بيار إميل؛ الاسم الحركي. ولم يكن 
يفافية السيد هصكان آن يكرن خورياء كان 
يهتم بالطبء إنساناً ذكرة. وغندما تقاملعت 
الصدف وجد نفسه يؤّمن بالاتصال بين 
القادة الوطنيين والمسؤولين الإقليميين 
وخلايا المقاومة المعزولة إيان الاحتلال 
النازني. حدث ذلك عندما كان طالباً + 
مدينة مونبيليه الفرنسية؛ وقد حدث ما 
حدث بطريقة هشة لم يتوقعها أحد أبداً. 
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هو القادم من بيئة فارسية الاصلء محافظة 
وأرستقراطية.!"") 

أصبح عصيان بالمصادفة ثورياً, 
وعندما كان هارباً من عيون الرقابة يلتقي 
بالمناضلة «كلارا»» التي ستصبح أم ابنته 
الوحيدة «ناديا». وبالمصادفة وحدها يغدو 
زعيماً كبيراً بالرغم من إلحاحه الشديد؛ 
بأنه لم يكن سوى موزع مناشير ومنسق؛ 
لا يستحق كل ذلك الاهتمام: الذي لا 
خلفية له ولا مصداقية: (والحق يقال.. 
كان عبارة عن التباس أكد أكثر الشائعات 
غرابة. 4 أحد هذه الاجتماعات؛ وبما أن 
لا أحدا من المسؤولين # شبكة «حرية». 
استطاع الحضورء طلب مني برتران أن 
أحضر.. وخلاف لتوقعاته. فقد قررت بعض 
الحركات الآخرى انتداب زعمائها البارزين 
للحضور.. وهكذا وجدت صوري منشورة 2 
الصفحة الآولى من صحيفة «التقدم» على 
أنني أحد زعماء المقاومة السريين) (") 

هكذا منحدرات الجحيم تحيل البلاغات 
المشفرةء التي قدمها أمين معلوف على 
تركيبة من اللاتوازنات البدائية؛ المتجذرة 
خلايا التاريخ. عاد عصيان إلى بلده 
منتصسراً وغدا رمزاً من رموز البلدء تزوج 
«كلارا» «الثورية» التي استقرت 2# حيفا . أما 
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هو فقد بقي #ي بيروت قرب أبيه الذي كان 
يحتضرء تذكر جده الطبيب الذي تزوج من 
امرأة معتوهة ستكون جدة عصيان. 4# تلك 
الأثناء قامت الحربء ولم يعد ممكناً إيجاد 
طريقة للتواصل بين حيفا وبيروت. وتمر 
سنوات دون أن يستطيع عصيان رؤية زوجته 
المناضلة:؛ لقد أصيب بانهيار عصبي ودخل 
مصح المجانين: وكأن تاريخ عائلته يطارده. 
إنها بوابة الحجيم / وعذاب الانتماء وحياة 
أخرى أخذ يحياها عصيان (أي دين كنا 
سنختار لعقد قراننا؟ دينهاة أم ديني؟ فهذا 
الحل أو ذاك سوف يسبب المشاكل أكثر مما 
يساعد على تسويتهاء لا...). (4") 

يكن التتافر والتصادم متعلقاً بين كلارا 
وعصيان. إنه التصادم الثقاك والعقيدي 
والحضاري بين الشيرق والغرب. إنه تنافر 
بين الأماكن والأآزمنة والعادات والتقاليد, 
بين الماضي والماضي. لذلك يبدو الحاضر 
تابعاً ومعطوف على ذاك الماضي الذي 
يعكس الصراع. لم يصمد النضال أو المبادئ 
أمام عاصفة التاريخ الهوجاء والمحملة 
بصور العداء بين الشرق والغرب. إن هؤلاء 
الآخرون / الجحيم / النقيض أو طرف 
الصمراع الذي فجر التوازن الهش. شكل 
علاقة ملغمة منن البدء مزورة وسديمية 
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النشأة والرؤيا. إن القناعات العابرة وغير 
المؤسسة لا تصنع محبة بين الآنا والآخر, 
وإذا حققتها فإنها لا تضمن استمراريتها 
ومضيها قدما نحو المستقبل. لأن أية عودة 
إلى السراديب القديمة وبؤر الأحقادء التي 
توقظ آلاف الأسئلة. ستعصف حالاً أو مآلاً 
بالمبادئّ» وهذا ما قصده ورامه أمين معلوف 
موضوعة «حوار الشرق والغرب». 
يعلن الكاتب / أمين معلوف 2# أول 
سطر من روايته «موانيّ الشرق» بأن القصة 
ليست ملكاً له وأنه يقصن حكاية إنسان 
آخر «بكلماته التي قمت فقط بترتيبها 
عندما بدت لي أنها تفتقر إلى الوضوح أو 
التسلسل المنطقي». غير أن تواطؤ الكاتب 
مع البطل جلي وواضح للعيان: الآمر الذي 
أعطى لهذا المنجز الروائي / التاريخي متعة 
وإمتاعاً وتسلية ومؤانسة: تارة يستدرجه إلى 
الحديث. وتارة يبقى محايداً يدون أموراً 
ويترك أخرى.يساع ده على البحث عن 
الشارع الذي كان مقصده مخاطباً إياه بلكنة 
الوطنء. يتركه وشأنه 4 بعضب الحالات. 
يحاوره باستمرار دون المسامس بمشاعره 
ولكنه يحجم عن مساءلته عندما يدرك أنه 
يسيء إليه؛ لكن يبقى دائماً دليله 4 سبل 


ودروب الشرق الباهرة الساحرة: يتفياً ظلها 
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وظلالها: (أوصدت أبواب الجنة ورائي ولم 
أنظر إلى الخلف..يمتد ظل قدمي على 
الطريق بكاملها حتى الجدارء أمشي على 
ظلي 4 جفني المغمضتين كسفن من الدماء 
على طرق الأناضول.. أذكر داراً أكثر بهاء 
حجارتها رملية ونوافذها سراب).*") 

تركز«موانيٌ الشرق» على فكرتي التعايش 
والتسامح: التعايش بين الاعراق المختلفة 
منطقة الشرق العربي . والتسامح بين 
الديانات السماوية. تبرز هذه الملامح من 
خلال أسلوب قصصي بسيط وسهلء يميل 
إلى كتابة السيرة أو هو أقرب إلى الاعترافات 
وقد تم المزج بينهما. وقد نفهم من ذلك 
أن النزعة التي ينبني عليها المؤلف مشروعه 
الروائي عموما ذات منحى إنساني. كما 
تسعى الرواية إلى إجلاء الصورة الحقيقية 
للصراع ب لبنان؛ إنها صورة تعكس التحولات 
التي عرفتها (بيروت).: والصراع العربي / 
العربي / الإسرائيلي. وتقوم الصبغة التي 
اختارها المؤلف للسرد وعرض أسئلة الهوية 
وتمزق الذات؛ على مبداً التنامي والتطور 
والتسلسل الخطي / السيري / السردي. 
حيث تسسرد الاحداث والوقائع بتلقائية 
وتحكى بحميمية وانسياب. 

رواية «موانئ الشيرق»؛ مأساة وملحمة 
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بطل شرقي متمرد منهارء جاء لترقيع تاريخ 
الصراع بين الشرق والغرب, لكنه وحده ومن 
جهة واحدة. حاول أن يؤسس أيقونة لمحبة 
مثالية مع الآخرء تتخطى العداء والصراع 
الوراثيء فنزل إلى الآخر / الجحيم, ولكنه 
ييأمس الإنسان / الشرقي وظل يتطلع إلى 
مستقبل وغد مشرق إنسانيء. وترك باب 
الحوار مفتوحاً على نافذة الغرب, إنها رواية 
فاضلة مقاومة باسلة؛ ومدهشة ببساطة 
أسلوبها. إنها رواية مذكرات يقوم فيها 
السارد / المؤلف بترميم تشظيات الذات 
ومتفرقاتها ومتفرقعاتها؛ بالتعليقات على 
بعضى الأحداث أو بالربط بين كل لحظة 
حكي وحكي. 
درحلة بلدسار,.. الحب المفقود بين 
الشرق والغرب 
بالرغم من انجذاب أمين معلوف إلى 
الحاضير وأنه مآخوذ بالعالم المعاصر. فإنه 
قدم حضارات الشيرق القديمة 4 آنية من 
فضة أ قصة وأفضية «رحلة بالدسار» 
التي حققت نجاحاً باهراً. يذكر أنه تصفح 
على الآقل مئتي كتاب لكتابة هذه الرواية / 
التاريخية. قرأ ذلك العدد من المدونات حول 
التجارة البحرية بين جنوة والمدن الفرنسية 
البلجيكية المطلة على بحر الشمالء؛ وحول 
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الإمبراطورية العثمانية ب القرن السابع 
عشر. وعن إنكلثرا وحريق لندن الشهيرء 
وعن الطوائف الدينية التي كانت منتشرة 
© روسياء وحول الشخصيات التاريخية مثل 
سبتاي وأفاكوم؛ العميد والآب الروحي الذي 
أسسس حركة دينية 4 غاية الآهمية. وهو 
أيضاً أحد الوجوه البارزة # الأدب الروسي 
الحديث (1) 

تعتبر رواية «رحلة بلدسار» شكل من 
أشكال تهديم الذات؛ أكثر منها تعد أو 
هجوم على الآخرين. إن ما يواجه بلدسار 
4 رحلته كلها هو ذاك التردد دوما بين 
العلم والسحرء بين الإيمان والتطيرء وبين 
التنجيم وعلم الفلك. وبلدسار موجود هنا 
كي يحافظ 2# العالم الذي يحيط به؛ وداخل 
ذاته أيضا هذا الصسراع بين العقل وغياب 
العقل. لم يكن بلدسار يستطيع مقاومة فكرة 
امتلاكه لكتاب يمكنه التأثير ب مجرى العالم. 
وبلدسار كائن مشكك وهو يشك 2 كل شيء: 
4 النبوات التي تقول بنهاية العالم. وكذلك 
لش عواطفه وانتماءاته. إنه الأكثر قلقا من 
بين الشخصيات التي أبدعها أمين معلوف. 
ويبدو أنه أكثر الشخصيات قرباً من المؤلف. 
إن بلدسار ث الواقع يعبر عن شكوك هي 2 
الأصل شكوك المؤلف / أمين معلوف .["") 
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عشية رحلة بلدسار قرر أن يلتزم بكتابة 
يوميات, أي أن يعترف بالحقيقة ويقولها أو 
يكتبهاء وهو ما لم يمكن فعله إلا # الاوقات 
العادية. لآنه إذا كانت لديه تساؤلات 
يعتز بهاء تلك التي يعارضن بها اعتقادات 
الآخرين؛ فهناك تساؤلات أخرى أقل شأناء 
أن يشكك المرء ب شكوكه.؛ وهي عقلانية 
وهي قوة شخصيته. .هي سلوكاته لذلك 
ليس أمرا مهينا. بلدسار ليس شخصية تلهو 
أو تلعب, إنه شخصية تكشف عن مواطن 
ضعفها. ومن هذه الناحية فإنه الشخصية 
الأقرن]لى ذاض لوده ولاقو جتعافية ايسا 
ركب أمين معلوف مع بلدسار وخاض معه 
الرحلة. وتركه يمضي وقد وضع # يومياته 
كل حالاته النفسية وتوهماته ويقظته من 
هذه الأوهام ورغباته أيضاً. وتماما هو أمين 
محابك يل يلتسننان كفاليا ها يشو كسة 
داخل حيوات الآخرين: ويشاركهم أفكارهم 
وأقوالهم. وحتى لو كانت اعتقاداتهم بعيدة 
جدا عن اعتقاداته (1") 

يتلبسس المؤلف / أمين معلوف بالبطل 
بلدسارء يسلك طريقه الخاصة 4 النظر 
إلى العالم. فيراه 4 شكل منظورات ومن 
خلال عمل تقوم به الذاكرة: إنه تاريخه 
الخاص يخوضه ويسسرده ويعرضه بطله / 


و 


بلدسار. إنه شخص يروي رحلته من أقاصي 
الدنيا. وهو قادم من منطقة عمرها آلاف 
السنين. وعرفت 3# الوقت تأثيرات مصر 
وشبه الجزيرة العربية والإغريق. يشعر 
وكأنه وراءه أرخبيلا من البيوت المهجورة, 
ومن البلدان والجنان الساحرة المفقودة. 
ثم أنه كذلك ابن حضارة كان لها مجدها 
ولم تعد تملكه اليوم. كل المرجعيات التي 
لها معنى تتوقع # الماضيء وهذا لا يعني 
أن بلدسار / أمين معلوف رجل مرتبط 
بالحضارات القديمة ومنقطع عن وقائع 
الحهنارة الكعاصرة: :اث فيان نعضيرا 'متميزاً 
عصر الحرية والاختيارات: وحرية العقائد 
والانتماءات إلى أبعد الحدود [1) 

تدخل «رحلة بلدسار» # سياق الهوية 
والانتماء وحوار الحضارات: وتكمل مسلسل 
الرحيل الذي عبد طريقه منذ المبتدأ إلى 
الخبر. وتغياه ووجد فيه ضالته ومبتغاه. 
فالترحال بالنسبة له هو الرمز الأشد تعبيراً 
عن معنى الهوية المتغير والرجراج. فالإنسان 
لفن قرانا مغلقا على تفنتة يحنت الكاقي» 
بل هو تراب يمشي. تعبر هذه المقولة عن 
التراب المتوسطيء هذا التراب الذي ظل 
طيلة قرون طويلة مفتوحاً على الخارج, 
ومشروها على ريجافة المياة:الشلاظية منذ 
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أيام الفينيقيين؛ وربما قبلهم بكثير. وبلدسار 
بطل الرواية ليس سوى تأكيد جديد على 
ما يجعل جانبي المتوسط ضفتين لبحيرة 
واحدة. ولو كانت كل منهما تحتفظ لنفسها 
بالكثير من الخصوصيات. 

وهكذا فبلدسار اللبناني المقيم ‏ جبيل؛ 
هو سليل متأخر لآسرة إمبرياكو العريقة التي 
قدم بعضى أبنائها إلى لبنان: ثم استقروا 
على شواطته بفعل ظروف طارتة:؛ تماما كما 
يحدث بالمقلوب للكثير من الآسر اللبنانية. 
واللافت 2# الرواية ذلك التركيز الشديد 
على دور التجارة الرئيسي؛ 2 رسم مجرى 
السياسة والثقافة والتاريخ؛ وك نشوء الدول 
واشتعال الحروب وقيام التحالفات. وصولا 
إلى تحديد معنى الهويات نفسها. ومعلوف 
المنحدر من أصول فينيقية ذات ميل تجاري: 
توسع عظماء أجدادها غرب المتوسط على 
أيام القرطاجنيين: وأقاموا ممالك مثل 
قرطاج / إفريقية. ومحطات وموانيىّ تجارية 
على ضفاف المتوسط والاطلسيء وأسسوا 
قرطاجنة / اسبانيا. هذا الرافد الحضاري 
المفعم بعبق التاريخ أثرى بعد الهوية لدى 
أمين معلوف: عربية الجزيرة والآأصول, 
شرقية الملامح: فينيقية التكوين والحضارة: 
إفريقية الامتداد الثقاج غرب المتوسط؛ 
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متوسطية أوروبية التداخل اللغوي والامتزاج 
العقيدي والعرقي.!1") 

م يكن من باب الصدفة كذلك أن 
تدور أحداث الرواية «رحلة بلدسار» 3 
القرن السابع عشير / قرن الصراعات بين 
الإمبراطوريات والحروب الإثنية والدينية. 
ولم يكن الصسراع بين الشسرق الإسلامي 
والغرب المسيحي؛ هو الوجه الوحيد لتلك 
الصداماتء. بل كانت تلك السجالات 
العقائدية والثقافية تدور رحاها # الجبهة 
الآخرى: عقائد وتفاسير وشسروح:ء وفرق 
باطنية ودموية؛ وحوار بين الآديان: الإسلام, 
والنصرانية واليهودية. ويبدو أن أمين معلوف 
يبعث برسالة مشفرة: وتتحول الرواية / 
التاريخ آ الصراع الحضارى «رحلة بلدسار» 
إلى رسالة مفتوحة؛ لكل من يعنيهم الآمر 
وإلى بؤّرة غنية بالدلالات؛ مفادها أن العالم 
لا يتعلم كثيرا من ماضيه؛ وأن الصراع بين 
الشرق والغرب لم ينته بعد. 
التي تدور أحداث الرواية بموازاتها وقبلها 
بقليلء لم تكن سوى الذريعة التي حاول أمين 
معلوف أن ينفن إلى ما يريد استخلاصه 
من عبر ونتائج. فتحت سقف تلك الفكرة 
المرعبة يتحول الصراع بين البشر إلى صراع 
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عبثي شبيه بصراع الملاحين داخل سفينة 
تغرق. كما يتحول الجدال الدموي بين 
الشيع والمذاهب إلى شيء شبيه بجدال أهل 
بيزنطة حول جنس الملائكة داخل أسوار 
يدكها الرعب من كل جانب دحور. 

وقد أشار معلوف إلى أوجه هذا الصراع؛ 
عبر بحث بالدسار عن كتاب نادر منسوب 
لمؤلف عربي مسلم هو أبو ماهر المازندراني 
ويسمى «كتاب المائة». لكن بلدسار الذي 
حصل على الكتاب بأعجوبة لم يعرف كيف 
يحافظ عليه فباعه ‏ لحظة تشوش ذهني 
إلى الفارس الفرنسي مارمونيتل؛ الذي قدم 
إلى جبيل لهذه الغاية. ثم غادرها مسرعاً 
باتجاه القسطنطينية. هكذا تتبني الرواية / 
الرحلة حول محورين اثنين: الكتاب المفقود 
والحب المفقود بين الشيرق والغرب. عبر 
تلك الرحلة الغريبة يقدم لنا أمين معلوف 
فسيسفاء متنوعة من الظواهر والأحداث 
السياسية والاجتماعية والصراعات الثقافية 
والدينية. ويميط اللثام عن أحشاء الماضي 
التي نخرها الفساد والظلم حتى العظم. 

«القرن الآول بعد بياتريمس».. أسئلة 
الاستغراب وخطاب ما بعد الكولونيالية 

يتحقق سياق السرد # منجز أمين 
معلوف الموسوم بعنوان «القرن الأول بعد 


١ةهه‎ 


بياترييمس»؛ ضمن حكاية بسيطة للغاية, 
لكنها تفتح نافذة القلب على مصير العالم 
والبشرية والكاتنات الأخرى / الحشرات. 
تتموضع الرواية ويشكل مدارها ومسارها 
حول: باحث ب علم الحشرات يقضي وفته 
4 المخبر, يتلقى ذات يوم دعوة للمشاركة 
4 مؤتمر علمي بمصرء ويكلف بإعداد 
دراسة مفصلة عنوانها: «مكانة الخنفساء 
!4# الحضارة المصرية القديمة». ونحن هنا 
بصدد صورة رمزية للحثسرة ودلالتها 2 
الطقوس والشعائثر الدينية؛ لدى الفراعنة 
والفينيقيين وغيرهم من شعوب الآرض. 
بحيث احتلت مكانة متميزة؛ بل واعتيرت 
إلها 00 

و4 أثناء تجوال العالم 4# القاهرة 
اكتشف عقاراء يعتقد © فعاليته المصريون 
وهو الذي يسميه «فولات الخنفساء». وهو 
اعتقاد أسطوري فحواه أنه يعطي إنجاب 
الذكورويبعد الإناثء ليتحول الآمرإلىهاجس 
مركزي لدى البطل الراويء الذي يعمل على 
تخليصى الأنوثة من كارثة الإمحاء. وعندما 
يعود إلى باريمس ويعقد ندوة صحفية, 
يتعرف على كلارونس التي يعجب بها. وهي 
صحفية مهتمة بشؤون العالم الثالث. بحيث 
أن خرجاتها الإعلاميةلا تكون إلا نحو 


ا١هك‎ 


أمين معلورف 


بعض دول الفقر والحرمانء حيث النفايات 
الغربية مهيمنة على حياة السكان. ("") 

لكن الأدهى من كل ذلك أن الأبحاث 
الغربية ِ الجينات تتطور 2# الاتجاه: أي 
محاولة لتذكير (الذكورة) العالم: وهو ما 
يعني أن العالم مهدد بالزوال. حينذاك يرك 
الراوي / البطل المخبر, ويتفرغ مع ثلة من 
أصدقائه ضمن «جماعة العقلاء»؛ لمحارية 
كل انحراف لا يخدم الإنسان:. أو جوهر 
الإنسان. تنجب كلارونسء أنثى يسميها 
البطل / الراوي بياتريس؛ وهده الرغبة 
هي رغبة سابقة عن الزواج. إذ كان يآمل أن 
تكون له ابنة يسميها بهذا الاسم؛ ومهما يكن 
من أمرء فإن بياتريمس تصبح علامة على 
جيل الكارثة؛ حيث تفكك الإنسان ككينونة 
قائمة والعالم كنظام !"") 

ثمة علاقة دوما أبوية تجمع بين بياتريس 
وأبيهاء ولذلك يشعر بالآلم عندما يعلن له أنه 
وجدت من تحب. هذا يدل على أن البطل 
مزدوج الكينونة / ذكر كجساد. لكنه أنثى 
من الداخل / الخنثى مشكلء وهو ما يفسر 
دفاعه عن الآنثى. من جهة أخرى هناك 
حضور قوي لإشكاليات الحضارة الراهنة, 
بحيث يتخيل القارئ أحياناً أنه بصدد قراءة 
كتاب فلسفي وليس رواية شعرية. هناك 
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اهتمام متميز وخاصى بالنساء الإفريقيات 
/, خطاب ما بعد الكولونيالية. خاصة أثناء 
انتشار الوباء ب بعض البلدان الإفريقية 
وكذلك 3 الهند. 

ونقف أيضاً ل الرواية على نقد حاد 
للحضارة الغربية / الاستغرابء كالقنيلة 
الذرية؛ والتجارب الجينية المدمرة للجنس 
البشري. وتصور الرواية علاقة الشمال 
بالجتوب والفكسن أيضما؛ فالقمال يستغل 
الجنوب ويمارس عليه سطوته وإمبريالية 
جديدة / خطاب ما بعد الاستعمار؛ وبأشكال 
مختلفة وأخرى؛ كالإبادة المباشرة والنفايات 
والتجارب النووية والتخريب البيئوي. كما 
ينتقد البطل العالم الثاالث من خلال تعدد 
الإثنيات والجماعات الدينية: والتي يرى أنها 
بوّرة التعهمصب والتطرف والفرقة والتناحر 
هذه البقعة من العالم.!*") 

تتحول بياتريمس إلى مؤشير زمني 
وحدث تاريخي.ء كأنها لحظة ميلاد جديد 
لعالم جديدة / عصير العولمة أو ما بعد 
العولمة. وطرح فلسفة / البعديات: وسيادة 
الخطابات النسوية / تآنيث العالم الغد. 
والملفت للنظر بش الرواية المنزع الغرائبي 
/ العجائبيء الذي أشاد عليه أمين معلوف 
أركان روايته «القرن الآول بعد بياتريس». 
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كالمبالغة 2 إثارة الرعب وفظاعة المشاهد. 
وارتحال شخوص إلى عوالم غرائبية وأمكنة 
سحرية ف الحضارات الشرقية القديمة / 
الفرعونية:؛ أو إلى الشيرق الأقصى كبلاد 
الهند وسريلنكا وغيرهما."") 
تقع الرواية © زمن متخيل / اضتراضي 
يتحقق بعدء وتستشرف الزمن القادم 
واللحظات القادمة. تنطلق من الحاضر 
إلى المستقبلء. ونظامها الوظائفي قائم على 
نهايات مفتوحة: أو ما يعرف بدلا نهاية 
الحدث» # المبنى السردي الجديد؛ بمعنى 
أنها مفتوحة على احتمالات متعددة وزوايا 
نظر مختلفة. تقوم الرواية على عنصري 
المساجلة والمحاكاة ومساءلة الغرب / 
الاستغرابء وكذا طرح إشكالية العولمة 
والاستعمار الجديد. أو ما يعرف بأدبيات 
«خطاب ما بعد الكولونيالية / الاستعمار. 
كما تتأسس على مقولة «النبوءة» واستشراف 
المستقبل. وهناك احتفاء هائل بالآساطيري 
والعجائبي / المدهشن (أساطير الفراعنة: 
شعائر الهند. أسطورة سيزيف وغيرها). 
كما تحاكي 4# بعض وظائفها الإبلاغية ما 
يعرف ب «رواية الخيال العلمي». فنحن أمام 
تجارب # الجينات ومختبرات وتفجيرات 


نووية. وكوارث بيئية وبشرية. 


صفوة القول.. غابة الالوان وبابل / 
الاصوات والهويات 

لا يكف أمين معلوف 2# تجديد أسثلته 
المتعلقة؛ بمفهوم الهوية والوطن والقومية 
والثقافة والفكر . كل عمل من أعماله 
هو تأصيل مؤكد لمعنى العلاقة بين الآنا 
ونفسها من جهة؛ وبين الآنا والآخر من جهة 
أخرى. وليس من قبيل الصدفة أن يتحرك 
أبطاله جميعا فوق جغرافيا الرحيل الدائم 
والنزوح المستمر من بلد إلى بلدء ومن ثقافة 
الرقاهة كانهو جبيسا غروخه ركه 
يتنازعها التراب الصا والتوق إلى النزوح 
والمكامزة: أو كأن العدا مثيم لا يسان 
اكتشاف نفسه إلا ضوء الالتباسء والتعدد 
وانقسام الذات أو انشطارها .لم تكن أكثر 
شخصياته سوى التعبير عن الضديات التي 
تجاوزت ثنائياتها. لتدخل # هويات أكثر 
تشظياً وأشد تمثيلاً للكثرة والتعدد . كل بطل 
من أبطال أمين معلوف هو «مفرد بصيغة 
الجمع». أو تجليات جمعية لتجسيد المفرد. 

لقد باتت هذه الفكرة بالذات هي السمة 
الغالبة على أعمال أمين معلوف وعوالمه. 
وإذا كان الكاتب ش منجزاته يستحضير 
التاريخ: وتاريخ القرون الوسطى 2# الأغلب 
الاعم.: فذلك لكي يستحضر اللبنات الآولى 


١ 


أمين معلوف 


لأسئلة الراهن الملحة يي عالم؛ يصر بعض 
مفكريه بإلحاح على الأخذ بمقولة صراع 
الحضارات ودفعها إلى حدود التنابد 
المطلق. هكذا تتخن الكتابة عند معلوف 
صفة المشروع الفكري الكاملء الذي يتعدى 
المتخيل السردي العادي. ليبحث # الماضي 
البعيد عن ظهير لمقولته البديلة» التي تحل 
الحوار محل الصراعء؛ وتدعو العالم بأسره 
إلى فتح عينيه على حقيقة تواصله الدامعة 
الزاهقة. 
أراد أمين معلوف 2# كتاباته وبعناد واضح 
أن يلمع صورة الجزر المشتركة بين الشرق 
والغربء والتي ظلت تجمع بين أطراف 
الصراع الدموي منذ بداية الآلفية الثانية, 
وتشكل بذوراً للتفاعل والأمل وسط محيط 
واسع من الدم المراق. وما حاول معلوف أن 
يوضحه مواربة؛ عبر عوالم الرواية والتاريخ 
والآادب والخطاب النقدي الثقالك؛ أوضحه 
بشكل سافر وصريح 2 أعماله؛ مثبتاً أن 
الهويات الخالصة والصاطية: ليست سوى 
ضرب من ضروب الوهم. ومتخذاً من تجربته 
الشخصية:؛ ككاتب ذي هويتين: البديل الحي 
والملموس على ما يروم إليه. 

تكاد تدخل أغلب نصوص أمين معلوف 
4 شبكة ما يعرف ب «النص اللاحق»؛ بمعنى 
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أنها ترفع أركانها وتشيد بناءها على نصوص 
سابقة تاريخية / وثائقية. رحلات. تقارير, 
مذكرات..الخ؛ وتعيد إنتاجها وقراءتها على 
ضوء أحداث ومقتضيات الحاضر. بأسلوب 
تبسيطي جمالي. مدردي سيري متخيل؛ 
تتعانق فيه الحقيقة بالخيال. إنه يقدم 
لنا نصا يتأسس على قاعدة «التفاعل» أو 
«التعالق». ينتج نصا جديداً. يجعلنا بوجه 
عام نرى ك تلك الشخصية التاريخية / 
الحقيقية؛ شخصية روائية متخيلية عميقة 
ومليئة بمختلف المقومات. التي تجعلها 
كذلك بغض النظر عن هويتها الثقافية أو 
انتمائها الحضاري. 

يعقار امو سنارف وحضيسة ورا 
وأعماله غالباً. تلك الشخصية التي لا 
هوية لهاء ولا فضاء لهاء ولا مصير. وهي 
مع ذلك محددة الهوية وواضحة للعيان. كما 


يركز كحك خياراته على عوالم وشعوب وتقافة 


العبادروالرافع اليوانين 


البحر الأبيض المتوسطء المتميزة بصفات 
سوسيو ثقافية وميثولوجية تاريخياً. وكذا 
التحولات التي عرفتها المنطقة: سقوط 
دول وحضارات,. وانهيار أحلام: وميلاد دول 
وحضارات أخرى. وهذه الشخصية تعايش 
هذه التحولات وتقدمها نابضة بالحياة: 
وهي تنتقل من فضاء إلى آخر. وبذلك 
يجسد الصراع / الحوار الدائر # المنطقة 
بين الشيرق والغرب. والشمال والجنوب, 
والإسلام والمسيحية:؛ والإسلام الإصلاحي 
المجدد والمسيحية الاصلاحية المجددة. 
كما يجسد أمين معلوف بهذ «الإنتاجية 
/ إعادة الإنتاج» للنص الحضاري المهمش 
والملقى + ذاكرة التاريخ: وبكل المواصفات 
تختزل.حاضر شخصية «المكثقف» / المؤلف: 
وتمثل مختلف أبعاده وأزماته وأسئلة الهوية, 


باعتباره متعدد الأبعاد والهويات. 


-١‏ أمين معلوف: الهويات القاتلة, ترجمة جبور النويهي: دار النهار, بيروت - 1994: ص: ؟. 
؟- أمين معلوف: الهويات القاتلة؛ ترجمة جبور النويهي؛ ص: 88. 


*«- مسعود ضاهر: الذات الشخصية والذات اللبنانية 4 كتاب أمين معلوف «الهويات القاتلة» اوراق المؤتمر 


العلمى الثانى» الحوار مع الذات» جامعة فيلاد لفياء الاردن» تموز - 37٠6١17‏ ص: ل/اكاه. 
4- آمين معلوف: الهويات القاتلة: ترجمة جبور النويهي؛ ص: 01١‏ 17. 


ه- آمين معلوف: الهويات القاتلة, ترجمة جبور النويهي؛ ص: 118. 
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1- أمين معلوف: 
-٠‏ أمين معلوف: 
- أمين معلوف: 
9- أمين معلوف: 
٠-أمين‏ معلوف: 


[أ-امتن معلوف: 


أمين معلورف 


الهويات القاتلة: ترجمة جبور النويهي؛ ص: 717 . 

الهويات القاتلة: ترجمة جبور النويهي؛ ص: 20115 115. 

الهويات القاتلة؛ ترجمة جبور النويهي؛ ص: .*١‏ 

الهويات القاتلة: ترجمة جبور النويهي؛ ص: 1/8. 

بدايات» ترجمة نهله بيضونء دار الفارابي؛ بيروت - 5٠١6‏ ص: 217 79. 
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أمين معلوف: 
أمين معلوف: 
٠‏ أمين معلوف: 
١‏ أمين معلوف: 
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اللا 
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: ليون الافريقي؛ دار الفارابي؛ بيروت؛ الجزائر» ص: 177 . 
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ل عي أمين معلوف 


١-أمين‏ معلوف: القرن الاول بعد بياتريس؛ ترجمة نهلة بيضون. دار الفارابي؛ بيروت؛ مؤسسة الاشهار 
والاعلام: الجزائر - 001,: ص: ه 

1 أمين معلوف: القرن الاول بعد بياتريس؛ ترجمة نهلة بيضون. دار الفارابي؛ بيروت؛ الجزائر؛ ص: 57. 

+6 أمين معلوف: القرن الاول بعد بياتريس؛ ترجمة نهلة بيضون: دار الفارابي؛ بيروت؛ الجزائر؛ ص: 85. 

4" أمين معلوف: القرن الاول بعد بياتريس؛ ترجمة نهلة بيضون: دار الفارابي؛ بيروت,الجزائر: ص: .1١‏ 


ه*- أمين معلوف: القرن الاول بعد بياتريس» ترجمة نهلة بيضون: دار الفارابي؛ بيروت:الجزائر؛ ص: 110 . 


7 العدد 089 اب 5.١8‏ ا 5١‏ 


الشاعران الأحْمّدان 
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0 
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الشاعران الاحمدان 2# تاريخ الآدب العربي هما: 
- أبو الطيب المتنبي: أحمد بن الحسين 5014-5707ه . 
- أبو العلاء المعري: أحمد بن سليمان 77؟45-1غه. 

١‏ وبالرغم مما بين هذين الشاعرين الكبيرين؛ من اختلاف # النشأة 
والتوجهات؛ وفيما تعرض له كل منهما من الحوادث المؤّلات. فهناك الكثير 
مما يجمع بينهما من الاهتمامات؛ ومن الآراء المتشابهات. 2 أمور الدين 
والدنيا والحياة: 


زن اكاتت وشاعر سوري 


العمل الفني:الفنان محمد غنوم 
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-١‏ جمعهما 4 مجال النسبء؛ أصل 
عربي واحد . و مجال الشعر والفكر طريق 
ناصح ساف وق مجاه واحتماف ف 
لكان اكه عصرسناء واهكياء بالعروية 
واللغة العربية؛ بكل ما فيها من تفرعات؛ 
ومعانٍ شاردات. 

7- وجمعت بينهما أيضاً نظرة تشاؤمية, 
عن طبائع الإنسان؛ وحوادث الزمان؛ وعما 
4# بريق الدنيا من زور وبهتان؛ وذلك بغض 
النظر عما 4 تشاؤم كل منهما من اختلاف. 
4 البواعث والغايات. 

؟- ونجد 4# آرائهماء بعض التوجهات؛. 
التي لا تنسجم مع الآعراف الدينية: والاحكام 
الفقهية؛ وإن تميز أبو العلاء عن أبي الطيب 
بنقده العميق للتدين الاجتماعي. وبهجومه 
العنيف على تصرفات رجال الدين. 

غ- وشعرهما يحتوي على كثير من 
الأبيات. 4 الحكمة الاجتماعية والعديد من 
النظرات ذات النزعة الفلسفية . وانطلاقاً 
من هذا فقد اعتبر بعض النقادء أن المتنبي 
هو شاعر الفلاسفة, كما اعتبر جميع النقاد 
أن أبا العلاء هو فيلسوف الشعراء. 

2 55 

وسأعالج 4# هذا البحث الموضوع الآول 

من سمات التشابه؛ بين هذين الشاعرين؛ من 
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الشاغران الاتخمدان 


حيثش النسب العربي الذي يجمعهماء والهم 
الثقالي الذي يؤرقهما. من حيث اهتمامهما 
بأمور العرب والمسلمينء وعمق معرقتهما 
بعلوم اللسان العربي المبين. 

ولكن قبل ذلكء أتمنى على القارئٌ 
الكريم أن يستوعب التوضيح التالي: 

عندما أشير إلى بعض السمات المشتركة 
بين أبي الطيب. وأبي العلاء فإنني لا 
أنفي مسافة التباعد بينهما حتى #9 هذه 
السمات. كما لا أنكر أن شخصية المعري 
قد تبدو محيرة؛ ومتناقضة لمن ينظر 
إليها نظرة خارجية؛ فهي تنصح الإنسان 
بالعدالة والتقوى تحسيناً للحياة: ثم تحضه 
بنفمس الوقت على إيقاف النسلء إنهاء 
لهذه الحياة. ولكن من يتعمق بدراسة هذه 
الشخصية العلائية لابد وأن ينبهر بتوهج 
الجمرة الإنسانية المزروعة 2 أعماقها . نعم 
كان المعري يلهب جلود الناس بسياط نقده 
اللاذع؛ ولكنه كان يحبهم, ويوجههم للنهوض 
بالحياة» بالقول السديدء إلى كل ما يفيد. 

ومن هناء ومن خلال جدلية التقارب 
والتباعد ثٍ سمات هذين الشاعرين أقول: 
إذا ها عافن الى سابعا ف بحر أمكة 
المضطرب. وهو يجذف بسيفه وقلمه. على 


قارب طموحه. فإن المعرى قد عاش 2 هدأة 


رد 


الأعماق وظلمتها من بحر هذه الآمة.عاش 
4 الظلمة وهو يبحث عن جذور الآمواج 
المتلاطمة على السطح كي يزرع 2 شرايينها 
بعض النبضات الحية من الوعي الإنساني. 
لعلها تبط من حركة الصراع فيما بينها. 
وذلك إشفاقاً على التامس: ورحمة بهم؛ 
وتخفيفاً لآلامهم. 

وإذا ما كان المتنبي بصورة عامة, 
يمثل طموح الآمة العربية وعنفوانها. فإن 
المعري وبصورة عامة أيضاً. يمثل من هذه 
الأمة عقليتها الواعية؛ ورسالتها الإنسانية 
الهادية. 

© 5 

وبعد هذا التوضيح. وقبل أن نباشر 
السير مع هذين الشاعرين أرى أن أشير 
بهذه اللمحة الخاطفة: إلى عصرهماء وإلى 
الملجتمع الذي تحركا # إطاره؛ ونسجا 
من تطلعاتهء خيوط قصاكدهماء واتجاه 
أفكارهما . 

غاش المثنبي ‏ النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري (5015-707ه) وعاش المعري 
4 النصف الثاني منه؛ و4 النصف الآول 
من القرن الذي يليه 149-5779 5ه). وهكذا 
يمكن أن نقول بأنهما عاشا ب عصر تاريخي 
واحد . وكان هذا العصر 4# قلق واضطراب. 


دل 


الشاغران الاشمدان 


تسوده الفتن: وتقوده المحن. وكانت الآمة 
العربية خ إطارها الإسلاميء ث تمزق 
سياسيء وتفكك اجتماعيء تعاني الكثير من 
المآسي والنكبات والليالي المدلهمات. 

فبعد العصر العباسي الآول؛ تدهورت 
الأمور جك دنيا الخلافة. ضعفت سلطتها 
المركزية. تحكمت فيها العناصر الأجنبية, 
واضمحلت أو كادت سماتها العربية» ونشأت 
الدويلات الانفصالية. ولم يبق للخليفة 
إلاسلطةاسمية.وك إطار هذا التبعر 
السلطويء والتحكم الآأجنبي: ساءت مجالات 
الحياة. سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

وقد يبدو غريباً أن تزدهر الحياة الأدبية 
والعلمية # هذا العصر بالرغم من تعثره!! 
ويفسر أكثر الباحثين هذا التناقضء بأن 
أمسراءالدويلات المستقلة ل يتناكسوا سلبياً 
على النفوذ والسلطة فقط؛ بل تنافسوا 
إيجابياً على تشجيع الأذياء والعلماء, 
وعلى توفير البريق العلمي والآدبي لدوائر 
نفوذهم: ومجال سلطانهم ويضاف إلى هذا 
أن البذور الحضارية التي زرعت سابقاًء بآأن 
قوة الدولة ووعدتهاء كانت كد اثنك أكلهاذ 
هذا العصر. 

وإذا ما سألنا عن موقف الشاعرين من 
هذا التناقض ما بين التخلف السياسي 
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والتقدم العلمي ب عصرهماء 
لجاءنا الجواب بأنهما قد 
اكتتزا إيجابيات التقدم. 
علمياً وأدبياً. وحاولا بنفس 
الوقت معالجة الاسباب التي 
أدت ذلك التخلف. 
5 2 
والآن.. إلى موضوع 
التشابه الأول بين الشاعرين: 
نسباً. وعروبة؛ وثقاهة. 
أقول باختصار شديد عن 
نسبهما العربي ما يلي: 3 
يدبي نسي المي رقن 
قبل أبيه. إلى جعفي. ومن 
قبل أمه إلى همدان: وهما 
حيان من أحياء اليمن.(') 
وإذا ما اتفق الباحثون على 
أنه فو أبا وأماً. فإنهم قد 
اختلفوا حول المرتبة الاجتماعية لأسرته. 
أكثرهم يقول: إنه انحدر من أسرة فقيرة, 
خاملة وإن أباه كان سقاء يبيع الماء ب أحد 
أحياء الكوفة. ولكن بعضهم قال بعكس 
ذلك. واعتير أن نسبة والده للسقاية قد 
لصقت به مند امتناعه عن مدرج الوزير 
المهلبي 2 بغداد 507ه فأغرى هذا الوزير 
ينا السعراءا وهس يما يلن: 
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الشاغران الأخمدان 


5 فضل لشاعر يطلب الفضل 
منالنامسس بكرةوعشسيًا 

عاش حيناً يبيع 4 الكوفة الماء 
وحيناً يبيع ماءً المحيًا(") 
وهناك من رأى أنه علوي النسب(" بل 
وجد من جعله ولداً للإمام الثاني عشر من 


الم يوحت فرطنظ الكانبرورف [اكار كر 


ا 


التي أحاطت به؛ وبالحركة الشيعية التي 
يرتبط بها.!') وبغض النظر عن كل ما قيل 
ويقال حول هذا الآمرء فإن المتنبي قد أحس 
بعروبته. وتحمس لهاء وقال عن نفسه: 
لا بقومي شرفت:؛ بل شرفوا بي 
وبنفسي فخرت؛ لا بجدودي 
وبهم فخر كل من نطق الضاد 
وعَوْذ الجاني. وغُوْثْ الطريد 2*0 
85 © 
هذا عن نسب المتنبي فماذا عن نسب 
أبي العلاء؟ة 
قبيلة قضاعة. قبيلة عربية: لعبت دوراً 
هاماً ب الجاهلية والإسلام ومن بطونها تيم 
الله. وتيم الله مجتمع طائفة من الأحلاف 
القضاعيين عرفوا بالتنوخيين؛ وإلى هؤلاء 
ينتسب أبو العلاءلأ) وقد عرفت أسرته لأبيه 
معرة النعمان بالعلم والادب والنفوذ 
وعرفت أمسرة أمه ك# حلب. بحب العلم, 
وكرم النفس؛ وصلة الرحه2"). 
وإذا كنالا نجد كك ديوان المتنبي أي 
ذكر لآمه وأبيه. ففي ديوان (سقط الزند) 
للمعري قصيدتان: رثى 2# الآولى والده 
وكان يبلغ الرابعة عشسرة. ورثى 2 الثانية 
والدته وكان على أبواب الكهولة ومنها هذا 
البيت: 


ككا 


الشاغران الاشمدان 


قضت وقد اكتهلت فخلت أني 
رضيع؛ ما بلغت مدى الفطام 

5 © 
والآن إلى التوجه العروبيء والمشروع 

الإنهاضي لكل منهما!! 
عرف عن المتنبي أنه اتخذ العريية لنفسه 
ماهباً سياسياً: وظلسفيا]!) فقد كان صاحب 
مشسروع سياسي حاول من خلاله استنهاض 
العربء كي يتخلصوا من العناصر الأجنبية 
التي تتحكم بمقدرات حياتهم . بمقدرات 
حياتهم. وكي يستعيدوا بناء أمجادهم من 
جديد. وهذه الآبيات التي قالها 4 مقتبل 
الشباب تشير إلى هذا : 

أحدث شيء عهداً: بها القدَّمْ 

وانماالتاسى بالملوك. وما 
تفلحعَرْبٌ؛ملوكهاعجم 

لا أدب عندهم, ولا حسبٌ 
ولا عهودٌ لهم ولا ذمم 

بكل ارضس وطئتهااممم 
وكان يُبرى بظفره القلم!") 
يقول لمن يبكي على الأطلال: بأن الهمم 
العربية التي أصابها الضعف والسقم هي 
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الأولى بالبكاء؛ لآنها استسلمت للخنوع 
وانقادت لحكم العناصر الاجنبية. ونلاحظ 
أن المتنبي عندما يذم الملوك ذوي الأصول 
الاعجمية الذين يحكمون العرب؛ فإنه يلوم 
بصورة ضمنية الفئات الشعبية التي تستنيم 
للضيم: وترضى بحكم العبيد؛ وكأنها قطعان 
من الاغنام. 
وإذا ما تجاوزنا هذه الإشارات الضمنية 
ل بداية شبابه؛ والتي يلوم فيها أبناء جلدته: 
وسرنا مع هذا الشاعر الثاثر لرأينا هذا 
الوم يزناد عيغا وشاع إلى أيضل إن 
غاية مداه. عندما وصل 4# تجواله إلى مصر 
وقد بلغ منتصف العقد الرابع من عمره. 
هناك أأحسن بحزن شديد لخيبة أحلامة: 
ولخدعة كافور له؛ و4 هذه الذروة من 
الشعور بالخيبة؛ توجه شاعرنا إلى المصريين 
لاما مغتفاً؛ بل تجاوز اللوم والتعنيف 
إلى التحريضب على القتل. على قتل ذلك 
العبد الكافوري الأسود. وقد جعل من ذلك 
واجباً دينياً. لمن يتجاوز قشور الدين إلى 
لباية الأضرل طالشتهم إلى هلاه القبياتك مق 
إحدى قصائده الهجاتية لكافور: 
ساذات كل اناس سق تفوسية 
وسادة المسلمين الاعبّدُ القَرَّمْ 
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الشاعران الْأحْمّدان 


أغاية الدين أن تتحفوا شواريكم 
يا أمة ضحكت من جهلها الامم 
ألا فتىّ يورد الخطيّ هامته 
كيماتزول شكوك الناس والتَهُّ(:1) 
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هناك من يلوم المتتبيء ويتهمه 
باللامبدئتية الأخلاقية؛ وذلك للتناقض بين 
مدحه لكافور. وهجاته له. وأرى أن المتنبي 
كان فيدكيا وصادقاً معؤافه حينهما هجا 
كاقور. ولكنني كثيراً ما توقفت مستغرياً 
امنا اساوسده بف موخة ارا و كان مده 
نفسه. وهو يتصور أنه أصبح والياً عربياً. 
مقتسوة الشعراعوت حجن له الضقية ذا 
وقد دافع أحد الباحثين عن المتنبي 2 
هذا المجال قائلاً: 
(أراة بخن التقناد أن فكوا مخ قدز 
المتتبيء لملازمته بعض الآمراء الآجانب. 
وامتداحه إياهم. إل أن ذلك تهمة واهية 
فقد كانت الأحوال إذ ذاك تضطر الشعراء 
الغالبء إلى ملازنمة من يكرهون, 
ومجاراتهم.: وإن ألجأهم ذلك إلى حجب 
عقائدهم الخاصة. لقد كان أجمل شعر 
قاله المتتبي # تمجيد العرب ما نظمه عند 
سيف الدولة. وكانت أعنف دعواته للقومية 
العربية تلك التي نادى بها بعد إخفاقه لدى 


كافور)!! 0 


ولنقف الآن عند هذا البيت الذي يصور 
فيهالمتنتبي علاقة الشعب المصري مع 
حاكميه. فهو خير دليل على النفُس الثوري 
الذي يحمله هذا الشاعر الكبير: 
نامت نواطير مصر عن ثعالبها 
وقد بشمُنَ وما تفنى العناقيد 
وقد علق الدكتور طه حسين على هذا 
الب يت كمايلي: (ما أرى إلا أن المتنبي 
قد الوم البلؤغة والنمكية هما ين رودق 
لهذا البيت الذي يختصر لوناً من حياة 
مصر. منذ أبعد عهودها بالتاريخ؛ إلى 
هذا العهد الذي نحيا به. ولو أن التاريخ 
أراد أن يحصي الثعالب التي عَدَتَ على 
مصرء وأموالها. فأخذت منها ما أطاقت. 
ومالم تطق حتى أدركها البشم؛ وما هو فوق 
البشم. ونواطيرها نائمة؛: وقادتها غافلون, 
وأموالها مع ذلك لا تفنى, ولا تنفد. ودول 
الشعالب يتلو بعضها بعضاء ويقفو بعضها 
أثر البعض. أقول: لو أراد التاريخ إحصاء 
هذه الثعالب لما استطاع. ولست أدري أيآتي 
يوم يكذب هذا البيت من شعر المتنبي؛ فلا 
تنام نواطير مصسرء ولا تبشم الثعالب فيها. 
ولا يعتدي الماكرون الفادرون على أهلها 
الآمنين الغافلين1" 2. 
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ليلدل 


الشاغران الاشمدان 


هذا عن التوجه السياسي العام لآبي 
الطيب. فماذا عن توجه أبي العلاء 4 هذا 
المجال؟ 

م يكن التوجه السياسي العربي واضحاً 
عند المعري. كما هو عند أبي الطيب؛ مع 
أنه قد يكون أكثر عمقاً واتساعاً . فبينما عاش 
المتنبي (على قلق كأن الريح تحته) على حد 
تعبيره. متنقلاً من مكان لآخر وهو يعبر عن 
مشروعه: بلسان لاهب. وقلب غاضب. فإِن 
حكيم المعرة عاش هادئاً يترجم عروبته, 
دراسةً متعمقة لتراثهاء ونقداً شاملا 
لأوضاعهاء وعقلاً مستنيراً لإنهاضها. 

(لقد أنفق حياته؛ 4 درس الآدب العربي؛ 
والتعمق فيه. حتى استحال أو كاد يستحيل 
إلى كتلة عربية خالصة)1"") 

لقد أصبحت الحياة السياسية 4 زمن 
أبي العلاء. أشد تعقيداً؛ وأكثر إثارة. فبينما 
كانت إمارة حلب ي زمن المتنبي يقودها الآمير 
سيف الدولة الحمداني. وهي موحدة. قوية 
تجاهد الروم. وتنتصسر عليهم. تحولت 2 
زمن المعري إلى بوّرة للفتن والمنازعات. وكان 
الأكثر إيلاماً أن يستنجد حفيد سيف الدولة 
بالروم ضد خصومه من المسلمين.!2") 

لقد تابع شاعرنا الحكيمالآأمور 
السياسية 4 عصره. ولم تنتج له هذه المتابعة 
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إلا الحزن والآسىء إلا الحسسرة والآأسف. 
فلن تظفر إذا قرأت التاريخ 4# ذلك العصر 
بيوم خلا من دولة سكل وسباكة تمسق 
ونفسن اهو ودضاء ترا1) وهذا ما دفع 
بشاعرنا المعري. وهو يعيش عمق المأساة, 
أن يطلق هذه الصرخة بوجه أمته من خلال 
هذين البيتينء. وكأنه يستشرف بهما الأبعاد 
التاريخية. ليمس تعبيراً عن واقع عصره 
فقطء بل وعصرنا أيضاً: 
ياأمة من سَّغاه لا حلومٌ لها 
ما أنت إلا كضأن غاب راعيها 
تذعن يكين فلا تصفى لها أذنا 
فماينادي لغيرالشرداعيها!؟١)‏ 

وهنا نلاحظ أن المعري كان أقسى على 
أمته من المتنبيء وقد يكون ذلك لآن الآيام 
حوله كانت أكثر قسوة ومرارة. فالمتنبي قال 
للآمة (يا آمة ضحكت من جهلها الأمم): 
ينما خاظيها العرق شاكلاً: زيا أمة مخ 
سفاه لا حلوم لها). ولكن قسوة المعري 
على القاين وعلنى الآآمة قفيق داكما بالحب 
والرحمة والرغبة # الإنقاذ. 

ويصف أبو العلاء الفوضى الدموية 3 
العراق بهذا البيت وكأنه يلخص من خلاله 
تاريخ العراق الدموي ي كل العصور: 
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الشاغران الأخمدان 


أمَا العراق فعمّت أرضه فتن 
مثل القيامة: غشتها غواشيها!"!) 
ولم يكتف هذا الشاعر الحكيم بتوصيف 
الآمر الواقع؛ بل طرح مجموعة متماسكة من 
الآراء الإصلاحية؛ ذات الطابع الديمقراطي 
المجال السياسيء والتي تجعل من الحاكم 
مجرد خادم للشعب. وذات الطابع الاشتراكي 
المجال الاقتتصاديء والتي تهدف لإلغاء 
التفاوت الطبقي بين الناسء. كما سيأتي. 
هذا عن التوجه السياسي للشاعرين. 
فكيف كتبا هذا التوجه على دروب الحياة؟. 
اتا هدال اترع بساتيضانيل ساقي إن 
الفاصل الركيسة ف هذه الحياة: تعمراً عن 
النهج العروبي العام لكل منهما. 
نشأً المتنبي 4 الكوفة» وأمضى فترة من 
صباه ع باديتها. وكان الجو السياسي 2 
الكوقة:وها خولها:مضطريا:دمويا نظراً 
لغارات القرامطة هناك. فنشأ الفتى وهو 
مشبع برائحة الدم المسفوكء وربما بالآفكار 
القرمطية أيضاً. فانطلق لكتابة مشروعه 
الذي أشرنا إليه وهو مملوء بالافكار الثورية. 
وأخن يعبر عن هذه الأفكار بقصائده الآولى. 
وهذه بعض المقتطفات من هذه القصائد 


تعبر عن حالته النفسية والفكرية آنذاك. 


الحجل 


إلى أي حين أنتّ 4 زيّ محرم 
وحتى متى 4 شقوة والى كم؟ 
وال تمث نتحت السيوف مكرّماً 
تمث؛ أوتقاس الذل غير مكرّم 
فثب واشقاً باللّه وثباة ماجد 
يرىا موت الهيجاجنى النحلالفم!"") 
دناه 


٠ 
لقد تصبّرت حتى لات مصطبر‎ 
فالان أقحم حتى لات مقتحم‎ 


لاكركن وسو اليغيق ساهمة 
والحرب أقوم من ساق على قدم 
ردي حياضالرّدىيانفس واتركي 
حياض خوفالردىللشادوالتحُم 
أيملك الُنْكَ والاسياف ظامئة 
والطيرجائعة. لحمٌ على وَضم11(9) 
0 
أين فضلي إذا قنعت من الدهر 
بعيشش.معجّلالتنكيد 
عش عزيزاً اومت وانت كريم 
بين طعن القنا وخفق البنود 
واطلب العزَّ ' لظىّ ودع الذلّ 
ولوكانؤ جنان الخلود 


١ 


الشاغران الاشمدان 


أنا ترب الندى: وربٌ القوايٌ 
وسمام العدى وغيظ الحسود 
أنال أمة, تداركها اللّه. 
غريبٌ. كصالح ف ثمودا'") 
ويبدو من هده المقتطفات: أن الشاعر 
آذ شقوة يدعو للشورة إخلاصاً من الذل 
وهو يشهر سيفاً ظامئاً. ويمتلك نبوءة 
رؤيوية» وشجاعة بطولية. فلماذا لا يستنهض 
العرب لحياة عزيزة: كريمة: تعيدهم لقيادة 
التاريخ؟ 
وانطلذ ف ] سو كل هنذا كشن الخد هية 
للثورة. ويثير النخوة والعصبية ث القبائل 
العربية أتناء تنقله ب أنحاء الجزيرة 
وبلاد الشام؛ يمدح رؤساء البادية؛ وأغنياء 
الحاضرة؛ إلى أن وصل إلى الأمراء التنوخيين 
اللاذقية. وكان هؤلاء يتعصبون لعروبتهم, 
ولذلك اطمأن إليهم؛ وقد يكون صارحهم 
برغباته السياسية: وربما لاقى منهم تشجيعاً 
واستكحميانً(") وهلاة أبيات من قصيدة يمدح 
بها بعض أمرائهم: يقول فيها صراحة: بأنه 
يفكر 2# إعلان الشورة؛ وخوض الحروب. 
لآنه قد خلق للمعالي وللامور الشداد وليس 
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أفكرك معاقرةالمنايا 

وقَود الخيل؛ مشرغة الهوادي 
زعيمٌ بالقنا الخصّي عزمي 

بسفك دم الحواضر والبوادي 


إلى كم ذا التخلف والتواني 
وكم هذا التمادي 24# التمادي؟ 

وشغل الناس عن طلب المعالي 
ببيع الشعر ل سوق الكساد!؟") 
ويجيب من ينصحه منهم بالئروي. وعدم 
المخارة: هذه الآبيات مغاخرا: ومغالياً 

بقدراته القتالية: 

أبا عبدالاله معاذإني 
خفيّ عنك 4 الهيجا مقامي 

أمثلي تاخذ النكبات منه 
ويجزع ‏ لذ ملاقاة الحمام؟ 

ولو برز الزمان إلي شخصاً 
لخضب شعر مفرقه حسامي!! 

إذا امتلات عيون الخيل مني 
فويلٌ 2 التيفّظ والمنام7") 
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ويتوجه صاحبنا من اللاذقية, إلى بادية 
حمصرء وهناك يعلن الشورة؛ أو بالاصح 
يمهد لإعلان الثورة. فيوشى به إلى أمير 
حمصر.ء وهو من أصل تركي. يخضع لحكم 
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الشاغران الأخمدان 


الإخشيديين ف مصيرا؛') فيقبض عليه 
ويودع 2 السجن. 

وقد تضاربت الأقنوال حول المتتبي ف 
هذه :الفززة واتهونسة التعكن ياذهاة الثبوة: 
وأرجح أنها تهمة لا أساس لها. وقد نفاها 
عنه أبو العلاء # الجزء الثاني من رسالة 
الغفران وقال بأن لقب المتنبي قد جاء من 
(المتوق)ء اك إنكان الفرسق وليل على على 
المكانة وسموها!*') كما نفى هذه التهمة 
أيضاً الدكتو :له حسين شاكلا : زأنا لا أكردد 
رفضن ما يروى من أنه ادعى النبوة, 
وأحدث المعجزات. أو زعم إحداثها؛ وضلل 
فريتاً مخ خاصة الناس, وهامتهم فبايعوف 
واتبعوه )!'") 

وأتساءل عن تفكير المتنبي آنذاك!! 
وأتخيل أنه كان يتصور الخطوات المستقبلية 
لثورته كما يلي: ربما ظن أنه يستطيع أن 
يثير العصبية العربية ‏ قبائل بادية حمص, 
فتهجم بقيادته على هذه المدينة وتطرد 
الحاكم الإخشيديء وريما فكر أن يمد 
التعاون بعد ذلك إلى التنوخيين © اللاذقية. 
ويعمزز هذه الفرضية أنه بعد خروجه من 
السجنلم يعد إلى اللاذقية (إشفاقاً على 
أهلهاء أو إشفاقاً منهه!"). 


هن 


وربما فكر أيضاً أن يمد يده إلى 
الحمدانيين ؤشمال بلاد الشام. وكان 
المتنبي أشناء تنقله هناك سابقاً قد مدح 
سيف الدولة عندما أوقع بعمرو بن حابس 
وبني ضبة 2# رأس العين كما يقول الديوان 
وذلك قبل وصول هذا الآمير إلى حلب 
بسئوات.. 

وربما تمكنهذا التحالف الثلاثي المفترض 
بين المتتبي والتنوخيين والحمدانيين من 
توحيد العرب ‏ جميع بلاد الشام وإنهاء 
سلطة الإخشيديين فيها. وقد تتمكن هذه 
القوة العريية الصاعدة. بعد ذلك من دخول 
بغدادوالعراق بأجمعه. وتحرير الخلافة من 
سلطة البوبهيين!!.. 

وربما.. وربما.. وريما.. 

نكن هذه زاكر اراس اللقاريدرة سين 
ظني؛ قادت الشاعر الثائر إلى السجنء وكان 
قد بلغ العشرين من العمر. وتنقضي هناك 
من عمره سنتان: تلفهما الهموم والأحزان؛ 
برعاية السجان. 
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فهل تخلى شاعرنا عن مشروعه الثوري 
بعد هذا الفشل الآليم5!! لا أشك أنه بدأ 
يشعر أن هذا المشروع أكبر من طاقته؛ بل 
أكبر من الإمكانيات الثورية التي تسمح بها 


يفن 


الشاغران الاشمدان 


الظروف الاجتماعية والسياسية للعصر 
الذي يعيش فيه. ولكن هذا الشعور لم يثنه 
عما يريد . واستمر يحمل مشروعه فكرياً. 
ويعتر عثة شعر سا محاؤلاً اسسياتة سيوف 
من يتصل بهم من الآمراء العرب. 
جمع الشاعر بعد خروجه من السجن.؛ 

بقايا همومه واهتماماته وتنكب قلمه وسيفه. 
وتوجه إلى شمال بلاد الشام ليستأنف (بيع 
الشعر ل سوق الكساد)؛ ولكن دون أن يتخلى 
عن حنينه الثوري كما تدل هذه الآبيات من 
قصيدة مدح بها المغيث بن بشر العجلي: 
أذاقني زمني بلوى شرقت بها 

لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا 
وان عمرت جعات الحرب والدة 

والسمهريٌ أخاً. والمشريك أبا 
بكل أشعث يلقى الموت مبتسماً 

حتى كأنَ لهك قتله إربا 
فا موت أعذرئي.والصبرأجملبي 

والبَّرٌ أوسع؛ والدنيا لمن غلبا(71) 

ويبدو أن الآلام التي عاناها من فشله 

الأول أضعفت ثقته بأبناء جيله. وأنضجت 
الحكمة الاجتماعية ثش شعره. ولكنها جعلته 
أكثر شوقاً لضربرؤوس الملوك: فمن قصيدة 
يمدح بها محمد بن عبيد الله الخصيبي 


هذه الآبيات: 
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أفاضلالنا سأغراض لد ىالزمن 
يخلومن الهم أخلاهم منالفطن 
وانما نحن ب جيل سواسية 
شرعلى الحرمن سقم على بدن 
ولا أعاشير من أملاكهم ملكاً 
إلأاحق بضربالرأسمنوشن!71) 
وتزول سلطة الإخشيديين عن سورية 
الجنوبية والوسطى على يد عناصر عربية 
تتبع الخلافة 4 بغداد . ويعين بدر بن عمار 
الأسدي والياً على طبرية. فيسارع المتنبي 
إلى هذا الآمير 7'')ويبداأً أولى قصائده 
المدحية له بهذا البيت: 
أحلماً نرى. أم زماناً جديدا 
أمالخلق#إشخص حي أعيد 11(5) 
ويختم قصيدة أخرى بمدحه أيضاً بهذا 
البيت: 
مثلك يا بدرلا يكون ولا 
تصاح الا لمثلك الدول0") 
وعندما بدأ يحس بالطمأنينة والراحة, 
معلقاً آماله على هذا الأمير العربي الشجاع 
أفسد عليه حاسدوه هذا الإاحساسء ونجحوا 
4 إيغار صدر الآمير عليه. فاضطر إلى 
الرحيلء ليعود من جديد إلى حياة التنقل 
والتجوال وهو يقبض على جمرة حلمة 


العنيد إلى أن لمع بريق سيف عربي جديد 
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القاعران الاشمدان 


# الشمالء حيث تشكلت امارة عربية 2 
حلب بقيادة الآمير سيف الدولة الحمداني. 
ويتوجه الشاعر إلى هذا الأمير ويصل 
إليه عام 5ه وقد بلغ كل منهما الرابعة 
والثلاثين من العمر. 
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بقى المتنبى بصحبة سيف الدولة عدة 
وأغناها. وقصائده 2# هذا الآمير من أجمل 
الشعر العربى وأروعه وأحقه بالبقاء(؟؟) 
فقد وجد الشاعر # هذه الإمارة الحمدانية 
مايصبو إليه من مناخ عربي أصيل. كان 
بالاطاميق الدولة عربياً ككل هيه 
التقاليد والأعراف والصفات. # الميول 
والثقافة والتوجيهات. وإضافة لذلك فإن 
سيف الدولة قد جعل من بلاطه موثلاً 
للعلماء والشعراء. وكان هو نفسه مثقفاً 
ومحبا للشعر. 

وهذه الامارة من جهة أخرى كانت خط 
الدفاع الآول عن العروبة # ذلك الزمان؛ 
ومركزا لحركة جهادية ضد الروم وهنا 
شارك فيها إلى جانب الآمير. وهكذا وجد 


مجالاً ميدانياً لممارسة أشواقه الحربية, 


يفنا 


فآثبت أنه بطل السيف والقلم 4 آن واحد. 
لقد رأى المتنتبي 4 سيف الدولة العزة 
العربية التي ينشدهاء فأحبه: وأجاد بمدحه. 
وحارب معه؛ وذاق وإياه حلاوة النصر 2# أكثر 
الآحيان؛ ومرارة الهزيمة 4 بعض الآحيان. 
ولذلك حق له أن يصف بطولة أميره 4 قلب 
المعركة كما يلي: 
وقفتَ وما الموت شك لواقف 
كانك # جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الابطال كَلُمى هزيمة 
ووجهك وضاح وتغرك باسم!؟") 
وحق له أن يعتز بأميرهء وهو السيف 
العربي المسلول دائماً ب سبيل مجد العرب 
فيقول عنه: 
إذا الدولة استكفت به لي ملمّة 
كفاهاءفكان السيف والكفٌ والقلبا 
تهاب سيوف الهند وهي حدائدٌ 
فكي ف إذا كانت نزاريّة عُرْيا(*2) 
لقد تغنى المتنبي بحروب سيف الدولة 
ضد الروم. كما تغنى بالحروب التي نشبت 
بين سيف الدولة وبعضب القبائل العربية 
التي تناوئ سلطة الآمير. 
ويبرز أحد الباحثين النزعة العربية عند 
هذا الشاعر من خلال موقفه من هذين 


النوعين من المعارك فيقول: (كان موقفه 
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من المعارك مع الروم موقف العدو الناقم, 
الذي يفرح بانكسارهم. ويغالي 2 السخر 
منهم: وإظهار جانب السوء فيهم: أما موقفه 
من القبائل العربية وهو العربي الصميم.؛ 
فموقف العاطف. المضطرب. بين الإشادة 
بانتصار الآأمير عليهاء والتحسر على ما 
أصابهاء ومحاولة الاعتذار عنها).('") 

وأخيراً كشت المكاكد نه المثتبي .3 
البلاط الحمداني لأآسباب عديدة لا مجال 
لذكرها الآن. فيرحل عن حل ب إلى كافور 
الإخشيدي 4# مصر. 

وهكذا لم تثمر بذور حلمه التي زرعها 
خ التربة الحمدانية. وهكذا تتالت عليه 
الخيبيات». وصدق قيما قاله عن نفسه: 
وصيرت إذا أصابتني سهامٌ 

تكسرت التصال على النصال 

ولكن هل أماتت هذه الخيبات جذور 
حلمه العربي الكبير؟ لا أرى ذلك فشاعرنا 
تنطبق عليه مقولة القاكئل (كل مصيبة 
تصيبني ولا تميتني فهي فوة جديدة لي). 
لقد ترك حلب متوجهاً نحو بريق حلم 
جديد عند كافور الإخشيدي. لقد عجز 
عن تحقيق ما يريد بسيفه الخاص # ثورته 
الحمصية. وعجز عن ذلك بسيف كل من 
الأميرين العربيين. بدر بن عمارء وسيف 
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الدولة الحمداني. فلماذا لا يحاول الوصول 
إلى مايريد سلماً وبشعره فقط عند أمير غير 
عربي؟ وإذا ما أصبح والياً ووصل إلى شيء 
من السلطة والسلطان. فقد تفتح له أبواب 
الزمان. 

لقد استطاع ذلك (الكافور) أن يجذب 
المتنبي إلى دائرة نفوذه. وهو يلوح له براية 
الولاية والسلطة. وعلق جناح الشاعر بشبكة 
الصياد. ولكن هذا الوعد وضع على نار 
هادثة من الوعد والإاخلاف وعندما طال 
الإخلاف بالوعد. وأيقن الشاعر بأن كافور 
يخادعه ويماطله:؛ راح يلحس بلسانه مبرد 
أمداحه السابقة لتسيل من هذا اللسان 
قصائد هجاء. مريرة؛ حارفة. 

ولا شك أن ذلك الخداع الكافوري قد 
قدم للآدب العربي خدمة كبيرة لأنه جرح 
كبرياء الشاعرء فسالت من توهجات هذا 
الجرح قصائد وجدانية: لا أروع؛ ولا أغنى. 
وقد صدق القاكئل: (بآن الشعر المصري أ 
ديوان المتنبي قد طفح بلمعاني الوجدانية 
الخالدة: والشعور الإنساني الصادر من 
أعماق القلب الجريح. والنفس الحزينة. 
إن مصر قد 5 المتنبي الحزن الطويل 
العميقء والتأمل الذي كاد يرقى إلى 
الفلسفة. كما علمته الهجاء اللاذع الممض 
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الذي لا يخلو من حكمة وموعظة)(17؟) 
وهجاء المتنبي لكافور لا يخلو من لوم عنيف 
للمصريين لإذعانهم لذلك العبد الآأسود, 
كما رأينا. 

وقد وجه البعض سهام نقدهم إلى المتنبي 
من ابكل الجريعه المعرياة فهو محديو ربيخ 
تيان معنر كتهرا لأ شاعرا, لقن قمين 
همه واهتمامه هناك على كافورء وأهمل ما 
4 مصر من حضارة وطبيعة وآثار. وغادرها 
هاجياً دون أي منها إلا أسوأ ما فيها: 
ولم يبعد شعبها عن هجائه. وربما كان 
لموقف المتنبي هذا بعض التآثير السلبي على 
الدكتور طه حسين 4# كتابه (مع المتنبي) 
حيك نامك اهنا اتاب تاملا اهسسا 
على هذا الشاعر الكبير!") 

2 85 

ويهرب المتنبي من مصسر إلى الكوفة. 
ويرسل له سيف الدولة هدية إلى هناك 
وكان هذا الآمير قد أحسن بالحنين إلى 
هذا الشاعر الفارس. كما أن الشاعر كان 
قد أحس بالندم على قراقه. لقد جمعت 
بينهما صداقة السيف والشعر وهي صدافة 
لا تنسى. ويجيب الشاعر على هدية الآمير 
بقصيدة تعبر عن الهم العربي الإسلامي, 
وتعرض بالحاكمين # كل من العراق ومصر, 


١ا/ه‎ 


لتهاونهم ‏ مساعدة سيف الدولة ب حروبه 
الجهادية. هو يحميهم. وهم يكيدون له. 
فكآنهم روم (خلف ظهره) فلنستمع إلى 
هده الأبيات الرائعة من هذه القصيدة 
العصماء: 
ليس إلآك يا علي همامٌ 
سيفه دون عرضه مسلولٌ 
كيف لا تامن العراق ومصيرٌ 
وسلراياك دونهاوالخيول 
لو تحرّفتَ عن طريق الاعادي 
ربط السَدُرٌ خيلهم والنخيل 
ودرى من اعرّه الدفع عنه 
فيهماءأنهالحقيرالذليل 
وسوى الروم خلف ظهرك روم 
فعلى أي جانحيك تميل؟ 
ماالذي عنده تدارا منايا 
كالذي عنده تدار الشّمول2؟) 
ويعاود سيف الدولة اتصاله بالشاعر, 
ويكتب له بخط يده رسالة يدعوه فيها إلى 
حلب. ويجيب المتنبي هذا السيف العربي 
الذي يقهف وحده مدافعاً عن العروية 


ارى المسيلمين مع الملشركين 
كلا١‏ 
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وأنت مع الله بخ جانب 
قديل اترشاد, فير العدي1؟) 
ولا يسير المتنبي إلى حلب. بل يتجه لبلاد 
فارسء. إلى عضد الدولة ب شيراز. وبالرغم 
مما لاقاه هناك من تكريم: وما 4 طبيعتها 
من جمالء فقد أحس بالغرية»؛ وتألم لضياع 
أمجاد قومه. حيث أصبح العرب 4 هذه 
البلاد غرباءهاء بعد أن كانوا أسيادها. 
مغاني الشَعْب طيباً ب المغاني 
بمنزلةالرزبيعمنالزمان 
ولكنّالفتىالعرييّ فيها 
غريبالوجه.واليد واللسان!!*4) 
ويتجه شاعرنا الكبير من شيراز إلى 
العراق. و إحدى الفلوات يخرجه فاتك 
الضبي وعصابته من ساحة الحياة 104ه 
وعمره إحدى وخمسون عاماً. 
5 © 
هذه هي أهم الخطوات العملية 4 حياة 
المتتبي على ضوء نزعته العربية فماذا عن 
حياة أبي العلاءة.. 
سارت حياة أبي العلاء على أسلوب يغاير 
حياة زميله أبي الطيب. ولا شك أن لفقدانه 
البصر ششراء و امتعاوف اليك اللخسيافية 
التي أحاطت به صغيراً وكبيراً. أثرهما ب 
ذلكء عاش حياة بسيطة هادكة: خالية 
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من الطموحات الشخصية إلا # الميادين 
الثقافية والآداب العربي. وتقسم حياته إلى 
فترتين. غترة ما قبل اعتزاله للناس؛ وفترة 
ما بعد هذا الاعتزال. 

الفترة الآولى تلقى علومه الاولى على 
يد والده 4 المعرة. ثم على يد شيوخ الآدب 
حلب. وبعد ذلك وطلباً للعلم قام برحلته 
الساحلية المشهورة:؛ والتي شملت أنطاكية, 
واللاذقية وطرابلس. ليعود بعدها إلى المعرة 
وقد بلغ العشرين من العمر. وبقي 2 بلدته 
خمسة عشر عاماً ثم رحل بعدها إلى بغداد 
ليطلع على ما 4 مكتباتهاء وما يدور ب 
مجالس علمائهاء وليحتل مكاناً مرموقاً بين 
أدبائها. وبعد سنة واحدة وأشهر معدودات» 
يعود إلى المعرة ليعلن عزلته؛ وليصبح رهين 


ه-# 


المحبسين. 

ويللااحظ أن المعري ش هذه الفدرة 
كان مشل النحلة المتنقلة بين أزهار الكتب 
والعقول. كما غاض روتدا رويداً بك أعماق 
اللفة العربية يستاف نسيم الجمال من 
روحهاء ويقتات أريج الإبداع من حروفها. 
ولم يتكسب بالشعر كغيره من الشعراء. وقد 
جمعت القصائد التى نظمها ‏ هذه الفنرة, 
بديوان أسماه (سقط الزند). ويبدو أنه كان 
هذا الديوان مقلداً للمتنبى ب كثير من 
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الأغراض الشعرية: والآفكار الاجتماعية. 
ولاغرو ك4 ذلك فالمتنبي شاعره المفضل. 
اعحيو ته وأحبه. ولم يتردد 4 الدفاع عنه 
4 أصعب المواقفء والحادثة المؤسفة التي 
جرت له بسبب ذلك # مجلسن المرتضى 
الآأدبي ببغداد معلومة ومشهورة. 

وأما عن ضترة اعتزاله. فقد خط لنفسه 
تيجا خاضاء واقجة قحو القع الفلسفي 
فكان ديوان اللزوميات. كما اتجه إلى البحث 
التأملي. فكان كتاب الفصول والغايات؛ 
وكتاب رسالة الغفران: وغيرهما.. وقد أعلن 
أنه كك جميع أبحاثه وتأملاته لا يسترشد 
إلا بالعقلء وقد تعددت الآراء عن الأسباب 
التي ألجأآت المعري لحيةة الزهد والعزلة 
وأراني أكثر ميلاً إلى ما قالته الدكتورة بنت 
الشاطي بأنه (اعتكف # منزله؛ لا تقوئ. بل 
كبرياء)(؟4) نعم إنها كبرياء الإنسان الذي 
يأبى أن ينازع الناس دنياهم. ويآنف عما 
يمارسونه من عبثية # ميادين الحياة. ولكن 
عزلة هذا الشاعر الكبير كانت عزلة مأهولة 
إضخ هذا الغوري نحيك أصبع متيلا يأفية 
التلضية مح جميع الاتحاف وهنا مرجفا 
يقصده الآدباء والشعراء. صباح مساء. 

5 26 
هكذا كانت حركة الشاعرين. لقد 


يفن 


تشابهت أهدافهما 4 العمل لإصلاح الحياة 
الإنسانية. واستنهاض الروح العربية؛ وإن 
اختلف أسلوب كل منهما. سلك المتنبي 
طريق التمرد والعصيان. ومهاجمة الملوك 
وذوي السلطان: وبقي حتى آخر لحظة ب 
حياقة كانفا يتحدى الرنان. 

وسلك المعري طريق النصائح الإصلاحية: 
يكل تاتدوة ورودةه يعو الأديا ني ومصبييا تون 
العقل # مسراج الوجدان. قما هي هذه 
الآفكار الإصلاحية التي طرحها 4 مجال 
الحياة السياسية والاقتصادية؟!! 

لهذا الشاعر الحكيم آراء سياسية ب 
أسلوب الحكم سبقت عصرها. من حيث 
استنارتها وديمقراطيتها. ولايزال الكثير من 
بلدان عالمنا الحالي يفتقر إليها. 

- يقول 2 اللزوميات: 
مُلَالقام؛فكمأعاششيرامة 


أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلمواالرعية: واستجازواكيدها 


وعَدَوامصالحهاءوهماجراوها”؟) 
- وينتقد > كام عصره بجرأة يفتقدها 
الكثيرون من أبناء عصرنا: 
فت ان ملوكهم عزف ونزف 
وأصحاب الامورجباة فرج 
وهم زعيمهمإنهابٌ مال 


1,8 
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حرام الَْبء أو إحلالُ ج49 
- والحاكمون ب تخمة والناس جوعى: 
ساس الأقامٌ شياظينٌ مسلظة 
ب كل عصر من الوالين شيطان 
إنباتيشربخمرأًوهومبطان(”؟) 
- ويشير إلى تحالف الحاكم الظالم. 
ورجل الدين المتاجر بدينه: 
فاميرهم نال الإمارة بالخنا 
وتقيّهم بصلاته يتصيّنٌ400) 
- ويكاد يبكي منبر الصلاة يوم الجمعة 
لهذا التحالف المخادع: 
يدعون 4# جَمّعاتهم بسفاهة 
لاميرهم؛ فيكاد يبكي المنير1”) 
5 وألخيرا وتمسح يمشورة العقل على 
الدوام ‏ سياسة الآنام: 
يسوسون الاموربغيرعقَلٍ 
فينفن أمرهم؛ ويُقال ساسّة 
فافّ من الحياة, وأفّ منهم 
ومن زمنٍ رئاسته خساسَدًاة؛) 
5 © 
أما ب مجال الحياةة الاقتصادية؛ فقد 
انتقد التفاوت الطبقي بين الناس وطرح 
أفكاراً ذات طابع اشتراكي 4# توزيع الثروة 
وإنفاق المال: 
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- فحياة الترف تفسد الآأخلاق: (وماجاع 
فقير إلا بما متّع به غني). 
غنى زيد يكون لفقرعَمْرو 
وأحكام الحوادث لا يُقَسْنَهُ 
ومن يحمد لعيشته ثياناً 
يذم الغبّ أخلاقاً شرسْئَةً(؟؛) 
- ويتعجب من التفاوت الطبقي بين 
الناس: 
لقد طال 4 هذا الانام تعجّبي 
فيا نرُواء. قوبلوا بظماء!!(:*) 
- ويتساءل مستغرباً: 
كيف لايشركالمضيقين ا لنعمة 
قومٌعليهمٌالئعماءو00) 
- والإنسان بحسب رأيه لا يحتاج إلآً 
لقوت يومه ومسكنه: 
فحسبي من المال قوتي به 
وحسبي من الوطن المسكن!*) 
- ويدعونا للتشبيه بالطير © جمع 
المال: 
وتشبَّهُ بالطير تغدو خماصاً 
وتعدّ اليسار ملءً الحواصل*) 
- وبذل المال طريق للمجد 
واذا بدور المال خفت محاقها 
فهلال مجد ك غيرٌذي إبدار(؛*) 
وهكذا يبدو أن أبا العلاء كان ديمقراطي 
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الرأي 4 السياسة واشتراكي المنهج 2 
الاقتصاد . يكره الظلم وينتقده بشعره ونثره. 
ولكنه لم يتجاوز الرأي العقلي 4 مقاومته. 
وذلك لآنه مفعم بالتشاؤم الفلسفي. لقد 
انتهت النظرة التشاؤمية بأبي العلاء. كما 
يقول أحد دارسيه إلى الاعتقاد (بآن الجور 
زاكع لا شف كيه وك أن ادل امل كه 
سبيل إليه. وإلى أن اليأمس المريح على ما 
يشير من الآلام خير من الجهاد الذي لا 
يغني. والمغامرة التي لا تجدي. لقد شرب 
أبو العلاء كأمس الحياة, التي تريحه وتريح 
منه).(8*) 
45 0ه 

والآن لننتقل إلى النقطة الأخيرة 3 
بحثنا. إلى العمق المعري عند هذين 
الشاعرين 2 مجال اللغة العربية: 

- كان أبو الطيب ممن يشر إليه؛ 
بالنسبة لمعرفة اللغة العربية واستظهار 
خرييياء وقد كر أن آبا علئ الفارسى: 
عالم اللغة المعروف قد وجه إليه سؤالاً عن 
عدد الجموع على وزن (فعلى) فأجابه لقوره 
(حجلى) و(ظربى). ونقل بعد ذلك عن أبي 
علي أنه قال: فطالعت كتب المطالعة ثلاث 
ليال على أن أجد لهذين الجمعين ثالثاً فلم 
لجوبلتا 


اح 


- أما أبو العلاء. فقد امتلك مقومات 
اللغة العربية, وكان الآكثر معرفة بتفرعاتها 
الافظية: وفنونها البيانية: والنحوية: 
والعروضية. وهذا ما جعل أحد الباحثين 
وقول زلا أعركدآن أنهدا وفى اللفة العرسية 
كنا وفاها أي العلاءروها اعرف أن لهكدا 
راضى اللغة العربية كما راضها أبو العلاء. 
وما أعرف أن أحداً صرف اللغة العربية ب 
أغراضه: وحاحاته الفنية: كما صرفها أبو 
العلاء) .200 

دا نيتسرك ينية اللقة العربية على 
الثقافة العقلية لهذين الشاعرين وأثرت على 
نظرتهما الاجتماعية. فكثيراً ما يجعلان من 
الفلاقات الاتسانةييق القاى مجر المكاسن 
لما بين اللغة وأدواتها من تأثيرات. وكثيراً ما 
يتخذان من حروف اللغة وقواعدها مقياساً 
توضيحياً للسلوك البشسري. وسأكتفي هنا 
بعرض ثلاثة أمثلة فقط من شعر كل منهما 
عن هذا الآمر: 

حكها فواسين مهلم بحرو اللحة 
للدلالة على قوة الإرادة ونفاذ العزم ‏ 
ممدوحه: 
أمضىإرادته؛ ف(سوفٌ) له( قَدٌ) 


واستقرب الاقصى فْ(ِحْمٌ) له(هنا)!1) 


الشاغران الاشمدان 


ويمدح آخر فيجعله أجمل بيت للشعر 2# 
قصيدة الحياة: 
ذكرالانام لناء فكان قصيدةٌ 
كنت البديعالقَرْدَ منابياتها(؟*) 
ويذم بعضب الناس قلا يجيز الاستفهام 
عن أحدهم بمن هذ ؟ لآن زمن) تختص 
بالعقلاء: 
حولي بكل مكان منهمٌ خلَّقَ 
تخطي ]ذا جنك ل استفهامها نمزو( :5] 
- وها هو المعري يشبه نفسه بالفعل 
(قال) لآن كليهما معتل العين: 
أُعْللتُ علة (قال) وهي قديمة 
أعيا الاطبّة كلّهم إبراؤها() 
والنتائج بمقدماتها. هكذا تقول لغة 
الحياة؛ وعلى هذا تقوم بنية اللغة ب كل 
الحالات: 
إذا اعتلت الافعال جاءت عليلة 
كحالاتها أسماؤها والمصادر!"5) 
وأعمار البشر 4# أبيات من الشعر يكتب 
الموت قوافيها. ولكن هل يسير الموت على 
طريقة شاعرنا ب لزوم مالا يلزم. فيموت 
الإنسان أكثر من مرة واحدة؟ 
وأعمارنا أبيات شعركائما 
أواخرها للمنشدين قوب74؟”) 
45 © 
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- وأخيراً أقف عند هذين البيتين لأبي 
الطيب: 
و الناس من يرضى بميسورعيشه 
ومركوبه رجلاه والثوبُ جلدَهُ 
ولكنّ قلبي بين جنبيّ ماله 
مدئينتهي بيط مُراد أحدُو!9") 
وكأنه يصور حياة المعري © البيت الأول؛ 
فهو الذي يرضى بما يتيسر من العيش بعد 
أن نفض عن كاهليه غبار الدنيا وفتنتها. 
والمتتبي يصور نفسه # البيت الثاني فهو 
ذو طموح جموح لا حدود له؛ وهو قلق 
مستمر لا يهدأ. 
- وأقف عند هذا البيت من لزوميات 
المعري: 
لَعَمْرك ما غادرثٌ مطلع هضبة 
من الفكرإلا وارتقيت هضابها*") 
إنه يعبر بهذا البيت عن انصرافهما 
معاً إلى اجتناء الثقافة وتحصيل العلوم 
وقراءة الكتب وخاصة ما يتعلق منها بعلوم 
اللغة العربية. وإذا ما كان المتنبي هو الأكثر 
ازتحالاً وراء ظلموحاته الدنيوية بالرغم من 
حرصه على اهتماماته المعرفية. فإن المعري 
وبالرغم من ظلام عينيه. بل ربما بسبب 
هذه الظلمة 4# عينيه كان الأقدر ضعوذاً: 
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الشاغران المدان 


على هضبات الفكرء والأعمق غوصاً ب 
بخار اللغة: 
8 85 © 

وختاماً. أصارح القارئ الكريم: بأنني لم 
أختر الحديث عن أبي الطيب وأبي العلاء. 
هذا البحثء لآنهما أعلى قمتين # تراثنا 
الشعري والفكري وحسب. بل لآنهما عاشا 
عصمر يشبه الكثير من سمات عغصرناء 
من حيث تبعثر أمتنا إلى أجزاءء ومن حيث 
ها سادها وما يسودها من فق وسفك دماء: 
وكان مشروعهما السياسي والاقتصادي 
والفكري هو مانحتاجه الآن. 

لابد من استنهاض العرب لامتلاك 
مقدراتهم؛ وللخلاص من النفوذ الآجنبي 
الذي يتحكم بهم. وهذا ما عمل به المتنبي. 

ولابد من توفير الديمقراطية, والتخفيف 
من التفاوت الطبقي بين الناس؛ وهذا ما 
نمويه أبو الغلا ولايد أيضاً من التعمق 
4 إتقان الأبجدية الثقافية:؛ والتوعجه 
لاستيعاب اللغة العربية. وهذا ما عمل له 
كَّ من أبن الطيب وأبي العلاء. 


اليل 
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البحث عن المادة الخفية في الكون 


الررإاساءكٌ والكورث 


لبحث عن المادة الخفية 2 الكون 


ماهي ال مادة السوداء(١2؟‏ 


يرتبط مفهوم المادة السوداء بنظرية الانفجار الكبير: ووفق هذه النظرية: 


مر الكون بمرحلة توسع سريعة جداً 4 بدايات وجوده. وقد اكتسب الكون 
خلال هذا التوسع السريع كمية هائلة من المادة هي أكبر بكثير من كل المادة 


التي يمكننا رؤّيتها اليوم ب السماء على شكل نجوم وكواكب وغبار ومجرات 


وسدم إلخ. وهذا يعني أنه توجد مادة خفية 2# الكون لا نراها. 


6 باحثت وه مرجم سوري. 
,7 العمل الفني: الفتان د لدار قلمر 
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لاحظ الفيزيائيون أيضاً أن المجرات 
القريبة من مجرتنا درب التبانة لها سرعة 
دوران أعلى من السرعة التي نفترضها 
اعتماداً على كمية المادة المرئية التي تتألف 
منها. وقد استنتجوا أيضاً أن الكتلة الكلية 
لبعض المجرات أعلى بعشر مرات من الكتلة 
الكلية للنجوم التي تؤلفهاء وينسب فرق 
اقادة هما أيضيا إلى اتاد السوداء. 
لغزامادة الناقصة 4 الكون 
لا يزال لفزهذه المادة السوداء يقاوم 
محاولات الفيزيائيين والفيزيائيين الفلكيين. 
أكانوا من النظريين أم التجريبيين أم 
الراصدينء؛ منن أكثر من سبعين سنة. فهذه 
المادة تشكل كما هو معتقد بين 10 7/1539 
من الكتلة الكلية للكون؛ ومع ذلك فالعلماء 
لا يعرفون ماهيتها ولا يشاهدونها. ولهذا 
يطو الملساء طرطيات #قيرة يشانيان": 
وبما أن وجود هذه المادة يرتكز على حجج 
مأخوزة من نظرية الجاذبية:؛ فقد اعتقد 
بعضهم أنه يمكن التخلصن من هذه المادة 
التي أربكت العلماء بمراجعة نظريات نيوتن 
وأينشتين 2 الجاذبية. لكن هذه المراجعات 
تحقق أي نتيجة. وتساءل علماء آخرون 
بشكل مباشر أكثر: هل يتعلق الآمر بالمادة 
العادية التي لم تكتشفها عيوننا الإلكترونية 


كلما 


البحث عن المادة الخفية في الكون 


بعدء مهما بلغت إمكانياتها؟ ريما تكون هذه 
المادة مؤلفة من جسيمات مثل النيوترينو لا 
تتفاعل إلا نادراً جداً مع المادة. أو حتى ريما 
كانت مؤلفة من جسيمات أخرى أكثر غرابة 
طرحتها نظريات التناظر الفائق5 ذلك 
ممكن. ولكن الفيزيائيين يذهبون أحياناً 
تخيلاتهم إلى أبعد من ذلك. فها أن 
بعضهم يقصي كافة هذه الفرضيات ليؤكد 
أننا يجب ألا نفكر بالمادة العادية» بل إن 
القراغ اسه ل شتروط فميفة» يولك قلا 
للقوى ما بجزيئّات مجهولة. وهناك 
عدد من الباحثين اليوم يعملون على مثل 
هذه الفكرة التي سميت «الجوهر الخامس 
111116556116 . وهذه الفرضية تعيد 
إحياء ثابتة أينشتين الكوزمولوجية التي كان 
قد أدخلها بشكل رئيسي 2# نماذجه الأولى 
للكون: قبل أن يبطلها هو نفسه قائلاً «إنها 
كانت أجمل خطأ 3 حياته». 

إن النتائج سلبية من جانب الراصدين 
والمجربين. فالذين يرصدون النجوم الصغيرة 
العاتمة يقرون بإخفاقهم مع احتفاظهم 
بالأمل والمثابرة(". وهم لا يتراجعون عن 
التفكير بأن المادة السوداء هي مادة عادية, 
المادة التي تتألف منها النجوم والكواكب 
إلخ. وهم يحاولون بشكل خاصس. رصد 
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الثتقوب السوداء التي يمكن أن تصبح مرئية 
من خلال أثر العدسات الثقالية على ضوء 
النجوم الواقعة خلفها. أما الذين يريدون 
توسيع مجموعة الجسيمات الكبيرة فينزلون 
إلى الكهوفء ويغوصون 2# أنفاق أو يبحثون 
عن الرصاص # أعماق البحار محاولين 
العثور على غايتهم. ولكن هنا أيضاً لم يتم 
العثور على شيء منذ نحو عشرين سنة. فهل 
يجب بالتالي أن نآمل بتحقيق قفزة كبيرة 2 
المجال النظري والتصوريء أم بحل تدريجي 
للفز؟ ومن يدريء فريما مع قليل من 
الهيدروجين وبعضي النوترالينوات الثقيلة 
سيمكننا التقدم التكونولوجي للمراصد 
والسرظاف بامطاء ااذه السوداء ستظلوواً 
مركباً. 

المادة السوداء تستحصي على البحث 

ماهو هذا الجوهر الذي يشكل الجزء 
الأكبر من كتلة الكون؛ ولا يصدر الضوء إنما 
يمكن كشفه من خلال آثاره الثقالية؟ منذ 
نحو خمسين عام تحاول نظريات عديدة 
الإجابة على هذا التحدي. لنبداً أولاً 
بمراجعة تفاصيل المسألة. 

كان أدوين هبل 4# العشرينيات قد فهم 
أن مجرتنا مجرد جزيرة صغيرة جداً ومضيئة 
مثل مليارات المجرات المتنائرة 4 الفضاء. 
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وقد لاحظ أنه كلما كانت هذه المجرات أبعد 
كلما كانت تبتعد أسرع عن بعضها بعضاً. 
ويشهد ذلك على توسع الكون الذي كانت قد 
تنبأت به النظرية الجديدة النسبية العامة. 
وبينت الخرائط التي وضعت للسماء خارج 
إطار مجرتنا خلال السنوات التالية أن توزع 
المجرات ليس منتظماً أبداً ب الكون. فبعض 
المجرات تتجمع 4 حشود من عدة مئات من 
المجرات. وهذه الحشود تنتقل ككتلة واحدة 
وفق فوانين التوسع الكوني. وتتبع المجرات 
التي تؤلف الحشد حركة الحشد الكلية. 
ولكن يكون لها إضافة إلى ذلكء وبالنسبة 
لحركة الحشد. سرعات داخلية تعود إلى 
الجاذبية التي تولدها المادة الموجودة ب 
الحشد نفسه. ومنن اكتشاف أول هذه 
الحشود المجرية. وهو حشد كوماء لاحظ 
العلماء أن الطاقة الحركية لهذه المجرات 
تقضي بأن تكون الكتلة الكلية للحشد أكبر 
بكثير (مئة ضعف]) من الكتلة الناتجة عن 
النجوم وحدها التي تؤلف هذه المجرات: 
وهذا يعني أنه توجد كتلة هائلة غير مرئية. 
ونعرف اليوم مئات الحشود المجرية المماثلة 
لحشد كوما هذاء وهي كلها تشتمل على 


1١ // 


حشود مجريهة 

إذا كان من الثابت أن 
النسبة الكبيرة بين المادة 
غير المرئية إلى المادة المرئية 
4 الحشود المجرية يشير 
إلى وجود المادة العاتمة 2 
المجرات والحشود المجرية, 
لكن السؤال هل أن هذه 
المادة ليست موجودة © بقية 
مناطق الكون؟ فإذا تبين أن 
الكتلة الخفية مرتبطة بكل 
مجرة # الكون فهذا يعني 
أنها موجودة 4 كل نقطة 
من الكون فيها ضوء النجوم 
والمجرات. ويمكن أن نحدد 
بالطريقة نفسها ‏ الحشود 
المجرية كمية المادة الموجودة 
المجرات بقياس سرعة دوران النجوم 
بل وأيضاً السحب الهيدروجينية. إن سرعة 
الدوران هذه تبدو تابتة بالنسبة لليعد 
عن المركز. ويمكن تفسير ذلك بسهولة 2 
المنطقة المركزية من خلال الكمية المعروفة 
من المادة المضيئة. ولكن بعد هذه المنطقة, 
وإلى أبعد ما يمكننا أن نرى؛ تدور السحب 
الهيدروجينية النادرة التي لا تزال موجودة 
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بالسرعة نفسها داكما ‏ ويقضى ذلك وجوه 
كتلة أكبر بكثير من الكتلة المكتشفة من 
خلال الإشعاع. وحتى الإشعاع الذي تظل 
القياسات ممكنة عنده. فإن هذه الكتلة 
تمثل بالنسبة لكل مجرة كتلة تفوق الكتلة 
المرصودة بعشرة أضعاف. فلكي تكون كافة 
المادة السوداء المكتشفة 4 الحشود المجرية 
مرتبطة بمجرات يجب أن تبقى سرعات 
الدوران ثابتة على مسافات أكبر بعشر 
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مرات. وليس لدى العلماء حتى الآن وسائل 
التسدق بحو لاف و إوكان للك مرضيها 
فإ المادة العاتمة توجد حيث وجدت المادة 
المضيكئة. 

المستويات الصغيرة والكبيرة 

ولكن لا بد أنه توجد مادة عاتمة على 
مستويات أصغر بكثير من الحشودء أي من 
رقن يطنية سقرات هدق العبلوبازسكز 4]: 
وذلك #اياظتن المجرات تفسها: طفي حين 
أن كثافة مجرة ما أكبر بعشرة آلاف مرة من 
العفافة المتوسطة للكون: فإن النسبة بين 
المادة العاتمة إلى المادة المضيئة ليست كبيرة 
جداً بالنسبة لحشد مجري: فالمادة العاتمة 
تتبع يك جزء كبير منها التوزع الفضائي 
للمادة المنيرة. 

هناك أيخيا إكاذة الغاكة هلى مسقرياة 
أماى ككيرهن الحشحو اللجرية إنها 
السويات العليا التي تصل إلى عدة عشرات 
من الميغابارسك. وإنه لمن الممكن 4 الواقع 
أنانشسى ينول اعسافي تايل الكون 
الذي نستطيع الوصول إليه التخلخلات 
وعدم الانتظام ب توزع المجرات بالنسبة 
إلى كثافة واحدة. إن التعارضات على هذا 
المستوى لا تتعدى قيمة الواحدة القياسية. 
وهق الممكن أيضاً القيام ظ كامل الكون 
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البحث عن المادة الخفية في الكون 


المرصود بإحصائيات للسرعات الخاصة 
للمجرات والناجمة عن كامل المادة الموجودة 
خخ هذه اللاتجانسات. ونجد هنا أيضاً 
قرابة مئة ضعف ما نجده من مادة مرئية. 
وحتى لولم تكن هذه التخلخلات 4# الكثافة 
بالنسبة للمتوسطة كبيرة جداًء فإن نسبة 
المادةالعاتمة على المادة المرئية تبقى هي 
نفسها. وهذا يعني أنه توجد مادة عاتمة 
4 كل مكان. وتتبع هذه المادة العاتمة بشكل 
عجيب التخلخلات 4 توزع المادة المرئية, 
حتى يبدو أنها تتبعها كظلها بشكل من 
الأشكال! 

وهناك وسيلة أخرىء عند هذه المستويات 
الكبرى أو العلياء وهي القياس بشكل مباشر 
لتوزع الكتلة غير المرتية: وذلك عن طريق 
أقرمعروف جيداً ف النسبية العامة 
حيث إن اللاتجانسات نفسها 2 توزع هذه 
الكتلة تصبح الأشعة الضوئية التي تصلنا 
من المجرات الأبعد والواقمة 2# الخلفية 
الكونية. وهكذا تبدو لنا هذه المجرات 
وكأنها مشوهة بتأثير العدسات الثقالية. 
وبقياس هذه التشوهات يصبح من السهل 
الوصول مباشرة إلى اللاانتظام 2 الكثافة. 

الكثافة الحرجة 

المادة العاتمة موجودة إذن. والجذب 


لحيل 


الثقالي الذي تمارسه يساهم ليس فقط 2 
اللاتجانسات 4# السرعات المرصودة: بل 
ويفير أيضاً حركة التوسع العامة للكون. إن 
العلماء يحددون الكثافة المتوسطة للكتلة 
الكون بأخذ واحدة كثافة حدية تتوازن 
بالنسبة لها تماماً طاقة الجذب الثقالي 
والطاقة الحركية المرتبطة بها والمرتبطتان 
بالتوهسع الكوني. وتسمى نسبة كثافة الكتلة 
الكلية إلى هذه الكثافة الحرجة ب (ظ12). 
وهي تحدد من خلال قياسات العلماء التالية: 
نسبة الكتلة غير المرتية إلى الكتلة المرئية 
ا اللاتجانسات,. والتي يفترضن العلماء 
أنهم استطاعوا حسابها بالنسبة للكون كله 
ونسبة الكثافة الوسطية للمادة المرئية إلى 
الكثافة الحرجة 4 الكون كله. وهكذا تبدو 
قيمة ظ102 تساوي على الآقل .٠,"‏ 
يود بامقابل تعريق هسام جداً لهذا 
المعيار نفسه لا يعتمد على المنطق السابق. 
فهو يقيس مباشسرة الكتلة الكلية للكون من 
خلال دراسة زمن تشكل الحشود المجرية. 
تكون هذه المدة أكبر إذا كانت كمية المادة أقل 
4 الكون. يكفي بالتالي تعداد كافة الحشود 
الملجرية من حجم محدد. وتعداد الحشود 
القريبة الموجودة حالياً والحشود البعيدة أي 
التي نراها # الماضي. فإذا كان يوجد 3 
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البحث عن المادة الخفية في الكون 


الماضي القريب عدد مساوي من الحشود 
للتي نراها اليوم فهذا يعني أن تشكلها بطيء 
وأن المادة 4 الكون قليلة. بالمقابل؛ إذا كانت 
الحشود أقل بكثير منها 4 الماضي مما هي 
عليه البوع كيذ يعطن آن تفتكلها كان سريعاً 
وأن الكون يشتمل على الكثير من المادة. إن 
العلماء يعملون حالياً على تطوير وتحسين 
هده الطريقة. ومع ذلك من المقبول أنها 
متوافقة مع قيم ل ظ12 بين ٠."‏ و ١ء‏ مما 
يثبت النتائج الناتجة عن قياس السرعات. 
إن طبيعة هذه المادة السوداء لا يزال 
مجهولاً. فيمكن أن تكون مؤلفة من أجسام 
من حجم النجوم إنما غير مشعة ويسميها 
العلماء ماخويسن (]©012226© 11/125516 
65 8810). وتجري خالياً تخارب 
للكشف عن وجود مثل هذه الآجسام 2 
مجرتنا. وقد بينت حتى الآن أنه إذا كان 
يوجد بعض الاجسام من هذا النمط لكنها لا 
تفسر الكتلة اللامرئية الموجودة ‏ مجرتنا. 
ولهذا من المنطقي أكثر البحث عن المادة 
السوداء على شكل غازات من جسيمات 
كبيرة الكتلة ولا تصدر الإشعاع. والفرضية 
الابسط 4 هذا المجال هي أنها مادة مماثلة 
للتي تتشكل منها النجوم. أي البروتونات 
والباريونات. وبالتالي تكون المادة السوداء 
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عبارة عن سحب الهيدروجين البادرة جداً 
وغير القابلة بالتالي للرصد بوسائل الرصد 
الحالية. ومع ذلك. فإن الكتلة الكلية 
للباريونات # الكون. التي باتت معروفة 
جيداً الآن» غير كافية لمثل هذا الحل للمادة 
السوداء. فالتوسع الكوني يقضي أن شروط 
الحرارة والكثافة ‏ الماضي البعيد كانت 
كد فوله بها عائ فشكن أبسكك العناضير 
الموجودة حالياً ب الكون. أي الديتريوم 
والهليوم والليثيوم. ووفق النظرية التي 
تضق تصنيع هذه العتاضير بك الدقائق 
الآولى من عمر الكون؛ فإن نسبتها كانت 
تتعلق بشدة بكمية الباريونات ( 4 واحدة 
الحجم) الموجودة يذ الكون. وهكذا فإن 
غزارة هذه المواد المرصودة اليوم تعطينا 
كدية محرؤة تاها للباريوتات بن النتيسة اثد 
كان يلزم كمية أكبر منها بعشر مرات من 
أجل أن تكون الباريونات الحالية هي أصل 
المادة السوداء 4 الكون. وهناك إمكانية 
أخرى هي أن تكون المادة السوداء مؤلفة 
من النيوترينوات. وهذه الجسيمات ترصد 
عادة 4 تجارب المخابر وهي خفيفة جداً 
إلى حد أن كتلتها التي يعتقد العلماء أنها 
غير معدومة لا يمكن قياسها بشكل مباشر. 
ويوجد متها خجو +" جسيم عق كل متتمتر 
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البحث عن المادة الخفية في الكون 


مكمب 4# الكون. وهي من بقايا الانفجار 
البدئي الكبير (تماماً كما يوجد نحو +٠١0‏ 
فوتون # كل سم" والتي تشكل ما يسمى 
بالخلفية الإشعاعية الكونية). وبالتالي 
يمكن بسبب غزارة هذه النيوترينوات أن 
تكون هي أصل المادة العاتمة 4# الكون؛ 
إذا كانت كتلتها الفردية من رتبة /-١٠١‏ 
من كتلة البروتون. ولكن مع الآسفء فمثل 
هذه الجسيمات الخفيفة يكون لها © الكون 
البدئي سرع ات عالية جداً توحد وتجانس 
الكثافة المادية: فلو كانت المادة السوداء 
مؤلفة من نوترينوات كبيرة الكتلة فما كان 
يمكن لها أن تتصف باللاتجانسات التي 
تبين توزعها . ويلفي ذلك أيضاً احتمال أن 
تكون المادة السوداء مؤّلفة من جسيمات 
أخرى خفيفة جداً. مع ذلك.هئاك استقناء 
ممكن بالنسبة لجسيمات افتراضية تسمى 
الأكسيونات 351015: والتي 57 وجودها 
4 إطار نظرية توحيد القوى. فعلى الرغم 
من كتلتها البسيطة جداً فإنها يمكن أن 
مغلق ذا شسروط خاصة جداً بلا شرعة. 
لكن المادة السوداء هنا أيضاً مؤلفة على 
الأرجح من جسيمات كتلتها الفردية يجب 
أن تكون أكبر. وهكذا نشأت فكرة جديدة 
منذ نحو عقدين من الزمن؛ تقول إن المادة 
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السوداء يجب أن تكون مؤلفة من نوع جديد 
من الجسيمات. كبيرة الكتلة بدرجة كافية, 
ولم تكتشف حتى الآن. ولهذا يبحث عنها 
العلماء اليوم ب المسرعات بشكل محموم. 
وقد دعيت هذه الجسيمات ويمبسء. وهي 
تشكل مادة تدعى المادة السوداء الباردة 
(101) من لع11216 ع21ة0آ 0010 ). 
وكان وجود مثل هذه الجسيمات قد طرح 
من أجل تسهيل وصف التفاعلات الآساسية 
نظريات التناظر الفائق. ولا تتفاعل هذه 
الجسيمات بسهولة مع المادة العادية؛ ولكنها 
كانت قد أنتجب بكميات هائلة وكافية منذ 
الانفجار الكبير. وتتنباً النظرية بأن أخف 
هذه الجسيمات مستقر ولا يزال موجوداً 
حتى اليوم. ويمكن أن يكون الفوتينو. نظير 
الفوتون. والغرافيتينو نظير الغرافيتون, 
أو على الارجح جسيمات أكثر تعقيداً مثل 
النوثر اليو 

لقد طرحت حلول أخرى كثيرة. منها 
مثلاً كرات الجسيمات التي تتراكم على 
بعضها وقد تنبأت بها بعض النظريات!"). 
وإحدى الفرضيات التي طرحت مؤخراً 
وجود جسيمات تسمى 11711112211125: وهي 
جسيمات فائقة الكتلة (نحو ٠١١4‏ مرة كتلة 
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البحث عن المادة الخفية في الكون 


اللروقويج راشي تتبن 'اتروا نيف الأشدة 
الكونيةة), 

الطرق الكوزمولوجية 

جاءت المفاجأة الكبيرة من قياس المادة 
العاتمة من خلال طريقتين جديدتين اعتمدتا 
على نظرية النسبية العامة التي وضفها تشوه 
المادة المكان. وتسمح هاتان الطريقتان بقياس 
بعضر المعاملات التي تصف هذا التشوه. 
ويتعلق هذا التشوه بالكمية الإجمالية للمادة 
السوداء وليسسن فقط بلاتجانئسات هذه 
المادة. 

ترتكز الطريقة الأولى على قياسن 
تخلخلات الخلفية الإشعاعية الكونية. 
وقد ظهرت هذه التخلخلات خلال أحداث 
عاصفة منذ بدايات الكون ولا يزال بالإمكان 
رصدها حتى اليوم. وقد تم القيام بالعديد 
من القياسات لكثافة هذه التخلخلات تبعاً 
لتوسعها المكاني منذ عام ١947‏ بواسطة 
القمر غوبي. وأعطت 3# عام ٠٠٠١‏ طريقة 
تكنولوجية جديدة تعتمد على التحليق 
بواسطة بالون ب السيراتوسفير نتائج فائقة 
الدقة. لقد ظهر نوع من التحدب 4# الكثافة 
المقاسة لهذه التخلخلات. وهي حساسة 
جداً للتشوه الزمكاني. أي ل ظء الكثافة 
الكلية للكون. وهكذا من الممكن تحديد هذا 
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المعامل بقياس مباشر. وكانت النتيجة مفاجأة 
كبيرة. فقد تبين أن ظ - ١؛‏ وهو ما أثبتته 
تجربة ممائلة أخرى تسمى ماكسيما(", 
الامر الذي يختلف مع القياسات المرتكزة 
على لاتجانسات توزع الضوء والمادة! و 
هذه القياسات الجديدة؛ تستبعد كلياً قيمة 
أوميفا تساوي ٠,"‏ التي تم الحصول عليها 
سابقاً. ولكن العلماء يعملون على تلا بعض 
النقص ع التجربة الحديثة من أجل تقريب 
النتيجتين من بعضهما. 

وهناك.طريقة آخرئا) حساسة لتأليف 
مختلف للمعاملات الهندسية نفسها للفضاء. 
وهي ترتكز على تعداد نوع من السوبرنوقا 
هوالنوع 018). التي تمثل انفجارات 
نجمية هائلة(''). وتحصل هذه الانفجارات 
الاستثنائية من وقت لآخر ش كل مجرة. 
فتكون خلال عدة أيام مضيئة بمقدار 
إضاءة نجوم المجرة كلها . وهكذا فإنها ترى 
من بعيد جداً. إن كثافة إصدارها الضوئي 
هو بتقريب جيد نفسه أكان الحدث قريباً 
أم بغيدا.:هإذا وضدنا كيف ناض لعاتها 
الظاهري تبعاً للمسافة فإن ذلك سيسمح 
لنا بأن نحدد بعضر المعايير الهندسية 
للكون. إن جمع قياسين معاً يبين أن المادة 
السوداء ْ الكون لها مركبتين تتآلف منهما . 
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البحث عن المادة الخفية في الكون 


إحداهما تتغير مثل مقلوب الحجم عند 
التوسع الكوني. آي أنها مادة قابلة للتمدد 
والانكماشء وبالتالي يجب أن تتكائف بتآثير 
الثقالة:؛ مثل المادة المرئية: وهي الويميس 
والملاخومس. وهي توافق بنسبة جيدة النسبة 
أوميغا ؟, .٠‏ وذلك بشكل متوافق تماماً مع 
القياسات على المستوى ما بعد المجري. أما 
المركبة الثانية للمادة السوداء فتوافق مادة 
تتغير كثافتها بدرجة قليلة على الرغم من 
التوسع الكوني وذلك تبعاً للزمن. بل ويمكن 
أن تكون ثابتة: وعندها فإنها تكون ببساطة 
ما كان قد سماه أينشتين ب «الثابتة الكونية». 
فإذا نسبناها إلى الكثافة الحرجة؛ فإن هذه 
الكثافة التي نسميها أوميغا لامدا تساوي 
٠.‏ حالياً. وهذه المادة الجديدة موزعة 
بشكل متجانس تقريباً 4 الفضاء وليست 
قابلة للكشف # المجرات أو ىك الحشود 
المجرية حيث لا يمكننا أن نقيس سوى 
اللاتجانسات. إن الطرق المرتكزة على 
السرعات فقط تقيس ع الواقع أوميغا م؛ 2 
حين أن الطرق المرتكزة على التخلخلات # 
الإشعاع الخلفي الكوني فإنها تقيس مجموع 
أوميفام وأوميغا لامدا أي أوميغا. ويبدو 
بالتالي أن كافة نتائج الأبحاث المختلفة 
الطرق تلتقي فيما بينها 2 النهاية. 


ايذدل 


الجوهرالجديد 

إن طريقة عد السوبرنوفا لا تزال حديثة 
فلا نستطيع التأكيد أنه تم ضبط كافة 
الأخطاء المنهجية فيها . إن تأكيد النتيجة 
سيؤكد لنا أنه توجد 2# الكون مادة أو 
ماهينة أو جوهر مختاق تماماً :وهذه المادة 
الجديدة ستكون غير قابلة تقريباً للضغط 
أو للتمدد: فهي تتخلق 2# كل لحظة عند 
التوسع الكوني! وكان هذا الوضع قد سبق 
التنبؤ به(''). فهي مادة تسمح بها النظريات 
الكوانتية. وبخاصة النظريات منها المبنية 
على التناظر الفائق. حيث يكون للفراغ بنية 
ويمكن أن يكون له كثافة طاقة غير معدومة, 
ثابتة أو متغيرة ببطء 2# الزمان وك المكان. 
كذلك كان لهذه الماهية الجديدة مكان 
طبيعي # معادلات النسبية العامة وذلك 
4 الموضع الذي كان أينشتين قد أدخل فيه 
ثابتته الكونية. إن هذا الجوهر الجديد 
لبحو نازة ول إقعافاء أ هذا الجوهر 
الافتراضي حتى الآن. الذي يحرض بحثاً 
محموماً حالياً ب الوسط العلمي العالمي 
لسبر ماهيته؛ يسمى الجوهر الخامس. 

التناظر الفائق وال مادة السوداء 

تتنبأ إذن بعضن نظريات الفيزياء 
القموسية بوجو عسينات 1 لكتس قيعت 


١045 


البحث عن المادة الخفية في الكون 


فيدل يض الوقيل هذه العسينات نز 
اخادة السوداء بك الوه 

يبدو أن التجارب تبين أن الجزء الاعظم 
من اتاد السدوواء ننس مكوقيا من هادة 
عادية (أي من البروتونات والنوترونات 
والإلكترونات) كما هو الحال بالنسبة 
للنجوم والاجسام الآخرى المعروفة 2 
الكون. والفرضية الأكثر ترجيحاً هي أنها 
مواق مح جد وان ساني فقيه إن عد 
ما النيوترينوء إنما أثقل بكثير منه: ويطلق 
عليها بالإنكليزية تسمية وينبس 71/115255 . 
ويمكن أن تكون هذه الآأجسام تلك التي جرى 
الحديت عقا وافاز اهيبا ف السيعيفيانة: 
وذألتنكف ف إطسان النظرينات الى دعيت 
بالقاظرات الفاكفة.وية هذه الحالة فإن 
كفل هسه الجسيمات كما وككافة تتاملاقيا 
يمكن أن تكون تحديداً من مستوى تقديم 
الخل الطللوي تافو اتادة السودام كفا هو 
التناظطر الفافقة تحرف :ظ خيزياء الجسيمات 
الدقيقة التناظرات التي تحكم التفاعلات 
الي وتعابية والسعينة كباكوا لقما سالا 
القوية, كذلك هناك #اظترات الزيكان 
وتدويرات وتحويلات لورانتز التي تستخدم 
<+## النسبية. أما التناظر الفائق فهو تناظر 
من نوع خاصد.. والآمر يتعلق ببنية رياضية 
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تسمح بربط الجسيمات التي لها لف مختلف . 
وبتحديد أكبرء فإن التناظر الفائق يجب أن 
يربط أو يقرن البوزونات ذات اللف الكامل 
مع الفرميونات ذات اللف نصف الصحيح: 
وذلك على الرغم من أن سلوك المجموعتين 
إتحطياكا مكقلق اكماننا سوضونا ء 

فهل يمكن فعلاً ربط البوزونات 
بالفرميونات وكيف؟ هذا يكافىٌ التساؤّل 
فيما إذا كان التناظر الفائق يمكن أن يكون 
فعلياً تناظراً للقوى الجوهرية للطبيعة. 
فإذا كان الآمر كذلك فسيكون من الطبيعي 
محاولة استخدامه من أجل ربط البوزونات 
ذات اللف ١‏ والذي تبادلاته هي المسؤّولة عن 
التفاعلات مع مركبات المادة: أي اللبتونات 
والكواركات. وهي فرميونات ذات لف 
يساوي النصف. وعندها نكون قد توصلنا 
إلى توحيد راكع جداً للقوى والمادة. لكن 
الآأمر ليس بهذه البساطة. ومع ذلك يمكن 
أن نتخيل أن كل جسيم معروف له صورته 
الخاصة عبر التناظر الفائق إنما لسنا نعرفها 
حالياً. وعندها فإن الفوتون يكون مرتبطاً 
بنوع من “النيوترينو الفوتون» سمي ف عام 
9307 بالفوتينوء وتكون الغليونات مرتبطة 
بالغليينوء والغرافيتون بالغرافيتينو. ونفترض 
هكذا وجود شركاء فائقين لكافة الجسيمات 
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البحث عن المادة الخفية في الكون 


المعروفة. وتختلف هذه الجسيمات الفائقة 
عن الجسيمات العادية بنصف واحدة من 
اللف الذاتي. وعلى الرغم من أن نظرية 
التناظر الفائق تقودنا هكذا إلى جملة هائلة 
من الجسيمات الجديدة لكن يبدو أن هذه 
الجسيمات ضرورية لتوحيد القوى الأساسية 
الأربع 4 الطبيعة. فنظريات التناظر الفائق 
تبدو ضرورية وأساسية هنا لتوحيد نظريات 
الأوتار مع النظريات الفيزيائية الأخرى بما 
فيها الجاذبية. 

هل أمكن رصد هذه الجسيمات الفائقة 
المفترضة؟ تتميز هذه الجسيمات الجديدة 
الفائقة عن الجسيمات العادية بميزة تدعى 
التكافؤ +1 . وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بلفها 
الذاتي كما وبعددها الباريوني واللبتوني. 
وهكذا يكون للجسيمات الفائقة تكافؤٌ 
ع[ سالب )١-(‏ 2# حين يكون للجسيمات 
العادية تكافؤ 18 موجب (+1). ومعظم 
هذه الجسيمات الفائقة الجديدة يجب 
أن يتحلل خلال فترة زمنية بالغة القصر. 
وحدها الأكثر خفة من بينها يجب أن تبقى 
مستقرة, إذا انحفظ العدد الكمومي للتكافؤ 
1. وعندها فلا بد أن هذا الجسيم المستقر 
منها سيكون النوترالينو الآخف, وتشير 
هذه التسمية إلى المجموعة الجديدة من 
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الفرميونات الحيادية مثل الفوتينو والزينو 
والهيغزينو . وهي الجسيمات المرتبطة 
بالفوتونات وبالجسيمات 2 كما وببوزونات 
هيغز التي يبحث عنها العلماء حالياً. 
ومواصفات هذا النوترالينوء الذي يجب 
أن يكون أثقل من البروتون بثلاثين مرة 
على الآقل؛ تقدم للعلماء الشروط المثالية 
لتشكيل الجزء الأعظم من المادة السوداء 
الغامضة. ومن أجل إثبات هذه الفرضية: 
لا بد من الكشف بشكل صنعي عن وجود 
هذا النوترالينو ع المسرعات والمصادمات 
الكبيرة» أو إثبات وجوده بشكل طبيعي 2 
الكون بما هو يش كل المادة السوداء نفسها. 
وقد بدأت محاولات الكشف عن هذا 
الجسيم فعلياً منذ السبعينيات, لكنها تشكل 
الآن أحد أهم أهداف الفيزياء التطبيقية 
للجسيمات 4# أنحاء العالم كافة. فهذا 
النوترالينو غير المرئي يمكن أن يظهر 
بشكل غير مباشر # المسرعات حاملاً معه 
كمية ما من الطاقة ومن التحريض. وهي 
ظاهرة معروفة يك الفيزياء باسم «الطاقة 
الناخصةن ولمذا اهل العلماء كثيرا هن 
المسبرع الضخم البروتون . بروتون الذي 
سوف يحل محل الممسرع الآوروبي الحالي 
4 جنيف. ويأملون أنه سيكشف مباشرة 
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عن الجسيمات الفائقة الجديدة إذا كانت 
موجودة فعلاً وإن كانت كتلها ليست كبيرة 
كثيراً. وهناك الكثير من الأبحاث والتجارب 
الأخرى التي تحاول الكشف عن وجود هذه 
الجسيمات الفائقة للمادة السوداء التي 
نسبح قيها إما مباشيرة عن طريق تفاعلها 
من خلال جهاز حساس جداًء أو عن طريق 
رصد وكشف جسيمات مثل النيوترينو الذي 
يمكن أن ينجم عن قناء النوترالينو ْ مركز 
الشممس أو الأرض. ونعرف أيضاً أن كثافة 
الطاقة المرتبطة بالمادة السوداء تؤثر بشكل 
أساسي على شكل وتطور كوننا. وينطبق 
الآأمر على نوع من «كثافة الفراغ». وهو 
ها يش كل لغزاً جديدا يعد 5اكه, ومنرجم 
ذلك بنوع من «الثابتة الكونية» تؤّدي إلى 
انحناء الكون حتى وإن كان فارغاً . ويبدو 
أن بعضى التجارب الحديثة: ومنها بشكل 
خاص إحصاء السويرنوفا البعيدة, تشير أنه 
نكب كملا ودود نال هذه القاعة الكرنية 
ولكن كيف يمكن لانحنا الزمكان الموافق, 
الذي لا تظهر آثاره إلا عبر مسافات شاسعة 
من مليارات السنين الضوئية؛ أن يكون بمثل 
هذا الضعف بالنسبة لما تتطلبه عادة فيزياء 
الجسيمات الدقيقة:؛ أو على العكس كيف 
يمكن أن تتدخل هنا بالذات مسافات قصيرة 
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جداً وكثافات طاقة عالية جداً؟ وإضافة 
إلى مشكلة هذه الثابتة الكونية يمكننا أن 
نرى أيضاً ب هذه النتائج الحديفة التأثير 
الديناميكي لكثافات طاقة مرتبطة بحقول 
جديدة تسمى حقول الجوهر الخامس أو 
القوة الخامسة؛ ويبدو أن هذا العنصر 
الخامس يمكن أن يكون هو المسؤول عن 
تسارع توسع الكون كما يعتقد عدد من 
علماء الكوزمولوجيا الحاليين. 

النجوم العاتمة 

يدرس العلماء بش بحثهم المتواصل عن 
المادة العاتمة ‏ الكون إمكانية أن تكون هذه 
المادة مؤلفة من نجوم عاتمة. 

يعمل فريقان منذ أكثر من عشر سنوات 
على البحث عن نجوم عاتئمة 2 مجرة درب 
التبانة. وهما فريقا إيروس 1105 وماخوس 
35 . وجاءت نتاكج أبحاثهما التي 
نشرت مؤخراً لتؤكد أن المادة العاتمة ب 
مجرتنا ليست مؤلفة من أقزام بنية. هذه 
النجوم الميتة التي لا تتجاوز كتلتها ٠١‏ / 
من كتلة الشمسء ولا من «الاآقزام البيضاء. 
لجآ الفريقان 2 بحثهما إلى طرق غير 
مباشرة. غطالما أننا لا نستطيع رؤية المادة 
السوداء. فقد بحث فريقا إيروس وماخوس 
عن علامة وجودها آ الانحراف الذي 
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يمكن أن تسببه لاشعة الضوء القادم من 
تعوع أبعن كباظ ببشايق بالجلان مكلا : 
والحق إن هذا الانحراف نفسه ضعيف 
جسداً بحي يصعي وضوةة لكنة ينراقق 
بأثر العدسات المكبرة. إن هذا الأثر المسمى 
العدسات الثقالية يزيد بالنسية لراصد 
أرضي من الضوء الذي يتلقاه مما يساعده 
على اكتشاف المصدر. ولكي يكون ازدياد 
السطوع الظاهري قابلاً للقيامس؛ فإنه 
من الضروري أن يقع النجم العاتم المشكل 
للعدسة الثقالية بشكل دقيق على استقامة 
النجم البعيد. وبسبب الحركات النسبية 
لهذه الأجسام فإن الظاهرة تكون انتقالية 
أو متحركة: أي أن مدتها تكون متناسبة مع 
الجذر التربيعي لكتلة العدسة:؛ الآمر الذي 
يسمح بتقدير كتلة النجم العاتم ابتداء من 
الفثرة المقاسة. وقد تم التنبؤ بهذا الآثر منذ 
عام 15١7‏ على يد أينشتين الذي لم ينشره 
إلا ة عام 1557. وبعد خمسين سنة اقترح 
باكزينسكي 2202711511 استخدامه للبحث 
عن المادة العاتمة أو السوداء ش الكون. 
بعد مراقبة أكثر من ثلاثين مليون نجم 
4 سحابتي ماجلان؛ فإن ظاهرات العدسات 
الثقالية المرصودة لم تتجاوز العشرين(؟١).‏ 
وقد تطلب الآمر عشر سنوات كما ذكرنا 
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للوصول إلى هذه النتيجة. وكان العلماء 
ينتظرون حصاداً أكبر من ذلك: فلو كان 
مجمل المادة السوداء 4 المجرة على شكل 
نجوم عاتمة؛ لكان من الممكن رصد نحو منّة 
حالة عدسة ثقالية. كانت الصعوبة الأكبر 
بالنسبة للفريقين هي تمييز هذه الظاهرات 
المشريق عن الوم التغيرة القادرة حعتماء 
إنما الآقل بألف مرة من نجوم العدسات 
الثقالية. والحق إنه من غير المؤكد بشكل 
نهائي أن الظاهرات العشرين المرصودة هي 
نظاهرة العدسات الثقالية. فإن كانت فعلاً 
كذلك. فإن مدتها التي تتراوح بين شهر أو 
شهرين تقتضي أن تكون النجوم العاتمة 
الحارفة للضوء ذات كتلة أقل بقليل من كتلة 
الشمس.: بين ربعها ونصفها. وأياً كان الأمر, 
فإنهلم يتم حتى الآن رصد أية ظاهرة ذات 
نزة أكن خسسينة هلس نوما . وجكةا اش 
الفريقان أن المادة العاتمة 3# المجرة لا 
يمكن أن تكون مؤلفة من أكثر من ٠١‏ “ من 
الاقزام البنية. وكان فريقا إيروس وماخوس 
يبحثان # البداية بشكل رئيسي عن مثل 
هذه الأجسام. 

أين تقع النجوم التي تشكل العدسات 
الثقالية؟ هذا السؤال هو الذي يختلف فيه 
الفريقان. فهما كانا يبحثان عن نجوم تقع 2 
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هالة شبه كروية تسبح فيها مجرتنا. ولكن 2 
الحقيقة من الممكن أن كافة النتائج الرصدية 
العشرين أو عدداً كبيراً منها يرجع إلى نجوم 
صغيرة ب سحابتي ماجلان. وهنا تختلف 
تفسيرات الفريقين. غفريق ماخوس يعتقد أن 
نتائجه تدعم فرضية النجوم التي تقع كتلتها 
بين كتلة الشمسس وعشر كتلة الشمسء مما 
يشكل بالتالي نحو “٠١‏ من هالة مجرتنا. 
أما فريق إيروسء الذي كان يتبع نجوماً أكثر 
«تناثراً» من نجوم فريق ماخوس ووجد نسبة 
أقل من العدسات الثقالية؛ فيعتقد على 
العكس أن هذا الاستنتاج البسيط يشير إلى 
أن النجوم العدسات تفع فعلاً 8 سحابتي 
ماجلان. وك الواقع.: إذا كانت العدسات 
تقع 4 الهالة المجرية؛ فإننا ننتظر أن تكون 
نسب العدسات «بالنسبة لكل نجم, ثابتة 
تقرييا على كامل انتداد :السحابتين (أى 
على أكثر من مئة درجة مربعة؛ أي نحو ١‏ 
“ من السماء المرصودة). بالمقابل؛ إذا كانت 
هذه النجوم 2 السحابتين: فإن هذه النسب 
يجب أن تتناقص كلما ابتعدنا عن مركز كل 
من المجرتين. بالمقابل. يلاحظ فريق إيروس 
أن ظاهرتي العدسات الثقالية الملاحظتين 
باتجاه سحابة ماجلان الصفرى أمكن 
تحديدهما بفضل ميزاتهما الخاصة. وهما 
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ترجعان بشكل شبه مؤكد إلى نجوم صغيرة 
من سحابة ماجلان الصغرى(؟1). ولم يمكن 
تطبيق الدراسة نفسها بالنسبة للعدسات 
الثقالية الأخرى العائدة لسحابة ماجلان 
الكبرى. وبسبب العدد الصغير من الظاهرة 
المرصودة فإن هذه الملاحظة لا تكفي لنفي 
أو كأنين التوضية: ويام العلماء يتنطين 
مقارنة بين ظاهرات العدسات الثقالية بين 
سحابتي ماجلان خلال السنوات القليلة 
القادمة. وخاصة من حيث مدتها. ويمكن 
عندها الحسم بين التفسيرين. 

إن كانت العدسات كلها واقعة ضمن 
الهالة المجرية؛ فإن أزمنتها ستكون متشابهة, 
على عكس ما إذا كانت تنتمي للسحابتين. 
فنجوم سحابة ماجلان الصغرى لها سرعات 
أضعف من سرعات نجوم ماجلان الكبرى. 
كذلك إن كانت النجوم واقعة ضمن الهالة 
فإن كتلتهاء القريبة من نصف كتلة الشمس» 
تكون كتلة أقزام بيضاء أو نجوم غير معروفة 
حتى الآن. وعندها فإنه سيمكن رصد 
الأقزام البيض عند اجتيازها لقرص المجرة 
بسرعة كبيرة. وقد أعلن فريق من العلماء 
رصده لقزمين أبيضين قريبين وسريعين. 
ومثل هذا الرصد بحاجة إلى دعم وإثبات 
جديد وهو ك النهاية يصب لصالح تفسير 
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ماخومس. يبقى # النهاية أن نقول إنه أمام 
فريقي إيروس وماخوس احتمال ثالث هام. 
فماذا لو كانت الكتلة الناقصة هي عبارة 
عن تقوب سوداء كتلها عشرة أضعاف الكتلة 
الشعسية فقلاًة إن هذا الالكيال يفم 
نافذة جديدة أمام الفريقين لا بد من تحليل 
إمكانياتها خلال العقد القادم. 

البحث عن الجسيمات الغريبة 

يبقى السؤال: هل يمكن أن تتكون المادة 
العاتمة من جسيمات مجهولة؟ 

إن الحشود المجرية هي أشبه بكتل 
جليدية هائلة لا نستطيع سبر أعماق 
أجزائها المغمورة. وهناك دلائل كثيرة تشير 
مؤخراً إلى أن هذه التركيبة غير المرئية 
من المجرات يمكن أن تكون مؤلفة من 
مادة غير عادية!*') هي أشبه بجسيمات 
غريبة تسمى ويمبس (1781) 5م02 ذ1/7 
ع1ع1هم 2225517 عستاعهمعامز 
وتعني الجسيمات الثقيلة ذات التفاعلات 
الضعيفة). وتطرح فيزياء الطاقات العالية 
مايدعم هده الفرضية ب إطار نظرية 
الأوتار الفائقة(*'. ويتعلق الأمر هنا بجسيم 
أولي أثقل بأربعين إلى ألف ضعف البروتون 
وشحنته الكهربائية معدومة:. وهو يسمى 


ل 


العبين شإ التوكراليقو كافت كل أتشعت: 
لذ كانم موححونة شاد بكبرداه كروررة 
خلال اللحظات الأولى من عمر الكون. 
وبعد ذلك انخفضت درجة حرارة البلازما 
البدئية, مما أدى إلى إفنائها المتبادل لتشكل 
اليوم مجموعة متبقية منها كتلة مستقرة. 
إن الكثافة التي حدث بها هذا الإفناء هي 
التي تحدد عدد الجسيمات الباقية منهاء 
والتي يمكن لغزارتها أن تقدر بالتالي بشكل 
نظري. إن المقاطع الفعالةل' '؟ الداخلة ب 
التفاعل هي بشكل نموذجي من رتبة -١٠١‏ 
7“ سم]. وتقتضي هذه القيمة أنه لا يزال 
يوجد عدد كاف من هذه الجسيمات لتفسير 
المادة السوداء 4 الحشود المجرية. 

إن إمكانية وجود جسيم أولي يشكل مركباً 
رئيسياً للكون ويحل مشكلة فلكية كبرى حرض 
الباحثين على البحث عنه ومحاولة اكتشافه. 
وهكذا انطلقت عدة فرق بحث منذ نحو 
سنة للبحث عن النوترالينو القادم 
من الفضاء. ويتعلق الأمر هنا بشكل أدق 
بالنوترالينو التي تشكل الهالة العملاقة من 
المادة التي تحيط بمجرتنا وتسيطر على 
ديناميكيتها الداخلية بحيث أنها تفرض على 
قرصها . درب التبانة . سرعة دوران ثابتة. 
وتكمن الفكرة ب الكشف بشكل مباشر عن 


.؟” 


البحث عن المادة الخفية في الكون 


الصدمة التي يولدها جسيم النوترالينو ب 
كاشف له. كان التحدي كبيراً: لآنه بوجود 
معي كيرسو وي كا رجايااسية 
للآرض وكثافة أقل من كثافة الماء بألف 
مليار مليار مرة؛ فإن النوترالينو لا قتفاغل 
إن العلماء لا يتوقعون سوى تفاعل واحد 
كل يوم لكل كيلوغرام من المادة المعرضة 
للصدم. وبتآثير نوترالينو يمر تتراجع النواة 
وتتلقى طاقة من رتبة ٠١‏ إلى ٠٠١‏ كيلو 
إلكترونفولط يمكن قياسها . إن بلورة مثل 
إيودور الصوديوما"') تصدر وميضاً مضيئاء 
ال حين أن مادة نصف ناقلة مثل الجرمانيوم 
أو السلييسيوم يتفاعل بأن يتشرد ويصبح 
ناقلاً بشكل وقتي. إن المحرات الطيفية!") 
تشكل طريقاً أخرى. مع ذلك إن الحساسية 
التي يجب الوصول إليها لا بد أن تكون 
كبيرة جداً. إن ازدياد الحرارة التي يولدها 
الصدم الوحيد لنوترالينو لا يتجاوز أبداً 
الميكروكالفن. ولكي نقيس هذه الحرارة لا 
بد من تبريد البولومتر (المحر الطيفي) حتى 
٠‏ إلى ٠١‏ ميليكالفن:. أي عملياً إلى درجة 
الصفر المطلق. 

يتدخل هنا علم الفلك على غير توقع. 
إن متظومتتا القفي# لسعب بدووان 
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القرصى المجري بسرعة ٠٠١‏ كلم # الثانية 
بالنسبة للهالة الثابتة من المادة السوداء التي 
تتحرك النوترالينو فيها بحركات خاصة 
بها. إن سرعة الجسيمات. التي تحدد بشكل 
حاسم الإشارة المتوقعة. يمكن أن تصل 
إلى 5٠١‏ كلم / ثا بالنسبة إلى الآرض. إن 
معظم النوترالينو يجب أن تتأتى من منطقة 
السماء التي تنتقل باتجاهها الشمس. ومع 
الأسف من المستحيل ف الوقت الراهن 
تحديد مسار هذه الجسيمات. بالمقابل؛ فإن 
الآرض تدور حول الشمس بسرعة ٠١‏ كلم / 
خا مها يجعانا تتوقم تغيرا ف الإشارة تماما 
كما يتوقع راكب دراجة تحت المطر ع أن 
تزداد حبيبات المطر الساقطة عليه عندما 
يسير ضد الريح. و حزيران ترافق الآأرض 
الشمس 2# انتقالها ويتم جمع سرعتيهما. 
و شهر كانون الآول يحصل العكس. 
بالتالي فإن عدد الصدمات الناجمة عن 
النوترالينو يجب أن يتغير بشكل فصلي 
مروراً ب فترة ذروة ب شهر حزيران و 
فترة حضيض ي شهر كانون الاول. وقد 
أعلن فريق صيني إيطالي!؟') 4 عام 11917 
(فريق 103123) أنه رصد مثل هذا التغير 
السنوي. وتلقى المجتمع العلمي هذا النبأ 
بشيء من التشكك. ومع ذلك: 4 شباط من 
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عام ٠٠١‏ أكد الفريق الصيني الإيطالي 
نتائجه السابقة بعد أن جمع مئة ألف حدث 
كاشفه المؤلف من نحو مئة كيلوغرام 
من إيودور الصوديوم. واستنتج العلماء من 
ذلك وجود جسيم النوترالينو بكتلة أكبر 
بخمسين مرة من البروتون (72/ ٠١1205-11‏ 
6617). فهل يعني ذلك أن مشكلة المادة 
السوداء حلف آخير اف اقل موشين 2 
0 شباط ٠٠٠١‏ انفجر النقاش بين العلماء. 
فقد كشف فريق 0101/15 الأمريكي غياب 
إشارة متوافقة مع نتائج فريق داما. فلم 
تكشف التجرية الكاليفورنية سوى عن نحو 
من النوترونات حيث كان ينتظر نحو 
عشرين من النوترالينو الإضافية. وهكذا 
يبدو أنه تم دحض نتائج فريق داما. 
لأيزال الوكت ميكرا لحسم السالة: 
حيث إن كلا من التجارب السابقة تحتوي 
على عدد من نقاط الضعف . فتجرية داما 
لا تشتمل على حماية مزدوجة على عكس 
تجربة 101/15): بالمقابل فإن داما موجودة 
فنيفنا قاندى خسران ساسي :ظ إيطالياء 
حين أن التجربة الآمريكية موجودة 
© كهف بسيط # جامعة ستانفورد 2 
كاليفورنيا. كذلك تتفوق تجربة داما على 
التجرية الأمريكية باستخدامها ل 709/7 


ليا 


كيلوغرام #ي اليوم؛ أي مئة كيلوغرام من 
الكاشف مغموراً ب أشعة النوترالينو طيلة 
سد سكير وله القطاع شبحة مقو هرا 
مما أدى إلى مراكمة تجربة داما لتعرض 
إلى النوترالينو ستة آلاف ضعف التجرية 
الأمريكية. وينتظر العلماء أن تحسم هذه 
المسألة خلال السنوات القليلة القادمة, 


يزامن 


-١‏ للاستزادة يمكن مراجعة العنوان التالي 


البحث عن المادة الخفية في الكون 


وذلك بعد دراسة نتائج التجارب حيث إنه 
مع نهاية عام ٠٠٠١‏ كانت تجربة داما قد 
ضاعفت من حجمهاء بينما عوضت التجربة 
الاأمريكية نقص العمق لديها واستقرت 2 
أعماق منجم مينسوتا. 4 حين أن التجربة 
الفرنسية أعطت نتائج قد تعيد حسابات 


الجميع. 
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1 2211[ 
أعلن مؤخراً عن اكتشاف نجم من نوع الاقزام البنية التي يمكن أن تكون إحدى حلقات المادة 
العاتمة 2 الكون. راجع 11 251111 ]© ©©501611. 509. أو موقع المجلة على الانترنت حيث نشر 
الخبر. 
البارسك هو المسافة التي نرى منها نصف قطر مسار الارض حول الشمس يزاوية ثانية قوسية. 
وهو يساوي تقريباً 8.15 سنة ضوئية. إنها المسافة النموذجية بين النجوم 2 جوار الشمس. أما 
حجوم المجرات فهي من رتبة عشرات الكيلوبارسك؛ 2 حين أن حجم الحشود المجرية من رتبة 
عشرات الميغابارسك. 
.8 .2418.246 ماع[ .وتقطط .امعلتصطوهم هقط5 .81 اأء ملمعدنك]1 .ىم -5 
اله أء 1015 .10 -6 
4ا-)--25]0 أمترمء .له أهء أطلةه8 .ىم -7 
اله اء ووع83 الى -8 
السوبرنوفا من النمط 18 تنجم عن أقزام بيض تعيش 2# ازواج مع نجم آخر وتمتص مادة قرينها 
حتى تنفجر ع النهاية. 
* عآمه20 [عه10-15 
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.15828 :80 ماعطا ع1 .وتقطط .1ه اع لأء للدت .5 .11-1 
390[ .355 موتاع اع[ .اممنامة لحك .لامتامك 5م81 .21 أء عتزءووة.] .12-1 
0 ,542.281 ..[ .طامتتاقة .مطعد/طا .له أء عاءمعلى .0 
05 1165ماع" 5نهخالتدط وع0آ* .مختم5 .21 .1114هه13620ء0آ-عتاوصملهة2 .]8 يعتناوطتنثى .13-18 
.231:18 .1 0 عتتعو وتتمط بعطاء عطاءع8] م[ ”ععطة[ اناد 
3400 :532 ..[ .طممتنتاقة ...1ه أء مكدمكة .0 
.7 25.425 مقع خوتإطام كش 220 01277 هن 01 171687 لمتاصصك يعاطست]' .14-17 
.3 .نووع21 'واذوتاءكنصتآ مغأععصة2 برع 10ممومهن لمع1وتجطاط 1ه وعامعصتقط وعاماءء2 .2.1.8 
6 267.195 منز0ممع18 وعاوتجطاط بأوع011 ك1 اأء 151مكلده سكا .22:1 موصن[ .15-6 
يشبه الجسيم عندما ينتقل أو يتحرك بين الجسيمات المماثلة له شخصاً ينتقل تحت المطر. 
فكل تصادم جسيمي يشبه نقطة ماء تقع على الشخص. إن كثافة التفاعل التي تتعلق بها تواتر 
التصادمات يُترجم عندها بحجم المظلة التخيلية التي يحملها الجسيم والتي يسمى سطحها 
المقطع الفعال. فإن كانت لمظلاتنا مساحة من رتبة المترالمربع؛ فإن مظلة النوترالينو الدقيقة ذات 
مساحة نموذجية من رتبة 75-٠١‏ سم؟ فقط. 
١-إيودور‏ الصوديوم 1121 هو ملح حمض الايوهدريك ويستعمل 4 معالجة عدد من الامراض. 
-المحرات الطيفية 1:5]غ7010112 هي أساس الأ جهزة ذات المقاومة الكهريائية التي تستخدم 2# 
قياس الطاقة التي يشعها جسم. وهي يك حالة البحث عن النوترالينو عبارة عن كاشئف حساس 
للطاقة التي يصدرها جسم تفاعل مع النوترالينو. إن الصدمة تحرض ازدياداً عاماً ب الحرارة لا 
بد من قياسه مهما كانت ضعيفة. 
:9 .448 .5450 م5اعناع.[ وعتوتقطط :1998 .195 .8424 .5تعناع.ا وعاوتتطاط .له أء تع طمصوعق8 .19-1 
(/01 (1-002000خ/ ل 11 غخمترمعمم 
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الررإاسادتٌ و/العوث 


2 
النمه المنمه 
دن .. والمثقف 
١‏ 
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العلاقة بين المثقف - بفتح القاف - والمثقف - بكسرها - علاقة تحمل 


يجوع العقل إلى الثقافة كما تجوع المعدة إلى الطعام: والغذاء الثقاك هو 
الاجدى والآبقى من أي غذاء دونه. ورغم هذا فإننا ننفق ث4 سبيل الأغذية 
الآاخرى أكثر مما ننفقه 4 سبيل الغذاء الثقال الذي هو # الواقع يبني 
الأقيبداة هرقا حرفا كلمة كلهة سمطرا سظرا رونا -فاصسن اتتاهيات 

- العمل الفني: الفتان سعد يكن 


ظ الكثير من الجماليات: وكذلك تحمل روح الخصوصية. 
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يلجأ الكثيرون لتقديم الهدايا إلى أنفسهم 

على غرار تقديم الهدايا لالأخرين 2 
مناسباتهم السعيدة؛ مثل اجتياز الامتحانات 
المرحلية بتفوقء فيفكر أن يكافي نفسه بآن 
يتقدم لخطبة مَنْ يحبء ويمكن بعد صيام 
شهر رمضان أن يهدي نفسه بعض ثياب 
جديدة# عيد الفطرء أو يجدد أثاث 
منزله. 

كثيرون يرون أن حق النفس إنما يكون 
المتع الآنية والرحلات دون أدنى تفكير 
بمتعة المعرفة الذهنية؛ مثلا ما المانع أن 
تهدي نفسك مجموعة من الإصدارات 
المعرفية الجديدة من مختلف فروع المعرفة 
4 مناسبات كهذه؟ 

لماذا لا يذهب أحدنا لصديق أو قريب 
مناسبة سعيدة فيهدي إليه كتباً نفيسة 
فتبقى وتدوم إلى أمد بعيد خاصة إذا كتبنا 
كلمة لمناسبة الإهداء على الصفحة الأولى 
من كل كتاب. 

فالإنسان يحتاج #4 كل يوم من أيام 
عمره إلى أن يتعلم شيئاً جديداً لم يكن يعلمة 
من قبل؛ وعليه أن يدخر لذلك المال والجهد 
والوقتء. فكما تدلف مخزن غذاء؛ أو 
متجر ثيابء عليك أن تدلف مكاتب الكتب 
والمطالعات, إن الثقافية لا تقدر بثمن وليس 
ثمة متعة تفوق متعة معرفة علوم ومعارف 
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بين المثققف.. والمتقف 


جديدة كل يوم. إننا لا نقول هذا لمجرد 
الثقافة فحسب. بل الثقافة التي تكون ب 
خدمة النفس و3 خدمة الناس أجمعين. 

الثقافة هي انفتاح النفس كوردة 2# ربيع 
أي أنها تكون طيبة وتقدم الطيب حتى لالأرض 
التي تكون فيها. واللاثقافة هي انغلاق النفس 
كوردة ذابلة ب خريف أبدي. 

إن الرصيد الثمين الذي يحققه الإنسان 
4 مسيرة حياته يكون بقدر ماقرأ من كلمات 
معرفية. وليمس بقدر ما جمع من أوراق 2 
البنوك: فالإنسان عندما يترك الحياة يعجز 
أن يأخذ معه أوراق المالء: لكنه لا يعجز أن 
يأخذن معه كلمات المعرفة؛ وعندما لا يفيده 
المال» فإن المعرفة تفيده «وهل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون». والعالم الفقير 
عندي هو خير من الجاهل الغني,.كان عرب 
ما قبل الجاهلية يقولون «إن الآدب كاد أن 
يكون ثلثي الدين». والحقيقة فإن ما يميز 
المعرفة ويحفظ لها ديمومتها وتجددها أنها 
لأنهاكية وكلما يعرف المرء أمراً يكشف مدى 
جهله. كان سقراط يقول: «ازدد علماً» كَرُدد 
جهلاً». وهكذا فإن صوت المعرفة هو صوت 
الابدية. سبق لعلي بن أبي طالب أن قال: 
مالفخر إلا لاهل العلم إنهم 

على الهدى لمن استهدى أدلاء 
فغز بعلم تعش حياً به أبداً 
فالناس موتى وأهل العلم أحياء 


نين 


إنها كلمات تحمل دعوة صادقة إلى 
الالتفات للثقافة» وأن يكون الزاد الثقاك 3 
سلم الأولويات لا ب الكماليات 

تبقى الثقافة هي التي تميز إنساناً عن 
غيره والإنسان يمكن له أن يرتقي 2# ألوان 
الثقافة حتى يغدو مرجعاً ثقافيا ‏ لون 
معرة ما. 

أبواب المعرفة مشرعة أمام الجميع لا 
تنفلق أمام أي إنسان وي أي وقت. ولكن 
على الإنسان أن يسعى إلى المعرفة ويطور 
نفسه فهي لا تطرق باب أحد ولكنها دائمة 
الانتظار لمن يطرق أبوابها. 

4 الموروث الصو تعرضن كثير من 
المتصوفين لتعريف المعرفة ب شبه إجماع 
على أن المعرفة لا تتحقق إلا بمعرفة النفس. 
قال التستري:«أول مقام ‏ المعرفة أن يعطي 
العبد يقيناً ب سره تسكن به جوارحه». وورد 
غ4 كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف» 
لأبي بكر الكلاباذي: «العارف من كان علمه 
حاله». وأما النفري فقد تعرض # كتابيه 
«المواقف» و«المخاطبات» للمعرفة وميز ما 
بينها وما بين العلمء: فرأى بأن المعرفة هي 
نظرة الإنسان إلى داخله: بينما العلم فهو 
نظرة الإنسان إلى الخارج. ومن هنا فإن 
المعرفة هي أعلى من العلم؛ كون الروح 


أسمى من المادة. والإنسان الذى لا يتعرف 


5” 


بين المثققف.. والمتقف 


على داخله يستحيل عليه أن يتعرف على 

ليس بوسع عقل بشري فك سر استمرار 
الحياة: لآن ليس بوسع هذا العقل أن يصل 
مرحلة الاستقرار الكلي. وهذا الاستقرار 
يمكن أن يقدم تفسيراً كبيراً ومخيفاً للعقل 
ذاته الذي لم تعد تغريه الحياة عندئن .. 
لقب قندم الإنسان إنجازات مذملة بذ شن 
الميادين.. وما سيقدمه بلا شك سيكون 
أعظم من كل هذا .. وكل يوم يكتشف 
الإنسان ماهو أهم وأفضل لرقاهيته 
وإطالة عمره ونظافته وصحته. إن الإنسان 
يحب الحياة ولذلك يفني عمره وهو يجملها 
ويلطفها وينجب فيها أطفاله ليعيشوها من 
بعده.. الإنسان يحب الحياة ويؤمن بجدواها 
ولذلك يعقد صداقات فيها.. يصر على 
السيرة الحسنة والسففة الطيبة.. والذية 
يبنون الحياة هم أكثر من الذين يدمرونها. 
مع أن عملية بناء مدينة واحدة قد تستغرق 
ثلاثين سنة وإن قصدنا باريس أو فيينا قد 
تستغرق خمسين سنة»: بينما تدميرها لا 
يستغرق أكثر من يومين فقطء وعملية إبداع 
رواية تستغرق خمسس سنوات أحياناً. بينما 
عملية حرق هذه الرواية لا تستغرق أكثر من 
ساعة واحدة؛ ومع ذلك فإن الآأرض عامرة 
بالبناء والكتب والإبداعات المدهشة.. وقد 
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تستغرق عملية ولادة إنسان 
واحد تسعة أشهرءوتستفرق 
عملية إفناء مئة ألف شخص 
ساعتين فقط؛ ومع ذلك هناك 
مليارات البشر.. إذن الإنسان 
بخير. الذين ينجبون ويربون 
أكثر من الذين يقتلون؛ والذين 
يبنون أكثر من الذين يدمرون, 
والذين يعطون أكثر من الذين 
يأخذون: والذين يحبون أكثر 
من الذين يكرهون.. والدذين 
يبتسمون أكثر من الذين 
يستاؤون. 

لقد استطاع الإنسان 
أن يحرر نفسه من الأآمية.. 
واستطاع أن يؤمن بالعلم وهذه 
القناعة المرسخة 4 ذهنه تجعله يدفع طفله 
إلى التعليم 4 أقرب مدرسة؛ تجعله يفضل 
العلم على المال؛ وأقرب مثال أن أطفال 
أثرياء العالم يتعلمون على أيدي أساتذة 
فقراء. يقتنع الآب الثري بأن هذا الاستاذ أو 
المدرسس الفقير سيعطي ابنه أكثر مما يمكن 
له أن يعطيه من الآموال. ولو كان الإنسان 
يعيش بالمال وحده لما دخل أطفال الأثرياء 
المدارس. لقد أصبح الإنسان على قدر كبير 


من الوعي وليس بوسع شخص واحد مهما 
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بلغ نفوذه أن يجعلني أنظر إلى الحياة من 
تحت جنحه.. إن الخطيئة الكبرى تكمن 2 


أن يتمكن هذا الشخص السيئ من أن ينصب 
نقسة وضيا على "الحيعاة كذها بوأضدق هذا 
منه. وأنظر إلى الحياة بسوداوية لآن هذا 
الرجل السيع بسبت تفسخا ف الحياة: 

تعزيز مكانة الثقافة 2 الدين 

كذلك عندما جاء الدين الإسلامي؛ دعا 
إلى اسؤير موضع الثعاقة لد القاسن. 

عندما جاء الإسلام لم يكن هناك من 
يجيد الكتابة إلا سبعة عشر شخصاً- يمكن 


لمن يشاء معرفتهم © العقد الفريد لابن عبد 
ربه- ويذكر الجهشياري # «كتاب الوزراء 
والكتاب» مَنْ كانوا يدونون الوحي نقلاً عن 
النبي صلى الله عليه وسلم خشية الضياع 
أو النسيان وهم: علي بن أبي طالب.وعثمان 
بن عفان؛ وأبي بن كهب. وزيد بن ثابت, 
وخالد بن سعيد. ومعاوية بن أبي سفيان, 
ومعيقيب بن أبي فاطمة: وعبد الله بن أبي 
السيرح. إذلم يكن النبي ليكتب الوحي قور 
تلقيه وبعد ذلك شجع النبي محو الآمية؛ بل 
ودفع بعضهم لتعلم لغات أخرى مما لهذه 
المعرفة اللغوية من كسب للانفتاح على 
العالم. يقول زيدبن ثابت: «أمرني رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم أن أتعلم كتاب يهود. 
قال: إني واللّه ما آمن يهود على كتاب. قال 
زيد فما 5 نصف شهر حتى تعلمته له 
فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت 
إليهم: وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم» رواه 
الترمذي. فأصبح طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة رغم أن عدد النساء عند 
نزول القرآن كان الآقل غفي «فتوح البلدان» 
يذكر البلاذري: أم كلثوم بنت عقبة, وحفصة 
بنت عمرء والشفاء بنت عبد الله التي كانت 
كاتبة 4 الجاهلية؛ وأم سلمة التي كانت 
تقر ولا تكتب. ولآن القراءة هي المصدر 
لنشر الوعي الديني أمر النبي صلى اللّه 


ليلل 
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عليه وسلم بتكريم العلماء والعارفين لأنهم 
يسهمون بفعالية # نشر رسالة الإسلام 
حتى أقر القرآن بآنهم: «ورثة الآنبياء» وقال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «مَن تعلم العلم 
يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الانبياء 
إلا درجة». وقال: «إنما بعثت معلماً». وأمر 
الناس أن يوقروا علماءءمم ققال للانصار 
عندما قدم عالمهم سعد بن عبادة: «قوموا 
لسيدكم». وش رواية: «قوموا لحبركم». 

وقال أبوثعلبة: «يارسول الله ادفعني 
إلى رجل حسن التعليم؛ فدفعني إلى أبي 
عبيدة ابن الجراح ثم قال: دفعتك إلى 
رجل يحسن تعليمك وأدبك». وقال عليه 
الصلاة والسلام: «علموا ويسروا ولاتعسرواء 
وبشروا ولاتنفروا». «سيأتيكم قوم يتفقهون, 
ففقهوهم وأحسنوا إليهم». ويكفي أنه وجه 
خطاباً عاماً للمسلمين كافة: «تركت فيكم 
ما إن تمسكتم به: لن تضلوا أبداً:كتاب الله 
وسنتي». والإنسان كذلك يتدرج ب تحصيل 
العلم يقول اللّه تعالى: «يرفع اللّه الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات».1') 

وقال صلى اللّه عليه وسلم: «من سلك 
ظريقاً يلثمم فية علما سهل الله له طريقاً 
إلى الجنة» (") 

وروي عنه أنه قال: «يا أبا ذر لثن تغدو 


فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن 
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تصلي مئة ركعة؛ ولكن تغدو مَتَعلّم باباً من 
العف عسل يه وم يعمل به كير نك من أن 
تصلي ألف ركعة».[") 

وروي عنه أنه قال: «فقيه واحد أشد 
على الشيطان من ألف عابد».(*) 

وقال: «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم»!”) وقال: «أن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرضن حتى النملة ب جحرها 
وحتى الحوت يل جوف البح رليصلون على 
معلمي الناس الخير».(١)‏ 

ويقول الإمام علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه: «العلم خير من المالء العلم 
يحرسك وأنت تحرس المالء والعلم حاكم 
والمال محكوم. والمال تنقصه النفقة: والعلم 
يزكو بالإنفاق». 

وعن فضل العلم يقول معاذ بن جبل 
رضي الله عنه: «تعلموا العلم فإن تعلمه 
لله خشية: وطلبه عبادة؛ ومذاكرته تسبيح, 
والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة:؛ وبذله لآهله قربة: لآنه معالم الحلال 
والحرام؛ ومنار سبل أهل الجنة؛ وهو الآنيس 
4 الوحشة. والصاحب 4# الغرية: والمحدث 
بذ الخلوة:واتدليل على الستراء والضيراء» 
والسلاح على الاعداءء والزين عند الأخلاء. 
يرفع الله به أقواماً فيجعلهم # الخيرة 
قادة وآئمة تقفتص آثارهم: ويقتدى بفعالهم, 
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وينتهى إلى رأيهم. ترغب الملائكة 4# خلتهم 
ومصاحبتهم وبأجنحتها تمسحهم.؛ يستغفر 
لهم كل رطب ويابسء وحيتان البحر وهوامه. 
وسباع البر وأنعامهءلآن العلم حياة القلوب 
من الجهل. ومصابيح الآبصار من الظلم, 
يبلغ العبد بالعلم متازل الأخيارء والدرجات 
العلى ا الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل 
الصياس ومدارشقه مكدل القياجية توصل 
الارحام؛ وبه يعرف الحلال من الحرام: وهو 
إقام العمل والعيل كاتس جيه المعداء 
ويحرمه الأشقياء». 

كانطناء أسيمع] بقهاتية بالقة بك شر 
الإسلام وأيضاً هه الذين نيوا القران 
نقلاً عن النبي. إن الله هو الذي حفظ 
القرآن؛ ولكن هؤلاء أيضاً كتبوه ولهم فضل 
كتابته. فهم أناس الاستتارة الآأجلاء: وأبرز 
اختصاصيي الروح وفقه الذات. 

خصوصية الانتاج الثقاك 

بودي أن أنتقل قليلاً إلى مسألة الإبداع 
الثتقاتك ث4 تقديم شخوصى أدبية يخلدون 
على الشفة النان ريما أكاز مخ شخضيات 


تولد الشخصيات الأآدبية على فراش 
من ورق ويقف الكاتب خلف كل هذه 
الولادات.. يتولى مختلف الآدوار حتى تكبر 
هذه الشخصيات وتتقدم إلى الناس وتقدم 


"4 


إليهم الحكمة والمعرفة والخبرة والاحداث.. 
يكون الكاتب طبيباً إذا مرضت,. وحاكماً 
بالعدل إذا اختلفت ويكون أباً يجهد للصرف 
عليهاء وأمأ تسهر الليالي لترضعها. ليس 
للشخصيات الأدبية إل مبدعها وهي لا تنادي 
أحداً إلا مبدعها الذى تحمل اسمه..وهذه 
الشخصيات ذاتها هي التي تقف إلى جانبه 
ليالي العزلة والمرضى الموحشة؛ فعندما 
يتخلى الجميع عن الكاتب يرى شخوصه 
بالقرب منه تؤنسه وتروح عن نفسه آلام 
الروح. ويمكن لها أن تطعمه وتلبسه وتقيه 
سؤال اللثيم.. إنها ترد الإحسان بالإحسان 
ولذلك يواصل الكاتب ليله بنهاره © سبيل 
رعاية شخوصه وتقديمهم بصورة حسنة 
وحقيقية باذلاً كل إمكاناته وخبراته 2 هذه 
المهمة. أريد هنا أن أوضح نقطة هامة من 
نقاط المعرفة البشرية المتصلة بالإنتاج الآدبي 
وأركز قليلاً على شخصية «المني» الذي هو 
بطل العمل أو أحد أركانه. وهنا أقول بأن 
الكاتب مهما تميز بتفوقه الثقا والمعربذ 
والعقلي فإنه 2 النهاية يكتسب المعرفة ولا 
يبلغ ذروتها.. أي أن علمه ناقص مهما تقدم 
درجات الكمال وعلى هذا فأنا أخالف مَنْ 
يقول بالخلق الآدبي وأنه قام بخلق شخوصه 
القصصية أو الروائية. إن الخالق هو 
كامل العلم والمعرفة ولا شيء يزيده معرفة 


الا 


بين المثقف.. والمتقف 


وعلماً. ولكن الكاتب هو «مخلوق» وهو ناقص 
العلم والمعرفة ويتعلم من شخوصه. ويجهل 
مصائرهم النهائية.. فالشخصية هي التي 
ترسم خطواتها. ولشيء من الوضوح فإن 
شخصية ب قصة قصيرة - يكون الكاتب 
قد انتهى منها - يمكن لها أن تعيد الكاتب 
إليها لتحول هذه القصة القصيرة إلى عمل 
روائي بما يستجد لها من أحداث ويمكن 
أن تتحول هذه الرواية إلى ثلاثية أو أكثر 
من الآجزاء الروائية فالشخصية هي التي 
ترسم خطواتها وتصنع أحداتها والكاتب 
عندما يباشر ف الكتابة وف أثناء الكتابة 
تتضح أمامه هذه الصورة وبالتالي يقوم 
برسمهاء والأمر الآخر أن هذه الشخصية 
قد ترقضن مأ يكون غنها الكاقب معيقاء 
والواقع فإن الكاتب ينتج الآدب ولا يخلقه 
كما أن الفلاح ينتج الزرع ولا يقوم بعملية 
نفخ الحياة فيه كما أن الآم تنجب المولود ولا 
تخلقه ولا يمكن للمخلوق أن يكون خالقاً بأي 
وجه لآنه يكون التناقضس بروحه فالمخلوق 
ناقصس المعرفة والخالق كامل المعرفة ويعلم 
الغيب. وثمة أمر آخر لابد من إيضاحه 2# 
هذه النقطة وهو أن الإبداع ب الخلق يكون 
جديداً لا مثيل له من قبلء فالإنسان هو 
خلق جديد وإبداع جديد والحيوان هو خلق 
جديد وإبداع جديد .. والجن هو خلق جديد 
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وإبداع جديد والملائكة خلق جديد وإبداع 
جديد. 

إن الخالق حينما يبدع فإنه يبدع جديداً 
ولكن الكاحي اللا يقصول والشاق شيو 
يقدم جديداً.. إنه ينقل الإنسان «المخلوق» 
بصورة » القيوياكي * والديكولوهية. رغلة 
كاملا من الواقع بحص لو كان هذا الواخم 
خيالياً - إلى الورق. فالخلق يقترن بالإبداع 
والكاتب يعجز أن يخلق كاتناً جديداً ويبدع 
كائناً جديداً. ولكن الخالق يستطيع أن يخلق 
ويبدع كائناً جديداً غير الإنسان والحيوان 
والجن والملاتكة. ونحن بطبيعة الحال نقدم 
أفكاراً جديدة عبر أبطالنا وشخوصنا. 

الادب صرخة وجدانية تنطلق من ضمير 
الكاتب ودوماً الغاية الكبرى من الأدب 
هي تقديم المميرة والحقائق للمجتمعات 
والتخفيف من الألم والمعاناة. وأيضاً فالادب 
اينم كاملا به هذه الوظيمة أن ما بعوله 
الاديب فهو نسبي يحتمل الخطأ ويحتمل 
الصواب وقد يحتمل معاً جانباً من الصواب 
وجانباً من الخطأ لأن علم هذا الآديب قابل 
للتطور والاكتشاف كل لحظة. 

إذن نحن مخلوقات تتعلم وهذا ليس 
عيباً ولا نقصاً فينا فكل جيل يقدم جديداً 
الجيل القافم وليين مظلوياً ين الإثسنان أن 
يتحدى ظريعكه البشرية تيعلم كل الحقائق 
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ويبلغ الكمال المعرك لآنه عند ذاك سيولد 
كل إنسان نسخة مكررة من الإنسان السابق 
ولن يكون لوجوده أي معنى ولذلك فإن 
الإنسان يكق بالإنسان ويفراصل ف التزاوج 
والبناء الآسري لآن الحياة هي أغنى وأثرى 
من جميع تصوراته ودوماً يمكن أن يأتي ما 
هو الأبهى والأدهش. 

داكرة الخلاف تتسع ما بين الفن والواقع 
ومهما كان الكاتب بارعاً فإنه يعجز عن نقل 
شعصية يكافل الحاسيبها وتعاصيلها إلن 
عالمه الفني لآنه يعجز أن يغور 4 أعماق 
هذه الشخصية ويصغي لحديث نفسها ويلم 
حتى بأحلامها سواء ‏ النوم أو اليقظة, 
ونذلك فإن الشتخصيات الفنية تحاول أن 
تقول لنا ما أملاه عليها كاتبها ووفق هذا 
المفهوم فإننا يمكن أن نتعرف بالكاتب من 
خلال التعرف بأبطاله وشخوصه الذين 
يقدمون رؤيته سواء السلبية أو الإيجابية 
4 نهاية الآمر. ومن هنا فإن الكاتب هو 
منتج الأفكار وصانع الأفكار ومقدم الأفكار, 
هذه الأفكار التي تُحدت التغيرات الكيرى 
بك الجشمعات البشريسة. ليس لنا من سبيل 
للمعرفة إلا المعرفة؛ ولا بديل عن المعرفة إلا 
المعرفة, ولا مستقبل للإنسان إلا مستقبل 
المعرفة. إنها الدواء لكل داءء وإنها الجواب 
لكل سؤال؛ حتى تلك الأسئلة المؤرقة ليس 
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من سبيل لإيجاد أجوبة لها إلا عبر المعرفة. 
فقط الإنسان الذي يسعى إلى نور المعرفة 
يلبث مشرقاً وما دونه يبقى 4 غروب أبدي 
حتى لو أشرقت عليه ألف شمس. ليست 
المعرفة 4# جامع أو ك# كتاب. أو ي لغة: 
أوك دين أو أمة. المعرفة تنبع من 
كل القنوات,. لاشيء ب الكون لا تنبع منه 
معرفة., ولا شيء 2 الكون لا يلزم الإنسان» 
دما علينا آن تكسون :واكم التلهق للمعركة: 
والإنسان كذلك هو دليل للمعرفة. دوماً 
عليك أن تبحث عن إنسان جديد تعلم منه 
شيئاً م تكن تعلمه من قبل. الإنسان كنز من 
الأسرار المعرفية الهائلة وهذا الكنز لا نفاذ 
لنهبووما هناك شيع جديد لدف إنمان 1 
تتعرف إليه بعد, إن الله يعلم أناسا حتى 
يتعلم منهم أنامس. كان الإمام الشافعي 
يقول: 
كلها ا ايت الدذهدسن 
أراني ضلعفا عقلي 
ازددت علماً 
زادني علماً بسجصهلسي 
إن الناسن هم أدلاء للمعرفة فيما 
بينهم لآن المعرفة مجزأة عليهم. وإذا كان 
الشر دوماً يأتي من الآخرين وهذا قول لا 
غبار عليه. لكن الخير أيضأً لا يأتي إلا عبر 


الآخرين. و جميع الآحوال فإن الآبواب 


واذا ما 


"1 


بين المثقف.. والمثتقف 


المفتوحة هي خير من الآبواب المفلقة. 
تكمن المعرفة ب لغة جديدة نتعلمها. 2 
بلد جديد ندخله أول مرة؛ 4 بيت جديد 
نطرق بابه أول طرقه؛ 2# كتاب جديد نقرآه 
أول مرة. ب صحيفة:. 2# تمثيلية نشاهدهاء 
مسجد ندخل إليه؛ ‏ التعرف على 
أنواع الحيوان والنبات؛ 4# تعلم استخدام 
التقنيات الحديثة؛. ب ركوب وسائط النقل 
بمختلف أشكالها: طائرة» ياخرة: سيارة, 
دراجة. خيلء جم ل. إن أي إنسان يمتلك 
وقتاً كافياً للتعرف على مظاهر الحياة 
من حوله. ولكنه هو الذي يفني عمره 2 
قرية واحدة أو ث مدينة واحدة, أو لش دولة 
واحدة. أو بق قارة واحدة, أو آنه برل تقسة 
بمرض جمع المال؛ أو يفني عمره 2# مقهى . 
واليوم فإن الذي يعلم شيكاً عن الطب يجيد 
الإسعافات الأولية # الحالات الطارئة 
كالغفرق والحريقء ويتعرف على أضرار 
التدخين وعلى أضرار المخدرات؛ وعلى 
الأمراضس التي تنتقل عن طريق الجماع؛ 
وكذلك يعرف كيف يقي أطفاله البرد وتلوث 
هواء البيت؛ والذي يعلم شيئاً عن التربية 
يقدم طفلاً مربياً تربية سليمة؛ والذي يعلم 
شيئاً عن الرياضة فهذا يغنيه عن أمراض 
كثيرة» وكذلك الآمر بالنسبة لقيادة السيارة, 
واستخدام الكمبيوترء والسباحة؛ والفقه. 
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م 5 


والأدبء والففنون. هذه كلها علوم ينتفع بها 
الإنسان. 

ولادة القصة القصيرة 

هي الثيمات التي تدور 2# عالم لا معنى له. 
تشكل نسيجاً حول الفراغات اللامتناهية, 
تفتش عن زوايا الجمال ش فضاء مفتوح: 
تفتثشش عن بقايا نبضات أخيرة 4# قلب 
يرفض ألا ينبض. هي الثيمات ذاتها التي 
لا يعجبها اللامعنثى وتسعى بكل طموحها 
لإيجاد شيء ما 4# اللاشيء؛ حتى الكلاب 
تميل لآن تنبح نباحا مختلفا 4# أوقات ماء 3 
طفومن.ماء آغني تزعة الكمرد الأبدية على 
المألوف الذي يأكلنا كما تأكل النار الحطب, 
سأحدثكم أيها السادة عن هذا السر الذي 
يقف خلفه كل ذاك الآمل المتفجر الذي 
يقدمه قصاصو العالم على مر العصور. 
ذاك السر الذي يجعل القصاص أن يرفض 
النوم ثلاثة آيام احتفاء بعثوره على جملة 
مضبوطة يمكن أن يبدأ بها قصة قصيرة. 
من أي بقاع نأتي بتلك الأحمال الهائلة من 
الآمل المتفجرء وكيف نجعلكم تصغون إليناء 
تتركون أعمالكم وأثقالكم ونساءكم وأولادكم 
ومساكنكم لتنعموا بدفء القصة وأنسامها .. 
إننا نمنحكم أشياء أثمن مما تركتم؛ نمنحكم 
ما ليس لديكم: نقدم لكم تلك الوسائد التي 
تأخذكم إلى عالم الخلود والنور والبهاء. أشياء 
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بين المثققف.. والمتقف 


وأشياء ضائعة منكم؛ ضائعة من كوكب الآارض 
نحاول أن نسترجعها لكم وللارض. 

نوما فقول القصية القصييرة تقصاصها: 
لست أنت الذي تريد أن تكون قاصاًء ولكن 
أنا التي أريد أن أكونك, لست أنت من يريد 
أن يكتبني ويرويني . ولكن أنا من أكتبك 
وأرويك وأقدمك. فكرة القصة تلح على 
القاضن وله يستظيم فهافاً ميق الهيمقة 
القصصية: إنها توصله إلى ذروة المعاناة, 
لن يستطيع أن يفمض عينيه:؛ أن يستقر 
مالم يكتبهاء وأحياناً تبلغ # عنادها إلى 
التحدي مع القاص فتتحداه أن يستطيع 
أن يخلد للراحة أو حتى الخروج من البيت 
قبل أن يكتبهاء أو حتى يكون قادرا على 
إجراء مكالمة هاتفية. فيستسلم لطغيانها 
وجبروتهاء وهو يحاول أن يقنع نفسه بأنه هو 
الذي يكتب القصة ويتحكم بزمام مفاصلها. 
وأما المتعة فتكون بعد إنجازها فيكون حاله 
كحال الذي أدار الباب الحديدي الضخم 
على فقس دون أن يدري بآثه لاسي اللقتات .ف 
الخارج:ء وكل محاولاته تفشل # إسماع من 
هو الخارج ليآتي ويفتح عليه هذا الباب. 
ينظر إلى الأعلى حيث النافنة المرتفعة على 
مسافة عشرة أمتار والمحكمة بالبللور؛ إنه 
يقل آي شي لخر سند سن هذه الفركة: 
فيستعين بأصابعه وأسنانه وقطع النقود 


ونا 


المعدنية # جيبه حتى يحفر حفرا صغيرة: 
و4 النهاية يفلح بأعجوبة 2# أن يحفر 
مواطئّ لقدميه 4 الحائط فيتسلق كالقطة 
إلى أن يبلغ النافذة المرتفعة الوحيدة ويخرج 
٠‏ عندها فقط يشعر بنشوة وهو يوميّ برأسه 
لينظر إلى المسافة التي تسلقها لمدة يومين 
متواصلين؛ تلك هي النشوة التي يشعر بها 
الكاتب عندما يفرغ من عمل جديد . وأقنع 
نفسي 3# كثير من الآحيان بأن الكتابة تحقق 
لي المسرة حتى لا أعترف أمام نفسي بقوتها 
علي وأنني أتنهد تحت ثقلها وقد تمكنت 
مني كل التمكن. والحقيقة فإن القراءة 
تقدم المسرة والمعرفة معاًء فأن أقرأ مجموعة 
قصصيةلمدة ثلاث ساعات هذا أمتع لي 
من أن أمضي ثلاث ساعات 4# أرق ومخاض 
كتابة قصة جديدة:, والواقع فإن رغبتي 
الحقيقية تكمن ث عدم تمكن القصة 
مني بهذا القدر الذي لا مخرج منه. تكمن 
رغبتي فيما لو كنت قارئاً. قاركاً جيداً كما 
أنا مستمع جيد للموسيقىء ومشاهد جيد 
للسينما والفن التشكيلي. ولكن كل محاولاتي 
تبوء بالفشل لآن القصة وجدت طريقها إلي؛ 
وكل هذه الكتابات الجانبية كهذه هي 2 
الواقع محاولات للتهرب منهاء ولكنها بنفس 
الوقت كتابات عنها وفيها. وهكذا فحتى 
الهروب منها يكون إليها. قد يسأل البعض: 


ا 


بين المثقف.. والمتقف 


لماذا يكتب الكاتب إذن؟! أقول ببساطة: لآنه 
لا يستطيع أن يعيش ثلاثة أيام إن لم يكتب. 
وكذلك فإنه يشعر بإثم عظيم إذا لم يتمكن 
من تقديم كتابات تعبر عن قوته وتضيف إلى 
كتاباته السابقة؛ ولعلي أرى أن الكتاب الذين 
انتحروا ما قاموا بذلك إلا بعد أن تأكد لهم 
أنهم ما عادوا يقدرون على إبداع كتابات 
أعظم مما أبدعواء ولعلي أرى خير مثال 2# 
ذلك / همنغواي / الذي عبر ب / الشيخ 
والبحر / عن مدى تعلقه بالحياة حتى 2 
أسواً ظروفهاء بيد أنه لم يتردد من إطلاق 
النار على ذاك الخيال الذي أتى بكل تلك 
الإبداعات العظيمة لآأنه عز عليه أن يرى 
ذاك الخيال الخصيب وقد أصابه الوهن. 
تتشكل خيوط القصة القصيرة لتؤرخ 
إنساناً ب موقف. وتؤرخ موقفاً 4 إنسان, 
تؤرخ المجد وكذلك تؤّرخ العارء كل هذه 
الصيحات القصصية المدوية 4# عالم الإبداع 
الادبي هي دموع تنهمر من ضمير الإنسان 
ومن رورحه, تحاول أن تلفت النظر إلى رؤية 
هذا الإنسان إلى اللحظات القصيرة التي 
لحيل أحزانا لأ راتقت إثنيا الحن أجل غزه 
وظيفة القصة القصيرة تكمن # مقدرتها 
على أن تجعلك تلتفت لوقائع مرت وفاتك 
أن تتأملهاء وهي بذلك تمنحك هذه الفرصة 
الذهبية مجددا. القصة هي لقطة. وهي 
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لفتة صغيرة ث عالم كبيرء إنها يوم واحدء 
أوساعة واحدة, أو حتى لحظة واحدة بعكس 
الرواية التي تكون هي السنة كلها بكل أيامها 
وتقلب فصولها . كل يوم تنفتح أبواب جديدة 
أمام قصاصي العالم ليقصوا قصصا جديدة 
كفيا احدون قنايم يكغنوا قضضا 
تستوعب عقل العالم وجنونه. تستوعب مجده 
وإخفاقه. تستوعب ثقله وخفته. تتشكل 
القصنة التصون ثقظلة نقطة». بحرا خرف .. 

الواقع إن الموهبة الإنسانية لوحدها لا 
تكفي للإبداع. ولكن ثمة تفاصيل لا يراها 
ولا يلمسها ولا يحياها إلا المبدع نفسه؛ ثمة 
أسرار لا تنكشف إلا أمام روح المبدع ذاته. 
إنه يمتلىٌ بالعالم والحياة والميتافيزيقيا مع 
كتابة كل قصة جديدة: ثمة قوة مجهولة 
تلقنه حروف هويته المجهولة ككائن مستقل 
ل العالم. وهكذا فإن الكاتب يعيش حياة 
استثنائية مغايرة لحياة الناس أجمعين. إن 
القصة هي هواه الوحيد وعندما يبعد عنها 
يشعر بآنه خسر العالم برمته لذلك يهرع 
عائداً إليها بحرقة وألم وهوة ينفجر بكاء 
وندما على تركه لها فيقدم لها الاعتذار 
ويطبع على جبينها قبلات ساخنة. 

تنير القصة الدروب أمام الروح البشرية: 
عشج عامقا أوسعالاركية :ترؤية هالا يرن. 
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بين المثققف.. والمتقف 


الكلمات القصصية هي القناديل العالية 
المعلقة ب دروب البشرء إنها القناديل الكبرى 
وهي الرشيد إلى نهارات لا تنتهي من الضوء. 
والكاتب الذي يشتفل 2# الكلمات المضيئة 
.هو شخصن يضيء ويمتلىّ إشرافا وحياة, 
ولذلك يبدو ي الظاهر أكثر ظلامية: أكثر 
بساطة. والحقيقة إنها ظلامية الشروق, 
والحقيقة إنها بساطة الامتلاء. أقول لكم 
أشياء أكش حساسية؛ فإن هذه الكلمات 
المضيئة ذاتها التي تتكون منها القصة 
القصيرة ‏ كثير من الأماكن تحرق روح 
الكاتب وتلهب حواسه. وعندها لا يجد أي 
مادة يمكن لها أن تدنو من هذا الاشتعال 
الريضيء ولذلف يقحني الكافب الحتراقاً 
بنور كلماته؛ أو تتساقط عليه كتبه التي قام 
الكهرباء بماس كهربائي. 

عزاء المخيلة الثقافية 

منذ اليوم الآول الذي فتح فيه عينيه 
تتقاذفه أشكال التدخل ل تفاصيل حياته 
الشخصية ضمن دائرة المجتمع والدين 
والسياسة. وهو كلما يهرب من سلطة تتلقفه 
سلطة أخرى أشد قسوة فيمضي حياته 
لاهثا إلى درجة أن ينتهي بأن يقنع نفسه 
بهذا الوافع ويبقى الخيال فسحته الوحيدة 
التي يحقق من خلاله لحظات من ممارسة 
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الحرية إلى أقصاها. غفي سنوات الطفولة 
الأولى رغم عليه أبواه توجيهاتهما الصارمة 
ففعل دون أن يتمكن من فعل ما يريد؛ وإن 
مال إلى شيء من حرية واستقلالية انفجرت 
ل وجهه صرخة:؛ وإن لم ير تدع لحقتها 
صفعة لتعيده بالقوة إلى الرتل. عندما ينفتح 
قليلا يستقبله سياط المعلم # المدرسة. فهو 
إن تأخر قليلا عن المدرسة تلقى على كل 
دقيقة تأخير عصا على يديه؛ وإن فاته أن 
يكتب درسه بشكل جيد امتدت أنامل المعلم 
لتشد أذنيه ووقعت على وجهه كفاه. وعلى 
سمعه عبارات التقزيم والإهانة أمام زملائه 
الأطفال 4# الصف. يمر به العمر ويعزي 
نفسه بأنه سوف يتحرر غدا ويفعل ما يريد, 
وبالفعل ينتهي من مرحلة. لكنها ومند 
لحظاتها الآولى تصطدم بواقع أنه يحتاج إلى 
الاقتران بامرأة تشاركه الحياة ؛ ثم إن الآأهل 
يريدون له الفتاة التي اختاروها له: أما التي 
يريدها هو فهي لا تناسب طبيعة العائلة, 
وإن أصر إلى ذلك سوف يتخلى عنه الآبوان 
والعائلة كلها فيرى نفسه منعزلاً منبوذاً على 
رصية الحياة كطين بعرت جناحاه. إذن 
مادام العمر الماضي كله مضى بالتنازلات 
فعليه أن يبتلع هذه أيضاً وربما بعد مدة 
عندما ينمو له جناحان جديدان سيستطيع 


أن يتخن القرار الذي يبتغيه ويتزوج المرأة 


احلكنا 


بين المثقف.. والمثتقف 


التي يبتغيها. فما زال #2 العمر متسع 
وعليه ألا يكون متسرعا حتى يقطف ثمار 
تحمله. يرى بأنه غدا زوجا وزوجته على 
وقنك أن تضع مولوداً وها الآمر يحتاج 
إلى دخل مستمر ليستطيع أن يعول أسرته. 
تبدأ رحلته الشاقة الجادة للبحث عن فرصة 
عمل حتى يجدها # إحدى الدوائر»؛ وهنا 
يتفاجاً بقمع مديره له. فهو لا يكون رأي إلا 
مارأى المدير وحتى لو كان رأيه الصواب 
ورأي المدير الخطأ. فعليه أن ينفن ويتعلم 
كيف يصمت ويسمع كلام مديره إذا أراد أن 
يحافظ على لقمة عيشه. فما الذى يفعله 
وهو الذي تدرب على تذوق المرارة بصمت 
بانتظار فرصة العمر التى تنتشله وتجعله 
كاكناً بخرا يقعل ها يريد: وليسن ما يريدة 
الآخرونء: وشيئًا فشيئًا يقدم تنازلات لمديره 
ويعود نفسه كيف ينافق أيضاء فيقول للمدير 
بفمه: أنت صح. وقلبه يقول: لكنك خطأ . 
ويمكن أن يلقى تبريرات أخرى 2# جوانب 
عديدة من حياته لهذا المنهج حتى يتحول 
إلى كائن غير صادق وغير مستقيم فيسقط 
أول ما يسقط بنظر نفسه؛ وهنا تبدأ مرحلة 
السقوط الكبرى فيعيش هذا الشخص ذروة 
الآلم / الذي لايمكن الإفصاح عنه. انتصار 
الشرء سيادة الحظ الساخرة: والسقوط الذى 
يتعذر إصلاحه للعادل البريء /. عليه أن 
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يتعلم كيف يردد ما تقوله الإدارة 4 العمل» 
يردد ما يقوله رجل الدين ك الجامع؛ يردد 
ماتقوله العائلة ث البيت. وهل بإمكانه أن 
يخرج عن الوظيفة. وعن الدين: وعن العائلة 
لمجرد أنه يريد أن يمارس حريته الشخصية 
التي ستتحول بالنسبة إليه إلى / نزوة / 
مادامت تلحق به كل هذا الضرر. لكن رغم 
ذلك فمازال الأمل قائماء ومازال 4 العمر 
مشيع لماعل باينا مات مبوقه يأتى يوم 
يقول فيه ما يقوله قلبه وفمه معا. سوف 
يفعل أفغالاً يقررها هو. خلال هذه المراحل 
استطاع أن يكتسب أشياء هامة 2 مسيرة 
نضجه وخبراته؛. فقد مضت خمسون سنة 
م تتح له أن يقوم بفعل واحد يريده؛ لم تتح 
له بقول كلمة واحدة يقولها. وهذا يعني له 
الكثير. فهو الآن يستطيع أن يقمع نفسه دون 
انفعال» أصبح بإمكانه أن يحتمل الحرمان 
وهو يبتسمء وقد يسخر من ذاك الذي لا 
يتمتع بهذه الخبرة الكافية فينفعل ويودي 
بنفسه إلى التهلكة أو إلى الهومس العقلي 
أو التطرف الديني أو العزلة الاجتماعية. 
ويمضي جزء آخر من العمر فيشعر هذا 
الرجل بقرب النهاية وتنطفئ أمامه آخر 
شمعة أملء فهو لم يعد قادراً على أن يتزوج 
ممنيريد. ولن يكون بإمكانه أن يبدا 


مسيرة كفاح جديدة يحقق فيها طموحاته 
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وأحلامه التي لم تتحقق. وهنا وهو على فراش 
الاحتضار تتمتم له نفسه وهي تحاول أن 
تهدئٌ من روعه: يا هذا.. احمد اللّه الذي 
وهبك مخيلة مكنتك من تحقيق أحلام كثيرة 
على وسائد وردية. فكم مرة عانقت المرأة 
التي كانت حلم حياتك. كم مرة سهرت 
معها خ فراش الزوجية وأنتما تتهامسان 
وتتلاطفان حتى طلع عليكما الصبح. كم 
مرة زرت البلاد التي طالما تمنيت زيارتهاء 
كم مرة استبدلت بيتك القديم هذا ببيت 
أفضل منهء كم مرة قدت سيارة واتجهت 
بها مع أسرتك إلى الطبيعة تأكلون وتمرحون 
قلب الربيع وحولكم المياه الجارية وألوان 
الزهور والخضرة وتغريد البلابل» كم مرة 
احتجت إلى أموال فهرعت إلى المصرف 
تسحب مبلغا من رصيدك دون أن تمد يد 
الذل إلى الآخرين. فيدرك للتو قيمة النعمة 
ويتمتم مل فمه: لكن على أي حال؛ شكراً 
لتلك المخيلة السحرية على تحقيق كل تلك 
الأمنيات. 

أهمية الثقافة 4# الحياة اليومية 

هنا سوف أتحدث عن واقعة من التراث 
قبين كيت أن الثقافة قطن سيلا دو الفقاح 
الحياة 

يحكى أن هنداً ابنة النعمان كانت أحسن 
أهل ؤمائهاء طوضق الحجاج حستها: فأفن 
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إليها بخطبهاء وبذل لها مالا جزيلا إلى أن 
تزوج بهاء وشرط لها عليه بعد الصداق مئتي 
ألف درهم: ودخل بها ثم إنها انحدرت معه 
إلى بلد أبيها المعرة. وكانت هند فصيحة 
أديبة: فأقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلة 
ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق؛ فأقامت 
معه ما شاء اللّهء ثم دخل عليها 4 بعض 
الايام وهي تنظر ح المرآة وتقول: 
وما هند الا مهرة عربية 
سليلة أفرامس تتحللها بغل 
فإن ولدت فحلا فلنّه درها 
وإن ولدت بغاذ فجاء به البغل 
فانصرف الحجاج راجعاً ولم يدخل عليها. 
دون أن تعلم به. وأراد طلاقها فآنفذ إليها 
عبد الله بن طاهرء وأنفذ لها متي ألف 
درهم وهي التي كانت لها عليه؛ وقال: يا بن 
طاهر طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما. 
دخل عبد الله بن طاهر عليهاء فقال 
لها: يقول لك أبو محمد الحجاج: كنت فبنت, 
وهذه المئتا الآلف درهم التي كانت لك قبله؛ 
فقالت: اعلم يا ابن طاهرء إنا واللّه كنا فما 
حمدناء وبتنا فما ندمناء وهذه المئتا درهم 
التي جكت بهاء بشارة لك بخلاصي من كلب 
تيعد ذلك بلغ أمير المؤضيى هيك الللك 
ابؤهروان كيرها ووضف له جمالهاء:فارسل 
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إليها يخطبهاء فأرسلت إليه كتابا تقول فيه 
بعد الثناء عليه: اعلم يا أمير المؤمنين إن 
الإناء ولغ فيها الكلب. 

فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من 
قولها وكتب إليها يقول: إذا ولغ الكلب 2 
إناء أحدكم فليغسله سبعاء إحداهن بالتراب؛ 
فاغسلي الإناء يحل الاستعمال. 

فلما قرأت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها 
المخالفة, فكتبت إليه بعد الثناء عليه: يا أمير 
المؤمنين واللّه لا أحل العقد إلا بشرطء فإن 
قلت ما هو الشرط قلت أن يقود الحجاج 
محملي من المعرة إلى بلدك التي أنت فيهاء 
ويكون ماشيا حافيا بحليته التي كان فيها 
أولاً. 

فلما قرا عبدالملك ذلك الكتاب 
ضحعك صحكاً شديداً: وأتفذ إتى اللسجات 
وأمره بذلكء فلما قرأ الحجاج رسالة أمير 
المؤمنين أجاب وامتثل الآمر ولم يخالف, 
وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهز. فتجهزت 
وسار الحجاج ب موكبه حتى وصل المعرة 
بلد هند؛ فركبت # محمل الزفاف. وركب 
حولها جواريها وخدمهاء وأخذ الحجاج 
بزمام البعير يقوده ويشير بهاء فجعلت هند 
تتواغد عليه. وتضحك مع الهيفاء دايتها؛ ثم 
إنها قالت للهيفاء: ياداية اكشفي لي سجف 
المحملء فكشفته. فوقع وجهها ب وجه 
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الحجاج فضحكت عليه؛ فأنشاً يقول: 
فإن تضحكي مني فيا طول ليلة 
تركتك فيها كالقباء المفرج 
أجابته هند تقول: 
وما نبائي إذا أرواحنا سلمت 
يما فقدناه من مال ومن نشب 
فا مال مكتسب والعز مرنجع 
إذا النفوس وقاها الله من عطب 
لم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت 
من بلد الخليفة؛ فرمت بدينار على الآرض؛ 
ونادت: يا جمال إنه قد سقط منا درهم 
فارفعه إليناء فنظر الحجاج إلى الآرض فلم 
يجد إلا دينارا فقال: إنما هو دينار؛ فقالت: 
بل هو درهم. قال: بل دينار. 
فقالت: الحمد للّه. سقط منا درهم 
فعوضنا اللّه ديناراء فخجل الحجاج وسكت. 
ولم يرد جوابا. ثم دخل بها على عبد الملك 
ابن مروان فتزوج بها .(") 
مثال قصصي 
توقفت الحافلة الصفيرة 4 أقصى 
اليمين من الطريق العام؛ وبعد هنيهات 
نزل منها رجلء وقف قليلاً إلى أن تحركت 
الحافلة؛ ثم مالبث أن تلمس خطواته للمضي 
كش الطريق الفرعي للقرية التي يقصدها 
حتى يقوم بعيادة أحد أقربائه المرضى. 


يلقي نظرة فاحصة إلى بيوت القرية 
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المتناثرة: فتبدو أمام ناظريه بعيدة بعض 
الشيء. خاصة وأنه 4 ساعة العصرء وحرارة 
شهر تموزء بيد أنه لابد أن يمضيء ويؤدي 
هذا الواجب. وهو الذي اعتاد على زيارات 
كهذه: واعتاد على تحمل مشقة المواصلات 
العامة. 

يدندن بأغنية ويردف خطواته 2 كبد 
الطريق غير آبه بالمسافة التي تستغرق نحو 
نضق ساغة من المسير. 

ل مدخل القرية يقبع كلب على ذيله 
بفيء بيت طيني مهجورء وما أن لمح الرجل 
يتجاوزه داخلاً حدود القرية حتى وثب بشدة 
وهو يطلق نباحاً متصاعداً ب قفا الرجل. 
يجري نحوه ويكاد يعض ساقه من الخلف, 
بيد أن الرجل لم يلتفت إليه طرفة عين؛ وم 
يبد أي رد كما سعاصيلا دندنته وخطواته 
الوائفة المتؤنة تعو غلب القرية. 

عتدقذ أحذ نبا الكلب ينخفتك رويد 
يدا الى أن ضبمنت نامسا وتوققت يه 
قوائمه. وبعد لحظات من الوقوف والنظر 
إلى الرجل الذي يمضيء استدار نحو الخلف 
عائدا بخطوات وئيدة إلى موقعه. 

بعد قليل شق رجل آخر ذات الطريق؛ 
وما أن أوصلته قدماه لتخطي حدود القرية 
حتى أحس بأنه سقط بين فكي وحش شرس 


2 تيه بيداء: ارتعدت أوصاله وغدا فريسة 
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لحالة الذعر التي احتلته 2 مواجهة تهجم 
الكلب المباغت عليه وقوة النباح التي تنطلق 
إليه. 

تلك اللحظة الحاسمة التي استسلم 
فيها الرجل لهذا الهول؛ وغدا اللاشعور هو 
الذي يقوده؛ أخذت خطواته تتهرول به يمنة 
ويسسرةء لكن الكلب يسرع أكثر ويكاد يلتقطه 
بفكيه مضاعفا عليه حالة الهلع. 

يقف الرجل محاولاً الدفاع عن نفسه من 
خلال ركلات بقدميه يصد بها فكي الكلب: 
ينمه اتديزواه كباحا شدبا والشويطفو ننه 
غينية: تمت كفنه المرتعفة إلى حتجر وتقذطه: 
لكنه يواصل نباحه الشديد؛ ويدنو إليه أكثر 
موحياً إليه أنه سوف يلتهمه بعد لحظات. 

ويبدو أن الرجل لم يبق أمامه غير أن 
يلجأ إلى الركض # محاولة أخيرة للنجاة 
بنفسه من براثن هذا الكلب الشرير. 

عند ذاك ضاعف الكلب أيضاً ركضه: 
يرن بشدة: والكلب يطاق اسه التضباعن 
يناده كانه كت وكاف: أن كله بحيا: 

4# تلك اللحظة لا يدري كيف وقعت 
عيناه على الرجل الآول الذي مايزال يسير 
آمناً على الطريق غير آبه بما يقع خلفه 
على بعد خطوات» فأصدر الرجل المذعور 
صراخا عله يلتفت إليه؛ ويعينه على مقاومة 


الكلب. لكنه بعد عدة صرخات أدرك بأنه 


حرم 


رجل أطرشء فتجاوزه والكلب راكض خلفه 
كالسهم؛ عند ذاك رأى الرجل الاطرش منظر 
الكلب الشرسن وهو يظارد الرجل المذعور 
وكأنه يلاحق طريدة: فأصابه ذعر شديد» 
واستدار عاكداً نحو الخلف وهو يهرع يكل 
ما أوتيت قدماه من عزم تجنبا من عودة 
الكلب إليه. 

+4 تلك اللحظة الخاطفة يبدو أنه 
لفت نظر الكلب الذي ترك طريدته وصوب 
قوائمه إليه. ركض الرجل الاطرش وقد 
اسخله الولهذون أن وفع للكلمب ضونا: 
ولكنه بين فينة وأخرى يستدير لينظر إلى 
علامات الشر ث عينيه وهو يجري خلفه 
ويحاول أن يمسك به إلى أن وصل الطريق 
العام عندئذ تركه الكلب عائداً إلى قريته. 

وقف الرجل يسترد أنفاسه وكأنه نجا من 
زلزال. 

بعد أن هدأ روعه قليلاً. لبث نحو نصف 
ساعة واقفاً على قدميه يفكر بطريقة 
تدخله القرية مرة أخرى وهو يكيل عبارات 
قاسية للرجل الذي سلّط عليه الكلب وتسبب 
بطرده من القرية يهذه الطريقة المهانة يعد 
أن دخلها وكان على بعد خطوات من بيت 
قريبه. 

عند ذاك قفز إليه سؤال مباغت: إذن؛ 
أين كان الكلب عندما دخلت القرية؟! 
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غدت شفته السفلى فريسة لرتلي أسنانه. 
وارتفعت كفه لتهبط بقوة على فخذه وهو 
يستدير بعجالة يدب خطوات وائقة نحو 
القرية. 

لعة الكلب مرة أخرى يتجاوؤة دخلا 
القرية. فوثب بعنف إليه وهو يطلق نباحاً 
تتضاعسد|: .ويقترب حقى كاذ بالاضق ناقة 
من الخلف. 

لبث الرجل ماضياً بهدوء دون أن يسمع 
قيقاءودون أن يلتفت إلى الخلف رغم أنه 
يتحسس من تحت بنطاله لهب الأنفاس التي 
تنطلق من فم الكلب. 

بعد عدة خطوات توقف الكلب عن 
الركضرء وعن النباح. وعاد إلى موضعه 
قابعاً على ذيله تاركاً الرجل يشق طريقه 
بذات الخطوات الهادئة إلى حيث يشاء. 

ولادة قفصة جديدة 

منذ سنة ونصف تلح عليه الفكرة دون 
أن تنجح ي إقناعه ليباثر كتابتهاء وكلما 
يتهيا لحمل القلم ينتابه شعور بأنها لم تأخذ 
وقتها وحقها من تأمل وتفكير حتى تصبح 
ناضجة تستحق أن تكون القصة التاسعة 
التي يكتبها 2 حياته. 

عندما بلغ الخامسة والثلاثين من عمره 
أنجز كتابة أول قصة استغرقت منه سنة 
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ونصف من الانتظار والمراجعات والقراءات 
المتعددة. 

يوم ذاك وعندما أدرك بأنه فرغ منها 
كليا وأنها لم تعد بحاجة لأي لمسة أخرى. 
أرسلها إلى إحدى المجلات الثقافية الفصلية 
المشهورة التي تخصص + كل عدد صفحات 
للقصة القصيرة. 

أرسلها دون أن يتوقع أن هذه المجلة 
المعروفة ستقوم بنشرهاء ودون أن يتتبع 
صدور أعدادها.ء لكن المجلة وبعد سنة 
أرسلت إلى عنوانه نسخة تحتوي على قصته 
منشورة مع رسالة ثناء من مدير التحرير. 

تلك اللحظات راوده شعور بأنه ترك 
أثراً أذبياً على صفحات هذه المجلة وأن 
اشمةايات جزءا من تاريخها :وسار كلفا 
يراها 2 المكتبات أو يسمع بها يتذكر قصته 
التي أخذت ست صفحات منها . 

عندكن بدأت تراوده أفكار عديدة 
لكتابتها. لكنه رأى ألا يستجيب لآي فكرة 
خشية أن تكون نتيجة رد فعل على نشر هذه 
القصة:؛ فيكتب استجابة لرد الفعل الذي 
يحضه على تكرار النشر. 

انتظر نحو سنتين حتى أحس بأن ذاك 
الحدث التاريخي أصبح جزءاً من الماضي: 
ثم جاءت الفكرة الثانية التي استغرق 3 


كتابتها سنة وشهرين هذه المرة. وعندما 


خض 


فرغ منها رأى ألا يرسلها إلى ذات المجلة؛ بل 
يرسلها إلى مجلة أخرى لا تقل قيمة أدبية 
عنهاء وهي مجلة شهرية تخصص كذلك 
صفحات #4 كل عدد للقصة القصيرة. 

ليلة إرسال القصة بدا منهمكاً ومرتبكاً 
كعريس يرتب لاستعدادات الزفاف. كان 
يقرأها على زوجته وعلى ابنته الوحيدة, 
ويعدل ما يراه بحاجة لتعديل؛ إلى أن وضع 
القصة 4 مظروف 2# وقت متأخر من الليل 
صباحا نهض واتجه إلى مبنى البريد قبل 
أن يذهب إلى عمله #ْ مصلحة الزراعة التي 
يعمل فيها مهندساً زراعياًء أودع الرسالة يخ 
إرسالية مضمونة واتجه إلى مكتبه. 

بعد نحو ثلاثة شهور أرسلت له المجلة 
نسخة تحتوي على قصته منشورة برفقة 
لوحة تشكيلية ملونة وأشارت 2# الهامش 
بأنه /, قاص /. 

أحس بالاعتزاز لآن المجلة أطلقت عليه 
هذه الصفة رغم شعوره بأنه لم يبلغ مرحلة 
يكون فيها /قاضا/: وضان يتذكر أسماء 
القصاصين الكبار الذين يقرأ لهم ويشعر 
بشيء من الحرج ؛ يتذكر القاص الذي 
يداوم على قراءة قصة واحدة له كل أمسية 
قبل النوم منذ نحو عقدين من الزمن.حتى 
إنه ب السنوات الآخيرة أحضر جميع أعمال 
ذاك الكاتب القصصية وهو يجد متعة بالغة 
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4 قراءة قصة واحدة له قبل النوم بدقائق 
معدودة. وعندما ينتهي من قراءة أعماله 
القصضنية كلياء يبيصن الفسدي فا شركة 
النوم كي يعيد القراءة مرة أخرى دون أن 
يفير هذا الكاتب الذي اعتاد على قراءته 
فقط 4 ذاك الوقت من الليل دون أي وقت 
آخرء وهو كاتب يقيم ش ذات المدينة التي 
يقيم فيهاء أحيائاً يراه مصادفة .ف الشارع 
فيقف ويتأمل كل حركة تبدر منه؛ ينظر إليه 
وهو يتذكر كل تلك القتصصى التي قرأها 
لهقصة قصة, كل تلك الجمل والعبارات 
التي كانت تثير دهشته. تراوده فكرة أن يدنو 
إليه ويحظى ولو تبادل كلمة واحدة معه؛ 
لكنه لا يجرؤٌ على ذلك. ولا يدري بالضبط 
ما الذي يمنعه؛ لكنه يعود إلى البيت سعيداً 
وهو يتحدث لزوجته وابنته كيف أنه رأى 
ذاك الكاتب وكأنه كان كاثناً سحرياً. أحياناً 
كانت تخطر له فكرة ويشعر بأنه لا يستطيع 
التعبير عنها بأسلوبه فيفكر أن يحصل 
على هاتفه ويخيره عن تلك الفكرة لتعله 
يكتبهاء ومرة أخرى يتردد ويكتفي بمتابعة 
قضهية الجديدة الى ينقرها بامتمران 2 
بعضب المجلات. وعندما تصدر له مجموعة 
قصصية جديدة يسعى لاقتنائها بآي وسيلة 
كانت رغم أنه يكون قد قرا غالبية تلك 
القصص منشورة # المجلات. 
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عندما باشر بكتابة القصة الثالثة كان 
قد بلغ الثانية والأربعين من عمرهء بيد أنه 
هذه المرة آثر أن يحتفظ بها دون أن يرسلها 
إلى أى.مجلة: وليث مصهراً على شكرة غدة 
النشر رغم محاولات ابنته البالغة من العمر 
عشرين سنة بالعدول عن هذا القرار حتى 
أتت القصة الثامنة وبلغ معها الخمسين من 
عمره. فلم تتردد ابنته من أن تقترح عليه 
جمع هذه القصص ونشرها 4 كتاب يخلد 
هذه الآثار الآدبية ويحفظها من الضياع, 
عند ذاك قال بأنه لا يفكر بمثل هذا الآأمر 
بيد أن ابنته وعند قراءتها لخبر عن 
إعلان مسابقة للقصة القصيرة تنظمها 
إحدى المجلات المشهورة استطاعت بمهارة 
أن تسطو على القصة وتأخن صورة عنها 
وترسلها خلسة إلى تلك المسابقة. 

بعد مرور ستة شهور على إرسالها 
للقصة ونسيان أمرها وبينما كان والدها 3 
عمله نحو الساعة العاشرة صباحاء رن جرس 
الهاتتف وجاء صوت امرأة تسأل عن أبيها 
باسمه الثلاثي وتقول بأنه غاز بالجائزة 
الأولى لمسابقة القصة القصيرة التى نظمتها 
المجلة. وطلبت أن تخبره حتى يرسل صورة 
عن جواز سفره كي ترسل له المجلة تذكرة 
طائرة ليحضر حفل استلام جائزته. 

ظنت الفتاة بأنها 4 حلم: وعادت من 
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بين المثققف.. والمثقف 


جديد تتذكر كيف أنها أرسلت القصة 
إلى المسابقة دون علمه فلم تملك فرحتها 
ودهشتها وراحت تخبر أمها الخبر الذي 
سمعته شك الهاتف. وما لبثت أن اتصلت به 
تخبره النبأ. 4# البدء ظن أنها تمزح لآانه لم 
يرسل قصة إلى أي مسابقة: فلبث إلى أن 
انتهى الدوام دون أن يفكر بالآمر. لكنها 2 
البيت أكدت له الخبر وطلبت أن يسامحها 
على تجاوزها بحقه لآنها أرسلت القصة 
دون موافقته. وعندما تأكد له ذلك هز رأسه 
علامة بالسماح مبتسما وكأنه يخبرها بأنها 
فعلت ما كان عليه أن يقوم به؛ ورأى نفسه 
بطلل حدث وقع بالفعل. 2 اليوم التالي 
وأمام إلحاح زوجته وابنته اتصل بالمجلة 
وذكر اسمه الثلاثي: فآكدت فوزه بالجائزة 
وقدمت له التهنئة. لحظتكذ لم يجد بدا من 
الموافقة على السفر. 

بعد يومين من وصوله بدا الحفل ولآول 
مرة رأى نفسه وجها لوجه أمام الجمهور 
وكاميرات التلفاز يقرأ قصته كما طلبت إليه 
لجنة المسابقة. 

والآن هاهي فكرة القصة التاسعة تراوده 
وقد دخل حيطان الخامسة والخمسين من 
عمره. يشرد بها طويلا. يقلب الفكرة على 
كل أوجههاء يرى بآنها ليست ناضجة ؛ يقرر 
أن يتركها لعل السنوات القادمة تحمل له 


يفف 


فكرة قصة جديدة تستحق أن تأخن مكانة 
قصة تاسبعة: 

الخائتمة 

تبقى العلاقة بين المثقف والمثقّف علاقة 
تتمتع بكثير من الخصوصية إلى درجة أن 
المثقف يبحث 4# بعض أوقات اليأس عن 
كتاب يخفف عنه؛ وكذلك 2 أوقات الفرح 


عن كتاب يشاركه فرحه. 


الرامع 


.)١١( سورة المجادلة: الاية‎ -١ 


"- رواه اين ماجة يسئد صحيح. 


بين المثقف.. والمتقف 


ومن هنا فإن الأدباء الذين يتمتعون 
بشعبية واسعة عبر العصور هم الآدباء 
الذين يتمتعون بأكبر قدر من المصدافية 
إبداعاتهم؛ وكذلك عندما تحتمل هذه 
الإبداعات الكثير من التفسير بحيث يجعله 
غنيا ومتجددا ودالا عن غنى وسعة ثقافة 


المبدع. 


*- رواه ابن ماجة بسند ضعيف وقد روي موقوفاً عليه. 


4- أخرجه الترمذي وابن ماجة وسنده ضعيف جداً. 


ه- رواه الترمذي بسند ضعيف. 


5- الترمذي. 


- المستطرف ع كل فن مستظرف - لمؤلفه شهاب الدين أبي الفتح محمد بن أحمد الابشيهي - 


منشورات وزارة الثقافة السورية. 


يا 
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فد 
شعر: 

(© الظماالمرهق سليمان العيسى 

0 الرسول هكذا محمد احمد القايبسي 
٠...‏ .. : 

7 مكان موحش حسن إبراهيم الناصر 

© فستان زاهدة عاطف"براهيم صقر 
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اه 


قد هد الري دين 

وقح الأفصان بالرهر والورة 
وها خوال الأتتجار حولي سامكة. غارية 
يلاها النياض 3 ومونتزيال».: 
مهم يعقن الشرى يه اتفال 


92 (تحعمل إنعفير زتعماق (تحمف (ثباتى 
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وأعقكة قشي واحه قن 
العقيمة 

الحفيق العا وتمدهاء: 

تملؤني رضاً وثقة بالإنسان. 

أعود إلى ربيعي 2 دمشق.. 

ساخر الحسان هذا 

لأخطٌ جناحي على أول 
ياسمينة 

تفتع لي ذراعيها .: 

مكقنين الباسبيفة مسسلكن 
الآولى 

هذه الرحلة.. 

فى محطة الخرى ,با كزان هت 
انتظاري 

وى متها الحشين. :والح 

وما يحمل القلب 


من شعرٍ ونبض 
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لس مسحت اليم مهفة ' 


وحدك 


ايض 


حتى ألقيّ هذا الظماً المرهق بين 


يديها. 


7 


الي الرسولة همكذا!! 


ع 


غريب 
موحش ليلي 
وسريري من شوك وغبار 


كأنى ولدت بلعنة الحزن 


6 ذا رتو ف 


العمل الفني: القتان مطيع علي 
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م 1 


ينسج سياجه 
على أريكة روحي 
اتتكلر ما ممحوه اللي 
فأرى مشنقتي 
ب مرايا النهار 

85 © 
خاكاني حمر بلا يدر 
وب ظهيرة من شغور 
فاخاضي الرسولة عل 


أرجوحة من ريح 


سنكون معا 

غريبين على طرقات الوحشة 
قالت: 

أشرب حزنك 2 كأسي 

ودع يأسك يحتفي بيأسي 


وأقم عرساً لأيال الغابة 
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الرسمولة هكعسذا!! 


ونيازك النار 


ولنقرع معاً 
طبول الهتك الجميل 

85 © 
الرسولة هكذا 


دقفت صورتها على صدار صوتي 


وها أنا ذا 


خف 


لست أرى إلا رسولة بشعرها القصير 
85 2 


تغيب الرسولة إذ تغفيب 

فأفتح غرف روحي واحدة واحدة 
أسآل قلبي.. عن قلبي 

وعادة ما يحنو علي فرس النهر 
يجيئني سرا © الليل 

يدثرني بردائها 

ثم يمضي حزينا 4 الفجر 

وبذخ الانتظار 

ينفث زجاج روحي عمرها فآرى رسولة 


الرسسولة هكسلا 
فوع كرك هعرى الرعنة 

95 © 
المشتهى.. لا يشتي 


وكم أشتهي صباحا قهوتها تحب 


أوراقي.. وقصائدي القديمة 
أحب حبرها ولون عينيها 
وفاكهة بستانها 

الرسولة أحبها تهتكني بهتكها 
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استيقظ مرعوباً شعر بخدر يسيري 4# جسده. حاول أن يحرك أطرافه 
لم يستطع.؛ وجد نفسه 2 مكان بارد موحشء ظلام يحيط به؛ لا يستطيع أن 
يرى أمامه. توقف عن التفكير لبرهة؛ ثم تتالت عليه الآأسئلة الحائرة: كيف 
وصل إلى هذا المكان؟ من آتى به5 كان يحلم.. ليته كان يحلمء ما هذا المكان 
الرطب الذي وجد جسده مرمياً فيه؟ 


مكان يشبه غرفة محكمة الإغلاق تنبعث من زواياها رائحة رطوبة عفنة 


9:2 العمل الفتي: الفتان رشيد شمه. 
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ظلام يحيط به من كل جانب؛ 
بحث 4 جيوبه عن كبريت أو 
أي شيء يشتعل ليضيء حوله؛ 
لم يجدء مد يديه تلمس الجدران 
الطينية؛ تلوثت أصابعه بالوحل؛ 
حاول أن يحدث نافذة صغيرة: 
أوثقباً. يفتحه كي يدخل بصيص 
ضوءء دون جدوى غمغم: كان 
لا يد من الضوء. بدا له المكان 
المغلق عليه بجدرانه الأربعة 
وأرضه الموحلة. كأنه سجن تحت 
الآرضء ولا مجال لشعاع الشمس 
أو بصيص ضوء أن يدخل إليه؛ 
سأل نفسه: هل الوقت نهاراً 
أم ليلاً؟لم يجد جواباً يريح تفكيره؛ فجأة 
تخيل نفسه ينفلت من المكان ويركض 2 
كل الاتجاهات؛. صدمته الجدران الباردة, 
تفوقع 4# مكانه. أحس بدوار شديد وانتابته 
نوبة إفياء متتالية. حدث نفسه: من الممكن 
أن أموت 4 هذا المكان الغريبء ولا أحد 
يراني؛ ولا يعرف بوجودي هناء وربما أموت 
وتتفسخ جتتي ويأكلها الدود؛ غريباً ولدت, 
وغريباً أموت. لعنة الغربة ظلت تطاردني 
منذ أول صرخة لي 2# الحياة.. إلى أن صرت 


بشن 


0 14 


أبنب 


مكان موحش 


هنا 4 هذا المكان المجهول.هكذا دخلت 
الغربة حياتناء فتكت بها كما يفعل السوس 
© حبات القمح. غريب.. مع تنامي عدد 
السكان ب الحيء والشارع؛ والمقهى؛ ودور 
العبادة! آه الآن عرفت,. أول شيء يفعله 
الطفل الوليد.. يصرخ. من الواجب أن 
أصرخ بقوة: ربما يسمع أحدء صوتي ويأتي 
لإنقساذي: ضكر قليلاً: ولكن من أين سيد خل 
إلى هذا المكان المظلم. والمحكم الإغلاق؟ 
ياترى من أوصلني إلى هنا؟ هل يريد أن 
يخفي صوتي أو يخفيني؟ خرج صوت من 
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اتجاه غير معروف ولا مرئي.. وما تملك أنت 
من معطيات ب الحياة. حتى يتخلص من 
وجودك أحد ماءأو يخفي صوتكء. وهل أنت 
لديك صوتة تابع الخيال كلامه الفج؛ أنت 
هذا العالم لا شيء.. كائن يتحركء يتنفس 
كما نشاء.يمشي 2 طرقات تدفعه الحياة 
إليهاء توقف عن التخيلء رائحة الرطوبة 
العفنة تسللت إلى أنفه؛ حتى أصبح يشعر 
كآنها تنبعث من جسده. حاول أن يحرك 
أصابعه لم يستطع؛ أحمس بقشعريرة باردة 
تجتاحه؛ وحالة من «الحكة» قد تلبسته؛ مد 
يدهليحك جلده لم يستطع.؛ تساءل هل أنا 
مقيد اليدين والقدمين؟ هل أنا ْ معتقل؛ 
أم 4 زنزانة, تذكر كم قرأ 2 كتب التاريخ 
عن ظلام الزنزانات وعن الذين دفنوا فيها؟ 
أسئلة كثيرة دارت ب رأسه تلك اللحظة: 
ولكن حالة واحدةلم تخطر له؛ هل هو 
مدفون حياً.. وهذا المكان الموحش ما هو 
إلا قبرة وأن حياته انتهت تفاصيلها المملة 
هناء يا إلهي:معقول أن أكون مدفوناً حياً! 
ومن يكون وراء هذا العملء ظن بزوجته 
أولاً. أتاه الصوت من خلفه؛ ولماذا زوجتك؟ 
نسيت أيها الجاحد., أنها عاشت معك أيام 
الفقر والجوعءيوم أتيت إلى هذه المدينة ولم 
7 العدد 059 اب 0 


تكن تملك ثمن رغيف الخبزء وكم عانت 
من المرض طويلاًء مع أنها لم تتآخر عن آداء 
وظيفتها الزوجية على أكمل وجه: كما أنها 
كانت مربية فاضلة لأولادك؛ الذين هجروك 
بعد أن وجد كل واحد منهم عملاً بعيداً عنك 
وعنهاء هل نسيت أنها لم تطلب يوماً شيئاً 
لمصلحتها الخاصة: الآن تريد أن تحملها 
مسؤولية موتك ودفنك حياً. لا أبداً ليس من 
المعقولء وكما تعلم هي لا تستطيع صرف 
الراتب ولا تعرف الرقم الميري للبطاقة 
التي بها وحدها تصرف المعاش التقاعدي, 
ثم هي متعلقة بك لدرجة كبيرة. من بعدك 
مع من تخلق المشكلات. بصعوبة بلع ريقه 
المر. فكر قليلاً هل هم أصدقاوّهة لا يمكن 
كونه بعد أن ترك عمتتم لاير أحدا مدب 
ولم يسمع حتى رنين هاتف من أحدهم.: وم 
يسأل عنه حتى الآقربين منهم.: هز رأسه 
قائلاً بأسى: مع أن # هذا الزمن كلٍ يبحث 
عن مصلحته. عن طريق توصله إلى غايته 
مهما كان الثمن؛ هز رأسه «لا شيء بلا ثمن» 
عاد إلى خيالاته. لكن من له مصلحة أن 
أحجز ي هذا المكان الموحشء مع أني لم أكن 
عائقاً بخ طريق أحد # يوم من الأيام؛ أخيراً 
أقنع نفسه أنه ربما أصيب بإغماءة قوية: 


روفرف 


أوأن سيارة عابرة لا تتقيد بقانون السرعة 
صدمته؛ وعلى أثرها تم دفنه 4# هذا المكان 
عت لا عقت اعد مه زيمن أن ام 
المشيعونء استيقظ من قوة الصدمة ووجد 
نفسه وحيداً يواجه الموت 4# هذا المكان 
الرطب. أراد أن يجمع قوته ويصرخ. خانه 
صوته.. خانته قوته.. غمغم الآأشياء صارت 
تخون بعضها! أراد أن ينهض بقوة ليرفع عن 
جسده طيقة من الوحل سقطت فوقه. كانت 
أصابع زوجته تعبث 24 أنحاء جسده البارد, 
هيا يا رجل؛ هل أنت نائم أم ميت؟ ومع من 
تتقاتل طوال الليل5 لقد أخفتني؛ كنت تهذي 
بأسماء مبهمة. وتتحدث عن مكان مظلم؛ 
نظر إلى وجهها وقد أصيب بالدهشة»م يكن 
يدري ماذا يفعل» يضحك أم يبكي؛ نهض 


متكاقلاً: ضح التاهذة دخات أشعة الشمس: 


حرك أطراقه إلى الأعلى ثم إلى الأسفل؛ 
فتح فمه ثم أغلقه. مشى 4 أرض الغرفة: 
تلمسس جسده. حدق بالجدران المطلية 
بالبياض. صرخ بقوة؛ آنا أتنفسء ودون أن 
يقول شيكاء دخل إلى الحمام: ترك جسده 
تحت الماء الساخن: سمعته زوجته يضحك. 
ثم راح يعلو صوته أكثر.. فآكثر. ضج البيت 
بقهقهاته وهو يردد فرحاً فرق كبير «والله 
يا عمي .. فرق كبير» بين هذا المكان. وذلك 
المكان الموحش الباردء خافت عليه. خافت 
منه. أسرعت إلى النافذة وأغلقتها. خشيت 
أن تذهب بالجيران الظنون؛ نقرت بأصابعها 
على باب الحمام؛ ما بك يا رجلء على الآقل 
أخفضن صوتك قليلاً. قال: وهو يضحك 
ويصرح: السمع الدديا * يويفتي الهم صوتي 


موجودء وأنني ما زلت أحلم. 


نارفا 
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فس تان زاههمدة 


<0 
١ 


بب#قصع مس 1 


ساعتان من الانتظار مضتا على الأستاذ سليمان وهو واقف على مفرق 


القرية: اقلا ارو يحالفةه الحظ يمفحهد أوازفيه مقي على مق إحدض 


0 
السيارات النازلة إلى المدينة. 
اعفان مظعا مهو يفف :ف سرمروسائل لتقل الخاصة والعامة: والطرفق 


9:2 العمل الفنى: الفتان رشيد شمه 
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م ملواموع 


أن يوفق بوسيلة نقل تنقله من القرية» حيث 


اعتاد أن يمضي العطلة الأسبوعية بين ذويه 
وأهله؛ إلى المدينة حيث منزله وعمله! 
ساعتان مضتا وخواطر عديدة تجول 2 
رأسهه كر عاموك شريكه التوسظة كلااهي 
4 آخر الخطء ولا هي قريبة من الطريق 
الرئيسية العامة؛ ولا هي تمتلك خط نقل 
كامسا بهاء وعلية إن بكاتها مخمظرون 
لانتظار وسائل النقل التي تبداً رحلتها 
من أقصى قرية ‏ أعالي الجبال؛ مروراً 
بالعديد من القرى فلا تصل إلى مفرقهم 


إلا وقد اكتظت بالركاب؛ وخصوصاً بذ 


أذرفا 


فسححتان [اهقحكدة 


الآإيام التي تلي أيام العطل. فالكثير من 
سكان المدن ذوي الاصول القروية: يآتون 
-مثله- لزيارة الآهل وقضاء العطلة معهم: 
كم الفؤول مناه لأعمالي! 

يلمح (سرفيساً) قادماً فيتأهب؛ ويقف 
واسما غانى يجيه تكله اممسمواء كير 
يشير بيده. فيشاهد السائق وهو يرفع يديه 
الاثنتين مشيراً إلى الاكتظاظ الهائل؛ معبراً 
عن قلة حيلته؛ كأنه يقول: أين سأضعك؟ 

فد لقي بدريدة بف بغار الأقات 
ويفكّر: لو أنني ارتضيت الركوب على 


راف »ذلك التجران الزواعي: لكنث الآن 
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المدينة! إيييه؛ كنا نستمتع بذلك أيام 
الطفولة والصباء أما الآنء وبعد أن كبرناء 
و«دتأستذنا» فهل من اللائق أن نفعلها؟ 

سيارة خاصة فضية اللون تنحدر من 
الافمظلف لقان تيسق جيرا تقس رامنا 
علامة الاستجداء ذاتهاء وك نفسه أمل 
ضعيفء ريما يعرفه السائق: ربما كان من 
رفاقه أيام الدراسة؛ ريماء ربما.. يشير 
بيده لكن السيارة تمضي دون أن تكترث له 
يقك نجددا زماته والسياراف: :وينائقبياء 
والركابء والازدحام. وخطط التتمية, 
والراتب الشهريء ومفرق القرية! 

أليس من العجيب أن يكون معرد التزول 
من القرية إلى المدينة؛ أو الركوب من المدينة 
إلى القرية. أحد الهموم الكبرى لكل سكان 
وزوار قرى ذلك الخطء والخطوط المجاورة, 
بل مشكلة حقيقية لكل سكن البلد حتى 
.4 الخطوط داخل المدن. والخطوط فيما 
بينها؟ 

كان يفكرء ويسلي نفسه بانتزاع ورقة إثر 
ورقة من شجرة الزيتون التي يقف تحتهاء 
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فسستان (امبحدة 


ويعمد إلى مسح الغبار عنها بأنامله؛ يتحسس 
ملاستهاء يتأمل لونهاء ثم يكورها بين أصابعه 
كما يفعل مدخنو التبغ البلدي عندما يلفون 
لفائفهم. يفردهاء يكورهاء وعندما يلمح 
سبنار ‏ وعاة وضنيا :3 السواة وعدم 
خطوة أو خطوتين ويقف بتلك الوضعية 
المتآهبة, المستجدية؛ وبعد مرور السيارة 
يطلق الشتيمة إياهاء وينتزع ورقة زيتون من 
جديد! 

عينه على الطريق؛ والآفكار تدور برأسه. 
وفجأة! لمح فستاناً زهرياً يقترب من البعيد, 
استيقظت فيه جميع الحوامس الذكورية 
دفعة واحدة, وعد هيأته. وفكر: أن أنتظر 
برفقة فستانٍ زهري, خير من أبقى وحيداً 
على هذه الطريق الموحقة! 

الفستان الزهري يقترب. وهو يرنو إلى 
الصبية: ويرجو 4 قرارة نفسه أن تكون 
من جميلات القرية المعدودات؛ الأفضل أن 
تكون «ثريا» ابنة «العبود»! إنها الأجمل؛ وهو 
يفكر جديا فيها كفرومن محتملة: أو ريما 
تكون «فدوى». إنها أيضاً ظريفة؛ وقريبة إلى 


ذف 


القلب.. ريما كانت «سعاد».. 

كان يفكر ويستعرض من يعرفهن من 
الصباياء وفجأة أطلق زفرة استهجانء 
وخيبة؛ وقال بصوت مسموع: غراب البين! 

كانت القادمة هي زاهدة! 

كات زاهثة عانسا غاتها القظار: 
حب تصتيفاك أماي التطلعفة يلل ير 
بذ محطتها أي قطار من أي نوع! فهي م ثقم 
أبداً أية علاقة من أي نوع مع أي شاب! ولم 
يتقدم أحد لطلب يدهاء حتى «أبو حامد» 
العجوز الذي رحلت زوجته مؤخراً تاركة له 
سبعة أولاد. احتج بغضب حين ذكروها له 
وقال: وهل 2 عيب حتى لم تجدوا لي إلا 
«زاهدة» بنت «صبيحة»؟ 

بكلامه كان العجوز يلمح إلى الارتباط 
الوثيق بين اسم «زاهدة». واسم أمها 
«صبيحة» التي كانوا يقولون إنها «بصقتها 
على بلاطة». وذلك لشدة الشبه بينهماء فهي 
قد ورقت عن أمها ذلك الحنك العريض» 
والأسنان المتباعدة. والعينين الغائرتين, 
والشفتين الرفيقتين المزمومتين» والوجنتين 


ليارفا 


فسسهان (اهسسللدة 


العظميتين: والآنف المقوس الطويل؛ والجسد 
الطويل الهزيل؛ يضاف إلى كل ذلك الصوت 
المتحشرج ذو الغنة الدائمة؛ فتبدو لسامعيها 
كأنها تتكلم من أنفها! 

0 الأستاذ سليمان كل ذلك: واسترجع 
اليوم الذي لقبها فيه بغراب البين؟ كان ذلك 
أيام المدرسة الابتدائية؛ عندما فوجِي بها 
تقف وسط مجموعة من الأولاد وتخيرهم 
-بصوتها المنكر- أن «أبا علي درويش» رحل 
ليسكن مع عائلته ب العاصمة؛ يومها ركمض 
يمان حاولاً الاق رعياهم: عاه شايع 
إلقاء نظرة وداع على «هديل» البنت اللطيفة 
الجميلة التي كانت رفيقته المحببة ب صفه 
الدراسيء لكنهم كانوا قد رحلوا! 

ومنذ إن تركت المدرسة لم يعرف لزاهدة 
أي نشاط اجتماعي. لكنها 4 منزل العائلة 
كانت تقوم وحدها -بتفان وإتقان- بكافة 
الأغمال النزلية؛ وتحلب البقركين: وقتضع 
لهماالعلفء. وتساعد أباها # الزراعة 
والفلاحة وجني المحصول. ورغم أن 
شقيقتيها تعملان أيضاً إلا أنهما كانتا 
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تترفعان عن القيام بالكثير من الأعمال التي 
تختص :يها ذاهذة! 

زاهدة تقترب بفستانها الزهري -الذي 
يبدو أنها تلبسه لآول مرة- والاستاذ سليمان 
يحاول أن يخفي علامات النفور عن وجهه. 
خَصومها بس أن لالظ شعرها الضيوغ 
باللون الذهبي, 

وفكر إن هذا ما جعله يخطي معرقتها 
منذ البداية» هز رأسه باستخفاف وقال 2# 
سوه ناآخرا + 

كان شعرها يتطاير مع النسيمات 
الخفيفة, ويتموج فستانهاء فتخاتل ظلاله 
العين بكافة تدرجات الزهري الذي يبدو 
متسجماً مع الأزهان الربيعية المتفتحة على 
جانبي الطريق؛ وكان بيدها صرة يبدو أنها 
تحملها لوالدها الذي يعمل 4# «الحواكير» 
القريبة أسفل الوادي. 

عتيها القت عيناهها يعينية: يهنت 
بصرها بانكسارء ورمت السلام. 

8 الأستاذ سليمان بهمهمة غير واضحة: 
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تسستان (امبحدة 


فيما تابعت زاهدة سيره اء لكن؛ وقبل أن 
تبتعد. خطرت له فكرة جعلته يضحك 2 
575 

«إذا كان الفستان الزهري قد حرك 
فيه شيئاً ماء فمن المؤكد أن هذا الفستان 
سيثير 4 السائقين المشاعر ذاتها!» وما إن 
وصل إلى هذه النتيجة. حتى استوقفها قائلاً 
بصوت مسموع: 

- كيف أحوالك يا زاهدة؟ وقفت الفتاة 
والتفتت إليه مدهوشةً, وبعد صمت قصير 
أجابت: 

- من الله بخير! سألها بمرح: 

- ومن العباد؟ تماسكت قليلاً وبدا 2 
عينيها حزن دفين وقالت: 

- آاااخ ماذا سآقول؟ 

صمم الأستاذ على مواصلة الحديث. 
فراح يخترع أسئلة لا معنى لهاء دون أن 
يتسظاف آبة إسانة كارن رقي لك جملا عاماك 
مواربة: لا تفيد أي معنىء فيما كانت قد 
وضعت الصرة على الأرضن » وبدأت ترد, 
وتكلمر وقد ارسمت اشنامة جذان على 


كيف 


شفتيها اليابستين, 4 من عينيها كريد 
غامض! 

م يأبه الاستاذ لآأي حرف قالته؛ فقد 
كانت جميع حواسه مركزة على الطريق, 
تترقب قدوم سيارة: أي سيارة! وعندما 
لمحهاء وقف بحيث لا يستطيع السائق القادم 
أن يرى من زاهدة إلا فستانها الزهري! ورفع 
يده مشيراً للسيارة البيضاء القادمة؛ فرفعت 
زاهدة يدها أيضاً! 

تجاوزتهما السيارة قليلاً. وفجأة أصدرت 
صزيرا حادا وتوظنيع. كه تمركت للخلف! 

كان الأستاذ سليمان يضحك #ُ سره 
اعن خته رحدتان رجه المائق صبدها 
سيشاهد زاهدة عن قرب. لكن: وكيلا يعطي 
السافق فرصة لتغيير وأيه؛ قال بسرعة 
لزاهدة: 

-اوجهاك خير علي! 

ورفع يده مودعاً وبسرعة فتح باب 


السيارة. وأطلق سيلاً من عبارات الشكر 


ف سهان (اهسسدة 


والعرفانء. ب حين اختلمس السائق النظر 
الزاهدة فشر رامه ناض وسخرية. 
كآنه أدرك الحيلة التي وقع فيها! ثم انطلق 
بسرعة دون أن يعلق بشيء. 

لم يحدث بعد ذلك أي لقاء أو حديث 
يذكر بين الآستاذ سليمان وزاهدة؛ ولكن, 
كل مرة كان الاستاذ يقف فيها على 
مفرق القرية منتظراً الفرج؛ ومهما اختلفت 
توقيتات وقوفه. وسواء أكان والد زاهدة 
يعمل 2 الحواكير القريبة أسفل الوادي 
أم لا. كان يفاجأ بزاهدة -مع اقتراب أول 
سيارة- تنبشق من مكانٍ ماء مرتدية فستاناً 
بألوان زاهية: ناشرة شعراً ذهبياً مسترسلاً 
مع النسيم؛ تقترب بسرعة؛ وقد ارتسمت 
ابعسابة جذتن على ها الباسفية: وشع 
من عينيها بريق غامض! تقف بالقرب 
من الاستاذء وترفع يدها مشيرة للسيارة 


بالتوقف! 


36 
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97 2 الطريق إلى قرطبة 

9 النص المفتوح ب الخطاب الروائي العربي المعاصر 
9 الإبداع والاضطراب النفسي 

() شعرية الوعي الإنساني عند العرب 
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د. عبد الكريم الأشتر 
د. حسين فاضل 
د. حسان المالح 


د. محمد زيوش 


د. باسم ميخائيل جبور 


د. كمال فوزي الشرابي 


حسن موسى النميري 
محمد مجد صاري 
محمود محمد أسد 
عدنان شاهين 

فايز قوصرة 

ندير جعفر 


في الطضريق إلى قرطبة 


ان 
د. عبد الكريم الاشار 


دااد 
كيف يكون الإنسان وسط هذه الجنات الرائعة؛ ويحمل هذا القدر من 
الحزن؟ 
١‏ أكتب هذه الكلمات وأنا أطل؛ 2 قسنطينة؛ على (قنطرة سيدي راشد) 
ظ الآثرية التي تصل شرقي مدينة؛ كبرى مدن الشرق الجزائريء بالقسم الغربي 


منها. وأمامي: حيثما ألتفت. سفوح مخضرة وغابات كثيفة تغرق فيها بيوت 
متراكمة قديمة ذات سقوف قرميدية»: وأحياء ضخمة من الأبنية الحديثة 
2 العمل الفني: الفنان احمد الياس 
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تحف بها من كل جهة؛ كثافة ب العين. 

كنت عدت من جولة # المدينة وقففت 
فيها على الجسر المعلق. من فوق الصدع 
الصخري القاكم الرهيب الذى يشق جوف 
المدينة. وتجري قيه مياه ضحلة؛ تجتمع 
حيناً ‏ أعماق الجبال المحيطة بالمدينة: 
فتنحدر 4 شلالات غزيرة متباعدة. ومن 
تحتي؛ على مستويات مختلفة. جسور أخرى 
تجمع بين أطراف الصخور المتشققة التي 
تحمل على أكتافها بيوت المدينة وأبنيتها. 
يبدو الإنسان» وهو يجيل النظر فيها. من 
موقفه الشاهق معاقاً ف الفضاء بمجموعة 
من الأسلاك؛ يراها تشد على جانبي الجسر 
قم تدخلظ الصتفرا 

وعلى البعد؛ يلوح من بعض ثنايا الجبال؛ 
أعنه النص الطاقي نظ راس الخيل» نظ 
عنى الدنيا الوؤاسسة:نضيه الفرتسيوة 
تخليداً لذكرى من ذهبوا ‏ الحرب العالمية 
الآولى» ممن سكن المدينة منهم: ومن أبنائها 
العرب الجزائريين. ولكن سؤالاً ما يفتأ يلح 
علي: كيف يستطيع إنسانهم أن يوفق بين 
رعاية الطبيعة؛ والعملء. ف وقت واحد, 
على لجم النفمس الإنسانية: أكمل ما 3 
الطبيعة وأروعه. وهدر طاقاتهاء وتخريب 
ثقافتها التي تختزنها لغتها؟ وكيف يستطيع 
أن يدعي له دوراً حضاريا وقد بخلف وزاوف 
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كل مكان حل فيه. هذا الفراغ المفزع بين 
الآرض والإنسان؟ 

من حول المدينة غابات لا تحصيها 
العين. دخلت واحدة منها والشمس تميل 
إلى الغروب؛ لا تمسكها إلا رؤوس الاشجار. 
فكأني أدخل عا ماً ساكناً لا يشاركني فيه 
أحد. طرقات الغابة مفروشة بالأوراق 
الجافة؛ أسمع صريرها وهي تنكسر تحت 
قدمي. والآشجار أرواح مغروسة 2# الآرض 
تصلي جذوعها صمت. وأنا الروح الهائمة 
الوحيدة الضائعة 4 هذه الشعاب! 

ل الصباح الباكر خرجت إلى عنابة, 
فسيرت #ْ طرق ملتفة:؛ والآرض تموج بما 
لا تسعه النفس من ألوان الزهرء وروائح 
البرتقال تنفد إلينا من وراء أشجار الكينا 
القائمة على جانبي الطريق. مررت بمنافذ 
المياه المعدنية التي تتصاعد أبخرتها من بعض 
مسالكها المكشوفة. ما يخطر للإنسان شيء 
من ثروات الآرض وجمالها وألوانها لا يلقاه 
4 هذه الطريق! 

وقريياً سخ عتانة ضالت أبراج [حدى 
الكناكس الرائعة. على مرتفع شاهق. وقفت 
4 ساحتها أتأمل زخارفها الشرقية. فزحف 
إلى الساحة طفل صغير. من بين جذوع 
الأقجان وقد امثلاً وجهه يراد المظر 


وحنلن 


سآلني بالفرنسية: 

- هل أنت فلسطيني؟ 

نظرت إليه وهو يمسح حبات المطر عن 
وجهه الطافح بالرجاء. قلت نفسي: 

- ولكن ما الذي يجعلك تذكر فلسطين 
الآن أيها الصغير؟ 

بدأ المطر ينسكبء وتدفقت معه ينابيع 
الحزن 4 النفس. فتساءلت: 

- ولكن ل لا5 هو نفسه فلسطيني إلى 
حد ما! 

أجبته 4 اقتضاب: 

قم مكو براهي 

22 - 

كنت أعرف. قبل أن أدخل قرطبة: 
أن حائط مسجدها القبلي قريب من نهر 
قرطبة (الوادي الكبير). ولكني كنت أسير 
.4 المدينة على غير هدى؛ و أقول ُ نفسي: 
لابد أن أجد المسجد أمامي آخر الآمر. 

أخذت آسير قريباً فن النهر. وجدت 
ناعورة ساكنة؛ ثم لاحت القنطرة التاريخية 
التي كان النامس: 2# الآندلسس: أيامناء 
يقطعونها إلى ما يسمونه «الريض». وبدا 
الجامع معها جليلاً رائعاً ممتدا. 

أخذت أطوف من حوله: وأقيس. من 
الجهة الغربية. ما بينه وبين موضع قصور 
الخلفاء الآمويين التي كانت تطل على النهر. 
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كانت تطل بينها وبين الجامع طريق خاصة 
ضاعت معالمهاء تنتهي إلى باب 9 المسجد 
مايزال قائماً. ثم وقفت أمام الباب الكبير 
(باب الغفران) فأخذت أتأمل عقده ونقوشه: 
من هذا الباب دخلت مواكب وخرجت 
مواكب. ومن وراء هذا البابء انكتبت أنصع 
صفحات الحضارة العربية 4 الآأندلس. 

دخلت صحن الجامع؛ فوجدته أضيق من 
صحن المسجد الجامع ب إشبيلية. ووجدت 
المثذنة 4 طرفه. ووجدت أشجار النارنج ما 
تزال تضوع فيه؛ و البركة يتدفق فيها الماء. 

وشغلتتي صورة أعرفها عن ابن حزم, 
فقد قالوا: إنه كان يقطع الطريق إلى المسجد 
الجامع لصلاة الفجر. بقبقابه الخشبي. 
فعديت عن دخول المسجد: وخرجت أسأل 
عن تمثال ابن حزم: وكنت أعرف أنهم 
أنشؤوه # موضع بيته؛ فكنت أريد أن أحقق 
هذه الصلة؛ وأعود إلى المسجد من الطريق 
التي كان ابن حزم: عالم الآندلس وفقيههاء 
يقطعها عند صلاة الفجر. 

وقد كنت رأيت هذا التمثال وأنا أدخل 
قرطبة:؛ ولكنه غاب عنى. فسألت أحد 
الإسبان. وأعدت الكلام عليه مرة ومرة وهو 
لايفهق شيف اذام غأنة كرب بض العلمات 
الفرنسية من الإسبانية. فصرخ فجأة: 

- مورو! 


1 العدد 059 آب 5.١8‏ ؛ 


في الطريق إلى قرطبة 


يريد تسمية الإسبان التاريخية لمغاربة 
الانددمس (الموريسكوس). وأشار بإصبعه ب 
اتجاه. سارعت فاتجهت إليه: وأنا أنظر 
الطريق: حجارة بيضل. مصقولة كان 
يرن فوقها لاشك قبقاب ابن حزم 4 غبش 
الفجر. وطالعني التمثال؛ فآخذت أدور من 
حوله وأتمثل ما بينه وبين المسجد. وعدت 
أقطع الطريق من جديد. أحاول أن أرتد بها 
ألف سنة إلى الوراء. حتى لاح لي؛ من جديد» 
باب المسجد موشحاً بالنقوش؛ وقد غامت 
فوقه ألوان لا تحققها العين. 

دفعت باب الحرم # رهبة؛ فقد قالوا لي 
المغرب, وأنا ب الطريق إلى الآندلس: إنه 
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ما لبشت أن أشرقت فيها ألوان الرخام 
المجزع. وحمرة العقود المتداخلة. فلما ألفت 
عيناي النور بدت لي غابة رشيقة من أعواد 
الرخام. وعقود ملونة ساحرة الاستدارة 
ومقرنصات مزينة بآيات القرآن» على مدى 
لا تحصره العين. 

سرت بينهاء حتى أقبلت على المحراب. 
فهناك رآأيت الجمال الذي يعقد اللسان؛ 
ولست أعرف كيف يوصف مثله؟ ولكني 
ذكرت, على الفور أني لم أر هذا اللون البهي 
من التجار التسيقياء الل رصعت ية 
واجهة المحراب إلا 4 مسجد الصخرة © 
القدمس. ثم لعلي رأيته. من بعد؛ ‏ جدران 


بعض أروقة المسجد الآاموي 4 دمشق. 


كاد المحراب أن يبدو كالحجرة الصغيرة: 
جدرانها من الرخام المصقولء تبين كأن 
المياه تنسكب عليها .. بيضاء حمراء خضراء 
لاا يعرف لها لون محدد. تنعقد 2# سقفها 
صدفة ضخمة من الرخام الناصع؛ تحمل 
خطوطها الممتدة صوت الإمام: فتذيعه ب 
أنحاء الحرم؛ وقفت مذهولاً أتطلع غيما لا 
يرى الإنسان مثله. ويقصر الخيال عن بلوغ 
الواقع فيه كما يقصير يّ بعض منجزات 
الفن التي يفسر فيها معنى الإعجاز # حياة 
البشرية» على امتداد العصور. 

وكان السياح من حولي طوائف متبلبلة 
الجنسيات والالسنة, مع كل طائفة دليلها. 
كنت أراهم يدخلون المحراب يرفعون 
فيه أصواتهم يختبرون ردودها 3# أنحاء 
الممسجد. 

ورفعت رأسي فرأيت 2# السقوف المقوسة 
أقوايما صتغيرة واللبكدة إلى مذي لا تحصيرد 
العين: الحلقات التي كانت تتدلى منها 
الثزيات الضخمة. فهذا الشيء.؛ الصغير 
أثارني: تيقلت اسرد وقن حمن بالصلين: 
وسطعت فيه الأنوار التي حدث عنها 
التاريخ؛ ووقف الناصر ب مقدمة الصفوف, 
حيث أقف هده الساعة؛ وتعالت الآأصوات 


بالتكبير» فضج من حولي كل شيء. 


انزويت # ظل الحائط وأنا أغالب 
نفسي. وكنت كلما رأيت السياح من حولي 
لاهين بتأمل المحراب والتطلع 2# العقود 
والمقرنصات,. والاستماع إلى الدليل وهو 
يشرح لهم سريان الصوت # حنايا المحراب» 
ازددت حرقة: ماأعرف الذي أثارني: 
الإحسامس بأنا أصبحنا فرجة يتفرج الناس 
بناء أم الإحساس بالضياع واليتم؟ 

و إحدى الساحات القريبة التي 
يبرع الإسبان 4# تجميلها بالزهورء رأيت 
العددل كسوزايته إأن الود نقد :اقل 
القرطبيون بمرور ألف عام على ولادة 
شاعرهم «الإسباني الناطق بالعربية: ابن 
زيدون»! فأقاموا. 4 هذه المناسبة. صفحة 
صفيرة رقيقة من الرخام الأبيضء امتدت: 
من أعلاهاء يدان نحاسيتان حساستان: يد 
ابن زيدون وقد افتربت منها يد ناعمة بالغة 
الرقة. يد ولادة بنت المستكفيء الشاعرة 
التي أحبها ابن زيدون: فاقتربت منها يد 
ابن زيدون وقاربت أن تضمها 4 حنان نطق 
به الجماد. وعلى صفحة الرخام, بالعربية, 
بيتان من شعر ابن زيدون يخاطب فيهما 
ولادة» وبيتان من شعر ولادة ب ابن زيدون. 
وتحتها ترجمتهما بالإسبانية! 


اانا 
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النص المفتوح في الخطاب الروائي العربي المعاصر 


النص المفتوح ‏ الخطاب الروائي 
العربي المحاصر 


ومساحات واسعة مهمة 3 الأطروحة الثقافية/ الفكرية العربية: وأنها 
تواصل بتميز وتفوق مواكبة تطور المجتمعات العربية؛ وتعكس التحولات 
المطردة التي تعصف بكينونتها من الداخل وتهدد لهدم بنيتها القديمة؛ مما 
يستدعي ولادة جملة من الصيغ الدلالية والتعبيرية الجديدة التي يمكنها أن 
تتساوق مع معطيات العصر ومتغيراته الحثيثة. دون أن تضحي بذاتهاء 
لاسيما وأن الرواية وبلغتها المعبرة الشاملة والمركبة؛ توضر مناخاً أنموذجيا 


,0 العمل لفني: الفتان مطيع علي 


ظ ليمس استطراداً القول إن الرواية؛ # راهن زمنناء تشغل مواقع جذرية 
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للتلاقح البيئي/ الحضاريء بعد أن تحررت 
النوايا الثقافية (الدلالية والتعبيرية) من نير 
اللغة الواحدة عبر المثاقفة الكونية. 

إن الشروع بكتابة الرواية يستنفد وقتاً 
قد تشوبه فترات الضجر والشعور بالإرهاق؛ 
أو قد يرافقها بروز حدث غير متوقع أو 
استلهام شخصية ثانوية مؤثرة اختمرتها 
حالة اللاوعي الذهنيء ثم أسقطتها بالتقاطع 
مع مشروع القضة الذي يتطلبه 4 أغاب 
الأحيان: الإحاطة التامة بمضمون القصة 
وتداعياتها الثانوية وكيفية بناء عناصرها 
ومفرداتهاء مما يدعو الروائي لترك العنان 
لفرسه الجامح دون لجمه؛ حتى الوصول 
على مربطه النهائي. شريطة عدم الوقوع 2 
مطبات السهو الفني. 

تطبيع القص 

ينمو الشكل ويتطور تلقائياً. بداية من 
المراجعة الواعية التي غالباً ما تنتهي بعد 
رضا الكاتب. إذ إنه وكلما راجعها مرة 
يحاول تطبيع قصتة مع شخصيته التي 
تفيرت وتطورت 4 أعقاب إتمامه العمل؛ 
ولذلك نجده يسهب بفيض من التنقيحات 
والنرميمات: ويجنرح عدة محاور إضافية دون 
جدوىء وهذا ما يضطره لآن يعيش حالة 
امتثال واندماج مع شخوصه. تؤثر بالتالي 
على طبائعه النفسية. وتترك بصماتها 
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الواضحة على حياته الشخصية بسبب أن 
كل شخصيةة تتقميضة لا تحالة ولفترة غير 

ي لانتهاء العمل نفسه. 
مما يضظره أحياناً لأهروب أحو كفابة قضة 
فضبيرة كاستزاحة مححارب: للتخلض :من 
عادات أبطاله الوضعية وألاعيبهم المشتتة. 


محددة قد لا تنتهى 


لقد انطلقت الرواية العريية ببدايات 
بسيطة: وكنراجم وسير ذاتية وتاريخية, 
منذ بدايات القرن الماضيء ويرجع البعض 
تلك البداية إلى تاريخ بعيد. معتبرين كتاب 
(الاعتبار) لآسامة بن منقنذء. أول عمل سيرة 
ومذكرات # الكتابة العربية. ومهما يكن من 
أمرء وإزاء التطور النسبي البطيء للرواية 
العربية: يعتقد بعض النقاد بأنها تحتاج 
اليوم إلى نظرية أخرى. تحدد علاقة معينة 
بين الجنس الادبي والطبقة الاجتماعية, 
على غرار علاقة البرجوازية الآأوروبية 
ببداية انبثاق الرواية مع مصطلح الثورة 
الصناعية قبل قرنين من الزمن؛ وهكذا نرى 
أن مشل ذلك لا يمكن أن يتوضع بأي حال 
من الأحوالء إذ إن التجربة الزمنية الماضية 
وإفرازاتها قد وصلت على نقطة اللاعودة, 
وأضحت الطبقة الاجتماعية التي ترعرع 2 
حضنها هذا الجنس الآدبيء متخلفة عن 
اللحاق بمسيرته المعقدة والمتشعبة بعد أن 
أخذت أشكالاً وتيارات عديدة واستوعبتها 
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أمم وحضارات مختلفة؛ وتم التعاطي معها 
بصياغات جديدة: أي أنها أثبتت وجذرت 
إمكانية انفتاحها على الكونية. 

وبالنسبة للرواية العربية. فلابد لها من 
تأهيل العوامل الإيجابية 2 الرواية الأجنبية 
لمناخها الشرفي الخاصصرء بغية حيازة 
إضافات جديدة تمنحها الكونية بجدارة 
بعد أن تغرسس أقدامها عميقاً 4 هموم 
حيواتها الخاصة:؛ فيمكننا القول بأن الرواية 
بأشكالها ومضامينها المتنوعة هي عمل فني 
تاريخيء؛ وبحث اجتماعي فكري عميق يؤشر 
مسيرة الآمة ويعكس نمط طموحاتهاء فإن 
الرواية كجنمس أدبيء بعناصر فكرية وفنية 
متنوعة, تمكن كاتبها من رسم لوحة نابضة 
لواقعه بكل تناقضاته واندفاعاته وتطلعاته 
تجاه قضايا أمته. وقد ينغمسس الروائي؛ 
أثناء انهماكه:. وعبر لغة السيرد والحوار 
والبناء المعماري الروائي» ‏ دس جرعة من 
أيديولوجيته التي آمن بها وتشربها طويلاً: 
محاولاً توثيق عمله الإبداعي على أرضية 
تلك الآيديولوجية؛ لتتهدد بالتالي كينونته 
المبدعة بمراكمة عوامل مبكرة لانهيار عمله؛ 
لا ديمومته مع انهيار تلك الآيديولوجية. 

تهميش البعد المكاني 

وإذا كانت الرواية # بلداننا العربية 
هي انعكاساً بيئياً ومكانياًء فالملاحظ أن 
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المكان هامشياً. وانطلقت حوادث شخوصها 
من منظار جغراك لا محدد.ء حتى لتبيدو 
الأمكنة ذهنية أو تكاد . ويمكن عزو حالة 
تغييب المثقف تحت وطأة الإرهاب السلطوى 
والوشاية السياسية. سبباً لتشتت المكانية 
وتوزعها بين البلدان العربية أو المعمورة 2 
الرواية العربية الحديفة: وعموما نحن لا 
ننكر وجود المكان المشخص #2 أكثر من عمل 
روائي. وإذا اعترفنا بأن الرواية العربية 
هي رواية ‏ طور التكوين؛ ولعل الحضور 
الروائي لكتاب مصر قد منحها ثقلاً كمياً 
مرحلتها الأولى. فقد عانت بقية البلدان 
العربية من شحة إنتاجها. ويمكننا اعتبار 
تحيت محفسوظ: راكذا حقيقيا لروانة تك 
المرحلة. حتى برزت أعمال روائية ب بعض 
البلدان العربية جاوزت نمط نجيب محفوظ 
واجترحت أساليب مبتكرة؛ وشكلت استجابة 
مرتقية للمستوى الاجتماعي والسياسي 
والنفسى الذى أدخل المجتمعات العربية 3 
طور جديد. 

تحقيق العمل الروائي 

لقد احتاجت الكتابة العربية إلى عقود 
الساذجة التى تنظر إلى العمل كمستوى 
تقل يدبج أحداثا ويوظفهاء وهو مستوى 


احا 
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عام يعرف بروائية كل نوع كتابي 
يسعى للانتماء على هذا الجنس» 
دون الحاجة إلى تحليل العناصر 
التي تحقق العمل الروائي أو 
الاكسفياء ولعدهنا قيكل البو 
إلى طور يعتبر جملة التحولات 
الالساهينة حبق خلال تقاية 
عناصر الوعي التاريخي والمنظور 
الفلسفي والتطور اللغوي وأخيراً 
الموقف السياسيء إذ يسمح كل ذلك 
بتطور موضوعي للجنس الروائي 
بفضل تطور تلك العناصر. ولابد 
من الإشارة إلى أن هذا الفن يعتبر 
حديفاً خخ الغرب ذاته:؛ مقارنة 
بالشعر والمشرحية: وقل جايت 
به الطبقة الأرستقراطية كحالة 
للتمايز الاجتماعي /الثقاك, 
وكنوع من التسلية. وظل متهماً 
بآنه جنس أدبي برجوازيء وهو مازال 2# 
دموفة من الحسكل لعجو و'باسكمران: 
ومن الضروري القول إن ذ كل رواية 
وكل شخصية روائية ملمحاً ماء ولو مظللاً 
فن شخصية الرواكي نفسة: ولكن الشخصية 
الركيسية (البطل) هو بالتأكيد قير الؤلف: 
كما أن الحدث -المعادل الموضوعي- هو 
ليسن السيرة الذاتية للمؤلفء وإن حوت 
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نطفاً منها أحياناً كثيرة, لآن الروائي والقاص 
كذلك باعتباره مبدعاً أدبياً لابد أن يكون 
كلقا عن قخوصة الشى صنممها بشكل 
«نسيج دقيق» لا مركي يوافق الصورة والمثال 
ذات الشخصية الرواتية -كما القصصية 
والسرحية ومميرا عن السيع العام .ف 
ذات القاص والروائي أو المسرحيء وإن كان 
النسيجان يلوحان ويماهيان معاً 4 العمل 


الإبيداعي وروح المبدع ذاته. 
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ولعل ما يميز القصة العربية أنها 
انشغلت بالواقع الراهن:. وانعكاساته 
المباشرة 4 المجتمع كردة فعل فقط . وبذلك 
تخلفت عن الفعل الفلسفي المطلوب مدة 
طويلة؛ فالوجودية مثلاً ومع «جان سارتر» 
و «ألبير كامو» و «كارل ياسبيرز» أطلقت 
رواية الموقف التي هي الرواية الفلسفية 
لتيارها. ثت حين سقطت الرواية العربية 
4 حقبة ستينات القرن الماضي خاصة: 
ال الافتعالية إثر نهجها الفلسفة الوجودية 
ومحاكاتها لأطروحاتها بطرائق رومانسية, 
وساعد اقتصارها على طبقة معينة من 
المجتمع هي «الانتلجنسيا» على عدم اتساع 
شعبيتها بسبب كون الفرد العربي الباحث 
عن الجدية يعتبرها متعة كمالية. وحتى عند 
منحها التحول أو التصالح إلى الواقعية؛ فإن 
نتاجاتها الروائية لن تؤهلها لاحتلال مكانة 
مرموفة, إذ تميزت بوافعية مثالية مشتتة 
الرؤى؛ لاسيما أنها عمدت إلى محاولة تجسيد 
فلسفة الأطروحة الاشتراكية 4 شخصيتهاء 
حين أغلقت أفكار وشخصيات شخوصها 
ذاتهم. 

ملامح الرواية المطلوبة 

لقد اهتزت الواقعية بمعناها الدقيق 2 
العصر الحديث. ذلك أن تطلعات الإنسان 


المعاصر وتوجهاته اتسعت.» وم تعد مقاييسه 
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ترتبط بأبعاد وأنساق ثابتة إثر الكشوفات 
الجديدة ع مختلف العلوم والميادين. إن 
المجتمع الصناعي مثل إنتاجاً نوعياً بخ 
الكتابة بابتداعه الرواية. ولكن سرعان 
ما تبددت أحلامه وتبعثرت مقولاته بعد 
اصطدامها بنتاجات النظريات الجديدة: 
ومن هنا فقد كفٌ الرواكئي -أسوة بغيره- 
عن نمط الرواية التقليدي © طريقة تلخيص 
العمل الروائي ب «العقدة»» إذ أدرك قصور 
الواقعية وسكونها بعد أن رفضها الإنسان 
المعاصير وأعلن الثورة عليها بأشكالها 
المتباينة. 

هناك مدرستان متباينتان # الرواية 
العالمية: الآولى وتعنى بالحركة الداخلية 
وتدعي «تيار الوعي»: وهذه المدرسة أثرت 
كثيراً -ومازالت- 2# الكتابة الروائية العربية. 
والكانية تفى يوضف اتخيعظ الشاريجي 
للآشياء. وهي مدرسة «الرواية الجديدة». 
إن هاتين المدرستين وبرغم التباين بينهما 
تتفقان على الثورة ضد الواقعية: ولتئن كانت 
هةة الداوسن افكانا شوعي] المجتقد 
الصناعي الذي مال للسيطرة على روح النص 
4 الرواية الخاصة؛ كي يصبح «موضوعاً» 
عنده بما يحيله إلى التجرية العلمية. فهي 
عندنا -أي الرواية- لحداثتها العربية لم 
تتمثل الواقعية بصورة كافية أو تتمكن من 
ربط الإنسان ببيئته المحيطة. 


إن استمرار الصراع العربي /الصهيوني 
بأبعاده الحضارية والثقافية والتاريخية 
لايزال يولد موضوعات خصية لنشاطات 
حيوية وأعمال أولية متنوعة 2 طموحاتها 
وقيمتها.ء وب النهاية تجعل من القضية 
الفلسطينية وامتداداتهاء محورها الروائي 
رغم أنها تسقط يي بعضر الآحيان 2 
السطحية والشعاراتية؛ ولعل رواية «الشياع», 
وقبلها رواية «ملف الحادتة 717» لإسماعيل 
فهد إسماعيل كمثال كانت جادة ووافعية 
هذا المجال. ولكنها مزجت باللاوعي 
الظروف التاريخية للحضارة المضادة 
وأمثلتها التطبيقية مع نظيرتها ‏ المجتمع 
العربي؛ وهنا تكمن هذه التناقضات المحيرة 
الصادرة عن الاختلاط دون وعي مميز 
لما هو ضيروري ومفيد 2 عملية التأهيل 
القصصيء؛ وما هو ضار وممجوج لدى 
الذهنية العربية وتطلعاتها. 

لقد كان الشهيد غسان كنفاني # روايته 
«عائد إلى حيفا» وباقي رواياته؛ وتوفيق 
يوسف إسماعيل # «طواحين بيروت»؛ 
ورشاد أبو شارو كش روايته «العشاق»... 


كأمثلة تختزل أجواء الصراع ضد الصهاينة 


النص المفتوح في الخطاب الروائي العربي المعاصر 


وتعايش مفردات نتائجه:؛ ولكنها لم توفق 
4 القفز إلى فتوحات فلسفية أو تردهمص 
بمستقبل الصسراع الحضاري الشامل الذي 
تعيشه ذهنياً ونفسياًء لا تتطلبه أو ربما 
تأتي به المرحلة القادمة. ولعل الروائي 
مؤّنس الرزازء كان ظاهرة متجاوزة ب كل 
ما آتي به # رواياته. خصوصا «متاهة 
الاعراب 4# ناطحات السحاب»»؛ إذ استطاع 
أن يؤشير أمراض الحيةة العربية ويضيء 
كوامنها وما تختزنه من طاقات حركية 
معطلة, لابد لها أن تنفلت يوقا وتؤدي 
إلى هدم البنى المألوفة. لقد نجح الرزاز 
4 رواياته -كنموذج- أن يوحد بين الهم 
العام للإنسان المعاصر الذي تنتابه هموم 
وإرهاصات استثنائية: ليقدم أمثلة مطلوبة 
لرواية عربية معاصرة؛ بما أضاف إليها من 
إبداع وظف باقتدار وبراعة مفردات تراثية 
منتخبة بعناية؛ إلى جانب تفوقه الملحوظ 2 
تأهيل منجزات الرواية العالمية؛ الآمر الذي 
مكنه من الارتقاء بأعماله إلى مستوى «النص 
المفتوح» الذي لا يتقادم بموازاة الروايات 
العالمية المرموقة. 


دحل 
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الإبداع والاضطراب النفسي.. مراجعة حديثة 


الإبداع والاضطراب النفسي.. 
مراجعة حديثة 
تأليف: راكيل فريدمان 


5 
ترجمة: حسان المالح 


الإبداع والاضطراب النفسي.. مقدمة: 


ظ مالذي يجمع بين فينسنت فان كوخ وتشايكوفسكي وبيكاسو ورخمانينوف؟ 


إضافة لكونهم يشتركون 4# الشهرة التاريخية كموسيقيين أو كفنانين 
تشكيليين.. فإن هؤلاء الرجال الآربعة يشتركون 4# خاصية متميزة يمكن 
وصفها بالإبداع المتميز وبالاضطراب النفسي الشديد معاً. 


استشاري الطب النفسي بد مشق 
العمل الفني: الفنان شنادي العيسمي 
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ولكنهم ليسوا وحدهم # تلك الخاصية.. 
كتبت جاميسون # مقدمة دراستها حول هذا 
الموضوع «إن التطرف # المزاج و الآفكار 
وك السلوك بما 4 ذلك الحالات الذهانية 
قد ارتبط بالإبداع الفني مند القدم ومنذ 
أن كتب الإنسان أو لاحظ هؤلاء الأشخاص 
الذين يكتبون أو يرس مون أو ينحتون أو 
يولفون الموسيقا». 

والحقيقة إن غوغان وكوليه وتولستوي 
وشارلوت برونتي وكافكا هم أمثلة قليلة من 
شخصيات أخرى لاتعد من مشاهير الفنانين 
الذين عانوا من اضطرابات نفسية موثقة 
تاريكيا. 

إن ذلك كاف لآن يجعل المرء يتساءل: 
ماهي الآليات الفيزيولوجية أو النفسية التي 
تشكل مصدراً للإبداع؟ وهل هذا الارتفاع 
الظاهري 4# نسبة اضطرابات المزاج 
وغيرها من الاضطرابات النفسية لدى 
هؤلاء المبدعين العباقرة محض مصادفة5 أم 
أن هناك ارتباطات ضمنية أو حتى علاقات 
سببية بين الموضوعين كما حاولت عدة 
دراسات أن تبرهن؟ 

مساران للبحث أفضل من مسار واحد: 

أبحاثي حول الموضوع وجدت مايبدو 
أنه مقاربتان تجريبيتان مختلفتان لموضوع 


>26 
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الإبداع والاضطراب النفسي . المقاربة 
الأولى التي استعملها جاميسون وبوست 
وهي تستعمل معايير التشخيص الحديثة 
لتشخيص الاضطراب النفسي عند الفنانين 
وغيرهم من المبدعين المتميزين. والمقارية 
الثانية تستعمل وسائل أقل دقة من الأولى.. 
والنتيجة هي تأكيد الفكرة النمطية عن 
«العبقري المجنون» من خلال إظهار ارتباطات 
إحصائية عالية بين الإبداع واضطرابات 
المزاجء إضافة لطرح قضايا أخلاقية هامة 
حول دلالات التشخيصص. وحول العلاج 
الدوائي للاضطرابات المزاجية عند هؤلاء 
المبدعين. وعلى الرغم من النتائج المقنعة 
فإن كلتا المقاربتين غير كافيتين ب إثبات 
العلاقة السببية بين الإيداع والاضطراب 
النفسي أو بإعطاء تبصر علمي جازم حول 
مصدر الإبداع ب الدماغ وكيف يتطور لدى 
الإنسان. 

ولذا هنين ون]شعمى:كيما يلي مساراً 
جديداً نسبياً ‏ البحث حول الفكرة 
الآسرة المتعلقة بارتباط «المرض النفسي» أو 
«اللاطبيعية» مع الإبداع. 

شكرا للتقدع الذي حدت مؤخرا 2 
ميدان تقنيات التصوير العصبي الدماغي.. 
والذي أدى إلى تشخيص أكثر دقة للمرض 
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النفسي 4 الأشخاص الأحياء. فقد اكتشف 
أطباء العصبية نسبة قليلة من الناس لديهم 
تميز خاصء وقد فتح ذلك الباب أمام 
مجموعة من الاستقصاءات حول الارتباطات 
الفيزيولوجية بين الفن البصري وبين تلف 
الدعساء :وه يناقظن تماسا الأشخاض 
المصابين بداء الزهايمرء والذين لديهم 
تدهور واضح # كل المهارات الفنية التي 
اكتسبوها من قبل . ميللر وهو الرائد 2 
هذ المجال الجديد نشر عدة مقاللات حول 
الظهور الفعلي لمواهب فنية عند أشخاص لم 
يكن لهم أي تميز ولم يكونوا فنانين. وكما 
سأناقش من خلال مراجعتي لابحاثه؛ فإن 
الحالات الخمسة التي قدمها جميعها وجد 
لديها م خلال التصوين النمافي كلا 
مسق الشسرف قم وصقه وقعدينده مؤقر | : 
يعرف باسم الخرف الجبهي الصدغي. 
وبعد مناقشة مختصرة لصعوبة تعريف 
وتحديد الإبداع على أنه ينشاً من جزء 
محدد أو من وظيفة محددة من الدماغ, 
سوف أقدم الموجودات التي وجدها ميللر 
وسأختم بطرح احتمالات فلسفية وأخلاقية 
يثيرها الموضوع. 

الارتباط بين الإبداع والجنون هل هو 
مصادفة فقط؟ 
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الابداع والاضطراب النفسى.. مراجعة حديثة 


تم 4 العشرين سنة الآخيرة تكديس 
كميات متزايدة من الأبحاث الطبية ذات 
الدعم النقدي والتي تقدم دليلاً على 
وجود رابط بين الإبداع وبين الاستعداد 
للاضطرابات المزاجية. وعلى الرغم من 
صعوبة تصنيف وقياس صفة غائمة مثل 
الإبداع؛ فإن هذه الدراسات تمثل هزة كبيرة 
لما فيها من استقصاءات منهجية للموضوع. 
و دراسة بوست تم اختيار 55١‏ من 
الشخصيات العالمية المتوفين والذين اختيروا 
على أنهم مشال للاشخاص المبدعين. وكل 
واحد منهم تم تصنيفه ضمن ست قنّات: 
علمي. مؤلف موسيقيء. سياسيء فنان: مفكر, 
أو كاتب. وقد اختير الأشخاص وفقاً لتوفر 
ونوعية ومصداقية المعلومات المناسبة عن 
حياتهم وعن صفاتهم الشخصية (معلومات 
موضوعية وليمس سيرة ذاتية شخصية). 
ومن ثم فإن المعلومات المستخلصة عنهم تم 
تحويلها إلى تشخيصن نفسي عندما يكون 
ذلك مناسياً مستخدساً الدليل الأمريكي 
لتشخيص الاضطرابات النفسية المتوفر ب 

وقد أوحت نتائج هذه الجهود الكبيرة 
أن هناك اضطرابات نفسية أكثر انتشاراً 
+ الفكات الإبداعية مثل الفنانين والكتاب 


هه" 


خم 51 


مقارنة مع العلماء أو 
المثققين الأقل إيداها . وقد 
ختم بوست بأن هناك صفات 
مرضية 4# الشخصية 
أنواع الإبداع المتميز. 

وأنا أواقق أن هذه 
الدراسة قد طرحت نقاطاً 
ممتازة 4 مناقشة الآراء 
الفلسفية المتباينة حول 
ماإذا كان الإبداع والعبقرية 
يعتبر ب النهاية معياراً على 
التعبير الإنساني الأرفع. 
أو أنه بشكل معاكس يعتبر 


ولكن ارتفاع معدلات هذه 
الصفات المزدوجة المشتركة لايدل بالضرورة 
على ارتباط سببي. وك الحقيقة فإن نسبة 
أعلى من أشخاص العينة المدروسة كانت من 
البروتستانت؛ ولا يعني ذلك أن هناك علاقة 
سببية بين الإبداع والبروتستانتية. 
الإبداع والليثيوم: لا يتوافقان معأ 
بينما كانت جاميسون تقوم ببحث يشبه 
مشسروع بوست من حيث الآأسلوب. فإنها 
قدمت مناقشة أكثر منطقية ش عدة أمور, 


نشكا 


2 0 4 4 - 3 
ا و و يي ب 1 - 


فقط دليل ع الأدسل عد سيم 


الابداع والاضطراب النفسي.. مراجعة حديثة 


ا يي ا يي 


لآنها كانت تحاول أن تجيب على سؤال أكثر 
تحديداً وأكثر قابلية للقياس الكمي. 

فقد ففزت فوق حدود البذرة التي 
زرعها ألدرشوف ودي لانغ وهما اللذان 
وجدا أن هناك انتشاراً عالياً وبشكل غير 
عادي شك الممارات الخاصة مشل الموهبة 
الفنية. 4# عينة من الآطفال المصابين 
باضط راب الهوس الاكتثئابي (1997). وقد 
خططت جاميسون دراستها لتختبر النظرية 
التي تقول أن التطرف 2# المزاج أو التفكير 
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أو السلوك مرتبط بالتحديد بالإبداع الفني. 
وقد وصلت إلى ذلك من خلال دراسة 
معدلات العلاج من الاضطرابات المزاجية 
(مثل العلاج بالليثيوم) ب عينة من عمالقة 
الكتاب والفنانين البريطانيين: ودرست 
الاختلافات # حال وجودها بين فئات 
المجموعة نفسها من حيث نوعية المهنة 
(شعراء. كتاب الرواية. كتاب مسرحيين, 
كتانب الدزة الذافية والعتانين): 

وقد تضمنت النتائج وجود نسب انتشار 
أعلى من القصص المرضية للنوبات الدورية 
للاضطراب المزاجي الشديد عند الفنانين 
والكتاب: مقارنة مع نسب الانتشار عند عموم 
الناس. وعملياً فإن جميع الحالات المدروسة 
قد أوضحت أن لديهم نوبات مكثفة ومنتجة 
وإبداعية. وأن ٠١‏ بالمثة منهم أوضحوا 
أيضاً أن هذه الفتّرات المزاجية والمشاعر 
كائيث عزو رونا أو عالت الأقل هاما 5 
تطويرهم وتنفيذهم لعملهم . إضافة إلى 
ذلك لاحظت جاميسون «أن كتاب السيرة 
الذاتية والذين وفروا عينة مقارنة بكونهم 
متميزين ولكن ربما أقل إبداعاًء أنه لم يكن 
لديهم نوبات من التقلبات الدورية للمزاج أو 
نوبات من زيادة المزاج». 
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القضايا: 

ناقشت جاميسون أيضاً بعض مايترتب 
على بحثها من قضايا نظرية وعيادية وأدبية 
واجتماعية أخلاقية. وقد وضعت بعين 
الاعتبار مساكل مثل فهم العمليات العقلية 
والإدراكية والمزاجية وتفيرات السلوك 
والتي تشترك فيها حالات الهوس والاكتئاب 
والحالات الأبواعية: وأيهجا الأمكافيات 
الممكنة لتخفيف الوصمة السلبية المرتبطة 
بالمرضن النفسيء وتأثيرات العلاجات 
النفسية (مثلاً: دواء الليثيوم) على الإبداغ: 
والتحفظات المثارة حول الأبحاث الوراثية 
على اضطرابات المزاج. 

وهكذا وعلى الرغم من أنها لاتقدم نتائج 
علمية قطعية حول العلاقة السببية بين 
الإبداع والاضطراب النفسي. إلا أن بحثها 
فتح الحوار حول هذه القضايا والمسائل 
الهامة المترتبة عليه. 

وقد أثار كميينغس وزاريت مسائل هامة 
مشائهة © مقالتهم] حول (احتمال مرض 
الزهايمر عند فنان .)»١19417«‏ حيث قدما 
حالة رسام وعمره 0 عاماً تدهورت مهاراته 
القنية بشكل واضح خلال عامين ونصف من 
التقييم المبدئي لسلوكه والتقييم العصبي 
النفسي الذي خضع له بسبب احتمال 


/اه؟” 


إصابته بمرض الزهايمر. ومن خلال مراقبة 
تأثير الآذى الدماغي على التدهور الواضح 
للإبداع الفني. طرح المؤلفان نظرية حول 
طبيعة الموهبة الفنية واعتبراها صفة فطرية 
تعكمس فرادة منظومة التكوين التشريحي 
- الوظيفي لدماغ الفنان. ويتضمن ذلك 
أن الإبداع ظاهرة لايمكن تربيتها أو تنميتها 
إرادياً وأنها على العكس فهي فقط نتيجة 
فيزيولوجية لبنية عصبية معينة.وقد جاءت 
متعاوكقنة:مقيرزة ليذه القصة من خلال 
الاستجابات لتلك المقالة. ومن الواضح 
أن أعداداً كبيرة من النقاد الفنيين رأوا 
إبداعات خاصة 4 سلسلة اللوحات التي 
رسمها الفنانالمريض والتي اعتبرها كميينفس 
وزاريت دليلاً على التدهور الواضح والمثير 
لمهاراته الفنية والإبداعية؛ ولم يوافقوا على 
ذلك الوصف وانتقدوه بعنف. وش رسالة 
لكاتب يجادل فيها بأن اللوحة الثانية بخ 
سلسلة اللوحات والكي تم رسمها بعد سبع 
سنين من بدء ظهور مرضن ألزهايمر على 
الفنان أنها «لوحة مذهلة»» و«أنها عمل 
عبقري يذكر بآهم لوحات فان كوخ» مجلة 
الجمعية الطبية الأمريكية .١98/‏ ومثل رد 
الفعل هذا يوضح الطبيعة الذاتية 4 مسألة 
تقييم الإبداع. كما أنه يذكرنا بالطبيعة 


566 


الإبداع والاضطراب النفسى.. مراجعة حديثة 


المعقدة والغامضة غالياً: لهذه الجوانب من 
التفكير والسلوك الإنساني. 

النظرإلى الخرف: 

أخثارت الدراسات الثلاثة السابقة أسئلة 
مثيرة للافتماء وأشارت أيضاً احتمال 
وجود علاقة بين الاضطراب النفسي 
وبين الإبداع بما فيه السؤال المحدد حول 
تعريف الاضطراب وتحديده؛ ولكن جمعت 
الآدلة فيها كلها باتجاه واحد فقط.. أي أن 
الباحثين حددوا أشخاص مبدعين مشهود 
لهم, ثم بحثوا عن انتشار الاضطراب النفسي 
فيهم. و دراسة حالة الرجل المصاب بمرض 
الزهايمر تم الربط بين تغيرات عصبية 
خاصة وبين الإبداع فقط لآن مهارات 
المريض الفنية ضعفت (وهذا مشكوك فيه) 
بالترافق مع التغيرات الدماغية القشرية 
التي تميسز اللرطن- ولكن رنالة القارع 
توحي بأن المريضس ريما حدثت لديه زيادة 
الإبداعية على الرغم من أن مهاراته 
الفنية الموضوعية قد تناقصت. وقد يبدو 
كل ذلك مثيراً للسخرية للوهلة الأولى ولكن 
كما سنرى لاحقاً فإن هناك دلائل متزايدة 
على أن بعض الحالات من «الخرف غير 
الزهايمر» والتي تسمى النوع الصدغي من 
الخرف الجبهي الصدغي والتي ترتبط 
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تسميتها بمناطق الدماغ المصابة؛ يمكن فيها 
أن يحدث إثارة للإبداعية وللمهارات الفنية 
البصرية 4# بعضس الاشخاص. وي واحد 
من التقارير الآساسية الحديثة تم حدوث 
إبداعية تلقائية 2 إطار حالة الخرف. وقد 
قدم ميللر (1188) تفاصيل عن القصص 
المرضية لعدة حالات (أربعة) اكتسبت 
مهارات إبداعية جديدة أثناء تشخيصها 
كحاللات خرف جبهي صدغي بالتحديد. 

الخرف الجبهي الصدغي: جبهة الإبداع 
الجديدة 

إن الخرف الجبهي الصدغي هو 
تشخيصي يستعمل لوصف حالات أفراد 
لديهم انحلال قشيري دماغي محدد 5 
ضمور أو انتفاخ خلايا ب مناطق محددة أو 
فصوص من فشر الدماغ).ويشبه ‏ طبيعته 
مرض الزهايمر. ولكنه يفرق عنه تشريحياً 
وكيفيائياً نظ نتطخين: نه مرشن الرهايمر 
يحدث الضمور المبكر ع أجسام الخلية 
وش الجهات القفوية الجدارية من الفصوص 
القشرية, وي المناطق الانسية الصدغية من 
الدماغ: بينما ‏ الخرف الجبهي الصدغي 
تحدث التفغيرات بشكل محدد #4 المناطق 
الجبهية والصدغية. وثانياً فإن الانحلال 
العصبي 4# الخرف الجبهي الصدغي 
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ينحو لآن يكون غير متناظر مقارنة مع مرض 
الزشايسن والذى يكون أكا تعمها. 

ولابد من الملاحظة أن هذه التفريقات 
4 المرضى الآحياء أصبحت ممكنة بفضل 
التصوير الطبقي الكومبيوتري لبث 
الفوتون المفرد. حيث يعطى المريض دواء 
مشعاً (بروتين أو جزيئات عضوية مرتبطة 
بجزيكات مشعة) ثم اختياره وفقاً لخواصه 
الامتصاصية من الدماغ. والدماغ السليم 
والذي تعمل خلاياه بشكل طبيعي؛ يمتص 
كمية محددة من هذه المادة المشعة. ويظهر 
ذلك 4 الصورة على شكل منطقة نيرة. 
والمناطق النيرة أو العاتمة بشكل غير طبيعي 
الصورة تدل على خلل استقلابي 2 
وظيفة الخلايا ومن الممكن أن يدل على 
ضمور فيها أو موتها وانحلالها. 

وقد استعمل ميللر التصوير الطبقي 
ك4 تقريره لتشخيص خمسة حالات على 
أنها تعاني من الخرف الجبهي الصدغي. 
وك الحقيقة كانت أربع حالات من خمسة 
لديها تشخيصبي الشكل الصدغي من 
الخرف الجبهي الصدغي. حيث كانت 
المناطق الآمامية من الفص الصدغي (وهي 
المسؤّولة عن اللغة والمهارات الاجتماعية) 
مصابة بالضمورء بينما كانت المناطق 


احلا 


الجبهية الظهرية الوحشية(وهي المسؤولة 
عن الميارات البصرية) معافظأ عليها بشكل 
كبير. وكما افترض ميللر فإن هذا الفقدان 
الانتقائي الفريد 24 وظيفة المنطقة الآمامية 
من الفص الصدغي يمكن أن يكون له 
تأثير سببي على الظهور المفاجىّ للمهارات 
الفنية: 

تفاصيل عن المرضى: 

يكس الريقى الاب يجوقى الها هن 
المذكور سابقاً والذي فقد مهارته الفنية 
والإداضية شان مركي ملكو طوينا 
مهارات لم تكن لديهم أبداً. ومثلاً المريض 
رقم الم يكن لديه اهتمام سابق بالفن 
ولكنه بدا يحضر دورات 2# الفن مع ظهور 
حالة الشرف عنده. وعلى الرغم من سلوكة 
الفاضح والمتهيج (وهذا مايميز مرضى 
الشرف الحبهى الصدضي أشاساً) فقد يدأ 
يرسم صوراً لأماكن يتذكرها بوضوح فائق. 
والمريضن رقم ؟ أيضاً بدأ يحضر دروساً 
فلية بشكل مشاجسة: وبعد مسدة صبيرة 
أصبح ينزعج من المواقف الاجتماعية 
وأضيع كاقدا السيظر: عان مصراته وصار 
كلافه فاضحاً ..وريما كان المقال الضنادم 
بقوة مريض وصف بأن لديه خرف جبهي 
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صدغي وكان المريضب الرابع # دراسة 
إدوارد - لي وآخرين على الشكل الصدغي 
للخرف الجبهي الصدغي (11917). والمريض 
عمره /1 سنة عندما تم فحصه للمرة الآولى 
بسبب الخرفء وهو متاجر بالآسهم متقاعد, 
ولم يكن لديه اهتمام بالفن عندما بدأ يرسم 
من ١١‏ سنة مضت؛ وهذه الهواية انبثقت 
تلقاتياً مع حالات وصفها المريضس بأنها 
فدات «انفتاح» وفدرات «إغلاق». وخلال 
فئرات الانفتاح كان الضياء والصوت يحدث 
للمريض مشاعر لذة مما سمح له بأن يفكر 
بطريقة إبداعية. وخلال فيرات الإغلاق 
كانت الأاحاسيس الحسية الاعتيادية مزعجة 
ومؤّلة للمريض. وعلى الرغم من ازدياد 
السلوك الفاضح لديه مع تدهور 4 اللغة 
والذاكرة» استمر المريض برسم صور عاشها 
خلال مراحل الانفتاح والإغلاق.وأكثر من 
ذلك وكما وصف ميللر فإن دقته وتفاصيله 
قد تحسنت خلال مسار مرضه؛ وقد ربح 
عدة جوائز ب معارض قنية. 

خاتمة: 

لاحظ غولدمان راكيك أن العمليات 
البصرية المكانية التي تتدخل 2# نشاطات 
مثل الرسم والتلوين من الذاكرة تعتمد على 
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التلفيف الظهري الوحشي ماقبل الجبهي. 
وكما وصف ميللر فإن هده المنطقة هي 
المنطقة الآساسية من الدماغ التي لم يمسها 
الضيرر # جميع الحالات الخمسة المصابة 
بالخرف الجبهي الصدغيء وكانت كل 
المهارات الجديدة التي تطورت لديهم بصرية 
ولم تكن لفظية أبداً. وقد افترض ميللر آلية 
ممكنة لهذه الظاهرة التي لاحظها وسماها 
التسهيل الوظيفي المعاكس.وافتراضياً فإن 
فقدان المهارات الاجتماعية وظهور السلوك 
الفاضح ربما لم يكن مصادفة أن يكون ضمن 
أعراض الخرف الجبهي الصدغيء ووفقاً 
لميللر: فإن الانحلال الانتقائي للقشر الأمامي 
الصدغي والبصري الجبهي (والذي يعتقد 
أنه مرتبط بالمهارات الاجتماعية) يقلل من 
ضبط المنظومات البصرية الواقعة خلفها 
والتي تتدخل بالإدراك. وبالتالي فهي تزيد 
وتحسن من الاهتمامات والمهارات الفنية 
للمرضى. 

يمكن للخرف الجبهي الصدغي أن يعطي 
بعض التبصر حول الآساس الفيزيولوجي 
للعملية الإبداعية. ولابد من القول بأن 
جميع الدراسات المذكورة هنا لاتقدم القول 
الفصل حول الموضوع. والتصوير بوساطة 
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التصوير الطبقي الكومبيوتري لم يتم تطويره 
بعد ليحدد فعلياً «مركز الإبداع» # الدماغ, 
على الرغم من أنه قد أثبت أنه نافذة 
متميزة للتعرف على وظائف الدماغ. ويمكن 
النظر إلى هذه الملاحظات وعينات المرضى 
المدروسة على أنها خطوات أولى 2 البحث 
العضوي عن «لفز الإبداع». ويمكن لها أن 
تثير مناقشات حول العلاقة بين الإبداع 
والاضطراب النفسي من أنواع أخرى., 
وأيضاً حول الإبداع والمهارة الفنية. وهذان 
المصطلحان تم استعمالهما 4 هذه المراجعة 
بشكل متبادل ولكن ش الحقيقة لا ندري إذا 
كانا كينا وانخدا تإضافة تذلك يمتكق لهذه 
المناقشة أن تتضمن تخمينات حول الأسس 
التطورية للإبداع. 

والخيرا يكين لتنا اباتع سيالة 
الاضطراب النفسي كموضوع غير طبيعي من 
خلال تعديل الوصمات السلبية الاجتماعية 
وإمكانيات وسائل تحسين الجنس البشري 
المتعلقة بالإصابة بالمرض النفسي.. ويمكن 
لكل ذلك أن يتغير إذا تم التأكيد 4# المستقبل 
على أن الإبداع والاضطراب النفسي 
مرقيطان تماما. 


معي الإبداع والاضطراب النفسى.. مراجعة حديثة 
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شعرية الوعي الانساني عند العرب 


شعرية الوعي الإنساني 


عند العرب 
4 سس -ا 5 
د. محمد زيوش 
1 


منذ زمن. شكك عميد الآدب العربي الدكتور طه حسين 4# شعرنا 
ظ الجاهليء وشكك قبله غير واحد من المستشرقين ‏ صحة هذا الشعر 


وكانت حجته كحججهم :إن هذا الشعر لا يمثل الحياة الجاهلية التي وصفها 
القرآن: وبالتالي فهي: «إسلامية تمثل حياة المسلمين: وميولهم: وأهواءهم 
أكثر مما تمثل حياة الجاهليين!١)‏ 


تافر باس تقلت لتاقي 
العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


العدد 058 اب ٠.١8‏ يلف 


ولعل الذي غاب عن عميدنا مثلما غاب 
عن شيوخه. أن الشعر الجاهلي # مراحله 
الأولى. وبخاصة المعلقات. أو أشعار أواثل 
الشعراء!"ا كنا ذكر ذلك ابن سلام مش: 
«مشروعا وكل مشروع تطلع نحو مستقبل ماء 
أو نحو بعد ماء وهذا البعد الذي تخلقه 
المعلقة يشية كهرا معدت» .ظ شوقة: أشياء 
اذاف وأقياء العاريف؟"'! والدازين لعنت 
التراث النقدي العربي سيجد أن البداية 
اللطايقي اشع عاق فا تعوااى مقت بق 
قبل الهجرة على أكث التقدير كما ذكر 
الجاحظا*!. وهو ما يجعلنا نطرح سؤالاً 
على أنفسنا: ا تأخر ظهور الشعر إلى هذا 
الزمن بالذات؟ 

المعروف هو أنْ البيئة العربية لم تكن 
مسعفة إيكولوجيا لارتقاء الفرد العربي 
إلى مستوى حضاري متنامي؛ بل أوقفته 
عند مستوى معين. تمثل 4 نمط البداوة, 
والذي امتاز بخاصيتي القدم والانغلاق. 
وتولد عنه نظام قبلي ثأريء انعزالي. غير أن 
هذا النظام سيعرف خرقاء بداية من القرن 
الثاني الميلادي, نتيجة هجرة اليمانيين الذين 
عرفوا بحضارتهم المتقدّمة؛ والقائمة- كأيّ 
حضارة © العالم -على حرية التفكيرء وهو 
ما أنتج صراعاً بين سكونية الوعي الجمعي 
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القاقم على اختزال اتذات الإنسانية إلى 
مجرد ذات مقاتلة ومتماهية كك القبيلة, 
وحركية الوعي الفردي القائمة على الإبداع 
وحرية التفكير؛ فكانت اللغة الميدان الوحيد 
الذي يمكن أن يتجلى فيه هذا الصراع 2 
البيئة الجديدة, القلقة والفقيرة والتي لم 
تكن مسعفة إيكولوجياً. علماً أنّ قوام الحياة 
فيها حال من الترحال المستمر من أجل 
الكلاء فكانت اللغة هي الاكتشاف الواعي 
لإمكانتها الدلالية الفنية بغرض موضعة 
الوعي الحضاريء الذي غالباً ما موضعته 
حضارات لخر ف العمارة: والنحت: ونون 
أخرى منها ما هو معروف. ومنها ما هو 
مجهولء هكذا قام الإنسان /الشاعر بتحويل 
الوسائل الانزياحية للغة من وعيها السكوني 
إلى وعي دينامي لما حاول تجاوز الواقع. 
والتاريخ الذي اختزله كذات متفردة إلى 
مجرد دورة زمنية آيلة إلى الزوال والنسيان 
والفناء. 

لقد حاول الشعراء - وبخلاف الجزالين, 
والرجازين؛ والخطباءء. والكهان؛ وعياً منهم 
بالتهديد والانتهاك المستمر للقيم الإنسانية, 
وبأسلوب مخالف لما عهده الثامن 2 
خطاباتهم الرسمية والدينية» والترفيهية,- 
تأسيس نظام جديد من المفاهيم؛ وعليه 
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سيصبح مفهوم الشعر بش الوعي الجمعي 
ضرياً من السحرء والرجم بالقيب؛ والجنون, 
والوضي بالشعر سكا الضهين الجمغي- بهذا 
المفهوم الذي يحمل ‏ حد ذاته نوعاً من 
المعنى واللاحكام القيمية المسبقة على 
الشاعر.ء والتي غالبا ما ارتبطت بالخطأ 
والخروج عن أعراف القبيلة. وهي قيم 2 
عرف القبيلة مناقضة للقيم والنظم التي 
تحيا بهاء أصبع القتاعر ظ وعيها مصدر 
خطر داهم على كيائهاء وعلى الرغم من 
ذلك سيتحول الشاعر ف نظر المجتمع بفعل 
الزمن» والدهوة إلى الخوارية المستمرة التي 
تتأسس عليها جل القصائد الجاهلية:؛ إلى 
رجل فطن. وسيحتل موقعه على الآقل 2 
تلك المسافات التي تفصل الإنسان عن نفسه 
لحظتها الحيوانية: وعن العالم الذي كاد 
يقترب من الانهيار الخلقيّ. 

ونا كان الوعي الشعري تغييرًا وعبورًا 
من حال وعي إلى حال أخرى. كان طبيعياً 
أن تكون اللفة كذلك عبوراً من حال إلى 
حال أخرى, أن تكون تغييراً منتظماً داخل 
النسق الآني ذاته لميلاد اللحظة الشعرية, 
ذاك أن الزمن التاريخي مستمر بسكونيته 
التي تسود وعي القبائل العربية؛ وهو 
حد ذاته (أي التاريخ) ما هو إلا تطور لهذا 
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السناهر المكونى كاسنا سهد كرون نه 
الأحداث التي يختزل إليها مجرد لحظات 
تشكل الحواضر( جم ع حافس المتعددة 
ومنها الحواضر اللغوية7”'. ولعل امرئ القتيس 
أحسن التعبير عن هذه اللحظة التي يعيشها 
الفرد العربي وسط مجتمع اختزله إلى مجرد 
وظائف يؤديها داخل السلم التراتبي للقبيلة 
«على الرغم من أن الكينونة الإنسانية تعني 
أن يكون اللرشخصا ويكتون - من قت 
فريدا غير قابل للاستنساخ: فقد أوضح النمو 
المعرفة التاريخية أن الطريقة التي يشعر 
بها الفخصن بنشسة بف الكون اق خطورت 
بأسلوب نمطي عبر العصورء!'. ولعل ب 
وصفه لفرسه؛ وما أوقع عليه من إسقاط 
ماييرر ذلك. ذاك أن كل القرائن الدلالية 
فديق أن الذون الذى لكحزل إليه:الفرس هو 
دور الكر والفر 4 الحروب. حتى غدا هذا 
الفرس عديم الملامه. والآدوار الآخرى, 
كتلك اللحظة الحسية التي لا ترى فيها 
العين إلى شبح يكر ويفر معاًء إنها اللحظة 
التي لا تستطيع العين الوقوف فيها على 
الخصائصى الدقيقة لهذا الفرسء والذي 
يشبه 4 سرعته جلموداً حطّه سيل الماء من 
علٍء فلا نكاد نلمح منه إلا سوادا قد أغشى 
قفاضية الما كان قم ا يعد هلي الرقة 


نف 
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مما يمتازبه هذا الفرس من 
جمال أخاذء لا يشبهه فيه غيره؛ 
إِنْه حالة فريدة لحظة التأمل 
فيه. تلك هي حال الإنسان 
العربي الذي اختزله الوعي 
السكوني إلى مجرد مقاتل؛ همه 
الصراع من أجل لقمة العيش. 

هكذا يصبح الوجود بالفهم  ٠‏ 
الشعري غير قابل للاختزال 
إلى مجرد وظيفة اجتماعية 6 
آنية: والنصس إلى مجرد وظيفة 2 | 
تواصلية آنية. بل سيتحوّل إلى | | 
ظاهرة جمالية متفردة. تفرض أ | 
نفسها على العالم؛ فتنتفي سمة | 
الاتقصال ينيق الض والرسن. !1 ,0 
نتيجة تحول النصى إلى منفى 
لهذا الوعي المتعالي. إِنْ هذا 
التراسل بين الوعي والنص هو 
أساس التسامي فيه تتحول العملية الإبداعية 
إلى نوع من الممارسة بتحول الوعي الإنساني 
من خلال النص إلى نوع من الحضور 2 
النصن وغياب # الممارسة الاجتماعية, 
يتجلى ذلك من خلال إيقاع البيت الشعري 
ذاته هذا الإيقاع السريع الذي يختزل الحياة 
الفردية إلى مجرد لحظة عابرة : 
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حيث موسيقى البيت تندفع بسرعة 
لا تقل عن سرعة الحصان الذي تصوره. 
وآن القارئ نفسه يكاد لا يستطيع التوقف 
ليلتقط أنفاسه وهو ينطق البيت دفعة 
واحدة؛ فيندقع المرء من المقطع الصوتي إلى 
الآخر دون تمهل؛ بخلاف الآبيات التي يقتف 
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فيه اشر القيس على لرافة تحصافه 1 
وكذا القارئ لولا هذا الوعي السكوني الذي 
اختزل الحياة البشرية» حيث تتايع الحروف 
يسمح بالفسحة زمنياء هكذا يتحول الوعي 
بالقيم الإنسانية التي تعرضت للانتهاك 
العابر إلى حضور داخل القصيدة/النص, 
والتي تؤسس له # الوقت الذي يغيبه 
الواقع.؛ فيتحول النص إلى نوع من الإزاحة 
بنفيه هذا الواقع؛ و تحويل الوعي إلى نوع 
من التمغيل: تمثيل يتطلب توعاً من الوسائل 
اللغوية التي تحوله(الوعي) إلى نوع من 
البجر: 

ريذن الطتريضة أصبع الول الشعري 
يحيل إلى وعي وجوديء فيتحول اللسان إلى 
طريقة من طرق الكينونة ‏ الكائن و لما كان 
فهم المرء لنفسه مرتبط يفهمه للعلامات, 
أمكنه أن يعرف نفسه بنفسه بوصفه علامة, 
وكان ذلك لما انتقل الإنسان/ الشاعر باللفظ 
من حال الجهر العاطل؛ الداعي إلى التماهي 
والاختزالية كما الأجزال التي عدها بعض 
النقاد أدنى من الشعرا", إلى حال الجسد 
المفعم بالحياة, الذي ما فتأ معينه يتجدد 2 
حركة لا تعرف النضوب أبدا نتيجة إرادة 
فعل القول الواعي. الذي يحول القول إلى 
لحمة روحانية. تتجاوز الطبيعة الحيوانية 
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المكتفية بنفسهاء والتي لا تحتاج بحسب 
الفهم الهوسرلي() لأي دال لتثبت حضورها 
الذاتي 2 العالم. 

عليه صرت لمر لبان 
وبخلاف الأجزال و الأرجاز التي عرفت 
نوعًا من الدعوة للتماهي, بحكم اجتماعيتهاء 
واختزاليتها للاخلاق والعادات؛ وطقوس 
القبيلة - نوعا من الدينامية نتيجة تحرر 
الصوت الشعري الذي أصبح يقذف به 
نحو أفق الاحتمالات والتأملات المشوشة: 
التائقة لإثارة فعل بهذا الآفق. وسيتحول 
العيدوك القدرة بهذا عوك رز ين 
القيود إلى وجه صوتي مخالف. متفرد غير 
متماهيء فاعل يطبع وهو بعد ساخن أثر 
الفعل القادم: # النسيج الوجودي. ويتحول 
بذلك فعل التأكيد على الكينونة إلى رغبة 
واجتهاد 2 الوجود داخل العلامة و يتحول 
الإفشان/ القاهى حيكة إلى مجرة لمان 
يحفر البعد بين العلامة والشيء, ويقول؛ 
ولما يقول فهو يعيد نشسر شبكة التمعني ب 
الحضور. لأنه ببساطة سيتجاوز ‏ قوله 
المستوى اللفوي الأول لدلالة الكلمة؛ أو 
العبارة؛ و يتحول إلى مستوى لغوي آخر 
تحمل فيه الكلمة أو العبارة دلالة ثانية 
يصعب أداؤها على المستوى الأول؛ وتنتقل 
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بدلك الصورة من مستواها العادي إلى 
مستوى شعري 1 يستطيع الشاعر توجيه 
وظيفة الصورة من مجرد وسيلة إفهام لدى 
المتلقي إلى وظيفة إثارة المثيرات الوجدانية 
عن طريق الابتعاد عن القوانين المعجمية 
للغة بجمودها ومحايدتها.ء وبرودة إثارتها, 
إن الصورة الشعرية بهذا الفهم هي إحدى 
مظاهر تجلي الصراع القائم بين الوعي 
الحركي والوعي السكوني. لأنها هي 2 حد 
ذاتها نتاج خرق للماهية الاجتماعية للغة: 
وإعادة بناء لها 2 الوقت ذاته؛ إنها نتاج توتر 
العلاقة الدلالية المطابقة بسلبيتها وإيجابية 
الدلالة الإيحائية على مستوى البناء اللغوي 
للصورة الشعرية. فاللفة الشاعرة بهذا 
المعنى ليست «ليس لغة جميلة: لكنه ١(‏ ) لغة 
كان لابد أن يخلعها الشاعر ليقول ما ل يكن 
من الممكن أن يقوله بطريقة أخرى..7”") 
وغلية كمي التتضيية يف تحريل 
المتلفي/ المستمع إلى ضمير له حضوره 
النشطء؛ ليس فقط 3 فك شفرات النص بل 
أيضاً ب الثقافة التي سيتحول إلى منتج لهاء 
إنها الدعوة الحوارية التي تجلت 4# مختلف 
مطالع القصائد الجاهلية ببعدها الآني)('") 
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فالمتأمل لتلك البنى اللغوية حتماً واجد؟ - 
إلى جانب الموقف الخطابي الناشيّ من ذات 
المتكلم: المعبر عن موقفه؛ وما يختلج عوالم 
نفسة تحظلتهاء والنايع من الضيع الحوارية 
كفعل الآمر والاستفهام والنداء والدعاء- 
مخاطباً يضعه الموقف الحواري وجهاً لوجه 
.4 لحظة آنية؛ فالآأمر طلب المتكلم قيام 
المخاطب بفعل ماء والاستفهام طلب المتكلم 
إجابة المخاطب عن سؤال ماء والدعاء هو 
قبن موجه للمخاطبء وبهذه الدعوة سيحدد 
المتلقي علائقه مع الحياة: وسيغدو بهذا 
الفعل دور القصيدة هو حماية الإنسانية 
من النسيان: والاختزال الذي يصادر الوعي 
الحركي تحت وطأة تقاليد الوعي السكوني 
فينتقل المتلقي من الاهتمام بالعمل الآدبي 
من كونه مجرد تواصل إلى الاهتمام به كبناء 
له وعيه اللغوي الحركي: وعلى الرغم من 
أنه فعل اجتماعي بامتياز. يستند من داخله 
إلى سلطة التاريخ والمجتمع. فإنه سيقع بخ 
مساحة الاختلاف بين الاجتماعي بوعيه 
السكونيء والفردي بوعيه الحركي. ويصبح 
الفكل اتفني شكل الشعوى بالياة كما سر 
سوزان لانجرا"). 
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البزائ 


-١ 


تت 


/ا- 


طه حسين : 4 الشعر الجاهلي:طبعة دار المدى للثقافة والنشر؛١١٠7.(دمشق)‏ ص:15. 

أرجع ابن سلام تطورالقصيدة العربية الطويلة؛ بشكلها النهائي إلى المملهِل بن ربيعة؛ يقول: 
«وكان أوّل من قصّد القصائد وذكر الوقائع؛ المملْمل بن رييعة التَّغْلبِي 4 قتل أخيه كُليب وائل»» 
و نفس الوقت أسقط زيف الشعرء الذي نسبه محمد بن إسحاق إلى قوم عاد وثمود؛ وغيرهماء 
ودَئَّل على ذلك بأن العربلم تعرف القصائد الطويلة المتنامية؛ ولم يقولوا إلا الابيات القليلة 
تبعا للحاجة كما قال واستشهد # ذلك بمجموعة من المقطوعات القصار لابن عمرو بن تميم؛ 
ولدُوَيْد بن زيد بن تَهدء والاعصرابن سعد بن قيس بن عيلان؛ يقول: «وذلك يدل على إسقاط شعر 
عاد وثمودَ وحميرٌ وتَبّع.» أنظر (ابن سلام الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء؛ تح. محمود شاكر, 
مطبعة المدني؛ القاهرة؛ ط. 1: 1914؛ ج.1؛ ص؛ ص.19 09.) 

أدونيس: كلام البدايات؛ دار الاداب؛ (بيروت): ط١(1945)؛‏ ص:1٠/ا.‏ 

أكد الجاحظ ما ذهب إليه ابن سلام؛ بآن الشعر العربي حديث العهدء لا يتجاوز عمره قبل مجيء 
الاسلام مئتي عام؛ وأرجع تطوره إلى كل من امرئ القيس؛ والمهلهل بن ربيعة؛ فقال: «واما الشعر 
فحديث الميلاد» صغير السنء أول من نهج سبيله؛ وسهل الطريقة إليه: امرؤ القيس بن حجر 
ومهلهل بن ربيعة.» وقال أيضاً: «فإذا استظهرنا الشعر؛ وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين 
ومائة عام؛ وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام .» أنظر: (الجاحظء؛ ابو عثمان عمرو بن 
بحر الحيوان؛ تح.عبد السلام هارون» ط.": دار الكتاب العربي؛ بيروت: 1479؛ ج١1‏ ص.4/. ). 
ينظر: جان جاك لوسركل: عنف اللغة (تر: د. محمد بدوي) المنظمة العربية للترجمة (بيروت): 
ط١ .)3٠١6(‏ صبنره وه" 

أونج؛ والترج: الشفاهية والكتابية ترجمة: حسن البنا عزالدين: الكويت: عالم المعرفة(1994:)185. 
ص" :". 

دَريْركَخَدْرُوف الوَليّد أمَرَّهُ 


تتابع كقيه يخيط موصل 


نَهُ ايُطَلا ظَبَى وَسَاقَا نَعَامَة 


١ 


وَإِرْحَاء سَرْحَان وَتَقَرِيْبٌ تتفل 
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يضاف فزق الازصى لزن بلغزي 
كَأنَّ مَلَى الَتتَيْنَ من إذَا انككئ 
مَدَاكَ عَرُوس أَوْ صَّلايَّة حَنْظَل 

8- يقول الخليل بن أحمد:«ليس الرجز بشعرء ينظر: الهمداني (لسان اليمن) ابو محمد بن حسين 
بن أحمد بن يعقوب, (70ه) القصيدة الدامغة (المجاب بها الكميت بن زيد الاسدي؛ تحقيق: 
محمد بن علي الاكوع الحوالي؛ مطبعة السنَّة المحمديّة (القاهرة): /191م.؛ ص:"77. 

- ويقول ابن رشيق: «فقيل لهذا شاعر و لذلك راجز كأنّه ليس بشاعر» ينظر: 

العمدة, تحقيق محمد محيّي الدين عبد الحميد » دار الجيل (بيروت) ط1981(5م) ج١1/رص"185.‏ 

-وخصص أبوالعلاء المحري بيوتاً ليس لها سموقا الجنة للرجّزلانَ: «اللّه يحب معالي الامور, 
ويكره سفسافهاء و إِنَ الرجزلمن سفساف القريضء لقد قصّيرتم أيها النفر فقصّير بكم»؛ رسالة 
الغفران» تحقيق عاتشة عبد الرحمن ؛» دار صادرر بيروت). ص: .7١5‏ 

4- جاك دريدا: الصوت والظاهرة[مدخل إلى مسألة العلامة 4 فينومينولوجيا هوسّرل)» تر: د.فتحي 
إنقزى المركز الثقالي العربيٌّ (الدار البيضاء) ط١(5١٠١٠).ص:‏ 17. 

٠-جان‏ كوين:(النظرية الشعرية) بناء لغ ةالشعر اللغةالعلياءتر. أحمد درويشس؛ دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ ط.؛؛ :7٠١4‏ ص. 185 . 

١-ينظر‏ على سبيل الذكر لا الحصر: 

- سيزا قاسم: القارئ والنصى (العلامة والدّلالة)؛ المجلس الاعلى للثقافة ط١(7١٠٠).ص-ص:7و-‏ 
4 

- د.هلال الجهاد فلسفة الشعر الجاهلي ( دراسة تحليلية 2 حركية الوعي الشعري العربي) دار المدى 
(دمشق).: ط١(1١٠7).ص-ص:1-44١1.‏ 

؟-راضي حكيم: فلسفة الفن عند سوزان لانجر.دارالشؤون الثقافية العامة؛ بغداد. ط١(1987)‏ » 


ص /77. 
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حرب شلمانصر الثالث 4# أورارتو 


<< سكا 


# 
د. باسم ميخائيل جبّور 


القاريضية الآشورية التي تعود إلى القرن التاسع .م إلى عضنر الملك الأشوري 
شلمانصير. الثالث (474-8608ق.م) # حربه ضد بلاد أورارتو قرب بحيرة 
شاف وائل هذا لقف و اح كزوؤمقاث التسووضى التاريقنة ال 1 تسد 
طريقاً تصل فيه إلى القارئ العربي الذي ما زال ينتظر بشغف كبير همة 
الباحثين العرب للتصدي لهذه الكنوز الدفينة؛ وإحيائها من جديد؛ ووضعها 
لكان الدى ممه ف الكنية العربية: 

0 العمل لقني الفتان رشيد تنما 
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شلمانصّر الثالث 

شلمانصر الثالث (75-808ىق.م) من 
أهم ملوك الإمبراطورية الآشورية الحديثة, 
اعتلى عرش آشور خلفاً لأبيه آشور ناصر 
بال الثاني (/4/-609ق.م). أخذ عن سلفه 
السياية العريسية فطل نيما وعشترين يقة 
يقود جيشه بنفسه؛ ويفاخر بآنه عبر الفرات 
خمساً وعشرين مرة؛ وقطع الامانوس سبع 
مرات. ودخل كيليكية أربع مرات؛ وأخضع 
شعوياً بذ الشفال والشرق لم يسمع أسلافه 
باسمها: 

كان إحكام القبضة على سورية والوصول 
إلى البحر المتوسط هاجساً يلاحق الملوك 
الاشوريين وذلك للسيطرة على طرق التجارة 
الممتدة بين بلاد الرافدين والسواحل الشرقية 
للبحر المتوسط (بحر مغيب الشمس). لذلك 
بدأ شلمانصر الثالث حياته السياسية بغزو 
سواحل المتوسطل: كم مهاجمّة المدق الآرامية 
بيت آجوشي وكركميثس وبيت عديني التي 
أسقط عاصمتها تل برسيب وسماها باسمه 
(كار شلمانصر) أي حصن شلمانصر. 

لم يستطع الملك الآشوري القوي أن يبسط 
سيطرته على سورية بأكملها على الرغم من 
تفوقه على الحلف الآرامي الذىرضه أربع 
عشسرة مملكة من فلسطين 2 الجنوب حتى 
قبابعية #2 القمال يف اللعركة الشهيرة فرقز 


فف 


حرب شلمانصٌر الثالث فى أورارتو 


على العاصى كمال حماة::وجد شلماتصر 
الثالث © الممالك الآرامية السورية ومملكة 
شع كمي عنبيدا مقط لزاه 
ققد وده ملك ذمقق برهدد الثاني خائياً 
على أعقابه غير مرة. فِيمُم وجه شمالاً 
باتجاه أورارتو حيث قاد حملة كبيرة إلى تلك 
البلاد فأخضعها وفرض عليها الجزية. 

م يهتم شلمانصر الثالث ببلاد بابل لكنه 
دخلها عام 86١‏ ق.م ليساعد ملكها مردوك 
زاكير شومي 4# القضاء على التمرد الذي 
تزعمه أخوه مردوك بل أوساتي؛ فقضى 
غليهم وقدغ اللأشالحبي كرذوك نظ بابل ثم 
فرضى الإتاوة على الكلدانيين 2 جنوب 
وابل» 

غدت بلاد آشور ف عهد ملكها القوي 
شلمانصسر الثالث قوية منيعة كما لم تكن 
من قبل. لكن سنوات حكمه الأخيرة عمها 
الاظطراب يسبب الثمرة اذى شنه ابه 
آشوردان أبلي والذي دام أربع سنوات؛ كانت 
أكثر المدن الآشورية إلى جانب المتمردين 
بانتضاحج لصو )'العاصرية السديدة. 

انحسرت قوة المملكة الآشورية كثيراً. 
وم استطع إكماد: نان اللتتردين» بحت جرف 
املك شلمائصر الثالث عام 3454م مخلفاً 
عرشه لابنه شمشي أدد الخامس الذي نجح 
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م 2 


بالقضاء على أخيه 


وأتباعه عام م 


الثالث التاريخية 2 
أورارتو: 

يتألف هذا النص 
الملحمي التاريخي من 
خمسة وستين سطراً 
قد نقش على وجهي 
الرقيم. يقع النص 
على الوجه الآمامي 
4 اثفين وثلاثين 
سطراًء والخافي ذ 

السطوق الخمينة 
الآولى مشوهة إلى 
تقديرها بدفة. ثم 
السطن الساذين وما 
بعده. حيث يتحدث 
الملك شلمانصر الثالث عن مساعدة الإلهين 
بل وآن له ثكْ حربه ضد الاراميين المتحالفين 
الذين هزمهم ب بيت عديني؛ ثم يتحدث 
عن إخضاعه لملوك الحثيين الذين وضعهم 
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حرب لباك زالقالت فى اوزارقز 


يتتقل شاماتصر يعد :ذلك البعث الحماسة 


نفومس مقاتليه. وحضهم على خوض 
المعركة باستبسال ضد الأورارتيين بمساعدة 
الإلهين نرجال وجيرا. 


يفف 


وما أن يكاد الملك الآشوري يصل إلى 
أورارتو حتى يدمر حصونها كما فعل أبوه 
آشور ناصر بال الثاني سابقاً. حيث يهرب 
سكان البلاد وجنودها وحراسها ويلجؤون 
إلى الغابات والجبال مخافة الموت. ويستطيع 
الملك أن يقتل ثمانية عشر آلف أورارتي؛ 
ويسلب أحصنتهم وبغالهم وحميرهم: ويدخل 
قصر الملك الآورارتي فينهبه لمدة تسعة أيام 
كاملة. ويسبي النساء الآورارتيات ويضرم 
النار بالعاصمة. 

ويقيم تماثيله # البلاد ويفرض جزية 
على المدن الأورارتية ثم يعود إلى أربيل 
فيشارك ث مهرجان عشتارء ويقدم لها 
الآأتاوات التى جلبها معه. 

إن أهم ما يميز النص من الناحية 
احتلها شلمانصير. الثالث وفرضن عليها 
الجزية (سوبر. ناثيري. جيلزانيء. تيكي, 


حرب شلمانصٌر الثالث فى أورارتو 


خبشكياء طوروشبي)» إضافةً إلى التحديد 
الدقيق للتاريخ الذي دخل فيه إلى العاصمة 
وهو اليوم الأول من أيلول السطر(١4).‏ 

أما من الناحية الفنية فالنص غني 
بصوره وأساليب بيانه وتعبيره, ولعل النفس 
الملحمي طاغ على النص كله فهو يعج بذكر 
السيوف القاطعة؛ والسهام الحادة, والدروع 
الحديدية؛ والأسلحة,. والأحصنة؛ والجثث, 
والنيران. 

كتب النصن باللغة الآشورية الحديثة 
بكتابتها المسمارية المقطعية؛ ومن الملاحظ 
أن الناشع انكا حلى اترفوق السوفرية عفرا 
كتابته لنص آشوري حديث يعود تاريخه 
إلى القرن التاسع ق.م؛ فقد زادت الرموز 
السومرية على الستين رمزاً ب خمسة 
وستين سطراًء ولعلّ هذا يدل على اعتماد 
النساخ على الرموز السومرية. 


7” 
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الشاعر الفرنسي سولي برودوم 


شْ 1 
ٍ د كمال فوزي الشرابي 


أبدا بذكر مؤلفاته والترجمة الوحيدة التي قام بها وذلك لتكوين فكرة 


سريعة و: مختصرة عن نشاطاته: 
ظ اوناك وكسافو/ العزلات اتطباإتعاه عن عرب #الاناتيين قرقها 


وألمانيا)/ المقادير/ تمرد الأزهار/ فرنسا/ عواطف الحنان الضائعة/ 
العدالة/ خطاب الاستقبال 3# الأكاديمية الفرنسية/ التعبير 4 الفنون 
الجميلة/ الموقفور/ خواطر عن فن الشعر/ عروس المياه ‏ الغابات/ 


22 العم لالفتى :الفتان مطيع ع 


العدد09598اب 5٠١8‏ نيف 


مناثراق أعنوةيع مصتادر الحياة علي 
الآارض/ وصية شعرية/ الشرف والوطن/ 
مشكلة الأآسباب النهائية مع البروفسور 
شارل ريشيه/ اعتماد العلم/ الدين 

الحقيقي بحسب الفيلسوف الفرنسي 
بليز باسكال/ علم النفس وحرية الاختيار/ 
عدف لالطوتيهيا القعبراه الفرقسين 
المعاصرين عام ١15١7‏ أي قبل وفاته بسنة. 

مجال الترجمة ترجم الكتاب الأول 
من مؤلفات الكاتب اللاتيني الكبير تيتوس 
لوكراشيومس وعنوان هذه المؤلفات ( 
طبيعة الأشياء) ووضع كا ترجفة مقدفة 
قيمة. وتيتوس لوكراشيوس شاعر وفيلسوف 
أنه عاش 07 عاماً. ما ألفه يشكل قصيدةً 
فلسفية طويلة يعارض بها علم الفيزياء 
والأخلاقيات كما وردتا عند الفلاسفة 
الأبيقوريين بالخوف من الآلهة ومن الموت 
على اعفاد أن هذا الشنوف هيه السعاةة 
البشرية أو يلغيها. 

ومن أعمال شاعرنا سولي برودوم التي 
ميدوك يعن وكاته: حطاح الشياغ/ اترايظة 
الاجتماعية الحميمة/ البنات والنساء. وهى 
قصائد/ يوميات حميمة/ فكر/ مختارات 
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حفن 


الشاعر الفرنسي سول برودوم 


اسمه الحقيقي رنيه -فرانسوا- أرمان 
برودومء المعروف اختصاراً بسولي برودوم. 
عر وعام وعام نفس وفيلسوف. ولد عام 
5 وتويك عام 1607, وبذلك يكون قد 
غافن 58 عاماء يشغل مركزا مميزاً بين 
شعراء القرن التاسع عشر الفرنسي. درس 
ثانوية يونايرث: ثم حاز شهادة ب العلوم 
ومنعه من الالتحاق بمدرسة البوليتيكنيك 
القييرة رمد أعتانيه ف عيقيه: وان أرق 
الميسورة كانت تأمل له مستقبلاً زاهراً بذ 
الصناعة فقد أرسلته إلى معهد صناعي 
لكنه ما لبث أن عاد إلى باريس ليدرس فيها 
الآداب؛ وبدأ يعمل 2 مكتب كاتب بالعدل. 

والواقع إن سولي كان مخلوقاً ليعيش بين 
صمت المصنفات والكتب لا بين ضجة الآالات 
والمطارق. وهكذا قدْر له أن يكتشف طريق 
سيره الصحيح. 

العام 18764 دفعه تشجيع أصدقاته 
إلى نشر أول مجموعة من أشعاره وعنوانها 
(مقطعات وقصائد). وحمل أحد أصدقائه 
نبأ صدورها إلى الناقد الفرنسي الشهير 
سانت- بوف بهذه التعابير: فلم أنني مخطنيّ 
والصداقة تضيعني: وإما أنتك يا سيدي 
ساعوي غالنن سن الول انيت الوم 
وذلك لآنها تقدم لناء ولاأغالي 2 قولي؛ 
سمات حركة جديدة # الشعر تشبه ارتعاشة 
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فجر ينتردد. 

والواقع إن هذه المجموعة 
الشعرية كات مغر يظهور 
معلم: أوبإطلالة شاعر له سحره 
المق الحنية: شاعو لا رحد 
عليه أى شهون إثساتي باعقفارة 
روحاً ذات قدرة عظيمة على 
المحبة والحنان. روحاً تربطها 
زوانط لا تحضى بالكائنات 
لآنها تعيش حيواتهم كلها ولآنها 
تتألم لآلامهم كلها : 
شئثُ أن أحبٌ كل شيء. وأنا 
ذلك لانني ضاعفتٌ أسباب 
الامي.. 
صلاتٌ هشةٌ ومتنوعة 
4 الكون باسدره تسري من روحيّ 
إلى الاشياء. 

© 45 

كل شيء يذ الوقت ذاته يجذبني بإغراء يتشابه: 
الحقّ بأضوائه: والمجهول بحجبة. 
وتنطلق صلاتٌ واهية ومِؤْدةٌ لا تحصى 
ب العالم بأسره من روحي إلى الاشياء, 
وخط ذهبيُ مرتعش يصل قلبِيَّ بالشمس: 
وخيوط حريرية طويلة توحّده بالنجوم. 


© 5 
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الشاعر الفرنسي سولي برودوم 


يربطني الايقاعٌ بالهواء المموسق» 
وعذوية المخملٌ بالورود التي ألمسّها 
وبقبلة صنعتُ خاتم ثغري 

© © 


حياتي معلّقَةٌ بهذه العقد الهشّة: 


وأنا أسي رٌ ألف كائن أحيّهم. 
واقل انزعاج يحدثه نفس فيهم 


احس بان شيئا مني؛ من ذاتيّ ينتزع 


يفن 


وهكذا يضع الشاعر # رمز موشى 
بالنسروالكابة كل الأل السرى اذى يكته 
أنقى أفراح الفنانين الكبار ويجعلهم عاجزين 
واأسفاه!عن التعبير عن أفضل ما لديهم: 
لا يعود قلبي يتعرّف إليهاء 
أفضلٌ شعري ما يبقى ل نقسي 
وأشعاري الحقيقية لن تقر 

© © 
وكما حول الازهار المحاصرة 
ترفرف الفراشاتٌ البيض؛: 
كذلك حول أفكاريّ الحبيبة 
تتزاحم وهي ترتجفٌ الابيات الجميلة 
85 © 
وما إن تلمسها يدي 
حتى أراها تغرٌ وترفرف 
غيرتاركة فيها سوى خُضاب خفيف 
من أجنحتها الغضَّة النافرة. 

4 تلك الحقبة؛ كان معظم الشعراء 
الشباب الذين سيشتركون ‏ تحرير (مجلة 
البارنامس) قد بدأوا يعقدون اجتماعاتهم 
اليومية. من الساعة الرابعة إلى السادسة 
سما عن الناشر الفونس لومير ©6116 1.612. 
كانوا يلتقون بغية التقارب وتبني النزعة 
البارناسية 4 الشعر. وكان الشاعر الكبير 
بول فيرلين يطلق على هذه اللقاءات عبارة 


لكف 


الشاعر الفرنسي سول برودوم 


«التواصل لتجميد الشعر». على أن شاعرنا 
سولي برودوم؛ وكان صاحب فكر تأملي وقد 
زادت شهرته بعد المقال الذي كتبه عنه 
سانت- بوفء قد تحفظ إلى حد ما أمام 
حماسة زملاته الشعراء وتهافتهم. أضف إلى 
ذلك ما يقوله الناقد لوي- كزافييه دو ريكار 
14 من أن فكرة المكتثب كانت تزدحم 
فيه وتشغله على الدوام جميع المشكلات 
التي يطرحها «الإنسان الحالم 4 داخله». 

وبعد أن نشر عدة قصائد 2# (المجلة 
الفانتازية) من 122131516 نزوة أو هوى, 
وتعني هذه الكلمة أيضاً التحرر والابتكار 
وهما ما يقصد إليهما شعراء المجلة- أقول: 
بعد نشره عدة فصائد # هذه المجلة التي كان 
يصدرها الشاعر كاتول منديس 21/161165 
أسهم أيفيا ذا الطبحيفة الخيى أصبورنا 
منديس نفسه؛ء حوالي تلك الفئرة من الزمن, 
واسمها (الشارع والمنزل العائلي). وما لبثت 
هذه الصحيفة أن تحولت إلى مجلة شعرية 
دورية تصدر # فترات نظامية وأطلقوا 
عليها اسم (البارناس المعاصر) .!") 

وعلى النقيض من عدد لا يستهان به 
من الشعراء البارناسيينء. وقد انطلقوا إلى 
هياكل الهند وسواها ليستوحوا منهاء وكان 
ما يشغل برودوم بخاصة؛ وهو المفكر الطلعة؛ 
التطورات العلمية والنزعات الفلسفية وما 
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يشعر به من هواجس ومخاوف تجاهها . 
ولطا ما قال عنه الشاعر الكبير لوكونت 
دوليلء وكان شديد الإعجاب بشاعريته: 
نا من شف يك أناسولى شاعر مجدد ولكنة 
ليس من أهل البيت 10612 21<©56225 11 
150 والمقصود طبعاً بيت الشعر. 

ومع ذلك كله فإ شاهرتا كان يتقسن 
بالفعل إلى الحركة البارناسية باحترامه 
الفن وازدراته كل قريض مقرزم أوركيك لا 
تكون غايته البحث عن الجمال المتكامل, 
وهذا ما يقربه من البارناسيين على حد 
تعيير الشاعر كاثول متديس. 

كان للحرب # عام 187٠١‏ بين فرنسا 
وألمانيا أثرها السييّ على الشعراء وانتاجهم. 
وتطوع سولي برودوم 4# الحرس السيار أو 
المتتقل أوانَ حصار باريس. ومع ذلك نشر 
ل مجلة العالمين(؟) بضع قصائد جميلة 
أصدرها فيما بعد # كتاب عنوانه (فرنسا 
عام 14174). 

هذه القصائد. وهي منظومة 
على شكل صونيته ]©50111: يعبر عن 
الحداد الهائل الذي حل بالوطن: ويدعو 
الأجيال الجديدة إلى «التمسك بمحبة هذا 
الوطن بعيداً عن الندم والإيلام والخوف 
والاستسلام». 

ومن عام 1877 إلى عام 18177 أصدر 
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الشاعر الفرنسي سولي برودوم 


شاعرنا على التوالي: التجارب/ رسوم 
انطباعية/ العزلات/ المصائر أو المقادير/ 
وك هذه الدواوين يظهر نهائياً تمكنه من 
نه كما تتلاحم وتشسرق فيها معاً صفات 
عالم الأخلاق والفنان والفيلسوف. 

ومنذ ذلك الحين. وبعد أن تعمق هذا 
الفكر الشمولي النقي ف شتى الاتجاهات 
الإنسانية؛ وهو من أغرته الذرا والهوى 
معفاءهإنة ل يتوقن» خلال عدة سن السنين 
الطوال. عن أن ينتج كتبه التالية: عواطف 
الحنان الضائعة/ العدالة/ السعادة/ حيث 
نجح شعره 2# التعبير عما حسب من أفكاره 
غامضاً. ثم سادت لديه الميول التأملية 
العلمية, كما عني بشكل خاصر: ومنذ 
العام 18848. بالأابحاث الفلسفية المتعلقة 
بموضوعات الوجود. يقول عنه الشاعر 
كاتول منديس «انطلق على شيء من الخجل 
بقصيدته الإناء المنكسر». ثم ارتفع إلى 
أعلى المراقي بقصيدته «المنطاد زينيت», 
فاستوطن المناطق الصافية للفكرء وطار 
برفرفات مضيئة فأوحى إلينا بفكرة طائر 
بحري أسطوري يبسط جناحيه كعقاب 2 
الأعالي. يا للعمل الجميل الذي تزخر فيه 
الروائع! ويا للحياة البديعة الموقوفة بأكملها 
على فضيلتي الفكرة والعمل. لاشك 2# أن 
ثمة قداسة تحيط بهذا الرجل النبيل الذي 


"1 


أصبح 4 قمة شهرة اختصت به. ولكم يحب 
الشعراء والفلاسفة أحلامه وطرائقه 3 
الشعور والتفكير والاختراع والعقيدة»ا ه. 

وإذا خلق تناهةا تشاعو ساسلا من 
الهواجس والمخاوف 4# القلب والفكر قلانه 
شاعر ذو صبغة إنسانية ودفة ميتافيزيائية. 

إنه ليعلمنا بشكه المؤمن وإلحاده المتدين 
أنه إنسان عصره: فهو يعبر عن كل ما # 
هذا العصر من قلق (يقصد القرن التاسع 
عشرء فما تراه يقول لو عاثس قلق القرن 
العشرين وبدايات هذا القرن5!) 

بلى لقد عاش سولي برودوم قلق القرن 
التاسع عشر لدى كل س كان المعمورة؛ فلم 
يشعر على الدوام إلا أنه منعزل ومتخلى 
عنه. يقول معبراً عن عزلته ورعبه من 
الوجود: 
وتحت وطأة الابدية التي ترهقه: 


وقد خرّمن ياسه ساجداء 


فكرّخك القلبالمندّر 
للكون الذي لا يفغسّر, 
جبينه مثقلٌ وقلبة مجرد 


وقد أصبح أكثرٌ اضطراباً بمعرفة أوسع؛ 
وما يزال 2# رماد آخرهيكل 
يبكي ويبكي وهو ساجد. 
وآيا كاقثت نظرة الشارض ان هنذا الشاعور 


لكا 


الشاعر الفرنسي سول برودوم 


كإنه له به عوائجى كيه إتهانا حانا محزونا: 
وصديقاً صدوقاً. ومعزياً أميناً. 

هذا وقد حصل شاعرنا على عدد لا 
يستهان به من التكريمات والجوائز الآدبية, 
نذكر منها جائزة قيليه ]17116 عام /ا/41١‏ 
من الآكاديمية الفرنسية أو مجمع الأربعين 
نخالدا غاى معمل أعمالة: كما خصل متها 
فيما بعد على رتبة ضابط أكبر وعضو 2 
مجلس النظام وجوقة الشرف. 

العام 1441 انتخب عضواً 4 هذه 
الاكاديمية. وك العام 1887 استقبله فيها 
زميله الآديب الرحالة الشهير مكسيم 
دوكان. 

4 العام 110١‏ منح أول جائزة من جوائز 
نوبل للاداب. 

ولقد أوقف هذا الشاعر الإنساني 
إيراذاك ميل هذه الجائزة لتنجم يدوي 
باسمه لافضل ديوان شعر يتم اختياره 2 
مسابقة تجريها جمعية الادباء الفرنسيين. 

وفيما يلي ترجمة لاربع من قصائده: 

القصيدة الاولى: الاناء المنكسر 

إنها لقصة إناء من البنّور (زهرية أو 
مزهرية كما نقول بلغتنا الدارجة) إناء 
رقيقٍ جميل يحتضن زهراً. تصدعه حسناء 
بمروحتها الكبيرة الثمينة المثقلة بالاحجار 
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الكريمة وهي تحركها على شيء من السرعة 
ذكها الوظأة الجر 

يقرع ماء هذا الإناء بالتصرب على يظيو: 
ويبدأ زهره يفقد نضارته وعطره. 

هذه الواقمة نظمها شعراً شاغرنا سولى 
برودوم؛ وتشكل مقارنةٌ شاعرية جمالية 
إنسانية مؤسسية تجمع أو تقاران بين 
انكسار إناء وانكسار قلب صدعته الحبيبة 
أو صدعه الحبيب.. 

تويديتيا:طلن در الصسدرلةا هم الحرمن 
على دفقة التعبير: 
هذا الإناء الذي 
يذوي به الزهر 
-من كفٌ حسناء- 
لسته لمسأً 
من دون ما صوت ولا ضجّة 

5 © 
لكنَّ هذا الجرحّ بالبلوز 
كل يوم كان يتّسِعُ 
حتى أحاطّ يه فصدّعة 
© 45 © 

رشح الاناءً وماوه انحدراء 
والزهرفيه عطرًه احتّضراء 
ولا أحد 
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قد شك فيما بات يشكوهُ 

ل لا تلمّسوهة 

لا تلمّسوهُ فإنه انكسرا 

2 45 

وكذاكٌ أنملُ مّنْ تحب 

يا طا ما 4 القلب تذْيحُنا 

إن لامسته فإنه يُصَدعْ 

وتموثٌ أزهرٌ حبّنا الاروع 


6 8 


ويظلٌ هذا القلبُ 
نظر الورى؛ 
وكأنه ما مُسّ أوطعنا 


لا لا تلمسوه 
لا تلمّسوه فإنه انكسرا 

© © 
القصيدة الثانية: حلم 
قال لي الحرّاث 4# الحلم:«اصنغ خبرَّكٌ2 
لن أغدَّيِكَ بعد الآن؛ فاحفر الارض وابِدّْ 
وقال ني الحائك: ,اصنع ثيابّك بنفسكٌ, 
وقال لي البنّاء: «تناول المسْبّعه("2, 

© © 
ووحدي؛ وقد تخلّى الجنسُ البشري كله 
عني» 
هذا الجنسُ الذي أجرٌ لعنتّه المحتومة كل مكان؛ 


ليا 


حين كنت أرجو من السماء رَأفْةَ قصوى 
كنت أجِدٌُ سباعاً تقف 2 طريقي. 

5 »© 
فَتَحتُ عينيّ؛ متشككاً بصحة الفجر: 
كان هناك رفقَاءٌ شجعانُ يصمّرون على 
سلالهم النقّالة 
وكان المهنيون يكدون كنحل؛ والحقولٌ 
مزروعة. 

5 © 
آنذاك أدركت سعادتي؛ واننا يك العالم الذي 
نحن فيه 
مامن أحد يستطيع أن يتبجج بأنه يستغني 
عن البشر 
ومنن ذلك اليوم أحببثهم أجمعين 

5 © 
القصيدة الثالثة: العيون 
زرقٌ أوسودٌ محبوبة كلّها. وكلها جميلة: 
عيون لا عد لها أبصرت الفجر 
تنام أعماق القبور 
وما تزال الشمس تشرق 

5 © 
سحرت الليالي؛ وهي أكثرعذوبة 
من النهرٌ(؟): عيوناً لا حصر لهاء 
وما تزالٌ النجومُ تتلالا 
والعيونُ امتلات بالظلام 


دكن 
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45 2 
ماذا؟ ثراها فقدت النظر؟ 
لا لا ذاك مستحيل! 
بل تحوّلت إلى جانب ماء 
إلى ما يُسمّى اللامرثي 

45 © 
وكما تغادرنا الكواكبٌ الأافلة 
ولكنها 4 السماء تبغقى, 
فللاحداق أيضاً عروباتها. 
وليس صحيحاً أنها تموت: 

45 © 
زرقٌ أوسودٌ؛ محبوبة كلّها. وكلها جميلة: 
وك انفتاحها على فجر فسيح» 
4 الجانب الاخر من القبورء 
تظل العيونُ التي تنغلق ترى. 

45 2 
القصيدة الرابعة: الغريب 
لطا ما قلت لنفسي: من أي عرق أنت؟ 
فقلبّك لا يجدُ شيئاً ياسره أويفتنة: 
وفكرّك وأحاسيسك لا شيء يرويها 
ويبدوأنك جديرٌ حقاً بسعادة لا تنتهي 

45 2 
ومع ذلك؛ فأيٌّ فردوس فقدتٌ إلى الابد؟ 
ولاية غاية سامية قد متَ خدماتك؟ 


لكي لاترى على هذه الارض غيرٌ البشاعة 
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والخزي, 
فما تراه جمالك الخاص:؛ وما تراها فضيلتّك 
الخاصة؟ 
الاحزاني المبهمة القادمة من سماء أتخيلها: 
ولقر الإلهي؛ لا بد من سبب: 
عبثاً أفتش عنه # قلبيّ الغريني27) 

8 45 © 
وإذ أدهش أنا نضسي للالام التي أعبَّرعنهاء 
فإنني أصغي بقرارة نفسي إلى بكاء إنسان سام 
غريب 
أخفى على الدوام وطنه واسمه عني 

45 © 
القصيدة الخامسة: رجاء 
أواه لو تعلمين كم المرء يبكي 
من العيش وحيداً؛ ومن دون بيت: 
مرت أحياناً 


البراش 


١-المسيعة:‏ بالعامية المسطرين. 


؟- النهر: جمع نهار والعامة تقول «نهارات». 
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أمام بيتي 

5 © 
ولو تعلمين ما الذي تولّدهُ 
النفس الحزينة نظرة صافية 
لالقيت نظرة على نافذتي 
كما بطريق المصادفة. 

85 © 
ولو تعلمين أيّ عطر 
يحمله إلى القلب حضورُ قلب 
لجلست أمام بابي 
كانك أخت 

5 © 
ولوتعلمين بانني أحبّك 
لوتعلمين بخاصة كيف 
لدخلت لريما بيتي 
بكل بساطة 


*- الغريني: صفة من الغرين: وهو الطين الذي يحمله السيل فيبقى على وجه الارض رطبا كان او 


2 


يابساً. 
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رذكنا 


رسالة على وطن العربي الُسلم) 


عَلِمت أن شُخصًا سمى نَفسَهُ (مواطنًا عربيا مسلما) أرسَلٌ رسالة 
احتجاج: وجهها إلى رئيس تحرير مجلتنا المحبوبة (المعرفة) يحتج فيها على 
مقالتا الذي تفر ف مَجلَّةاللعرفة) العدد رقم (87.ضى] 17 والدى عتواته: 


الرجل.: وكيف يشبه بالحيوان4 


2 العملّالفتى:الفتان سعد يكن. 


201 العدد 059 اب 5٠08‏ 


م 5 


فاح مم سمي ننسه را لواطا العريي 
الجلم) كاب اللعال. ورنيس الحخرير» واريد 
أن أهافب لاخ :(العربي اللعلم) وأخاطيه 
وأناقشّه ضمنّ الأفكار الآتية: 

أولاً:اتهم [العربي المسلم) كاتبّ المقالٍ 


ع سا ب 


بأنه يعتمدء أو يستقي معلوماته من (دارون) 


قاع 


9 


ونَطريته. وأقولٌ للسيّد (العربي المسلم) إن 
لامك مردود من أساسسه إمع الحترادي 
وتقديري لك ولفكرك, فنظرية دارون التي 
يال لها (تظرية التهوم والازخام) مَيدية 
على مَبْدأ إن بَسما 


الإنسانَ كانَ ‏ مرتبَة متَدَنيّة من الحيوانية: 


ا 0 و 2 
1 ه قلنا ( يمن دارون ان 


سمي الا 3 


ثم صار يتطور حتى أصبح قردًاء ثم ارتَقَى 
فصار إِنْسانًا(" ) وبَتّى ذاروق نظرينة هذه 
بعد أنْ مَحصس طبائعٌ القرد؛ فوَجَدَها-كما 
يزعم قَريبَة من طبائع الإنسانٍ . 

هذه النطرية م يكير إليها كافب المقال: 
ولا إلى صاحيهاء ولا اقتَبسسن فكرة جزفية 
بن حركاتهياء لا اصريت] ولا فلديحا.: 
ولهذا يمكن أن أقول: إن مّنِ ادعى (العروية 
والإسلام) كدب علينا وعلى تفسه؛ فهو لم 
يرا التصال: وريهنا اكتفى مفقسيز ءف عدوا كلاد 
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وله 3 علق الو اقل العريى اللي 


مصور له قكره السقيم. وبخيائه الأغوج رايطًا 
مَاهِينَ هنا جاؤ بف المقال ونْظرية دارون» 
إنَّكاتب المقالٍ (يا أييها العربيّ الحُسلم) 
وكثير الفَحْرِ بإسلامه (ولا أقولٌ مثلك) لأنَهُ 
أب عليه تاه بروية والإسلدم أذ 
ثانيًا: اعِتَمَدَ كاف لقال على الشرات 
الغريى:وتخامبة على الشعر العريى اللاصبيل: 
وأتى بشواهد كلها سن هذا الشعر العربي 
الفمبيث والاصيل. فيه فافلوها الرجل < 
مجالات المدح والفخر والرثاء- بأ مَدٍ أو 


5 


اها 


عدفع كان دافية: يرمز للقفوة والدهات 
5 المريب يفا الفسبو رلب القود حب أن 
بوعيف والرد والغدرة والدهاء بعينا والمكن 
والخبث ف التعامل مع الخصوم والأعداء 
كبا اجن 

وأريد أن أَهُولَ إِنْ كاتب المْقال لم يَجعَلٌ 
فوانقسية متكراء ولا ادكيى أله شناهب 
نطرِيَةِ. فكرَةٍ أو أفكار؛ يَعتَدُ فيها على 
مَبِدَإ المقابهة بين الإنسان والحيوان. 


1ك 


عام 2 دم 


فهولمم يجتهد ولم يبتدع هذه 
المشابهة؛ وكل الذي فَعلّه أنه 


تكبف الراك اسه العرب 


أعضاء في الإنسان؛ وما يقابلها 
4 الحيوانء فجبروا هن ذلك 
بأقوالٍ استجادتها (المتَلَقُونَ) 
لياه واستسيتوهفناء: فاذاهوها 
وتقروهاء يك ديم لها 
اديوه لساب ترما 
وسمرهم. فإن كنث يا مَنِ 
ادَعيْتَ أنّكَ (عربي مَسلِمٌ) لا بد 


ا 


ناقدًا ومهاجماء 1 1 كعلتك أن ته 


ماع 


عم تيك شرا الاق 
الأغذاذ الذين شَبِهوا الرجلٌ القّويّ بالليث, 
وماثلوا ساعده بذراع الأسدء وقارتُوا بين 
صوته وزثير الأسد. 

ثالفًا: لو جكث لأحَدَّفَكَ عن آباثنا 


وأسلاضاز باعتبارتا عريا مكلك /هؤلاء الآباء 


انيم على آنهخ مكنا الأهلى يف ككرفف: 
ومعتقداتهم وأخلاقهم ومبادئهم: ونظرتهم 


لمكا 


رسالةٌ رَدُ على (المُواطن العربي الُسلم) 


للحياة وها شيك افؤلاء الآباء أخد يعصهم 


اسمة من انان لحرا ود كاننا الأصحابهم 


بهذه الحيوانات وأسمائها وقدراتها .. وإليك 
بعض الأمثلة: 
أ ]إهدل كوف إسامة فحن ريد حي 


رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمة سَلّ نَفْسَكَ 


واه “دوزم 


بما أنك عربي تفهم مَعنَى كلام العرب!5 ما 
فى أسافةة وارييد أن احوم كت بالاجاة 


ظنا مني أنك- وعلى الرغم من مفاخرتك 
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ومَفايشَتكَ بالعروية -لا تَعَرِفٌ معنى ما 
سَأَلتَكَ عنه!! فخن الجَوابٌ: 

أُسامَة: يا - عَزيزي- اسم عَلَم للآسَدء 
ذلك تَجِدَه مَمَنوعًا مِنّ الصّرٍ. كقول أبي 
ذَؤيب الهّلي: 
ولانتَ أُشجَعٌ منْ أسامّة إِذْ 

شَدُوا المناطق تّحتّها الْحَلّقَ؟) 

اكاك دمن هذاه بايا العري 
ا مسلم - أنْ تسَمي وَنَّدَكٌ أو حَفِيدَكَ أو 
أحَدَ أقاريكَ (أسامة)؟ وقد عَرَفْتَ أنه - بذ 
الأصل- اسم لحَيّوان!ة 

)هل سمعت باسد بن خَرِيمَة) أو اسن 
بن ربيعة؟ أو أسد بن الفرات؟ هؤلاء وبعال 
عظام, 7 واحد متهم اسمة أسدء والأسد 
كما تَعلم حيوان؟! فهل تجَد عُضَاضَةٌ أو 


دوع 


عيبا - انث أو امتاك- أن تسم ابنا أو 
حَفيدًا أو قَريبًا لَكَ بهذا الاسم ؟5! 

وحمل سمت بالضعابي الذق اسمه 
(محيزاة بن قر ة ؤتشلف الميعاي لازي 
البَطل الذي كان لَه الفضلٌ ‏ مُنّح مدينة 


و م براسم حدر ان 


أبوه اسمه ثورء والشاعر حميد بن ثور 
الهلاليء أبوه اسمه ثور. والثور حيوان .وهل 
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في ذلك عيّب؟ ولعَلَكَ تَدرِكَ أَنْهُ لوكانٌ في 
اسميوها عيب لأشير إليه خاصة وأن الينة 
العرب طُويلَة !( ولعل القدماء أعجبوا بقوة 
الور وهَوائدهِ واصافِه بالاقتحام والتَّمَرد 
عصير ساد فيه الأقوياء. وخضَع لهم 
الحعفافية اتك راق هذا ال جز تعاهرين 
ذهيرة: 
وقد رأَيْت اموت قبِلَ ذوقه 
إنَّ الجبانَ حَنَمَهُ منْ وقه 
كالنُورِيّحمي جلدَهُرَؤْقه0") 
د)-هل تعرف الأسود بن المذر من ملوك 
الحيرة؟ وهل تعرف أبا الاسود الدؤلي الذي 
ولي الكوفة # عهد أمير المؤمنين علي بن 
أب طاليه كرم الله وجهةة ماهو الأسودة 
ولأنّي أظُْكَ تَجهَلُ معنّى الأسودٍ -على 
الرغم من ادُعائك العروبة و.. مإ يْكَ 
الجواب: 
الوك موظات الشباذ النعلب زواللرت 
الأسوو! تسمىية يفخن العرب, لأنْهُ مخلوق 
7 داعرة يت عكر وهذه العنات 
كان افر رن ساب اكه 
لا يمون الرجل الشائع الخاضع السام 
ويِفَضْلوَنّ عليه الرجلٌ الداهيّة المشاكس 


7/1/ 


الخبيف انكر انق لا يكلب هنذا جاير 
عشيرته يوق بحيت] كالحية (الآأسود) وحيتا 
يبدو كالضرغام والضيقم: حيث يقول: 
يَرَى النّاسُ منَا جلك أَسْوَدَ سالخ 
وقروة (ضرّغام) منالاد (ضَيم)9) 
مكدر القاضر الأموى المروقيهة 


نفسه (بالأسود) امنا سه فجورة كينا 


عه هد اد ثم م عنم 


بالحَفاث وهو حَيَة ل سم له ٠‏ يفح وينفخ 
ويهدر لكنها مَجَرَدُ أصوات فارغة, لا طائلٌ 
من ورائها قال يذكر نفسه وخصمه : 
أيُمَايشُونَ وقد رَأوا حُفَاتَهُم 
كدض مسيم لامر 
وأراد مَهَلهِلٌ بن ربيعة أن يفخ ركشية 
نفسه بتُعبانٍ (أربد) والأريد حية أغبر أسود 
أكدر فال 
5 
مَعُ منْهُ السّلِيمَ تَْمَةٌ راجت) 
ه)-وهل سَمِعتَ بناهض بن ثُومة: 
الكتاسر العبانس البدوي: والفارس الفصيح 
الذي كان أهل العلم يكتبونَ عنه الشعر 
واللقذه مل قل ها التاجكنة وهل هله أنه 
حيوان؟ 
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وميالة 35 على (الأواظن العريي المساة) 


الناهض: (يا أيها العربي المسلم) فرخ 


الطاكر إذا وَفْر جناحاه: ونهُضن ليطيرء 


وخّصوا بذلك فرح العقاب. قال الشاعر 


يَذكر أَنْقَى عقاب وناهضها: 
باتت يُوْرَقَها 4 وكرها سَعْبٌ 
وناهض يَحَلسُ الاقواتَ منْفيها(”) 
وتَّمّر بخاطري ذكرى طَريفَةٌ؛ يوم كن 
أعم ل مشركا تريويا ب متطلفة السراة 
بالمملكة العربية السعودية؛ وي زيارة لإحدى 
مدارس يادية العقيق» سات تلميدًا عن 
اسمه؛ فقال: (ناهضر) فقلت يايتهاج: ها. 


حر سيت يونهنا 5-8 


السروة باديًا على قَسَمات وجه المَتّى؛ ما 


ا ل 


أدري الأتني ١‏ م أم لإدراكه 
أن امريا من أهلٍ المدن كَشْفَ حَقِيقَة 
أم لسبب آخر م أستظع الوصول إلى كلهه. 
وا دهجل تعترف وأبها العريني السلم) 
مَنَ هو الهِيكَم ب 
الدولتين الأَمُويّة والعباسيّة, الشاعر المعروف 
بأبي حََةَ الَميريّة وهل سَمِعتَ بالهَيكّم بن 


عديّة المؤّرخ ا معروف والعالم بالأنّساب؛ وهو 


2 حَقيقَة اسمه؟ 


بِن الربيية القائفر متهم 


من منبج القريبة من حلب وهو من أقارب 
البحتري الشاعرة وهل تعلم أن الهيثم 


1 العدد 059 آب 7.١8‏ : 


من أسماء الحيّوان؟ واختآفوا فيه؛ فقيل: 


الصقرء وقيل: بل هو فرخ العقاب أيضاء 
وتعدد أسهاء المسمى الواتحد (أعتي فرح 
العقاب) ديل على شرف هذا المسمى؛ وعظم 


مَكائّته. ومعلوم أن العقابّ أقوى الكواسر 


3 


الصيتادة وأعظمها؛ فقد كانوا يضيدون 


به الأرنبَ والفَزالَ وجمار الوحش. وربما 


سَموا فرح النسرٍ هَيكَمًا.. .قال الشاعر يذكر 


2 ع هقرع 


فارسا وفرسه: 
الاسم ها اسرييٌ ا ا 


العرب كانوا (يسَمونَ أبناءعهم لأعدائهم: 


معنى هذه القاعدّة؟ لا أظدُكَ تدك مُعناها 
- على الرَغع من ادّعاكك الاثتماء للعرب 
و.. - وإليكَ جَوابالسؤال” وأمري إلى اللّه! 
هم سمو الكائهم انساء فيه معنن الشره 
والخشونّة والفلظة ليرهبوا بها أعداءهم, 
ون لديا أبناءءهمم إعدادًا حَشْنًَا لهذه 
ألغاية: فأهماء أبناتهم اشْتَقّتٌ م نأسماء 
الحجارة( مثل جَنَدَل - صَخَر- فهر) 


70 العدد 0598 آب 5.١8‏ ؟ 


وله 3 علق الو اقل الغريى اللي 


وأحيانًا من أسماءِ الجوارح والضوارق (مثل 
أسد- أسامة - هرثمة -ضيغم - مهفت 
لعاي د ستو وري الشضوا أسماءهم من 
عالم النبات فاختاروا نبانًا فيه طُعم المرارة 
أو لَه شُوكُ يؤذي لامسَه( مثل حنظلة طَلحة 
قتادة) أو من مفردات ذل ظلع انر رمال 
حَرب -عناد) ف حين تُجدهم يُختارون أسماء 
الغبيد مما 0 على السعادة والقأل الحسن 
(مثل مبروك -مسرور-حبيب - سعيد) 
ونّحنٌ ‏ أيامنا قد أدرنا ظَهُورّنا إلى هذه 
الغيى فالتكترث. :ف أيناضا وأغازينا أستماء 
مُعطَمُها يتَضَمّن مَعنَى الليُونَة والسّلاسّة. 
كأنْما اشُتَقْتٌ منّ (النّداكَنَ )كيفٌ لا يُكون 
ذلك ونحن ف عَصّر (البلاستيك)!').. وهذه 
الآسماء الذن الترتا الرمناء والتى انتشرت ده 
د 
عدا ل 1 
لسكوايها فا معلق اعمارهم ند مخز 
اسم (شادي) فهنا الاسم الجميل يناسب 
كو ةا رض 
مور تقول ينافسيّ الشباب :ف مكنا 
اغتاره تعن مؤلاء الشياب يُظلون شياناة 
ألن يكبرواء فيصيروا يوخا فكيفٌ لو قيل 


21 


لك مَكَلاً: انر إلى هذا الشيخ ذي العكاز 
واللخية البيضاء هل تصدق أن اسئه ادق 
أو فادي أو راني ١‏ 

)لعل الاستطراد جرنا معيدا هخ 
أصلٍ الموضوع.. ألم تسمع يا صديقي(العربي 
المسلم) ب مجِتَمُعكَ التسائي (هذا إِنْ كنت 


لع 


4 


عَرَييا حتنا كبا تذفن) اف الا يوج ين 
عَمَاتكَ وخالاتك مَنَ اسمها غَزالة؟ أو أروى؟ 
أو مها أو عَفراء5 أو ريم؟ أليسّت هذه يا 
صديقي أسماء أُحَدَتَ من عالم الحيوانة فل 
ل ور ها مساء بوانت ةن 
!هذا إن كنت تلم 
وإِنْ كنت لا تعلم؛ فإلِيكَ جانبا مما يجب أن 


تَعلّمه (هَمَنَ يَعلم حجة على مَنْ لا يُعلم). 

الأروى: ومفرده أروية وهي اذ الجبل؛ 
أو أُنقَى الوعلء وقد سَمَى العرب بناتهم 
باسم الجمع (أروى )ولم يسموا باسم المفرد 
(أروية) وأروى بنث كريؤضن أم أمير المؤمنين 
مفاويو كناره يوقا كينا ارو 
يقال له ابن أروى )1 

والمها ذأسه لبِقَرٍ الوحش» واحدته (َمَهَاة 
)وهي البقرة الوحفية وهي نوع من حَيُوانٍ 
الميجناري الجميل: وسميع (الوضيحي) 


الك 


ونال 35 على (الأراظن العروي امسن 


4 دول الخليج؛ وما زالَ مُوجودًا ب فياخ 
الجزيرة العربية كالربع الخالي حرا 
طَلِيقًاركما أنه يوجد +2 مَحميّات اصطناعية 
بعضن البلدان العربيٌة) واعلم أنْ هذا 
احَيُوانَ الطّريف الذي يقال لود (جُؤدر) 


والجمع (جآذر) كان موجودا 4 مكانٍ 


ل قَريّة (جاسم) 
الخ ريما ف تقع بذ نقطة تلتقي فيها حدود 


ريف دمشق مع حوران والجولان, دنا على 
ذلك ول شه ف شامي دقفي عاش بذ 


العصر الآأموي هو عدي بن الرقاع العاملي؛ 


وكأنها وشطٌ النّساء أعارّها 
عَيْئَيْهِ َحْوَرُمِنْ (جَاذِرِجاسم ( 

وكثان افضدة النعاس هرنقة 
ا عَيْنه سن وليسّ بنائم 01 
- وسَمى العربٌ بَناتهم (مُها) باسم 
ع مشولادر اقب يلسم شرو نوات 
حال تر انيور ار كبوا نما او انوا كسافة 


حيخ سموا (مها]ة الها كينا :ترق اسم 


3 وس الاريك عربي 


١‏ العدد 059 آب ٠.١8‏ ؛ 


ا ل اا 


اا بالق فت لي 


لغويا لرسدنة من أبشع الآسماءء لآنَّ ميكاد 
يختارع قولك | غمراء أو كدراء أو ما شابة) 
ولكن هذا الاسم قا حة حفيقته أحد من الخلبي 


20-0 الذى خائط بياضه 
حمرة والأدييمنسة الطرية المشراء والفجيع 

وكسن قصة عفراء أن ابِنَ عَمها عروة 
أحبها مَندٌ كانا صَغيرَيْنِ يَرعَيانٍ البّهّه("") 


وقد كان روه يتيمًا 2 رعايّة عَمَهِ (عقال) 


َه مه 


أنى مذوات كلعاافي فروة خطب ابل 


دع 


عاسه كلم ركد انيف اكه عالت 0ن 
غالياز على مبد! من يرفضن زواج ابنته 
(يقلي تقدها) أي يبالغ بقيمة صَداقها .. 


دس م 


وزوجها فخ شرو طاعتلية صحة عروة 
وذوى شبابهِ كَل أوانه وكاد العدق يقضي 
عليه كال عروة يصف ماله فم عمه واينة 
عمهبولاحظ كيف يكرر الشتاعر المحب اسم 


لماص بر امى 


حبيبته عفراءء يتلذذ بترديده: 
. يُكَلفُني :2 عَمي خُمانينَ ناقَةٌ 
1 
وما لي-والرَّحْمّنِ -غيّْرٌثُمان 09 
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رسَالة رد على (المواطن العربي المسلي) 


علىكبدي من حُبَّعغْراء فَرْحَة 
وعَيْنايٌ من وَجَد بها تكفان!؟١)‏ 

فَعَفْراءأَرْجَىالنَاس عند يِمَوَدَةَ 
ومضراء عن الْفرضُ؛ وان 

وإنّي لاهوى الِحَشَرَِذْ قيل :إنّني 
وعَفراءَ يوم الحشر مُلتَقيان 
داتعي عبات ناز الدريس )فلي 
هجومه غلينا أن تكريم الإنسنان يوجب 
ألا يَشَبَّه بحيوان؛ واستشهد بالآية الكريمة 
#ولقد كرمط ب بني آدم# ونَحنُ تَقول: :مدعي 
العلم بكتاب اللّه وآياته: صَدَقَ الله العظيم..! 
فإن تكريم الله جَلَ شَأَنْهُ للإنسان لا يَتَنامَّى 
بدا مع تشبيهه بِالحَيّوانٍ!! نحن نؤمن 
قَبلّك بأن الله ع الإنسان؛ ورفعه هه هوق كَّ 
مخلوقاته بفكّرهء وبإيمانه باللّه. وبقيمه. 
كنال نجس بأماؤلا مكناششولا مر 
باللّه ولا بتكريمه لبّني آدّمّ إذا نّحنْ شبهنا 
المجاهد البَطلَ المقُوار بأ مد مُصورء أو نَمِرٍ 


م وم و 


مقدام: أو كينا عَيْنَي الفتاة الحسناء بعيتي 


ل ا ا ا 


مهاة أو ظبية عيناء كول كف ا سيل 
ذلك؟ هل تحكم بِالكفرٍ على مَروانَ بن أبي 


عي ٠‏ ع عد سير 


حفصة حين مدح معن بن زائدة؛ وقومه 


51١ 


الى مره كشمويم بالأنبوق واقبااياء حي 
قال 
(أسُود) نه غيل خَفَانَشَبُل(10) 
وهل يداني مع تكريم بني آدم: تشبيه 
التايكة الذبياتي للتعمان بن المنذرء ملك ' 
الجيرة ِالأسَدء وجَمَلَ تَهدِيِدَه إِيَاهُ ري 
الأسَّدء حيث قال: 
تَبَّئتٌ أنَّ أبا قابوس أُوعَدَني 
ولا قرارٌ على رَأرِمِنَ الأسّد190) 
وفدل تكجير الشاعر الذي نيه سه 
ا ا 
أبنائهية: لما نفد ما طلبوه مِنّهه أزادوا 
ني وقثْلي سُلَيْكَا كم أغقلة 
كالتُور يُضْرَبُكَ مافتالبَقَرا"! ( 
وغل تهارهن كول دريف فخ انصية ف 
تكريم الله ليقي أدد قوذلل نكفر الرجل لضي 
دريدَ ابْنَ الصمة) حين شَبَهُ ممْدوحَهُ بِصَقَّرٍ 
(أجدّل) يُغِيرٌ على صِغارٍ الطَيرٍ وضعافها( 
البغاث) فيقتلهاء ويّفتك بهاء حيث قال: 
وتَرَى الفّوارِسٌ من مُخافة رُمْحه 


مثل البُغاث خَشينَوقعٌ (الاجدّل)!11) 


55 


رميالة 55 على (الأواظن العربي المسان) 


سامحك الله وَغَفْرَ لَك !58 نحن واللّه 
نؤمن بتكريم الله لبني آدم؛ ونؤمن بجميع 
فا جاح عابياات لخر بوك لاست 


ع ا اع مك 


من يعد مَقارنَّةٌ بِينَ مقاتلٍ عنيدٍ هناك وبينَ 
هرَيِرٍ أو نمرٍ أوصَقَرٍ أو عقاب: ولا ترى 
سم يمن يشَبه عيني الفتاة اللجلزوين 
بِعينَي مَهاةٍ أو ظَبِيّة: ومِنْ هنا- ياصَّديقي 
العربي الملع حسمواؤاث المينية الواسستين 
(عيّناءً) وذلك تَشَبِيهًا لها بالبَقَرَة الوحشيّة 
(المهاة) كما قال زهير بن أبي سلمّى: 
وأَذْكرُ سَلمَىكٍالزَّمانَالذيمَضَى 
(كَمَيْاء)ثرتا لاسر مَوهو19) 
والخلبية العيتاء تجمع فيقال (ظباء عينٌ) 
أي واسعات العيونء كُقولٍ أوس بن حَجَر: 
بها( العين)والأرامْترْعَى سخالها 
فطيمُ ودانٍ للفطام وناصف 
انهم [العربي احُسْلِم) المفرور يعروّته. 


المفايش بتفسه. كاتبّ المقال بأنه حين جاء 


) 3١١ 


يشواهد يرد فيها تشبية الإثمان بالحيوان» 
أو مقارئة عضو من هذا بِعضْو من ذاكٌ؛ قد 
الْحَدَرَ بقيمّة الإفسان إلى مركبّة الحيوان, 
وهذا 6 ياك 0-0 وقد فَطنَّ 


46 ددع 


1 العدد059اب 175008 0 ] 


أنيظهر له معترض مل هذا الذي ادَعَى 
دفاعًا عَنٍ العروبّة والإسلام؛ وقد صَورِتٌ لَّهُ 
أخيلته ونا ار أنَّ ب الأمر هجوم 
على العروية وإساءَة للإسلام: أقول: فطنت 


و 


بذك حيث قلت أو امال ما نَصَهُ 
زأليسن امدراهفيا ان نين الإضبان 1 
الإنّسانِ بالحيوان نكل الحيوانة أو أن يشبه 
عضو من الأول يعضو يُقابنُهُ منّ الثانية كأنْ 
3ن مادا لاخر وبرع ارو ادا 
طَرحه أنا بتفسي فقلت: هذه التشبيهات 
كانت مقنعة للغراد والدارسين وأهلٍ الأدب. 
حت أب للشعراء -نتيجة إعجاب المتَاقين- 
انان متهاءو لكان بعاضيا قفه ان بتري 
طرق التعبير عَنْها) وهذا يعني أنَّ مثل هذه 
الأشبيهات عد كان متاذو الشهر يطالبون بهل 
وحن عن الشعراء الإكثار منهاء وَالتَمَئنَ 


+وأجيت هن التساؤل الذىئ 


د تَحبيرها وتجويدهنا وتتويعها :.وذذكر بذ 
هذا قاع أن ليل الأنخيلية مدعت الحجاج 
بآبيات قالت فيها: 

إذا هَبَطّ الحَجَاجٌ أرضًا مَرِيضَةٌ 


2 


تَتَبَعَ أقصّى دائها فَشَغاها 


7 العدد 098 اب 5.08 ؟ 


رسالةٌ رَدُ على (المُواطن العربي الُسلم) 


شغاهامنَلدَّاء العُضال! لذ بها 
غْلامُ إذا هَرَالقناةً كَّناها 
يقال إن الحَجاجّ قال لها :لا تقولي: 
غُلام. وقولي: هُمام. عِلّمَا بِأنَ كَلمَة 
لام بمعنى ضتَّى كثيرًا ما كان الشعراء 
3 يستخدموتها 3 المدح. وم د يَعتّرض عليها 


معتّرضس! ح” حت المَبِي وهو-على الرغم من 


2 عن عير يد 


تأخره كذ الزمان- من أكسْرٌ الناس معرفَة 
بالفصيح الأصيلٍ من كلام العرب: استخدم 
كلمة (غلام) ‏ مَدحه لِسَيفٍ الدولة حيث 
قال: 
هَرْبَ( غلام) عَلَمَ الَجْدَ نَضَهُ 

ملي شيشا الذولهالدولة الصرد با 


فلماذا ام تعجبٌ كلمة (غُلام) الحجاءة 


2 
َس 


قال يفن النقاد 3 كلمة (غُلام) فيها 
محادى اليش والشدرق. اذا لت كعلمة 
ضام )4 قاوا؛ لأن مِن معناتي زهنام) 
سوب خمانيها ايعا السب لحي 
الشجاع ). فهل كان الحَجّاجٌ يَسمَى بطُلّبه 
لكلمنة (همام) أن يثبة بالآسية احتمال 


8 ل قا سو 


قال ل نظي أحد أن يرده ٠.‏ 
زجع مهانعيق] سامحة الله وعفر لد 


باسم (مُواطِن عَربي مُسلِم) وشَدَرنا أنه من 


واحلا 


خاذل هذا الأسم المستعاره يفاخر يمواطنته 
وبعرويته وبإسلامه؛ وهذا أمر جميل لا نذكره 
عليه ولك عليه هو الا يش كك بمُواطئَة 
الآخرين ولا بانتمائهم للعرب» ولا بانتسايهم 
للإسلام؛ فليست المُواطْنَةٌ والعروبة والإسلام 
مقتصيبورة عليه مفوطة يقارحاهية مق غيرها 
أعني كان يُجبٌ على (العربي المسلم) أن 
لاحي وديم اوعد لوي رد 


عام 


يشاركوته هذه ا ه القيم: بسكو ويعتزون بها 
مثله وريما أكثّر منه . 

ومن ناحيّة أخرى لا نريد أن تُشَكُكَ 
بمواطتتك: وإن كنا الَرَى رَى الكثيرينَ يَدَعونّها 
امتطار وا هلمم كد حاى كبر ةلاته وتو 


(وكل يدعي وضلا بلدلت. ( ولكنّ لا أكتمكَ 
فَإِنَ نا رأيًا نانك ومعايفيك بالقيمتين 


م5 


- 


< تن سا اس 


ريد أن نتهم عقيدتك. فهذا أ 
كبير وخَطيرء العلاقة فيه بينَ المَرءِ وربّه. 
والساكين مُوطنها البوي هي ولكن 
أتَرها يَظهَرٌ من خلال التَعَاملٍ كالمُجالّسَة: 
والمحادققة, ولحاوية ول يكن يننا وبيتك 
مشلّ ذلك. كُمْ إنّ رسُولَ الله صلى الله عليّه 
وسلم نَهى عن التّفكيك يعقائدٍ الناس بِالطّنْ 


ا 


وبال 35 على (الأراظن العريي امسن 


والتّحّمين: فحينَ شَككَ أحد صَحابَتِ بعقيدة 


لما 2 


رَجلٍ يحصو أجانة النبي حيلى الله عليه 


وامتثالا ا 0 
ورملك الكتتات بصدقٍ -نشَككَ كذ انتمائك 
لوي ويج من قي لدي أعني 
الجانبٌ الذي 00 المعامّلات مع الآخرين. 
هَمَنْ ينمي إلى العربٍ يفهم كَلامُهم ويّعي 
مقاصدهم فيحَبين قراءة ما يكتبون: واذا 


وك جديا عار نه 


دسج م 


مُقّصدهوأنا أتهمك صرالجة يأنك تحنيت 
2 قاصدًا وعامدًا تزوحه لقويه ممق 
واتهامي ل عقيدتي!! حين الهمتتي بموالاة 
داروين: والاستقاء من نظريته.. 
يبطل الإسلام: فهل تفهم ما أقول لك؛ 
وشديرا عتى لعدوذية ملعانا «شساقري 
لك الفكرة. 

أَتهمكَ «لاجر دعا فهذادوان 
استصفره بعض الناس؛ ونوا مِنْ خطورته- 


0 الإسلام الاهل عرف ذلك؟ فَإِنْ كنت لا 


والكذب 


تحرف فدونَكَ المعرفّة .قرأنا أن رَجلاً سألّ 
التبي: يا رسول الله؛ أيكون المسلم جبانًا؟ 
كال صل الله لوطي كدير جا كرون 
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المملم جِياناء قال: يا رسول الله ايكون 
المسلم بخيلاًة قال: نعم . قال: يا رسولٌ اللّه: 
أيكون المسلم كَذَابًاة قال: لاء لا يكون المسلم 
كَذَابًا ('') وهذا يَؤَكد ما قَلتَهُ َبِيلَ قَلِيلٍ: من 
دلبل الإسلام. هلا يعي كي 
وأنا أزعم أنك تَجِنِيَتَ باتهامي.. 
تاحدو را يادي تنيت إلى العرب 
الملمين واذكر كول الشاعن 

لا يَكذبٌ ارم إلا منْ مَهائّته 


وإسلام !! 


أوعادّة السُوءِ أومنْ قنّة الآدّب 

لقن جيفة كلب خيرٌ رائحة 
من (كذَبّة) 3 ع جد و لعب7") 
“ وهاجم (العربي يي المسلم) جميع 
المسؤولين عن تحرير مجلة (المعرفة) 


وإعدادها وأنا لا أريد أن أدافعَ إلا عما أراه 


2 سام 


حقنا.. فأنت يا عزيزي مَتْلَكَ كَمَكلِ المتأرجح 
الذى لا يدري أين بشع وجليد ولا يَعرِفُ 
عدوه من صديقه أوزؤلك د الآخرالذي يعادي 
جميعٌ خَلقٍ اللّه.. هما هذه الجرأة على إعابة 
النامسرة فهل أنت سليم من العيوب؟ أم أنك 
تريد أن تلوت جميع الناس بالعيوب: لتَظهَرٌ 
عقينا نظيفا طافراة ونعل مِكْلَكَ كما قال 


الشاعر: 
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رسَالة رَدْ على (المواطن العربي المسلي) 


وأجرامَنَْ رايت بِظَهْرغَيْبِ 
على عيب ب الرّجال دوو العْيُوب 
ته زنك أقحمتَ تَمْسَّكَ يذ مُضيقٍ كت ب 
عَنَّى عنه: بإدخالك نَفْسَكٌ فيما لا يعنيها. 
أنَصَحَكَ بتحديد مطالبك؛ ودع اذّعاءً العلم 
إذ كنت لست من أهله؛ واحذر أن تَقَعٌّ فيما 
قال فيه الع 
إِنَّ الّتَى ليس يعنيه يَعْنيه ويَفَمَعْهُ 
إل تَكَلَمهُ ما ليس يعْنيه!؟") 
الزم الميست واجعلٍ التعنبوت لك 
شعاراء ذ قفي السكوت سَلامَة المرَءِ وأمانه. 
وكثيرًا ما أدخَلَ الإنسان نَمسَه ‏ ورطّة أو 
للم كور ميجير زفق تسج 
عَمُكَ زهير ابن أبي سلمى: حيث قال وجزاه 
الله خَيْرَ الجزاء : 
وكائنْ تَرَىمنْ صامت لَكَّمُعْجِب 


رَفَادكَة أو نَقصَهُ فضي التَكلم 

نساقٌ القت نطث ونش هْواةة 
فلم يَبقَ إلا صورة اللّحُم والدّم 
ون كان لَدَيكَ دشي سن شاه 
الأدبية نا فسارع إلى الإقفصاح عن اسمك 
الحقيقي. ودع الأسماء المكتارة: وعجل 


بالاعكذارواعلن رجوعك عؤووانك. الأول 


1 :2 اذ 9 و 
لعي ونيئالة وذ على (امواظن العر المسله) 


م مماشصّءى 


و تَتَرّددٌ مصارحة مَنْ أخطأتَ تجاهّه. إذا كنت ذا رأي شَكَنْ ذا عَزِيمَة 


وحن إلى الله معلنًا أعذار لك ولا تدر د ها فَإِنَّ فساد الراي 3 تتردّدا 
والله من وراء القصدء .وهو يهلاي 
الاعتذار وطلب المسامّحة: 7 


السييل: 
الربوامش 

-١‏ لا أخفي على القارئ الكريم أنَّ مُعلوماتي بدائيّة وضّحلة عن نَظَريَّة دارون. 

؟- المناطق: جمعٌ نطاق؛ وهو الحزام. تَحنَّها الحلق: يعني حَلَقَ الدّرع؛ والمعنى استعدادًا للقتال. 

#- العقد الفريد 140/0. الحتّف: الموت. روقة: قَرْنْهُ . ْ 

اك مزه ونمو شيكية وديا ضع لقعا ل كد رد عنناء رق توعان 
صُنعٌ من مادّة بلاستيكيّة. الضَرغام والضَّيعَم: من أسماء الاسّد. 

ه- المفايّشَة: المفاخَّرة المْبالَعٌ بها. 

-١‏ انظرديوانه صهه. الحَيَّة: يُدَكرُويُوَنَتُ (تتقول هذا حيّة: وتقول: هذه حيّة) الوجار: الجَحُر. 
السّليم: النّدِيغْ (فعيل بمعنّى مُفعول: ملدوغ) وسّمّيّ سَليمًا تاولا بسَلامَته. الرّاقي؛ صانعٌ 
الرّقَيّة؛ وهي العُوذةٌ التي يُعَوّدْ بها المريضٌ أو لَديعٌ الحَيَّة والنَّفنَةُ: النّفخة. 

- ديوان المعاني لابي هلال العسكري 498/١‏ . وَكْرُ الطّائر: عُشهُ. السَغَبُ: الجوع. يخلس: يَسْرق . 

8- انظر لسان العرب (هثم) العنان: لجام الفرّسس. مُوَلّعة: مُخصّطة (وأراد أنَّ ريشها عدة ألوان) 
الفتخاء: صفة للعُقاب اللّيّنة الجناحين . 

4- أنا والله لا أَدْمُو للعٌودّة إلى أمثال حَنظلة وعَلقمة وهَرّمة وقتادة: ولكنّي بالمقابل لا أدعو لائتشار 
أسماءِ فيها مُعنَّى الرّخاوَة والصّراوة: ولا أحبُ الشَابٌ القَنُوعَ الذي يَرضى بالقَّليلٍ الثّافه؛ كُلَ هَمّه 
أن يعيش # الظّلّ هاننًا مُسْتَرّخيا مُسرورًا. 

٠-كانٌ‏ الناس قَديما يُفاخرونَ بأسماء أُمّهاتهم, ورْبّما تَبامَى أَحَدُهم بذكراسْم أَمّه بِينّما إِنْ سَأَلتَ 
أَحَدَا من أبناء اليوم ما اسم أَمّكَ نَمَالَ لَك وما شَأْنَْكَ بأمي؟ َع أَمّي جَانبًا!! وأذكرٌأنَ عبدَ العزيز 
بن مّروان الذي كانَ واليّا على مصرٌء كانَ يَشْتَرَطُ على مادحيه أنْ يُخَاطَبُوهُ (بابّن ليلى) وهو اسم 
أمّه.. فقد قال كُثَيّر عَزّة يَمْدَحُهُ: 

مَتَى ما أَقَلْ ‏ آخرالدَّهْر مدْحَة ما هي إلا لابن نَيلى؛ المْكَرّم انظر ديوانه ١1١‏ 
١-ديواته‏ صص49/١٠٠‏ طبع دار الكتب العلمية / تحقيق د. حسن نور الدين. وسُنان: من السَّنَة؛ 
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11 ا رَسَالةٌ رد على (المُواظن العربي المُسلم) 


وهي التعامن. أُقصدَة: أصابَّهُ (وذكر بعضٌ النّّاد أَنَّ هذين البيتين أحسّن ما قيل # وَضْف عَيْنّي 
امُرأة). 

١١-البّهم:‏ صغار الغنّم؛ ويُكَلَفُْ أهل المواشي برَّعيها عادَة الأولادَ الصغار . 

١١-ثمانين‏ ناقة: أي طَلبّ ثمانين ناقة مَهُرًا لعَفراءً. الرحمن: مُقِسَّم به (أسلوب قَسّم ). 

5 الوجد: الحَزْنُ والشوق. تَكفان: مُثَنَى تَكفٌ وهو مُضارع (وَكَفَ الدَّمُعٌ: إذا جَرَى ). 

-خَمَان: مأْسّدة (أَيْ مكان تكثرفيه الأسودٌ) والغيل: الشجر الكثيف الْملتّفَه حيثُ يتَّحَد الاسدُ 

5١-أوعَدَّني:‏ هَدَّدَني. وابو قابوس هو النعمان بن المنذر . 

١-سُلَيُك:‏ هو اسم القَّتّيل (وهو الشاعرٌ الصٌّعلوك السُّلَيْك بن السُلّكة: قَتَلّه أنس بن مُدركة الحثعمي؛ 
وكانَ قَومُهُ خنْمَم هم الذين صَالبُوهُ بقتله. أَعْمَلَهُ: أدفع ديّتَهُ. وكانَ العربُ إذا عاف بَقَرُّهم شرب 
الماء ضَريُوا الثور باعتباره قائدَ قطيع البَّمَر فيَخوضٌ ‏ الماء» فيشرب فَتُمَلّدُهُ البّقيّةٌ (يُريد أن 
يَقول: يُصْرَبٌ منْ أجل غَيْرِهِ ). 

-ديوانه 161 . وانظر الفروسية 2# الشعر صصى١".‏ المُوارس: جمع قارس. البُغاث: ضعاف الطير؛ 
الاجدل: الصَّمَلُ وجَمعُْهُ أجادل. 

الاسيرّة: جمع سْرّة الروضة أو سْرّة الوادي؛ وهي خَيْرمٌّنابتها. العَوهَج: الظبيةٌ الطّويلةٌ العُنق» 
الحسّنةٌ اللون التَّامّة الخَلّق. 

٠٠-ديوانه‏ صس."1. العينُ: بَمَرالوحش (المها) الواسعة العيون. الارام: جمع ركم وهو )لظي الشهال: 
جمع سَخَل: وهو الصغير من أولاد الغنم . 

١,-السّمادير:‏ ما يَتَرَاءى للنّاظر كالذباب أمامٌ عينَيّه وهو لا شيء 2 الحقيقة . 

5-أرجُو امعذرة فأنا هُنا أذكُرٌ الحَّدِيتٌ بمُعناهُ, فأَعتّدرٌ إِنّ كنت قد تَصَرَّفتٌ ببعض ألفاظه. 

1-انظر نهج البلاغة ؟/"؟. 


4 يُعنيه الاولى: بم بمَعنّى يش يَشْغَلهُ ويد يُتَعبه 1 
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أبو الريحان البيروني والاسطرلاب 


أبوالريحان البيروني 
والاسدطر لاب 


وَصف يآشسه (أعظم عقلية غرفها التاريخ) (مفذا| وضفه العا الآناتي 
ظ إدؤازة سخداو) وكذلك وعيف يانه كان باحك فياسوفاً رياهيا من أضعاب 


الثقافة الواسعة؛ بل من أعظم عظماء الإسلام ومن أكابر علماء العالم) 
(هكذا قال الدكتور سارطون 2# كتابه مقدمة لتاريخ العلم) إنه العالم الجليل 
أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني. 
كان مولده  ١0‏ سبتمبر / أيلول (777 ه / 477 م) 4 بلدة صغيرة قرب 
العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


30 العدد 059 اب 5٠١8‏ 


مدينة كاث من بلاد خوارزم (أوزيكستان 
حالياً) وسميت القرية فيما بعد (بيرون) 
غلى. اسم العام الكس. 

وكانت وقاته ب ١١‏ ديسمبر / كانون 
الآول (0ئ؛: ه / ٠١48‏ م) 4 غزنة 
[أفعاتستان حالياً). 

الشكل -١-‏ 
الشخصية) 


البيروني 


(صورة 

تتلمن البيروني منذ صغره على يد العالم 
الفلكي والرياضي الشهير الآمير أبو نصر 
منصور بن علي بن عراق الذي كان أحد 
أعضاء الآسرة الحاكمة # خوارزم. (هو 
الآمير منصور بن علي بن عراق عالم فلكي 
ورياضي لم يعرف تاريخ ميلاده 4 خوارزم 
وتويك على الارجح عام (77١٠م).‏ 4# غزنة 
تمتع بمنزلة علمية رفيعة 4 عصره وأهم 
مؤلفاته (المجسطي الشاهي) وهو كتاب 
علم الهيئة وكتاب (رسالة الاسطرلاب 
السرطاني المجنح 2# حقيقته بالطريق 
الصناعي). 

قدم البيروني أول أعماله العلمية وهو 
© سن السابعة عشرة من عمره بش عام 
0 هد عقا عيك حبس خط عرض 
مدينة كاث برصد الارتفاع الأاقصى للشمس 
بالإضافة لبعض الدراسات النظرية. 

ولكن هذه الأعمال انقطعت بسبب تدهور 
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أبو الريحان البيروني والاسطرلاب 


الأوضاع السياسية ‏ خوارزم فترك بلده 
واتجه إلى مدينة الري (بالقرب من طهران 
إيران حالياً) حيث التقى العالم الفلكي 
أبو محمود حامد بن الخضر الخجندي (عالم 
فلكي ورياضي من مواليد خوارزم وتوك 
عام (١٠٠٠م)‏ ك مدينة الري عرف من 
خلال ذكر علماء الفلك له 4 كتبهم) الذي 
كان يقوم ببعض الأرصاد الفلكية ولكن هذه 
الأرصاد كان يعتريها بعضن الخلل فطلب 
الخجندي من البيروني أن يساعده 4 ذلك 
غبين البيروني له السبب وأن الخلل كان ب 
الآلة الفلكية (السدسية) التي كان يستعملها 
الخجندي 2# أرصاده وليمس 2# الطريقة 
والمنهج. 

الشكل - 7- (السدسية ) 

تبوغ البيروني: 

م تدم إقامة البيروني ب الري طويلاً 
فتركها وقصد دولة جرجان التي كانت 
تحت حكم شمس المعالي قابوس الذي رحب 
ب كفيرا وتان عتده منزلة عالينة مقدراً 
مكانته العلمية:؛ وكان قابوس شاعراً وأديباً 
يحب العلم ويقدر أهله فألف له البيروني 
سنة(550 ه/ ١٠٠٠م)‏ كتابه الشهير 
(الآثار الباقية عن القرون الخالية) (طبع 
هذ الكتاب العالم الآلماني سخاو 4# ليبزج 


سنة (1478م) ثم أعيد طبعه مع شروح 


مق 


خم 2 


سنة (1575م) وترجم إلى 
الإنكليزية سنة (1615ام) 
وقد انتهى من تصنيفه وهو 
سن السابعة والعشرين. 


ويضم الكتاب بين دفتيه 


0 
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دراسة معمقة للتقاويم 
القديمة والأعياد عند 
مختلف الشعوب وكيفية 
استخراج هذه التواريخ 
بعضها من بعض بالإضافة 
إلى معلومات تاريخية عن 
ملوك البابليين والآشوريين 
والكلدانيين والآاقباط 
واليونانيين والروم واليهود 
والعرب قبل الإسلام وهذا 
يدل فلحى سعة معرفة 
البيروني وعلمه وهو 24 
هذه السنن المبكرزة تسبياً: 

التقى البيروني # بلاط قابوس بالشيخ 
الرئيس ابن سينا وتبادل معه مجموعة من 
الرسائل فأعجب به ابن سينا إعجابًا شديدًا 
يتبادلان الرأي فيها حول قضايا علمية 
وفكرية كثيرة: أوردها ابن سينا شك مؤلفاته. 

العودة الى الوطن : 

ما إن استقرت الاوضاع السياسية حتى 


.م 


أبو الريحان البيروني والاسطرلاب 


عاد البيروني إلى وطنه خوارزم حيث لقي 
أبو الريحان كل التقدير من أمير البلاد 
أبو العباس مأمون بن مأمونء وأتيحت له 
الفرصة لآن يجتمع بكبار العلماء؛ وبدأ العالم 
الكبير أبو الريحان البيروني 2 إجراء بحوثه 
ودراساته الفلكية والجغرافية, وشرع هو 
وتلامذته 4 إنشاء مرصد 4# القصر الملكي 
لرصد حركة الشمس والقمر والنجوم. 
وك حديقة القصير بنى نصف كرة من 
الخجازة والظين قظرها أزيعة أمثاز تقرييًا 
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ووضع عليها خريطة العالم كما تخيلها. 
ورسم على تلك الخريطة خطوط الطول 
والعرضء كما اشتغل 2 حساب محيط الكرة 
الأرضيةووضع شاعي: تقلك سميت (قاهدة 
البيروني). 

الشكل - ” - (خريطة البيروني ) 

البيروني 4 غزنه : 

لكن الحياة لا تستقن على خال قدواء 
الحال من المحال» فقد قتل الآمير عاشق 
العلمء واستولى السلطان محمود الفزنوي 
(أسسىس السلطان محمود الفزنوي دولة 
إسلامية قوية 4 الشيرق عاصمتها غزنة 
جعلها مركزا من أهم مراكز العلوم والآداب 
الشرق الإسلامي وأقام بها نظاماً علمياً 
على نمط المجامع: وقد اشتهر بغزواته إلى 
الهند) على البلاد سنة (/ا١؛‏ ه/ 1١١٠م)‏ 
فاخن كل الذخاكر ا لعامية التى تصمها معفية 
القصيرة كننااضطحب معسة القلماء أنضناء 
وكان من بينهم أبو الريحان البيروني. 

أقام أبو الريحان 2 بلاط السلطان 
محمود. ظ غزتة عاصمة الدولة وكان مقرياً 
منه ورافقه # جميع رحلاته وخاصة غزواته 
إن لفك الوقن هرا السلطان محمد ايند 
)١1(‏ مرة خلال (50) سنة ونجح # امتالاك 
الجزء الغربي من البنجاب واتخذ (لاهور) 
غاصمة ومركرا لفقويجاته): 
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أبو الريحان البيروني والاسطرلاب 


أقبل البيروني ‏ رحلاته الطويلة إلى 
الهند على البحث والتنقيب قتعلم اللغة 
السنسكريتية ودرسس العلوم الهندية من 
فلك ورياضيات وفلسفة وغيرها إضافة إلى 
دراسة كتب من تقدمه من العلماء العرب 
والمسلمين. 

وأتحفنا أبو الريحان بعد ذلك بكتابه 
الشهير (تحقيق ما للهند من مقولة معقولة 
العقل أو مرذولة) ويطلق عليه اختصاراً 
(كتاب الهند) (طبعه ونشره المستشرق الآلماني 
(سخاو) ب لندن وغوتا عام (18/1م) ثم 
ترجم إلى اللغة الانكليزية 4 لندن عام 
(5لكام وطبع 22 لييزع عدام (550ام] 
وطبعته دائرة المعمارف العثمانية ‏ حيدر 
آباد عام (1501م) وقد انتهى البيروني من 
تصنيفه بعد وفاة السلطان محمود. ويضم 
هذا الكتاب عدة موضوعات مثل علم المعادن 
وعلم طبقات الآرض وجغرافية بلاد الهند 
وحدودها وجبالها وسهولها وأنهارها وكل ما 
يتعلق بالمناخ والتجارة والعادات والتقاليد.. 
إلخ. 

لقد كتب البيروني هذا الكتاب 
بالسنسكريتية والعربية. 

ثم بدأ أنضج وأكمل أدوار حياته العلمية 
ب رعاية السلطان مسعود بن محمود 
الغزنوي وكتب مؤلفه الخالد (القانون 


كوا 


المسعودي 4# الهيئة والنجوم) (هذا الكتاب 
حققته وطبعته دائرة المعارف العثمانية 3 
حيدر آباد 2 ثلاثة أجزاء عام ١904(‏ ه / 
٠7‏ م) ) وقد أهدى البيروني مؤلفه هذا 
اك التياكانان موه وسفاه نادف اراد 
السلطان مكافآته على عمله فمنحه من 
القضة يقد ها يعمل القيل إلا أن البيرونى 
اغشذر عن قبوله شاكراً بحجة غدم حاجته 
للمال وأن عمله لخدمة العلم. 

وقق كدخ الجيروك :هذا الققاب اثين 
عشسر باباً تتاول فيها مبادئ علم الفلك 
موجزاً تاريخ هذا العلم وشرح بشكل مفصل 
تقاويم الآأمم وشهورهم وأعيادهم والتحويل 
فيما بين هذه التقاويم وتناول علم الهندسة 
واستخراج الآوتار والآظلال وحساب الميل 
الأعظم وهو ميل دائرة البروج عن دائرة 
معدل النهار كما ذكر جداول تحدد درجة 
عرضب البلدان وأطوالها وتصحيحها 
(صحح طول مدينتي غزنة والإسكندرية) 
وذكر حركة الآفلاك وحركة الشمس فيها 
وإمكانية تصور ذلك بالإضافة إلى كروية 
الآرض والشمس والقمر وحادثتي الكسوف 
والحسوف وحمايهمًا: 

وقسرح بشكل مفصل رؤية الهلال 
وشروطها وتحدث عن النجوم (الكواكب 
الثابتة) والمجرات (السحابيات) وحركاتها 


دان 


أبو الريحان البيروني والاسطرلاب 


وتحدث عن منازل القمر عند العرب والهنود 
والأنواء عند العرب وفند # هذا الكتاب 
آراء بطليموس وغيره من العلماء. 

وبالفعل يعد كتاب القانون المسعودي 
كتاباً شاملاً 4 علم القلك والجسابات 
المتعلقة يه. 

كتب البيروني بعد ذلك كتابين هامين 
أيام السلطان مودود حفيد السلطان محمود 
الغزنوي وخليفة السلطان مسعود هما 
(التفهيم لآوائل صناعة التنجيم) و(الجماهر 
معرفة الجواهر). 

أما كتابه (التفهيم لآواثئل صناعة 
التنجيم) فقّد كتبه سنة (470 ه/ 79١٠١م)‏ 
إلى سيدة من خوارزم تدعى (ريحانة ابنة 
الحسين) وهو كتاب يستحق الوقوف عنده 
فالعنوان لهذا الكتاب لا يعبر عن محتواه 
فبدلاً من أن يتحدث البيروني عن التنجيم 
كما هو متوقع نجد أن البيروني يخبرنا 2 
مقدمة هذا الكتاب أنه كتبه على شكل سؤال 
وجواب وابتدأً بعلم الهندسة ثم الحساب 
والعدد ثم هيئة العالم والإشارة إلى معرفة 
التقويم واستعمال الاسطرلاب ثم أحكام 
النجوم (التنجيم). 

أي آنه أعطى للعلم ثلاثة أرباع الكتاب 
وللتتجيم الربع الآخير وهذا له دلالة كبيرة 
على عدم اقتناع البيروني بالتنجيم؛ ويؤكد 
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رأينا هذا قول البيروني 2# بداية فصل 
التنجيم من كتابه: 

(فقد آن لنا أن نذكر المواضيع 4# صناعة 
أحكام النجوم فإن جل سؤال السائل مقصور 
عليها ولانها عند أكثر النامس ثمرة العلوم 
الرياضية: وإن اعتقادنا 4 هذه الثمرة 
وهذه الصناعة شبيهاً باعتقاد أقلهم). 

وكتابه (الجماهمر # معرفة الجواهر) 
يبحث ‏ المعادن والفلزات وخاصة الأحجار 
الكريسة وك ر متها مايقارب الحمسين 
صنفاً مبيناً صفاتها وخواصهاء وحسب الوزن 
النوعي لثمانية عثير عنصراً ومركباً (مثل 
الذهب - النحاس - الحديد - القصدير 
- الزئبق..) وجاءت حساباته قريبة من 
الحسابات الحالية وأحياناً مطابقةً لها. 

أما كتابه (استيعاب الوجوه الممكنة ب 
صنعة الاسطرلاب) والذي قمت بدراسته 
وتحقيقه وهو الآن قيد الطبع فيعتبر 
أهم الكتب التي تحدث فيها البيروني عن 
الانمت ولاب كلاف وعد فسن أهم الكقب 
التي تناولت صناعة الاسطرلاب # العصر 
الإسلامي قاطبة إن لم يكن أهمها. 

تلك الآلة الآاهم من بين الآلات 
الفلكية المستخدمة # تلك الحقبة, 
واكهنية الاتطرلات أطلق هليه اسم زالكنة 
الشريفة)ء 
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أبو الريحان البيروني والاسطرلاب 


لقد تحدث البيروني ب هذا الكتاب 
عن الطرق العملية 4 تصنيع كل جزء من 
أجزاء الاسطرلاب المسطح بنوعيه الشمالي 
(المستخدم 4 نصف الكرة الآرضية 
الشمالي) والاسطرلاب الجنوبي (المستخدم 
نصف الكرة الآرضية الجنوبي) موضحاً 
ذلك بالرسوم إضافة للحسابات الرياضية 
والجسذائل القكية اللارة مكمدا مذتك 
على ظريقك ه_فاسبطيع الكرة زرسم الكرة 
ودوائرها على سطح مستوي) شارحاً هذه 
الطريقة ومبيناً مزاياها وفوائدها. 

كما اول أب و الريحان البيروق قا كتايه 
جميع أنواع الاسطرلاب الآخرى المعروفة 
زمانه كالاسطرلاب الزورقي و المسطري 
والصليبي و اللولبي والكروي والرصدي 
والمبطخ والاسطرلاب الكامل. 

وبالتالي يكون أبو الريحان قد شرح لنا 
عشرة أنواع للاسطرلاب غير الاسطرلاب 
المسطح بشكليه الشمالي والجنوبي. 

الشكل - ؛ - (الاسطرلاب الكروي) 

كما خصص البيروني # كتابه هذا باباً 
هاما جداً لتصحيح الاسطرلابات القديمة. 

وقدم البيروني 2 آخر كتابه ثلاثة طرق 
لتصنيع أجهزة أخرى وهي : 

١‏ - حق القمر (وهو جهز يبين لنا 
زيادة القمر ونقصانه وما مضى من الشهر 


م 


القمري وموضع النيرين بالتقريب). 

؟ - الصفيحة الكسوفية (يمكن إضافة 
هذه الصفيحة إلى صفائح الاسطرلاب 
وبها تتم معرفة أوقات الكسوف الشمسي 
والخسوف القمري). 

؟ -آلةً لرؤية الأهلة (وهي آلة # غاية 
الاهمية لتحديد رؤية هلال بداية الشهر 
القتمري ومعروف أهمية ذلك بالنسبة 
للشعائر الدينية الإسلامية). 

يحتوي الكتاب بين دفتيه بعضر 
الملاحظات العلمية الهامة جداً لأبي 
الريحان البيروني أذكر منها : 

- أكد البيروني أن النجوم ليست 
ثابتة 4# مكانها وإن انتقالاتها غير منتظمة 
مع الزمن لذلك لا يصح وضع جداول دائمة 
لإحداثياتها وإنما يجب حساب مواقعها 
اكه 

- كثيراً ما يستشهد البعضس بأن 
البيروني أقر بحركة الكرة الأرضية حول 
الشمس عند حديثه عن الاسطرلاب الزورقي 
للسجزي ولكن هذا لم يحدث واعتبر أن هذه 
المشكلة ليست من اختصاصه وأنها صعبة 
الحل حيث يقول: 

( يعتقد بعض الناس أن الحركة الكلية 
المرئية الشرقية هي للارض دون الفلك 
ولعمري هي شبهة عمسرة التحليل صعبة 


>30 


أبو الريحان البيروني والاسطرلاب 


المحق ليس للمعولين على الخطوط المساحية 
من بعضها شيء أعني بهم المهندسين 
وعلماء الهيثئة على أن الحركة الكلية سواء 
كانت لالارضن أو كانت للسماء فإنها ب 
كلتا الحالتين غير قادحة 4# صناعتهم بل 


إن أمكن نقض هذا الاعتقاد وتحليل هذه 


الفيية كفك موكول إلى الطبيعيين تين 
الفلاسفة). 


ولكن البيروني أقر هذا النوع من 
الاسطرلاب وشرحه وأكد أنه لا فرق إن 
كانت الحركة للارض أم للفلك بالنسبة 
لصناعة الاسطرلاب. 

- ذكرالبيروني طريقة لصناعة الآداة 
الهندسية المسماة (المنقلة) وكيفية تقسيمها 
إلى (510) درجة وشرح أهميتها. 

وبالتالي فإن كتابه هذا (استيعاب الوجوه 
المقة ظ صنية الانظرلاب] جاء شافاة 
كاملا ويفرمن اهم الراجع العلمية الث 
تحدقت عن الاسطرلاب ولقد أراده البيروني 
أن يكون دستوراً ب صناعة الاسطرلاب 
وكان له ما أراد. 

تعريف الاصطرلاب اأوالاسطرلاب : 

عرف البيروني 2 كتابه (التفهيم لآوائل 
صتاعة التنميم) الاسظرلاب شاكلة: 

هو آلة لليونان اسمه اسطرلابون أي مرآة 
النجوم ولهذا أخرج له حمزة الآصفهاني 
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من الفارسية أنه بشارة باب (أي مدرك 
الحجوم), 

ولكن تدل المكتشفات الآثرية الحديثة 
على أن البابليين برعوا كشيراً ب علم 
الفلك وكانت لهم جداول للرصد الفلكي 
مدو ييز اواك المكية دوسا مسد 
قبل اختصاصيين # هذا المجال وكثير من 
النظريات والمكتشفات أعيدَ أصلها للبابليين: 
لذلك أرى أن الاسطرلاب ذو أصل بابلي 
أخذه اليونان عنهم. 

ويتالف الاسطرلاب من الاقسام 
التالية: 

: -الكرسي‎ ١ 

عبارة عن زيادة ‏ أعلى الاسطرلاب 
مركب عليه العلاقة والحلقة التي يحمل 
منها الاسطرلاب أثناء الاستخدام. 

وقد تفئن الصناع بزركشته وعادة ينقش 
عليه اسم صانع الاسطرلاب أو أية كتابات 
أخرى. 

؟ - آم الاسطرلاب : 

وهي عبارة عن فرص محفور بصورة 
دائرية توضع فيها الصفائح و الشبكة ويكون 
عمقها متناسباً مع عدد هذه الصفاكم المتعلق 
بالعروض الجغرافية التي صمم الاسطرلاب 
لها وعددها على الآقل أربعة. 

*-الطوق : 
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أبو الريحان البيروني والاسطرلاب 


وهو حلقة تحيط بأم الاسطرلاب و يبلغ 
عرضها عشرة مليمترات أو أكثر إذا كانت 
مقسمة إلى عدة دوائر والبيروني يجعل فيها 
ثلاثة دوائر : 

- الدائرة الأولى مقسمة إلى (١5؟)‏ 
درجة ابتداء من الجنوب إلى الشرق. 

- الدائرة الثانية وتكون داخل الدائرة 
الآولى وتقسم إلى أربع أقسام متساوية وكل 
ربع يقسم إلى ثلاثة أقسام لكل قسم )*٠(‏ 
درجة وتخصص هده الأقسام للبروج الاثني 
عثير وتسمى ابتداء من جهة الشرق ببرج 
الحمل باتجاه الشمال. 

- الدائرة الثالثة وتكون داخل الدائرة 
الثانية وتقسم بأصابع الظل. 

5 - القطب : 

هو ثقب جك مركز الاسطرلاب يمر فيه 
محور لتثبيت صفائح الاسطرلاب وشبكته و 
العضادة وفيه يكون موقع نجم القطب. 

ه - الفلس : 

هو محور يركب بش القطب وتركب عليه 
صفائح الاسطرلاب وشبكته و العضادة 
ويسمح لها بالدوران بحرية لتسهيل العمل 
بالاسطرلاب. 

؟ - الفرس : 

ويشكل القفل لأجزاء الاسطرلاب 
المتحركة. 


خم 3 


الشكل - 0 - (أقسام الاسطرلاب ) 

: الصفائح‎ - ١ 
تخصصى كل صفيحة لخط عرض‎ 
معين وترسم عليها أجزاء من دوائر تدعى‎ 
المقنطرات تبدأ بمقنطرة الآفق لذلك‎ 
العرض الذي صنعت له الصفيحة وكذلك‎ 
ترسم عليها أجزاءً أخرى من دوائر متعامدة‎ 
مع المقنطرات تدعى السموت تلتقي هذه‎ 

الدوائر ب نقطة تدعى السمت. 

ودوائر السموت ودوائر المقنطرات تحدد 
إحداثيات أي جرم سماوي يراد معرفته 
وهي عبارة عن منظومة إحداثيات مساحية 
بالمعنى الحديث للكلمة. 

بالإضافة لذلك ترسم الساعات الزمانية 
(المستقيمة والمعوجة) لمعرفة التوفيت. 

وترسم على الصفيحة أيضاً ثلاثة دوائر 
متمركزة حول قطب الاسطرلاب الخارجية 
منها والتي تؤّلف محيط الصفيحة وتسمى 
مدار الجدي والوسطى وتسمى مدار الحمل 
(أو خط الاستواء) والداخلية وتسمى مدار 
السرطان هذا بالنسبة للاسطرلاب الشمالي 
وتصبح الآمور معكوسة بالنسبة للاسطرلاب 
الجنوبي. 

وتقسم الصفيحة بخطان متعامدان 
شمالي جنوبي وشرفي غربي والجزء من 
الخط من الجن وب إلى المركز يدعى خط 
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نصف النهار ومن المركز إلى الشمال خط 
وتد الآرض وخط الشرق من المركز إلى جهة 
المشرق خط المغرب من المركز إلى جهة 
االكرىت: 

الشكل - ” - (صفيحة الاسطرلاب) 

6 - الشبكة أوالعنكبوت: 

وتركب فوق الصفائح على وجه 
الاسطرلاب شبكة تدور بحرية حول المحور 
وحافتها تلازم الحافة الداخلية للحجرة 
وتكون مخرمة و بها نتوءات وتزيينات 
وتسمى الشبكة أو العنكبوت والاسم الثاني 
هو الغالب. 

وكل واحد من هذه النتوءات يدل على 
نجم معين ويدعى مري النجم أو الكوكب 
(كانت النجوم تسمى بالكواكب) حيث لم 
يفرق الآقدمين بين الكواكب والنجوم وعدد 
هذه المريات بحدود العشرين مرياً على 
الاقل تشير إلى ألمع نجوم السماء. 

ويوجد ب القسم العلوي من العنكبوت 
دائرة تسمى دائرة البروج وهي ند 
ومقسمة إلى اثني عشر قسماً وكل قسم يمثل 
برجا من الآبراج المعروفة والحافة السفلية 
لهذه الدائرة تماس دائرة السرطان دائماً. 

و4 أعلى العنكبوت يوجد نتوء متميز 
يدعى مري العنكبوت وهو بمثابة مؤّشر 
للعنكبوت أثناء دورانه. 
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- ظهر الاسطرلاب : 

يقسم إلى أربعة أقسام وي كل ربع ترسم 
فيه أشكالاً محددة تقوم بعمل معين. 

والمحيط الخارجي ترسم عليه دائرة 
تكون منقسمة بدورها إلى أرباع ويقسم كل 
ربع إلى )6١(‏ درجة. 

فالربع الآول الايسر العلوي يقسم بشبكة 
متعامدة من الخطوط الأفقية والشاقولية 
وعددها (10) خطاً وهي مخصصة لقياس 
جيوب وجيوب تمام الزوايا المختلفة. 

والربع العلوي الآيمن فإما أن ترسم عليه 
منحنيات الساعات أو يرسم عليه منحنيات 
باتجاهين الآولى منحنيات اتجاه القبلة 
والثانية منحنيات لارتفاع الشمس وذلك 
لعدة عروض جغراقية يتم ذكرها. 

آنا القسم الأيمن السفلى يحتوق رسهاً 
فرحا شيم لقان الف والشافولي كل 
منهما إلى )١١(‏ أو )1١(‏ قسماً وهي مقادير 
أصابع الظل. 

والقسم الأيسر السفلي فمشابه للنصف 
الايمن ولكنه معخصص لقياس أصابع الظل 
الممكويين: 

٠‏ -العضادة المحرفة: 

وهي تشبه المسطرة وتوضع على ظهر 
الاسطرلاب ولها شظيتان تركبان بشكل 
عمودي عليها وك كل شظية ثقب تستخدم 
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للتسديد على النجوم أو الآماكن المراد قياس 
ارتفاعها. 

استعمالات الاسطرلاب : 

الاسطرلاب هو الآلة الوحيدة الصغيرة 
الحجم والسهلة الحمل وتحل بواسطتها 
مئات المسائل الهندسية والفلكية والمساحية 
وذلك من دون ورقة ومن دون قلم؛ فعلى 
سبي ل المثال لا الحصير نذكر من هذه 
المسائل: 

- قيامس الارتفاعات (مباني - جبال 
- أعمدة - نجوم - كواكب). 

- قياس أبعاد الآشياء المتعذر الوصول 
إليها . 

- قياس أعماق الآبار. 

- قياس الزمن. 

- تحديد أوقات الصلاة. 

- تحديد اتجاه القبلة (مدينة مكة 
المكرمة). 

- حساب اليروج وما يتعلق بها من 
مسائل. 

- حسابات الزوايا وما يتعلق بذلك من 
(جب - تجب - ظل. .....) 

- تحديد مواقع النجوم 4 السماء على 
مدار العام وتحديد أوقات شروق وغروب كل 
منها وتحديد ما يمكن مشاهدته منها. 

هذا غيض من فيض لما يمكن لهذه الآداة 


ا 


الصغيرة أن تؤديه ولقد ذكر عبد الرحمن 
الصوي كذ كتابه (العمل بالاسطرلاب) 
حوالي )5٠١(‏ مسألة يستطيع الاسطرلاب 
حلها. 

وبالفعل موضوع استخدام الاسطرلاب 
بحاجة إلى بحث خاص مستقل للإلمام ببعض 
جوانية: 

البيروني عالماً موسوعيا : 

والحقيقة لم يترك البيروني باباً من 
أبواب المعرفة إلا وطرقه وأبدع فيه لذلك 
وصفه أحد المستشرقين بقوله (كان البيروني 
موسوعةً تمشي على قدمين) لقد فاق علماء 
عصره وعلا عليهم وبفضل نتاجه تقدمت 
العلوم ونمت واتسع أفق التفكير. 

وقد خلف البيروني آثاراً خالدة ب 
العلوم الفلكية والجغرافية وميكانيكا 
السواكل وكوالاثها والتاريغ الطبيعي الاجناين 
البشرية وعلم المعادن والفلسفة والتصوف 
والأديان وكان مؤرخاً ولغوياً وأديباً وشاعراً 
واهتم # الجزء الآخير من حياته بعلم 
الأدوية وتاريخه وألف فيه كتاباً هاماً بعنوان 
١الصيدةة‏ :8 العلب): 

وأهم ما ميز البيروني 2# أعماله اتباعه 
للمنهج العلمي 4# البحث والكتابة فقد دقق 
4 علوم الآولين وي أرصادهم فقبل ما كان 
صحيحاً ورفض ما كان خاطئاً منها مبيناً 


نكن 
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السبب بالحجة والمنطق والبرهان وابتغد 
ذلك عن التعصب لعالم دون آخر وكان 
هدفه الوحيد هو الوصول إلى الحقيقة 
عن طريق العقل والمنطق بعيداً عن الأوهام 
والخرافات. 

ونجد ل مؤلفاته شواهد كثيرة على ذلك 
ضفي رسالته (إفراد المقال ع أمر الظلال) 
يقول: 

وقد وقع لآبي الحسن ثابت بن قرة 
مسائله المشوقة سهو هو قوله إن 
الشنو الداتفل يبظ الب إن البيوت يكون 
اسطوانياً ولهذا تقطعه الحيطان بقطوع 
ناقصة كأن الاسطوانة تختص بهذا القطع 
دون المخروطء وليمس يكون الشعاع المذكور 
اسطواني الشكل وإنما يكون مخروطياً. 

طبعاً لا يمكن 4 هذه الصفحات القليلة 
استعراض جميع أعمال أبي الريحان البيروني 
فقد قاربت )18١(‏ عنواناً أو تزيد. 

كانت الخوارزمية هي لفغة البيروني 
الأصلية لكنه أحب اللغتين العربية والفارسية 
فأقبل على دراستهما إلى حد الإتقان الكامل. 
كما درمس اللفات اليونانية والسريانية 
والعبرية و السنسكريتية ومكنه ذلك من 
ترجمة الكثير من الكتب والمقالات. 

خاتمة : 

إنه وجل ظلب العله مخ أكيى إلى اللحف: 
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وهذا ياقوت الحموي يروي 2# معجم لالأدباء 

عن القاضي يعقوب البغدادي النحوي عن 

فيه أبو عبنم عاك بز خيس قا 
دخلث على أجَي الريحان البيروني وهو 


3 2 عن عل عن عن د 


يجود بنفسه؛ قد حثشيرج نفسه؛ وضاق به 
صدوف قال لى وهوفاكلك الحال:. .ذكرت 
لي يومًا حساب الجَدّات من قبّل الأم (وهي 
مسألة فرغية) وقد أَنْسيئه فاعده علي, 


فقلت له إشفافًا عليه: أي هذه الحالة؟ 


الراصع 
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فقال:يا هذا أودع الدنيا وآثا عام بهذه 
الشافة الآ كوخ حير ا مخ أن اخلبيا وآنا 
جاهل بها؟ فأعدث عليه ذلك وحفظه. 

وخرجث من عنده فسمعت الصراخ عليه 
وأنا بة الطريق. 

وفكدة |اظرنت سك بشركة موقاريه 
العلم والعلماء سيظل أريجها عابقاً على 
مدى العصور. 


-١‏ البيروني -استيعاب الوجوه الممكنة 4 صنعة الاصطرلاب -قيد الطبع- تحقيق المهندس محمد 


مجد الصاري. 


؟- البيروني -التفهيم لاوائل صناعة التنجيم- دائرة المعارف الاسلامية- حيدر اباد الدكن. 
©- البيروني -افراد المقال 4 أمر الظلال- دائرة المعارف الاسلامية- حيدر اباد الدكن. 


4- البيروني -تمهيد المستقر- دائرة المعارف الاسلامية- حيدر اباد الدكن. 
ه- البيروني -القانون المسعودي- دائرة المعرف الاسلامية- حيدر اباد الدكن. 


5- قدري حافظ طوقان -تراث العرب العلمي 4# الرياضيات والفلك- جامعة الدول العربية - 


الطبعة الثانية- 1904. 


- ابن النديم -الفهرست -تحقيق رضا تجدد- طهران 1791اه. 


/)_- عمر فروخ -تاريخ العلوم- بيروت حدار العلم للملذيين ٠158ام.‏ 


4- ياقوت الحموي -معجم الادباء -القاهرة- دار المأمون 198م. 
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أو 
2-0 


مع 


سسا إالس وبعال سن الررييسى ف 
عي عي طرفي لاعيلة نويا 


سف 71104 اي ابر سم لش ىنا اتلك الطف. لبر 'انسى_| 
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وسحملاة أسرية إنسانية2» 
4 شعرالسياب 


تكب الشاضن السناب يخي القكن مخ فصان الشحي اتحزيق وما أثير 
ظ حوله و كردييعث الذاكرة ييتفظيها لأيدل يعدا الشركة الشعر العرين 


السوييك القن ت مف تينظ التفعيلة والسيناتك أحد ابرواهم شعراتها: 
حمل لواءها بوعي وسار بها بثقة وقدمها قصيدة تحفل بما هو جديد وجاد 
ومبدع 2# آفاق العالم الشعري العربي الذي تمتد جذوره لآلفي سنة. 
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السيّاب علامة بارزة # زمن التعتيم 
والهرطقات الشعرية الثي تشن عن الذائفة 
العريية لغة وفنا ومضبموتا .: كقد قد 
قصيدته وهو بكامل وعيه الفني لتجربته 
وقدينى ] افر لالج بي يها القخر 
دراسة ونقداً وكاتنت تجريتة سمة الانثقال 
من عصر التقليد والمحاكاة المطلقة إلى 
عصير التوشب ‏ آلية القصيدة العربية 
وكانت حوامل قصيدته ثقافة عربية وغربية 
واحماسا شفاها بقدوات:اثلقة على ملامنة 
الموضوع. السيّاب لم يقدم تنظيراً وم يله 
به. بل التفت إلى ميدان الإبداع الخاص 
وترك الآخرين يبحثون وينظرون. التفت 
بإخلاصس إلى قصيدته وتجربته التي ما 
زالت تدعو للدراسة النقدية التي تحتفي 
بالنصنى لا بالشخصى وانتمائه ومكانته. 
لتجرية السياب دور # إيقاظ عمود الشعر 
من سباته.ولها دور ب تحريك الجمود 
الفكري الذي استسلم للموجود والمألوف. 
وتخوف من الجديد المتفتح. وتجربة 
السات تاته عظرحها عن اتدواسة والقطن 
ولكنها دراسات مالت وانحازت إلى الجانئب 
الفني على حساب الجانب المضموني والذي 
يستحق الكثير من الوقفات مع إقراري بأن 
تجربة السياب الشعرية يلتحم فيها الشكل 
بالمضمون وهي تجربة توازن بين الشكل 
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الذي ينوع بالأساليب ويوظ ف الأسطورة 
والرمز والنجوى والمسيرد القصصيء وبين 
مضامين تقترب لحد بعيد من هموم الإنسان 
فتتعاطف معه وتناصره 2 أية بقعة وزمان. 
وهذا التعاضد بين الشكل الفني الناضج 
الواعيء وبين المضامين النبيلة أحد المفاتيح 
الآأساسية # وصول السياب إلى القلوب. 

فالسياب شاعرٌ حقّ ي كل ما قاله وقد 
تجاوز الرومانسية والواقعية بأنواعها إلى 
أ أسمية الشعر :فحيت: تلق .أن :تضصتفة: 
ولكنهلم يصنف نفسه لك أن تكتشف أغوار 
شعره المتنوعة ولكن ليس عليه أن يفتح لك 
كل النوافن والآبواب والمداخل. فهو شاعر 
تحتفي به الفطرة والتجربة المريرة والواقع 
المؤثر كما يحتفي بإحساسه وشعره. 

بحشي لن يتناول كل الجوانب الإنسانية 
التي عبر عنها بل يتناول علاقاته الأسرية 
تعويبدا والقى كد مها فيرعت لزيا قفا 
مختلفة. فالشاعر الإنساني الذي يناصر 
الكادحين والمناضلين والأاحرار 4# العالم 
وبحمس نبيل واحد من الآولى أن يكون على 
التصاق وثيق وحميم مع أفراد أسرته. 
والداعي لذلك إحساسه الشعري ومرضه 
اللعين الذي لاحقه ولازمه 4 حياته إلى أن 
فارق الحياة وخ هذه الحياة القصيرة التي 
أمضاها قال الكثير وخاضن عدة تجارب 


ونا 


خم 0 


سياسية مختلفة, يبدو أنه كان يبحث عن 
فى ومفقود وجده أخيرا ف ذاتة المبدعة 
قحب .رافق سياشيا دون مق انتمى 
لتفهم الآخر وللبحث عن حقيقة ضالة 
يقيني أنه وجدها وعبر عنها ‏ قصائده 
التي لم تنشر. 
بدا إحساس الشاعر بالعلاقة الآسرية 
الي تتعرضى للتسديم والضشعف مذ 
توفيت أمه وتزوج أبوه. فيقول 2 قصيدته 
(خيالك) 
خيائك منأهليّ الاقربين 
أَببرٌ وإن كان لا يعقلٌ 
أبي منه قد جرّدتني النساءُ 
وامي طواها الردى المعجّل 
ومالي من الدهرإلا رضاك 
فرحماك فالدهرٌلا يعدلٌ 
هذه صرخة ألم وحب وحسرة وصرخة 
رفضس تخبَي الكثير وتوحي بما سوف يقول 
من بعد.. وهو القائل 2# آخر أيامه: 
أهكذا السنون تذهب/ أهكذا الحياة 
عضا أجل اتن ارب اليا أمرت 
فالفتجعرارء هذا لصون اللتضر يوم إلبنا 
بما تقاسيه نفمس الشاعر المعذبة والتي 
تكدوق بالام الرخن والغريسة فرع القرية ذا 
المدينة والقرية عن عصيره وما يحويه من 


صراعات وحروب ودمار.. هذه مناخات 
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وحالات تتلاءم مع نفس شاعرية؛ وروح ترف 
كمصفور 'ذ ليلة شتائية. 
القرية الظالماءٌ خاوية المعابر والدروب 


تتجاوب الاصداء فيها مثل أيام الخريف 


جوفاء.. 4 بطء تذوب» 

واستيقظالموتى.. هناك على التلال؛ على 
التلال 

الريحٌ تَعُولٌ 4 الحقول؛ وينصتون إلى 
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يتطلعون إلى الهلال 

أ آخرالليل الثقيل.. ويرجعون إلى القبور 

يتساءلون متى النشور؟ 5 

والان تقرع 2# المدينة ساعة البرج الوحيد 

لكنني 2 القرية الظلماء.. 4# الغاب البعيد. 

(4 القرية الظلماء ) ديوان أزهار وأساطير. 
هذا ملمح يمهد لقادمات الأيام؛ ويكشف 

قدرة السياب على كشف المفارقات وإعادة 

صياغتها بلفة معجمية أحسن اختيارها 

وتوظيفها لدى الشاعر إحسامنس بتهاوي 

العلاقات. وانفضاضن المجتمع والآسر عن 

بعضها وتثاؤب الجدران التي حوت الآهل. 

قصيدة (دار جديء. من ديوان (أزهار 

وأساطير) تبرز شفافية الرؤيا والرؤية, 

وتتلاحم الذات المكتوبة بالحزن العصي مع 

الآخر الوادع للاحلام: 

مطفأة هي النوافدٌ الكثار 

وباب جدي مُوصَدٌ وبِيْتَهُ انتظار.. 

وأطرق البابّ؛ فمن يجيبُ يفتخ؟ 

تجيبني الطفولة؛ الشبابٌ منذ صار, 

تجيبني الجرازٌ جفٌ ماؤهاء فليس تنضح: 
ثم يتابع # فصيدته مسرد ذكرياته 

المعجونة بدمع الحسرة: 

طفولتي؛ صبايٌ؛ أين.. أين كل ذاك؟ 

أين حياةٌ لا يحدٌ من طريقها الطويل سوز.. 
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كشرّعن بوّابة كأعين الشبّاك 
تفضي إلى القبورة 
والكون بالحياة ينبض:المياه والصخور 
وذرّة الغباروالنمال والحديد.. 
إلى أن يقول: 
(فهكذا الشيوخ منذ يولدون 
الشعرّالابيض والعُْصيّ والذقون).. 

فالزمان لدى السياب يبدو للوهلة الآولى 
جامداً لا حراك فيه ولكنه يجعله يمور 
بالانفعالات والأسئلة.. 

للسياب ذائقة وعدسة تلتقيان بالقدرة 
على إمساك ما يعتلجه من هموم.: ولكنه 
يضفي عليها من رونق لغته وصفاء شاعريته, 
فغربته النفسية أججت سعير الحسرة ولكنها 
وسعت مساحة التعبير لتتجاوز الأسرة إلى ما 
هو أوسع وأرحب 4# قصيدته (لآني غريب) 
من ديوانه (أزهار وأساطير) ص0؟١‏ تبرز 
حمى الإحساس بالقلق ورفض الواقع: 
لاني غريب 
لان العراق الحبيبث 
بعيد؛ وأني هنا ي اشتياق 
إليه؛ إليها.. انادي: عراق.. 
فيرجع لي من ندائي نحيبٌ 
تفجرّعنه الصدى 
أحسٌ بأني عبِرْتٌ المدى 
إلى عالم من ردى لا يجيبٌ 
اك 


هذه انقاضات تنبئْ عن آلام جسدية 
سوف تلازمه وتلاحقه أكثر من مراكز 
المخابرات والشرطة وعيونهم. فهذا السياب 
الذي طارده المرض وحمله من دولة إلى 
أخرى ومن مشفى إلى مشفى يقدم للشعر 
العربي قصائد مستحمة بآلامه ووصاياه 
ومعاناته يقدم قصائد أحضرها الوجد 
والألم معاً فصورة الآسرة والزوجة والأولاد 
الصغار صورة مأساوية تحفر 4 الصدر 
شيئاً من أوجاعه. فيقول ‏ آخر مقطع من 
قصيدة الوصية من الديوان المذكور ص17١7‏ 
وقد كتبها من بيروت وهو يعالج.. 
إقبال يا زوجتي الحبيبة 
لا تعذليني وا منايا بيدي 
ولسْتٌ؛ لونجوتٌ؛ بالمخلد: 
كوني لغيلانَ رضىّ وطيباة.. 
كوني له أباً وأماً وارحمي نحيبه 
وعلّميه أن يديل القلبٌ لليتيم والفقير 
وعلميه.. 

لك أن تتوقف عند القصيدة لترى 
عنفوان الشاعر كيف ينضوي تحت حكم 
اموت وقسوقه ولكن لفح تشقن مقهة 
بالدفء والشعور الذي يفيض علينا صدقاً 
ينبض بالحياة الذي جعله يقترب من روح 
أمه وجسدها فيتصورها تناديه ويلبي النداء 
المنبعث من القبر وذلك 3 قصيدته (نداء 


داكن 
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الموت) من ديوان (منزل الآقنان) تتتنشط 
مخيلة الشاعر وتتألق الصورة التي يمتزج 
فيها الأنين بالألم والتراب بالنار والومض 
وكأنه يجسد صراع العالم من خلال صوت 
أمه وابنه وصوت الأجداد: ص”؟؟ 
يمدون أعناقهم من ألوف القبور يصيحون بي: 
أن تعال؛ 
نداء يشق العروق, يه المشاش, يبعثرقلبي رمادا 
(أصيل هنا مُشْعَلَ آذ الظلال 
تعال اشتعل فيه حتى الزوال) 
جدودي وابائي الاولونَ سرابٌ على حدٌ جفني تهادى. 
وبي جذوة من حريق الحياة تريد المحال 
وغيلان يدعو (ابي سر فإني على الدرب ماش اريد 
الصباح..) 
وتدعو من القبرأمّي (بنيّ احتضني فبرْدُ الردى يي 
عروقي 
فدهَنْ عظامي بماكسوتٌ ذراعيك والصدرٌ واحم 

إلى أن يقول: 
إني لات بلا ضجّة؛ دون آه.. 

هذه الزقفات لآ يتشرد بها إلا شاغر 
أحاطت به تجرية الشعر وأحاط بأدواتها 
وأضيف إليها صدق التجربة والمعاناة. ومن 
المواقف المحزنة التي تبعث الشفقة حيناً 
والإعجاب أمام نص فني مختزل ببراعة 
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ومعبرٍ بالصورة والسرد والحوار: ‏ قصيدة 
(أسمعه يبكي) من الديوان المذكور: ص7/17 
أسمَعُْهُ يبكي؛ يناديني 
ليليّ المستوحد القارس» 
يدعو: (أبي كيفٌ تخليني 
وحدي بلا حارس؟). 
غيلان: لم أهجزك عن قصد 
الداءُء يا غيلان؛ أقصاني. 
إني لابكي؛ مثلما أنتَ تبكي 4 الدجى وحدي 
ويستثير الليلٌ أحزاني.. 
هاجن اموت وقسوة امرض هاجسان 
مهمان © تجربة السياب وقد أوحت إليه 
بالكثير من المعاني والموافف التي تبرز مدى 
حبه لأسرته التي تحترق وتتوجع لوجعه 
وفراقه. ويشتد تعلقه بزوجته فيخاطبها 
باسمها وبقصيدة لم يؤرخها كعادته وهي من 
آخر قصائده (إقبال والليل) ص6١"‏ 
يا ليل أين هو العراق؟ 
أين الاحبّة؟ أين أطفالي؟ وزوجتي والرفاق؟ 
يا آم غيلان الحبيبة صوّبي 2# الليل نظره 
نحو الخليج تصوريني أقطع الظلماءً وحدي 
لولاك ما رمث الحياة: ولا حننتٌ إلى الديار 
حبَّبْت لي سُدَّفَ الحياة: مسَحتّها بسنا النهار 
م يكن السياب بمقدوره إخفاء مشاعره 
وكتم حزنه وألمه. فكان الشعر سفيره ووزيراً 
مفوضاً للتعبير بصدق وأمانةً. هذا الواقع 
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الحب جماحة فيها مكتون من السؤن وفيها 
امقداد وماق ومكاتق الوه وآلة وييدز 
داكا كيسكم القطاود الى فى سمسيه 
البشاضن: 

قسيرة (غريب علس الخليع) الث 
جاءت 4# افتتاحية ديوان (أنشودة المطر) 
ص١١‏ 
ما زلث أضربٌ مُنربٌ القدمين أشعث: يذ الدروب 
تحت الشموس الاجنبية: 
مُتخافق الاطمار, أبسط بالسؤال يدا نديّه 
صفراءً من ذل وحُمّى. ذل شحَاذ غريب.. 
بين العيون الاجنبيّة 
بين احتقار, وانتهار, وازدرار.. أو( خطيّة) 
والموت أهون من ((خطيّة) 
من ذلك الإشفاق تعصره العيون الاجنبية.. 
يا ريحٌ؛ يا إباً تخيط لي الشراعً متى أعوذ 
إلى العراق؟ متى أعود 9 

ويختم قصيدته بحسرة وأ م يخنه الفن 
التعبير عن هذا الجانب المأساوي الذي 
يلامس وجداننا الراهن والغافل: 
واحسرتاة.. فلن أعودّ إلى العراق! 
وهل يعود؟ 
من كان تَعُورُهُ النقود؟ وكيفّ تَدَخَر النقودٌ 
وأتتَ تأكلٌ إِذ تجوع؟ وأنت تنفق ما يجودُ 
به الكرام؛ على الطعام: لبكينَ على العراق 


ا 


فما لديك سوى الدموع 

وسوى انتظارك؛ دون جد وى؛ للريح وللقلوع١‏ 
الحزن والحسيرة عام لا نهوضين 2 

تجربة السياب ومولدان لحمى الشعر 

الدافق الذي يلامس مسامات وجدانك. ب 

قصائد السياب تحتاج لإطفاء النار التي 

تؤججها نفسه المتألة التي سورت بجدران 

من الاحزان والآمال والاوجاع. فهذه لوحة 

أبزية مؤقرة ولك أحواء شعرية اسهد هاامن 

عالم قريته ونهرها (بويب) وهذه الأسطورة 

تحضر بجلاء: ص 7” 

(بابا.. بابا..) 

ينسابُ صوتك # الظلام إلي؛ كالمطر العَضير: 

ينسابُ من خَدَلٍ النُعاس وأنتٌ ترقد 2 السرير 

من أي روا جاءَ؟ أي سماوة؟ أي انطلاق؟ 

.. وأظلٌ أسبح يذ رشاش منه؛ أسبح ‏ عبيز.. 

فكان أودية العراق 

فتحتٌ نوافدٌ من رؤاكَ على سهادي: كل واد 

وهبّته عشتارٌالازاهرٌ والثمارّكانَ روحي 

تربّة الظلماء حبَّة حنطة وصداكٌ ماءُ 


أعلنت بعثي يا سماءٌ. 
هذا خلودي ف الحياة تكن معناءُ الدماءٌ.. 
..بابا.. كان يدَ المسيح 


فيها. كان جماجم الموتى تبرعمٌُ ب الضريح 
للسياب عاللمه الشعرى المكتنز بالفن من 


لذن 


«محطات اسريّة انسانية» 


دفقة شعورية تطول وتقصير حسب حالته 
إلى توظيف المعرفة والأسطورة إلى الإخلاص 
4 ملامسة الحالة الشعرية التي تهيمن 
عليه ولكن فنية التعبير والمعالجة تروضيها 
نحو الآجمل والابقى ولذلك ترى قصائده 
تعيشن معناء ولا لبون يسوريف متاسيت) أو 
حالتهنا كني تكاعيمالة إسائية عفوية, 
حبلفها العاناة ول يدعي السران السياسن 
والنسيف» معن امديافس الراك 
السياسي والاجتماعي ولكنه لا يقدمها 
بياناً حزيياً أو قراراً حكومياً وهذا 0 
أسرار رقي قصيدته. ب قصيدة (يقولون 
تحيا) من ديوان (شناشيل ابنه الحلبي 
وإقبال) مساحات قريبة من الروح ولوحات 
الاورسنيا إلا أن يكل ما قعيته الكلية من 
معنى. 2# القصيدة لغة تمور بالوجع الآبوي 
ص1 


3 


(يقولون) هذا جناحٌ أبينا وقد عاد بعد 
الصراع 

بزهره؛ (بقطره). 

من الطلّ حتى يُطلٌ الصباح 

كطير رمي يج رّالجناح. 

أقضي نهاري بغير الا حاديث؛ غير المنى. 

وإن عَسْعَسٌ الليلٌ نادى صدىّ 2# الرياح 
(أبي.. يا أبي» طاف بي وانثتى,» 

(أبي.. يا أبي ) 
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ويُجْهش ل قاع قلبي تواح. 
(أبي.. يا ابي.. 

هذه ملامسة دافتئة ولكنها تكوي الفؤاد, 
تكويه بحسن توظيفه للحدث والحالة واللغة 
الخاصة به. وليس كلامي من باب الدعاية. 
فالسياب يملك ناصية لغته ويتحكم بمعجمه 
ودفق مشاعره وهذه الحالة لا يملكها إلا 
قلة من شعراء العربية. هو متعلق بالآسرة, 
ومحب مخلصس لزوجته التي يراها تذوب 
حزناً وحسرة عليه. يقدر فيها وفاءهاء 
ويحادثها شعرياً وكأنه يجالسنا ويجالسها 
وعلى مسافة قريبة. 4 القصيدة (ليلة 
وداع) والتي أهداها (إلى زوجتي الوفية) 
ص 4غ > 
/أوصدي الباب؛ غدنيا لست فيها / 
اليس تستأهلٌ من عينيّ نظره/ 
/سوف تمضينٌ وابقى.. أيّ حسره؟/ 
/أتمنى لك ألا تعرفيها؟/ 
/اه لو تدرين ما معنى ثواني 4 سرير من دم/ 
/ميّتَ الساقين محمومٌ الجبين/ 
/تاكل الظلماءً عينايٌ ويحسوها فمي / 
/تائهاً ب واحة خلفٌ جدار من سنين/ 
/وانين../ 

لم يقدم السيّاب أموراً مجانية وجملاً 
إنشائية خطابية؛ ولم يلجأ إلى صورة مهترئة 


من كثرةا ستخدامهاء وم يجر وراء مبتذلٍ 
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من اللفظ والمعاني؛ تراه 4 مرضه ومعاناته 
أكثر وعياً مع فصيدكة: تسمه العليل: 
ونفسه المنكمسرة لم تنعكسا على فنية شعره؛ 
بل ارتقى به إلى السمو والنضج وكأنه أخذ 
بهذه العبارة (ما من إبداع عظيم إلا وراءه ألم 
عظيم) فاقرأ ما يقول قبل إنهاء رحلتنا: 
رسالة منك كاد القلبُ يلثمها 

لولا الضلوعٌ التي تثنيه أن يثبا 

رسالة لم يهب الورد مشتعلا 

فيهاء ولم يعبق النارنج ملتهبا 

لكنّها تحمل الطيِّب الذي سكرت 

روحي به ليل بتنا نرقب الشهبا 

4 غاباة من دخان التبغ أزرعها 

وغابة من عبير منك قد سريا 

جاءت رسالتك الخضراءٌ كالسّعف 

بِلَّ الحيا منه والأنسامٌ والمطر 

جاءت لمرتجف 

على السرير وراء الليل يُحْتَضصْرٌ 

لولا هواك وبُقَيا فيه من اسف. 

أن لم يرو هواه منك فهُو على الشطّين ينتظز 
فيها الشفاء هو الريَّانُ والقدرٌ 

فيها المغنّي, لكان مما عراه الداءٌ ينتحرًا 
جاءت تحدّثني عنّي 

عن صوت أغربة تبكي؛ وأصداء 


55 


لمعي «محطات أسريّة إنسانية» 
تَدَرْذْرُ الظلمةً الصفراء 2 السَعَف بعدي فتسأل عن بابا (أما طابا)(1) 
وعن بنات لاوى خلف منعطف أكاد أسمعها 
تعوي فتهتف أُمٌ! أين أبنائي؟19. رغم الخليج المدوّي نتحت رغوته 
وتنفض الدربٌ عيناها وتهتف! أكاد ألثم خدّيها وأجمعها 
(يا محمود.. علوان!. 4 ساعدي.. 
لا ردٌ ولا خيرًا. كأني أقرع البابا 
5 »© فتفتحين.. 
ويا حديثك عن (الاء ) يلذعُها وتخضي ظلنا السَير.. 


هر 
البوائمش 
١-آلاء‏ طغلة الشاعر: و(أما طابا.. أي أما أمل) من مرضه - عاميّة. 


المرجع الاساسي: الاعمال الكاملة المجلد الاول -دار العودة. 
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المججبول الوجداني في المعايير النقدية 


المجبول الوجداني 
+ المعايير النقدية 


حين لا تكون الاخلاق زخرفة وموسيقاء تتبادل وظائف النقد مسالك 
التقييم بغية تشكيل ما يفترض أنه أفق التماهيء بتربية الآذواق الفنية 
لترسيخ العلاقات الحميمة بين فنون الثقافة وصراط القيم. 

فتفسير الانفعال وطرائق التعبير لاستيضاح جماليات النصوص - 
باستعارة الدال والمدلولء واستنطاق الآثر الآدبي ومقترفه. عبر مدارات 
النفمسء؛ وتصحيح مساراتها بالروائز الاخلاقية- محكوم بالمبادئ الآدبية 
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بمختلف تصنيفاتها والتي هي جوهر 
النظريات. والمعايير أنساق تتلاقح فيها 
الأفكار. والمعطيات لترسيخ مفهوم تتأصل به 
البنى المعرفية؛ فالغايات تبقى على مشارف 
الأمنيات مشمولة بالأحكام التعسفية إلا 
عندما تباشر انطلاقتها المحددة؛ فالفراغ 
ليس مطرحاً إلا للفراغ والعبثية؛ و غياب 
المعايير تتشابك الآفاق مؤهبة للضياع 
الشاملء ومحيدة وميضي البدائلء فالقيم 
تتعرضب للانتكاسات ب ظل التنصل من 
الحقائق. غير أن التحايل لا يلغي المواجهة 
وإصدار الاحكام ف(ليس هناك ما يمكن أن 
يلغفي ضرورة الحكم النقدي والحاجة إلى 
المعايير الجمالية مثلما أنه ليس هناك ما 
يمكن أن يلغي الحاجة إلى المعايير الاخلاقية 
أو المنطقية) )١(.‏ 

مع الإقرار بآن المعايير لا تكتسب الصفة 
الإلزامية بالمعنى الإطلاقي على الرغم من 
القواسم المشتركة. وهذه النسبية تستبعد 
حينما تكون (مصالحنا السياسية «أي 
الأخلاقية والجوهرية» ذخ خطر)(". أي 
ا حال التهديد الذي يتربص بوجدان أمة 
اشتغلت أجيال متعاقبة على صياغته مرتفعاً 
إلى أعلى مراتب البلاغة:؛ وما أكثر الذين 
يستسهلون الاعتداء على القيم» فمع التسيب 
الذي يراه البعض حرية: صار الإنسان لا 
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المجبول الوجداني 2 المعايير النقدية 


يخجل من تبني الخيانات؛ والتحفز الدائم 
للدفاع عن أطروحاتها حتى وإن جربوا 
التمويه؛ فنقيضن أي موضوع يتضمن 
الموضوع ذاته كما يرى الفلاسفة. 

ولن يكون ذلك مجدياً لحوارات وزعت 
أوراق نعيهاء بعد أنقٌصفت بالرداءة؛ وسفهت 
غاياتها. كما جوبيه أصحابها باستفزاز 
يمكتهضن استفوازاء محيقظ معه التوازع 
البدوية باستمالاتها الثأرية بعد استقطاب 
مجنون. جنوده المضيعون الذين «لا ناقة 
لهم ولا جمل» 4# استثمار الوجود على أمل 
الخلاصن الموعود. يدفعون إرث ماضيهم 
وأحلامهم لدوائر الهلاكء؛ مدفوعين 
بحماسة نودي بها إثر تصفية حسابات 
مؤجلة (قتلاً واستثماراً ودموع تماسيح) ومع 
ذلك يبقى المستكينون مستسلمين لغريزة 
البقاء على مقتصلة الخديعة:؛ وهذا ما 
يحدث يذ مناخ يصور فيه الصدق بلاهة 
والفجور حنكة؛ كما # النموذج اللبناني. 
غير أن الأشد إيلاما أن يقبدى ذلك ذه 
النصوص الإبداعية لآنها الأبقى؛ ‏ حين 
أن ما عداها فقاعات. قد ينقلب عليها 
الهاتفون بها سريعاً ب مسرحية تتطاول على 
الذكاء والفطرة النقية» وحين لا يجدون من 
يؤازر استراتيجية الفوضى على المستوى 
الكتابي أو الإبداعي المبطن بالاغراءات غير 
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النظيفة:. يستحخسرون الأعمال 
الملحظة وسييون طبامتهاء يقية 
تبرير الارتكابات البدائية؛ وتشويه 
الحياة بغاياتها المثلى؛ شأنهم بذ 
ذلك شأن مدمني المخدرات الذين 
يبحثون عن رفاق يتكئون عليهم 
لإشباع شعور جمعي يربطهم 
بجماعة سقطت #2 سراديب 
النهاية. فثقافة الانحطاط تهزاً 
بالاتحان كناكا وتضردا وشافة 
مرفوعة. 

الإقبال على تشويه ما أبدعه 
كبار المنظرين؛ لأن نتاج أولئتك 
يقف شامخاً ‏ مواجهة غاياتهم 
القاميرنة هما ها لون كل تكريية 
أذهان مريدين جرفهم مناخ مهزوز, 
وضجيج أجوف. وذلك بالتركيز على الحياة 
السرية لكبار الكتاب» والمصلحين كما ينقل 
الدكتور غسان الرفاعي فلقد تجرأ أولئك 
على اتهام (جان جاك روسو) بترك أولاده 
يتضورون جوعاً ويؤداً والهرب إلى الغابة 
لكتابة كتابه التربوي المثير (إميل) ويظهرون 
(جان بول سارتر) غشاشاً ويقولونه: (كم 
هو سهل الضحك على الذقون) أما (جورج 
برنارد شو) فيستفزون محبته بقولهم: (هل 
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الحبول الوبعداق فى المغايير النشادية 


تعلم أن «برنارد شو» كان موظفاً 4 جهاز 
الاستخبارات البريطانية؛ وأن سخريته 
اللاذعة كانت مدفوعة الأجر مقدماً).!') 

ويتساءل الدكتور غسان الرفاعي 
مستهجناً «لاذا هذه الكشوف الآن: ويمثل 
هذه الغزارة» أهي دعوة إلى المثقفين للتخلي 
عن النظافة الفكرية والآخلاقية وما دام 
الثلوث السياسي الاجتمامي متفقياً 2 
كل مكان:ء فلماذا لا يشمل بعض القامات 
الفكرية والإبداعية5). 

ولان النقد نتاج تفكير مادته الكتاب؛ 


لذلك هو يحتاج إلى مهارات معرفية 


فضا 


تستولدها الثقافة والمتابعة التي تتعايش 
مع التجارب إثارة واستجابة:؛ فالعواطف 
الططرلة قط رز بلي نيز حكاك سروعييته 
نكهة الخلود؛ وهذا يصعب دور الناقد. 
فكيلا تكون الفجوات واسعة بين الناقد 
والمنقود. وبين الآدوات وجوهر النصوصء 
لابد من امتلاك القدرة على التحليل 
والإنصافء وإلا فالنقد مجرد انطباعات 
تتحكم فيها الأمزجة والميول والمحاباة 
بالمنطوق البراغماتي المتخاصم مع أرصدة 
الفزل العذريء وبذا تتسع دائرة الخيارات, 
ويضيق معنى الحقيقة: فمنطق الارتجال 
المحكوم بالفوضى التي تنتج فوضى نتائجه 
مرهونة بظروف مخاضهاء وي هذا يقول 
الناقد ريتشاردز (إِنْ معظم الأدب النقدي 
مؤلف لسوء الحظ من أمثلة على فوضى 
الملاحظات النقدية).(*) 

وكشيراً ما يواجه الجاذون بالتحجر 
ومعاداة التحديث عندما يعترضون على نفور 
يسيءء؛ وأخلاق يساوم عليهاء فإن صمت 
الطرف الأول ففي حياده مشكلة؛ وإن تمادى 
الثاني فعلى النقد السلام, لذلك لا بد من 
أولوية الوجدان الذي يتشكل موقفاً وكينونة 
من القيم: ف (إِنْ تجنب الخوض # الجوانب 
الأنخلاقرة والاجتماعية الأوسع تجنيا كاببلاً 
من قبل أناس يتصفون بالحكمة الراسخة 


نينا 


المجبول الوجداني ىّ المعايير النقدية 


والترؤرن القرية يم كار لآنه ينيك الميدارة 
للحماقاتء ويقيد مجال النقاد الجيدين 
بدون حقء وإذا ما أحجم المؤهلون عن 
الخوض # هذه الجوانب بسبب تهريج غير 
المؤهلين فإن الشر الدائم والضياع الخطير 
سيزدادان باستمرار).(*) 

وهذا.ما هو حاضمل: فالنفسن الساكد 
اليوم يعتدي على القيم؛ وكل ما هو جميل 
بحماسية مقرظة: ينا يوشع اليحية بين 
صاحب الرأي الخبير والصائبء والذي 
يوصف بالاستعلاء. والأكثرية التي تصيدتها 
الميوعات. وراحت ترشق الأول بالشتائم 
مسببة له الإرباك فيبدو منهكاً على جبهتي 
الدفاع عن النغفمسء وتعزيز المبادى بغية 
المصالحة:؛ وإعادة التأهيلء لرد الاعتبار, 
وتحصين الذوق العام؛ طالما أن غايتنا تسوير 
الحياة بالجمال النبيل. والخلق القويم؛ 
وخارج هذا الإطار يشكل التشابك المتنافر 
انتشاراً سرطانياً تتفجر خلاياه خارج 
السيظرة سوذنا باتكاسات حل بالكرات: 
وحينها (الدوافع الهامة والتافهة على حد 
سواء تحبط 4 حالة الفوضى) )'١(‏ 

لذلك لا بد من اللاخلاصن ومراعاة 
مجمل الظروف فليس مفيداً أن تغلق النوافذ 
والكوات جميعها مخافة التصدع الشامل. 
فالنقد مكب طون النامس؛ لذلك عليه 
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تصحيحها لا تدميرها أو قيادها إلى صخرة 
الانتحار؛ وهنا يحضر الجانب الاخلاقي 2 
(إهمال عالم الأخلاق للفن يرقى إلى تجريد 
الفنان من المؤهلات).!") 

وإذا كان شيي يصر على (أن أساس 
الأخلاقية لا يرسيه الوعاظ بل يرسيه 
القتنواءء فالذوق التردئء والاستجابات 
الفجة ليست مجرد ثفرات أو مثالب فى 
شخص محبوب. إنها بالفعل شير متأصل 
فقا علد يقية الغيوب) 1" 

لذلك ولفهم البناء والتشكيل لا بد 
من فهم الوظائف حتى تتكامل النظرية, 
فالمبادئ تصوغها اشتعالات قلوب تتدخل 
قوى رؤوفة ب كبح انصهارها حتى تطل 
إطلالاتها بديعة على شفاه القصائد. 

فمن المقاربات النصية يكون المنطلق 
مراعياً الأنساق المعرفية التي تخترق 
الظواهمر المتشابكة بالتأملات الفلسفية 
تأسيساً تقوافسن الحكمة التي لا توجل 
غاياته ا ولا يرتجى إلا ما يقود إلى تحقيق 
مآرب اليقين؛ فكل نبض إليه سبيل على 
إيقاعه نهر التجلي وانشطار المعرفة. 

وكم من خصيصة غير منجزة تتعثر 
قابليتهاء ويتعذر التحكم 4# تفسيرهاء ما 
يبعدها عن السيطرة فتضيع إمكانيات 
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الإبداع؛ وتنهار أحلام الوعود طالما ظلت 
زورق الروح إلى الحياة الجميلة. 

فلكي ستكفر الجانب الأسهى لا بد 
من تنمية نزوعنا الفطري إلى الإجادة, 
فالتحولات محكومة بالمعتقدات التي ليست 
هدما؛ وغل اللتغيرات أن تعاش الاقتراب: 
شوامل النجاع تقويها الانتجابات التبادلة: 
وتنظمها المعايير الجمالية:؛ فكلما تزايد 
الشعور تباغد الإحراج: واقتحمت المتغيرات 
أدبيات شملها التقديس بعامل الزمن ورهبة 
اللديب: كالقيم الكقافية تيمل للفسها 
مسارات # فضاء الإبداع منذ أول أشكال 
التقبئن: تزيدفا الحكمة تقلا وبريقاً: 
فتصير مثلاً وبيتاً يختزل دهراً من التجارب, 
وسلوكاً يتوج الإنسان بغاره هامته العالية. 

فالإطلالة ولحظة المباغتة هي التي 
تحدد رؤى التفكير بإمكانيات النوافذ أو 
البوابات للدخول إلى عوالم يكون الوصول 
إليها مساهماً © إزالة التراكمات التي من 
لمعيل أن كوخ ماسلا ذا تضييم للق 
ويادة الراهنية الرمادية ها يحول دون 
العيض لجوهرية الإبداع خاو عامل ولا بين 
إلا بالاشتفال الحقيقي تطلعاً إلى ابتكار 
إنساني لحركية الواقع من جهة: واحتمالية 
المتخيل واقعياً من جهة أخرى. 

والاهتمامات المادية والانجذابات 


فيض 


الرويكينة عواسل تر للانتعبال: إن 
مراحل أكثر تطوراً دون التضحية بالمجبول 
الوجسداق الذى يفكل التجايدل هليه بدية 
انهيار المضامين تحث مطلق العناوين: مهما 
كان ادعاء الكذب مزيناً بالكلام الجميل 
فالعبارات المنجدلة بالزخارف تخاف لحظة 
الحقيقة: واكياديق تكفشف الفرسان: أما 
الضياغنات اتريك: فى إل سراقب 
الوصيفات 2 حضيسرة المقطوعات الحرة 
التي صاغها لهيب الانفعال؛ فمنابع الخلق 
تمزق حجبها لكل مبدع ترف روحه كطائر 
الفينيق مرتجلاً صيحته 4 مسمع الوجود, 
مقتحماً باطنية التأمل؛ فالبحث انتقال 
جريء. لا تقصيه التسميات المجتزأة. ولا 
الافتراضات الدلالية: فمفاتيح التأويل تبدد 
التباسس الإحسامسء وتستحضير المخزون 
المعرك استعدادا لتجريب القيول بالنشاكي 
بغيداً عن المفاهيم الاستعمارية, فحدائق 
الآأمل وابتكار الحياة طموح مستنبت بورود 
المعرفة؛ لذلك لن يستطيع أي راغب أن يتنزه 
خارياضها انرو الرظيسة: .ها تناكل على 
غناها معنية بالوسائل؛ ولكل وسيلة آدوات 
قغصبها طزائق القاول المي كيارديناها 
الفوقية مع التسليم بانعدام البنى التحتية 
بمعائيقا المتوازتة عندها يكسون القضصفك 
عشوائياً. مايبعدها عن تبني نظريات 


صن 


المجبول الوجداني ف المعايير النقدية 


التريية الجمالية: والتنمية المتصالحة مع 
الخلق كمبادرات استباقية لإعادة ترتيب 
المنطلقات الثقافية. 

(العمسيدل:التهور طركبنظ يكتزابة 
الكتاب وأعني ما أقول. فكشيراً ما يتبنى 
البعض طروحات تنسموا روائحهاء وتبنوا 
مدارس تجاوزها من ينتصرون لهم, لكأنه 
محكوم علينا أن نتأخر دائماًء غير أن درجة 
الانفعال قليلاً ما تتساوى لدى المتابعين؛ لكن 
الأثر الفني أو الآدبي يهز أي إنسان متوحشاً 
كان أو متحضراً على رأي (إميل هنكل) وقوة 
الآثر فيمن هو رمز إليه ودرجة الإعجاب 
تكبر بتشابه الميول مع المبدعين فمن ضيع 
طرك اللعبة الآدبية لن تدله مفارق الدروب 
بين الأدباء ونصوصهم., وعند ذلك لا يحسن 
المدعون الكلام. ففي كل عبارة شركء وأمام 
أي ارتباك ضحكة ساخرة. فليسس جائزاً 
أن يمعن الجهول 4# النفاق/ لكنه حري 
بالتزام صحوة الرفاق/ فبين كأسين تكون 
رشفة الفراق/ وحتى لا يصير كل شيء 
مهزلة/ وعملاً بما يقول الشاعر: 
فلمًا شريناها ودبٌ دبيبها 

إلى موطن الاسرارقلت لها قفي 

لذنك لين على المدعي إلا أن يضمت 
لأنه.مهما تردت: القيمة الفنية للتضصوص: :لا 
يمكن التضحية بالقيم الروحية: ولا المجازفة 
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بأمنيات ارتقاء الذات»؛ ولا الاستهانة بثروات 
اجتماعية وإهدار إمكانياتها باختلاق 
متناقضات إشكالية: وإلا فمقولة النفع 
والمتعة ضبابية 4 رؤى منتجي الآدب 
ومستقبله. فالشفافية هدف. ووسيلة أيضاً: 
وكل ماعدا ذلك تقافز وتناطح. 

فكم من تيارات تقاطعت دروبهاء 
وتجاورت مطارحها. إلى حدود تشي 
باندماج التنظير ب إطار الحياة على الرغم 
من التفاصيل التي لا تفسد للفن قضية: 
طالما غايتها الإنسان. 

أما من نراهم من المثقفين والأدباء 
وجلهم من الفضائيين وقد غيروا المواقع. 
وباشروا القصف متحررين من النبل؛ فهؤلاء 
أصلاً لم يقيموا للإنسان وزناً. وحين لم يكن 
ميق القذو يد استسهل أولئك الفضيحة بعد 
إدمان المهانات على قولة «ما لجرح بميت 
إيلام». 

وهنا يتفاعل الانهيارء فالحواجز التي 
تعوق التطور يتهافت المنجرفون لامتطاء 
صهوات جنونهاء مخترعين المفاهيم النقدية 
المتصالحة مع خراب الذائقة, لكأن ما بلورته 
العبقريات لم يعد مفيداً, ولا بد من قوانين 
جديدة لآن بعضهم راغب 4# ذلك!! فالآادب 
كرابي من مساسسه أن بعلم قيادماة 
والنقد أن يعيد النظر بمبادئه!؛ وعلى 
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الكثيرين أن يتصاغروا أمام من 2# الحقيقة 
اختلطت رؤاهم!؛ وضيعوا المعرفة بادعائها!. 
ولا يمتلكون جرأة الإقرارء ولا يؤمنون بإما 
اعتدلت وإما اعتزلت؛ فلا فائدة ترتجى من 
العابثين الذين ب شحمهم ورم. 

للك الو يكوق ييغدورتا الامشكان 
ولتوارفة قلا خير بك حمسن الجسوم 
وطولهاء بل لا بد من التعرية؛ فالخلفيات 
الواهمة تقود متلبسيها إلى مفاتن الضلالة: 
ولق تكسو مواقي كي تشمرف إلى ماعل 
الخلق المؤجج بجواهر الحياة الجميلة, 
فكلما قبازجت بالحب كرياقفا الشعاق 
بعدنا النكوص/ فالمستطاع لا يكون أمنية/ 
إذا تواضرت أسباب/ للك التفسير 3 
المقدور/ لآن كل شيءِ دا فمن أراد 
كيف باستدلاله يفوز بالإقناع/ عليه أن 
يجيء بالدفاع/ من محتوى النصوص. 

فالنتاجات الأآدبية المفخخة بالإرهاب 
الخريفا تلن يكون تحليلها المذعم بالشواهد 
إلا تجريدها من ألاعيب التبرير تحرراً من 
القيم: فالإحاطة بالأدوار الوظيفية بعيداً 
عن قلب المعاني حتى لا يكون الاستقلاب 
يميا لاشكلاظاف أشن ققيداء شاهيات 
النصوص ربما كانت جوهر الحقيقة أو 
رداءءها الجذابء وحتى لا نتصادم مع 
الخيبات علينا أن نتحاشى النهايات المقفلة, 


فض 


وإلا فالمسارات غير سالكة,؛ ومبدأً التناظر 
تحول دونه الجدران العادلة تأسيساً لتجانس 
مزيف أول عوامل احتضار. تعديل 2 جينات 
متظلقاتة: واستحضار المتنين عتاوينة ذون 
خجلء فمعيار الحقيقة بالمرصاد. ومشروعية 
المفاهيم لا تصادر الغايات التجريبية التي 


البواشض 


المجبول الوجداني 2 المعايير النقدية 


ترى .ك الجدال الفلسقي الغلأق جسراً 
إلى منتج أدبي لا يربأ بالنفس الاستهلاكي. 
ويظل محصناً بتقنيات متطورة على جبهتي 
الشكل والمضمون بعيداً عن الانقياد وبدء 
دورة الاستجداء التي تضيع معها الكلمة 
والكرامة. 


-١‏ مفاهيم نقدية: تأليف (رينيه ويليك) ترجمة الدكتور محمد عصفور؛ سلسلة عالم المعرفة- 


الكويتء العدد: ١٠١‏ شياط لام ر(ص١3).‏ 


؟- المصدر نفسه ؛ (ص؟؟). 


*- أسبوعيات غير متزنة: أتيلا ومجزرة الثقافة والفئران؛ الدكتور غسان الرفاعي؛ صحيفة تشرين 


0 


4- مبادئ النقد الادبي؛ تاليف ١.أي.‏ ريتشاردزء ترجمة الدكتور ابراهيم الشهابي؛ وزارة الثقافة: دمشق 


(ص١ه١).‏ 
ه- المصدر نفسه » (ص)"؟). 
5- المصدر نفسه ؛ (ص١5).‏ 
/ا- المصدر نفسه » (ص؟5). 


8- المصدر نفسه » رص؟05). 


رضن 
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المرأةفى إيلا 


-١‏ تمهيد: 
لم يكن المجتمع الإبلائي أقل من غيره من المجتمعات. بل العكس كان 

متقدماً على غيره # موقع مكانة المرأة التي احتلت أرفع الرتب 4# القصر 
الملكي وخارجه. تسمى المرأة عندهم /دام/ ويسبقها /إن سيد - سيدة/ 
والتي تعني /السيدة دام/: هذه الكلمة المشتقة من اسم الإله دامو - دم 
51004 / مما يؤكد على صلة المرأة بالآلهة وقدسية مكانتهاء و الرومانية 
استخدمت هذه الكلمة لاسم المرأة (دومنا). وأطلق على (جوليا دومنا) 


,2 العمل الفني: الفنان د لداز فلمر 
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الحمصية الآصل 4# العهد الروماني.. وإلى 
اليوم يطلقون على السيدة كلمة (دومنا) 
وعلى السيد (دومنول).؛ و الفرنسية لقب 
السيدة مدام.. إذن الاسم الإبلاثي ما زال 
سافدا إلى اليوم: 

وهذا الاسم ما زال موجوداً ب موقعين: 
بلدة (بداما) شك محافظة إدلبء وقريه 
(بداما) 4 محافظة اللاذقية. فأصل الاسم 
جوهره يشتمل على صلة الرحم والقربى 
والدم الواحد. 

-١‏ مكانة المراة 4 القصر والمجتمع: 

تدعى الملكة بالإبلائية (ملكتوم) 
- التأنيث 3 الإبلاتية بالتاء - المرادفة ل 
(شاراتوم) الآشورية و(نين) السومرية أي 
ملكة؛ ولا يعني هذا أن الحكم بيدهاء بل هو 
لقب بالاسم كزوجة للملك. 

كانت السلطة الملكية موزعة بين ثلاث: 
الأولى بيد المللك. ويدعى بالإبلاثية ملكوم: 
الثانية بيد الوزير المساعد له. والثالثة 
بيد امرأة وهي أم الملك تدعى (آماكال 
إن) - السيدة الآم كال. هذه الملكة الآم قد 
تنفذت لعدة سنوات؛: كما ورد © النصوص 
أسماء أميرات # إبلا منهن من تزوجن 
بحكام آخرين: كالآميرة زائتشة / عائشة ابنة 
الملك - إبي سيبش. الآميرة تركبو, والآميرة 


تيشمار - دامو الآميرة إن - اوتوء والآميرة 


قن 


المرأةني إيلا 


ماشيجيباعوت,. والآميرة تخادينو زوجة 
المللك (إركب - دامو) ماتت قبل زوجها 
بخمسنس سنوات.. لذلك بحث عن محبوبة 
له حتى وجدها تدعى (ديوسيكو) لكنها لم 
تحصل على لقب ملكة. ومع ذلك تمكنت 
معن قدنب انقيبا وانشان حدافو) ملكا : 
رغم صغر سنه.. بعد عشر سنوات تزوج من 
الملكة (طايو - دامو).. واسم طابو موجود 
للآن نعت للسجل العقاري. استمرت سلطة 
ونفوذ أم هذا الملك خمس سنوات بعد زواج 
ابنها . كانت الآسرة الملكية محبوبة: إذ تقدم 
لها الهدايا وخاصة إلى أم الملك والوزير 
ولآبنائهم وبناتهم وزوجاتهم. 

هناك وثيقتان ورد فيهما ذكر المرأة: ١١‏ 
امرأة عاملة ة خدمة الملك و١8١‏ امرأة 
يقمن بأدوار أخرى. دليل واضح على دور 
المرأة 4 القصر وخارجه. بينهن ١١‏ مرضعة 
تسمى عندهم 82011 - كادو (وهي كلمة 
يستخدمها الرومان بمعنى هدية). 

"3١ -‏ مغنية تسمى عندهم (نارمن) 
وهو اسم شائع اليوم نيرمين - مغنين 

ع لوكا...؟ 

7 عاملة اسطبل تسمى عندهم 
(إرججير) 

/ حاجبات يدعين (كدساك) 

غ عاملات للحديقة. 
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"١‏ مشرفة على مجموعات 


"٠‏ أم- | ام 
9٠‏ -5" نساء مسنات يدعين 
(دام آبا) 


ثم 4 نساء أخريات.. 

و مصر تدعى كبيرة السن 
أو المربية (آبة) وهي إبلائية ب 
الآصل. 4# الوثيقة الاخرى أكثر 
من ٠٠١‏ خياطة يدعين (تك - نو 
- تاك) وتسع نساء يطحن الحبوب 
يدعين (دام - ككن)أما النساء 
العاملات 4 القصر فيدعين (أل 
- توثر) ويعملن بالقصسر (سا 
- زا) وعدد أقل يعملن 4# الجوار 
من القصر. 

كان ينظر لآم الملك كفيرها من نساء 
الملوك المجاورة وأقرانها اللواتي يحملن رتبة 
دينية؛ قد يسافرن إلى مراكز أصغر لاسباب 
دينية. 

أما الملكة فقد كان ينظر إليها وإلى أم 
الملك ولسيدات أخريات كأنهن المقريات 
من الآلهة. لذلك حظين بخادمات (إناث) 
معينات خصيصاً لخدمتهن.. برز منهن 
(دوسيكو) أم الملك وأخوات الملك اللواتي 


عشن 2 البلاط الملكي ك اززادو - آر وتعني 
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خصب عطاء جنسيء (وزادو) تعني العطاء 
والطعام أي اسمها العطاء الجيد. ودينيب- 


دولوم - زينب دلال - دلو أو بناته المدعوات 


بلهجتهم (دومو- مى - إن) - سيدة 
من دمي؟) وهذا الاسم مازال شائعاً (دمية) 
وتعني الفتاة الصغيرة. ومنهن (زوجالوم) 
الى كاذت ستصيع ملكة حزان 3 الشمال 
الشرقي من الرقة (#© تركيا الآن) واسم 
(زوجالوم) اليوم نستعمله بلفظ زوجة. 
هناك إحصائية للنساء المقيمات ‏ 
القصير ٠١ - ١0‏ وأخريات عشن 3 أماكن 


أصغر خصصت للإقامة الملكية. وذكر وجود 


إفرون 


عشرين صبية سيلتحقن بغيرهن بعد بلوغهن 
سن الرشدء وهذه إشارة لتدريب الفتيات 
على العيش ث القصر بعد دخولهن مدرسة 
خاصة!! 

ومن الملوك الذين أعطوا المرأة دوراً 
هاماً 2 المجتمع الإبلائي (إركب - دامو) 
ل عهده المتميز كان يوجد حوالي خمسين 
امرأة لهن دور مميز فيها. ومنهن من كن 
يعملن لدى سلفه الملك (إغريش - خَلب). 

ورد 4 النصن الآول العائد لحكم 
الملك (إركب - دامو) 751 امرأة من المرتبة 
الأولى وأخريات 7٠١‏ + 05 امرأة. وك النص 
الثاني ”45 امرأة من المرتبة الآولى و١٠‏ 
وصيفات. كن يقمن بدورهن حسب مكانتهن 
الاجتماعية. وطبيعة تعاملهن مع الموظفين, 
كتسليم الملابس من قبل النساء ك نساء الملك 
اللواتي يقمن 2# القصر., وأخريات 2 بيوت 
أقل؛ ويبدو أن أخوات الملك لا يعشن مع 
نسائه؛ وكأنهن يعشن فيما يسمى (الحرملك 
- محجبات عن البقية من النساء) وتحركاتهن 
محدودة يتقيدن بآذاب الملك: والعرف ا ملكي 
المتشددء رغم هذا التشدد الملكي فقد سمح 
لآميرات إبلا بالزواج لآماكن أخرى بعيدة 
ك كشيدوت أخت ملك إبلا (ابريوم). أما 
النساء الآخرياتء فهن كالجواري الخاصة 
با ملك والوزير وذوي الشأن 2# البلاط 


بها 


المرأةفي إيلا 


الملكي. وكان عندهم ما يسمى عندنا اليوم 
(الكبارية) من النساء المسماة عندهم 02123 
8 حداما آبا - المرأة الآب - نساء الكبار 
- زوجات النبلاء اللواتي يجلسن قرب عرش 
الملكء كما كن يرافقنه ب رحلاته. عددهن 
بين 755 - 550 يعد لهن مكان إقامة خاص 
بهن يدعى (بيت المسنين - الكبارية). 

بعد هذا العرضي العام لمكانة المرأة 
4 بلاد إبلاء لنا عودة إلى عرض حالات 
خاصة:؛ لها بصمتها الحضارية فيهاء 
وموقفها المميز. 

٠"‏ الولادة: 

أهم هدية تقدم بمناسبة الولادة هي 
للآلهة أولاً. فهه والدة الأميرة تيشته - دامو 
تقدم الاضاحي للآلهة؛ ولابنتها مشبكين من 
الفضة, ولكل منها رأس من الذهب وهدايا 
أخرى للوليد. كما قدمت قرط أذن لأحد 
موظفي ابنتها المدعو إنا بعل. جميع الهدايا 
قدمت لآم الوليد ك4 مدينة يأبء والتي تم 
فيها العرس. ولم يحدد موقع هذه المدينة 
بعد! 

كما ورد 4 نص أن ملكة بورمان - أصلها 
أميرة من إبلا - وبمناسبة ولادتها تتلقى من 
بلاط إبلا ألبسة من نوع زارا ومشبكين من 
الفضة وثوب لطفلتها . 
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؛- المراة والدين: 

سميت (إبلا) بمدينة المعابد لكثرتها 
ولوجود عدة آلهة فيهاء مجمعها يضم 
(عشتار) والتي لها معبد خاصن باسمها 
معبد (عشتار). رمز الجنمس والعواطف, 
والتمثال المكتشف 4# عام ١5714‏ عليه كتابة: 
«هذا الحوض تقدمة لمعبد الرية عشتار؛ من 
(ابيت ليم بن أغريش حيبا). ملك من سلالة 
إبلا.. ة السنة الثامنة لعشتار». 

كما أن لها شهر باسمها (شهر عشتار 
- ايتو - أما - راما.) تشاركها الربة عناة 
(عناية) - ربة الحب وهي أيضاً آلهة 
الخصب ع مجمع الآلهة الكنعاني. عمت 
الوطن العربي بأسماء مختلفة كمصر قرن 
7٠١ - 9‏ ق.م فرمسيمس الثاني أطلق على 
ابنته اسم بنت عناة. لذلك هذا الاسم 
مشهور بش مصر إلى اليوم (عنايات) مع 
أن مصدره إبلائي. وقد أثر الفكر الإبلائي 
حتى على التوراة» (فعناة) اسمها موجود 
كشريكة (يهوه) عوضاً عن (بعل)» إذ ورد 
اسم (يهوه) مركباً من (عناة يهوه). ولم تكن 
المرأة الإبلائية بعيدة عن ممارسة الخدمات 
الدينية؛ إذ تسمه المرأة الخادمة ش المعبد 
(باشيش - مي) إحداهن تدعى (إنا - 
دوتو) وما زالت كلمة (باشيش) مستخدمة 
إلى اليوم؛ بتحوير إلى بقشيش أو بخشيش. 
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المرأةفى إيلا 


وتوظف ع نفس المهمة التي كانت # إبلا. 
ومن الربات (ادم - توم) تقدم لها ذبيحة 
الضأن 2# الشهر السابع من السنة. وهناك 
ربة النار (إي - سا - تو) إذ تقدم الآميرة 
(كشدوت) الذبائح لها ة شهر .١١‏ 

تسمى المرأة الخادمة للالهة عندهم 
1212-8 - امرأة الإله. أي هي كاهنة 
(ادابال) ث حرمين رئيسيين خصصتا له 
تقدم الخدمات امرأتين كاهنتين من ضمن 
أخوات أو بنات المللكء. ونفوذهما امتد إلى 
غرب إبلا.... كما كانت المرأة تعرف الوضوء 
ويسمى عندهم وضووّم. 

أما الربة (اشخارا) فقد كان يقدم 
لها الآمير إراك - دامو الذبائح بمناسبة 
شعائر الطهارة! وكذلك أحد شروط الزواج 
المتفق عليها بين ملكي إبلا وكيش أن يقدم 
الآخير أخته لتخدم 4# أحد المعابد المجاورة 
لإبلا. هناك نص يذكر كاهنة اسمها سارين 
- دام و إسارة الدم) ملك +514 فكتاراً: 
بعضها بعلية وبعضها مسقيء مزروعة 
بأشجار الزيتون وكروم العنب والحبوب هل 
هذه الملكية المسجلة باسمها هي خاصة بهاء 
أم هي وقف للمعبد - كما هو السائد ‏ 
معابد الشرق - وهي مشرقة عليها؟!! 

ورد ب مرسوم ملكي حول مستوطنات 
لها حراسة احداها كانت 3# عهدة زاكير 


قدا 


- ليم ابنة يعريك - دامو الكاهنة.. إشارة 
واضحة لإشراف الكاهنات على الآراضي 
الزراعية. 

5 طقوس الزواج: 

أهم ظاهرة اجتماعية هي الزواج: 
وجوهره المهر والعقد والاحتفالية» زواج 
(كيشدوت) قدم فيه مهر ضخم ومشروط 
بالمقايضة وكذلك زواج (زا - ني - هى 
- مارى) الإبلائية من ابن ملك (أبارا) 
ملك آشوء تم تقديم منسوجات للعروس 
ووصيفاتهاء فضلاً عن منسوجات جلبها 
والدا العريس ملك أبارا إلى بلاط عبلا. 
ويذكر النص الإبلائي حصل على بعض 
هذه المنسوجات المدعو (عبدو جاميش).؛ 
وهو الذي صب الزيت فوق رأس العروس, 
وهو طقس قديم ف تراثنا يرمز جنسياً إلى 
منى الذكر!!! 

نص آخر بمناسبة زواج (بوركاك) من 
(تيشته دامو) وهي إحدى بنات ملك إبلاء 
قدم بمناسبة زواجها هبات من مشابك 
فضية وذهبية. وليست لهاء بل لكبار سيدات 
القصر (أزيمو) زوجة الملك (ابريوم) وبناته. 

كان يحق للملكة المدعوة (ملكتوم) القيام 
بطقوس الزواج الشرعية؛ ويقدمون الشراب 
بهذه المناسبة. وكان مهر الأميرات الشهيرات 
المدن والقرى دلالة على مكانتهن الكبيرة 


اران 


المرأةني إيلا 


(كشدوت - تيشماردامو - ماشيجيباعوت 
- تخاديتو - تركبو). 

وقد يتم الزواج داخل الآمسرة الملكية 
أو بين موظفي البلاط لكي تزداد أواصر 
الولاء والمحبة بينهم. كما حدث 4 عهد 
الملك ابريومء إذ ابنته (دحيرملك) وابنة آخر 
تدعى (ماؤوت) وأخرى (ريدؤوت) يتخذن 
من موظفي البلاط أزواجاً لهن. وكذلك 
أبناء الملك يتزوجن من بنات موظفي البلاط؛ 
فالسيدة دامور - داشلي هي كنة الملك وابنة 
المدعو(ريتي) الذي يشغل وظيفة ناظر 
القصر. 

وهل هذه الكنة هي نفسها التي قدم 
الملك الآضاحي للالهة بمناسبة ولادتها.؟! 

قد يقدم هدية للالهة بمناسبة الزواج؛ 
يشير نصى إلى وجود مبنى ديني # بلدة 
(بنش) إلى الشرق من إدلب (شمال - غرب 
إبلا) أطلقوا عليه اسم إى ما - تم / - 
موت - ام) - مكان الموت الرئيسي: أي 
خاص بملوك إبلا الذين يدفنون # (نيناس 
- بنشى) إذ كان فيه تمشال الملك مع الملكة 
قدم بمناسبة زواج الملك ايشار - دامو من 
تابور - داموء قدمه الوزير (ابريوم) وزنه 
١غ‏ من الذهب. إن المهاداة عادة شائعة 
إبلاء كما ييدوء ةج المناسبات المختلفة 
وخاصة الملابس: ‏ حالات الزواج وولادة 
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طفل والوفاة. وتكون الهدية حسب منزلة 
المهدى إليهاء من آخوة الأم الملكة أو أخواتها 
حسب بعد القرابة.. وي زيجاتهم الملكية, 
خاصة من قبل من هم أقل مرتبة من الآسرة 
الملكية الحاكمة؛ وتحسين مرتبتها عندهم, 
أوأخرى لتعزيز نفوذها. وقد كان أثمن قماش 
إبلا يدعى زاراء ورد ب النص: «رداء 
واحد من نوع زارا مشبكين من وزن عشرين 
مكقالا مح القدية: متكا والذة زان اكير 
4 مدينة جيتين # يوم زفاف ابنة ابريوم» 
إشارة لهدايا متميزة وقيمة تقدم لابنة حاكم 
إبلا. 

وأما تعدد الزوجات فقد كان معروفاً. 
وليكق منعهرا كناب أوخاريع. فالأ هيرة 
بسبب موقعها البحري وغياب رجالها 
بينما 4 إبلا الحياة الاقتصادية مزدهرة, 
والاجتماعية يسودها المحبة. مرة أحبطت 
الملكة محاولة زوجها الملك الزواج مرة ثانية 
من غيرهاء 2 إشارة إلى تعدد الزوجات وإن 
كانوا يفضلون الزواج بواحدة. 

لاتصوص الشرق الشنيم ون إبلا عضن 
التشريعات المتصلة بالعلاقات الجنسية غير 
الشرعية؛. عقوبة من يضاجع امرأة غير 
متزوجة غرامة ؟ ثيران(١)‏ تدفع لولي أمر 
الفتاة وجريمة اغتصاب العذراء الرجم 
حتى الموت(؟). ومثل هذه القوانين تسبق 
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المرأةفى إيلا 


قانون حمورابي الشهير بحوالي 05٠١‏ عام. 
هنا دلالة على حرمة الآسرة واحترام آداب 


5- الزواج المتبادل - دبلوماسية الشرق 
القديم: 


لم يعرف عن إبلا أنها (دولة) عسكرية 
بل هي مملكة بنت علاقاتها على أساس 
اقتصادي واجتماعيء وأهم هذه الظواهر 
الزواج؛ ويبدو أن أميرات إبلا كن مرغوبات 
لدى جيرانهاء وحتى الأبعد ‏ العراق مثلاً: 
من أشهرهن (كشدوت) أخت الملك الإبلائي 
(ابريوم). أعطى موافقته على زواجها من 
ملك كيش # بلاد ما بين النهرين (العراق 
اليوم) وعادة المهر قد كانت موجودة: إذ 
كان مهرها "47 جاموس و1550 عجل حولي 
و16" ثور مسمن للذبيح و5868 ثور لجر 
المحاريث و١556‏ بقرة ولود و٠67١‏ رأس من 
الغنم و605١‏ دابة من البغال محملة بالهدايا 
وخمسة خنازير وتسعة عثسر إيلاً وأربعة 
عشر دباء وفرس واحدة هي للعروس كي 
تنقل عليها وتتم الزفة حولها - ما زالت هذه 
العادة # ريفنا - سلم المهر 2 الشهر الآول 
من السنة التي سميت سنة زواج (كشدوت) 
وهو اسم العرومسء لكن شعب إبلا لم يرض 
بذلك إذ طلب أكثر من ذلكء بأن تقدم أيضاً 


أخت ملك كيش (زانيب دولوم - زينيب دولو 


اي 


- دلال لتكون كاهنة تخدم # معابد إبلا. 
وهنا نجد مفهوم المقايضة العادة الشائعة 
إلى اليوم. ‏ نص ألالاخ (تل عطشانة ب 
سهل العمق) ذكر لزواج ملكي تم بين ابن 
ملك الالاخ المدعو (عمي تقوم) وابنة ملك 
إبلا واعتيروه من الأحداث الهامة بحيث 
صار وسيلة للتأريخ فالنص يقول حرفياً: ب 
السنة التي أخن فيها الملك (عمى) تقوم 
ابنة والي إبلا زوجة لابنه (شنت عمي تقوم 
لوغال ينومامرت عامل مدينة إبلا أ - ناء 
دومو-أ- نىء أخيرو) هذا الزواج ب 
الآلف الثاني ق. م بينما (كشدوت) 2# الآألف 
الثالث. وهذا دلالة على تقليد ساد ألف 
عام؛ وتذكر نصوصن أخرى اسم ابنة الملك 
(زا - ني - هي - ماري) - وبرأي اسمها 
(مريم النزيهة) بالعروبية القديمة؛ وتصفها 
كزوجة لابن (أبارا) ملك مدينة (آشو). وثمة 
أميرة اسمها (تارام اورام) من بلاط إبلاء 
ويصفها النص بأنها ابنة (عبيل كين) وكنة 
الملك (اورنا مو) ملك (اور) # العراق.(؟) 

كما أن ابن الملك ألالاخ الحلبي (أميتا 
كوم) قد زوج ابنه من ابنة ملك إبلا. 

الزواج الملكي بين مملكتين متصاهرتين؛ 
اعتبر حدثاً هاماًء وتقدم فيه الهدايا: قماش 
- زيوت - زينة ومجوهرات. 

كما أن الملك الابلاثي (اركب دامو) 


ا 


المرأةني إيلا 


بعد نجاحه ‏ تخليص ايمار من سيطرة 
ماري (عند الفرات 4# الجزيرة السورية), 
وليضمن توطيد العلاقات صاهر ملك 
ايمار تيشا - ليم (قد تكون ابنته) لتتزوج 
من (روزي - دامو) ملك ايمار.. و نفس 
الوقت أيضاً تزوجت (داتي - تو) من ملك 
(لومنان) وهي مدينة لم يحدد موقعها بعد. 

كما أن الملك (ايشار دامو) عزز سياسته 
4 أسلوب الزواجء إذ تزوجت الأميرتان 
زيميني - كوبابار - / أو / (بركو) من ملك 
(بورمان)(4) # زمن السنة العاشرة لحكم 
الوزير (ابريوم) وكذلك زوجا لوم من ملك 
حران. العرومس الأولى تلقت هدايا من 
المنسوجات ثم تصبح ملكة بلدة (بورمان), 
وتتلقى ألبسة من نوع (زارا) وعلى مشابك 
من الذهب والفضة. 

كما أن ابنة ايشار - دامووتدعى دا جريش 
- داموقد زوجت لآميرووريث عرش (نجر). 
وهي ولاية إقليمية محلية تابعة لإبلا تسيطر 
على منطقة الخابور أيضاً ملك بلدة نيرار 
-لم يحدد موقعها - تزوج من أميرة إبلائية: 
وقد تكون تحصلت على هدايا من بلاد 
أهلها.. وحصلت على هدايا منسوجات. 
سلمت إلى عريسهاء خلال مروره بإبلا ب 
عودته من رحلته إلى بلدة آرمي. 

لم تكن أميرات إبلا المتزوجات للغربة 


:/ العدد 059 آب 5.١/8‏ ؛ 


بالمتتكرات لأصلهن الإبلاثيء بل كن على 
تواصل مع أهلهن. فالاميرة الإبلائية 
المتزوجة من ملك حران قد عادت إلى إبلا 
لولادة طفلها الملكي الآول؛ وكذلك ملكة 
إيمار /مسكنة حالياً عند الفرات/ التابعة 
لإيبلا اسمها (تيشا - ليم). زارت البلاط 
هارا لحداها ات ]رفظ طقوس زواج 
الملك (ايشار - دامو) من زوجته (زوجالوم). 
(ايشار) هي بشار اليوم. أما اسم (تيشا 
- ليم) تيشا - تش نقولها بالعامية للاطفال 
بمعنى زيارة وليم - اسم شائع تاريخياً ب 
المنطقة فملك يمخد - يمحاض - حلب 2 
النصف الأول من الآلف الثاني ق. م اسمه 
يريم ليم 

كان مهر زواج الآميرة الإبلائية - بموجب 
مرسوم ملكي - بلدة وهي ايمار عند الفرات 
وك نص زواج إحدى بنات ملك إبلا المدعوة 
دامور داسينو تزوجت من ملك بلدة دولو! 

- طقوس الوفاة: 

لم تكن المرأة الإبلائية بعيدة عن أي 
نشاط إداري أو اجتماعيء إذ هي عنصر 
فعال ومشرف حتى 4# حالات الوفاة. 

بعد موت الوزير (ايريوم) قدمت الإدارة 
الحكومية عطايا لإإجراء طقوس التطهير: 
أولاً: - لإبى - زكير ابنه ووريثه ثم لآم 


المللك ويتينب دولوم - زينب أخت الملك 
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المرأةفى إيلا 


والاميرة (دام - دنجر). كما وجدنا 
تخنامتاً بين النساء بحين ماقت زدوسيكو) إذ 
سجلت حسابات تلك السنة 4 البدء اللباس 
الجنائزي والحاجات الجنائزية؛ ثم العطايا 
الشخصية المقدمة لها من الملكة وك الأخير 
ماقد تقدمه السيدة الأولى 2# البلاط بعد 
موت حماتها المزعجة؟ 

كما أن (داتي - تو) ملكة (لومنان) زارت 
(الحرم المقدس) القريب من إبلاء وكذلك 
(دوسيكو) حضرت عطية تقدمها للحرم 
المقدس عند موت هذه الملكة كانت الكاهنة 
(طيرين - دامو) - ربما أختها - قد قامت 
بإنجاز طقوس التطهير # إبلا. 

وتقدم القرابين من قبل ثلاث نساء 
الملكة مقا ثم الأميرة كشدوت وزاعشة 
(عائشة) ابنة الوزير (إبي - زكير)» ولم يكن 
لهاتين الشابتين أية مرتبة كهنوتية لكن 
مكانة (كشيدوت) تعادل أخيها الوريث للعرش 
(اراك - دامو) وهي التي تزوجت فيما بعد 
من ملك كيش # العراق.. 

المرأة الإبلائية والملكية: 

رغم فلة النصوص التي تشير إلى ملكيتها 
فقد كانت تتملك الآراضي؛ ففي وثيقة عن 
الآأراضي المدارة بإشراف القصر ذكر لآرض 
مزروعة بأشجار الزيتون الموزعة بين عدد 
من القرىء الملك ثم الملكة والوزير (آروكوم) 


ام 


ف القيلك وآخيرا مراكب الصتاء .ويم أن 
املك (ايشان:- زافو قد كان قاصرا كفن 
كانت أمه (دوسيكو) ترافقه 4 تنفيذ سلطاته 
بوحدات العمل يمكن القول حظيت بعضهن 
ل المجتمع الإبلائي بمرتبة عالية؛ واستفدن 
من أراضي القصر لصالحهن الخاص» 
منهن الكاهنة (دام - دنجر) ب معبد الإله 
(أدابال) الذي كان معبده (حرمه) المقدس 
الرئيسي أ كل من (لوبان) و(لاروجاد) 
والواقعتان خارج إبلاء ونحن نرجح الآولى 
ل إدلب / لوبان والثانية 4 سهل الروج: إذ 


مم 
الربوامش 
-١‏ كانت الثروة الحيوانية وفيرة 4 مملكة ابلا! 


"- وكذلك ل الشريعة الاسلامية رجم الزاني! 


المرأةفي إيلا 


تشير وثائق أخرى إلى وقوعهما قرب إبلا 
وتحت إدارتها. 

أما الزينة فلم تكن 4 اللباس فقطء بل 
أظهرتها بعض الآأختام تحب الزينة. ترتدي 
مكزراً. وشعرها مضفورء وتتزين بالحلي 
المبرومة والقرط والخاتم. 

وأخيراً وليسن آخراً؛ كن :هذه المكاثة 
للمرأة الإبلائية.لم تحظظ به غيرها 2 
الممالك الأأخرى وإلا لم تذكرها الرقم لو 
كانت على هامش المجتمع بل هي 2# بنية 
المجتمع ساهمت ة حضارة زاهية سادت 
ألفي عام!!! 


*- كنة بالابلائية (كلانوم) وهذا ما يؤكد على تلاقي العربية بالابلائية. 


4- (بورمان) نرجح هي موقع تل الرمان/ ببرمان غرب إدلب وهو تل أثري غني باللقى الاثرية! 


الراصع 


.1989 مجموعة من الباحثين: أضواء جديدة على تاريخ وآثار بلاد الشام دمشق‎ -١ 


؟- د. علي القيم: اإمبراطورية ابلا دمشق 1989 . 


*- ماتييه وغيره: ايبلا - عبلاء الصخرة البيضاء دمشق 1984 


5- قوصرة - فايز: من إبلا الى ادلب - حلب .5٠١5‏ 


ه- مجلة عاديات حلب العدد لا -8 4 - ٠١‏ جامعة حلب. 


5- كلينغل - هورست: تاريخ سوريا السياسي دمشق 1998. 


ين 


0 العدد 0998 اب ٠.08‏ 1 


م 0 


المرأةفى إيلا 


19417 علي القيم: المرأة ب حضارات بلاد الشام القديمة دمشق‎ -٠ 
أرشيف إبلا العام.‎ - 
.1١984 خياطة- وحيد: المرأة والا لوهية- اللاذقية‎ -9 


عددهخ] - داحاظ 1ه تإاعك50 طنز عحده 117 01 ع1م] عط1' :ممصمكلم - نحاءمخ-10 


الهدد 096 اب 54 ؟ لوق 


مفهوم «فن الرواية» عند قسطاكي الحمصي 


سحن فسطاكن الحمصي 1481 حب ةكم البابين الغالت والرايع 
من كتابه: «منهل الوراد # علم الانتقاد __ الجزء الثالث ١11950‏ للحديث 
عن غن الرواية الذي يرى 4 ازدهاره منذ مطلع القرن التاسع عشر ازدهاراً 
١‏ للمدنية, وللنقد الآدبي» ولحرية القول والتعبير. ويمكن للدارس أن يستنتج 
من معاينة هذين البابين جملة من الآراء والاحكام النظرية المتعلقة بنشأة 

الرواية ومفهومها ومجالها ومادتها وأنواعها وأسلوبها وفوائدها. مما يزال 

حتى يومنا هذا مثار أخذ وردٌ وتجاذب بين منظّري الرواية والمشتغلين بذ 


حقولها من نقاد ودارسين وباحثين. 


6 العدد 0959 اب 5٠١/8‏ 


م 2 


- نشأة هن الرواية: 

تتعدد الآراء ب تحديد السياق التاريخي 
والاجتماعي والثقاك الذي نشأ فيه فن 
الرواية بتعدد النقاد والدارسين: ويمكن 
للباحث أن يرصد اتجاهين رئيسين 2 هذا 
الصددء أولهما ما ذهب إليه هيغل ( 11/7١‏ 
)5١‏ وتبعه فيه لوكاتشن  1١886(‏ 
)١‏ غك كتابه: «نظرية الرواية - »١917‏ 
ثم غولدمان ,)١197١ _ ١51١7(‏ وعدد من 
البنيويين الاشتراكيين؛ من أن الرواية تطورت 
عن الملحمة 4 سياق تحول اجتماعي بدأ 
بالإقطاع وانتهى بصع ود البورجوازية/"). 
وثانيهما ما ذهب إليه باختين  14560(‏ 
6 ). وعدد من الشكلانيين الروس؛: من 
أن هناك تناقضاً واضحاً بين هذين النوعين 
الأدبيين. 

فالمللحمة نشيد أحادي الصوت 
(7إ520100) مرتبط بوحدة اللغة القومية 
ومركزيتهاء بينما الرواية هي نص متعدد 
الأصوات. وتعدد الأصوات مرتبط عنده 
بالتفكك والتنوع الكلاميء. وبالطبقات الدنيا 
والقاع الاجتماعي لا بالبورجوازية(). فإذا 
كانت الاجناس الآدبية المتناغمة والمغلقة 
قد ولدت 4 مدار الطبقات المسيطرة فإن 
الرواية انبثقت من درك المجتمع وأعتابه 
السفلى. ولهذا فإن الأجناس الأادبية كانت 


تستمر #ش سماء الموروث وحماية الماضي. 2 


70 العدد 058 آب 5٠١8‏ ؟ 


مفهوم «فن الرواية» عند قسطاكي الحمصي 


حين جاءت الرواية مع تقدم التاريخ ووصول 
الطبقات المضطهدة إلى المسرح الكوني!؟). 

أما قسطاكي الحمصي فينحو منحى 
آخرك تحديد السياق الذي نشأت فيه 
الرواية الحديشة؛ فيرى أن: «أساس فن 
الروايات وعماده هو المراقبة:؛ أي مراقبة 
المؤلف أخلاق البثسرء لينبثشن عواطفهم 
وأسرار نفوسهم 4# حالات الرضا والغضب؛ 
أو الحب والبغضء أو الحزن والسرورء أو 
سعة الصدر وضيقه؛ إلى غير ذلك من كثير 
الحالات التي تختلف باختلافها الأحداث 
النفسانية ع الجنسين من النوع الإنساني. 
ولا سبيل لإدراك هذا الغرض إلا بالمصاحبة 
والاجتماع والمعاشرة مع مختلف الطبقات 
المتمدنة, ولا يتيسر ذلك إلا ث4 الأمصار 
التي استبحر قيها العمران والترف والغنى 
وسائر أسباب اللهو والسرورء وتوقرت فيها 
الاجتماعات والمحافل ومجامع العلم والشعر 
وساثر الفنون البديعة. وهذا كله يندر أن 
يجتمع ب غير العواصم العظيمة التي هي 
دور الممالك والجمهوريات0(0). 

ويكتسب هذا الاستنتاج ا تحديد 
السياق الذي نشأت فيه الرواية أهميته 
الاستثتائية لسببينء الأول: ربط هذه النشأة 
بالمجتمع المتمدن بكل ما يعنيه من عمران 
ونمط حياة واختلاط بين الرجل والمرأة 


واعقان هلي لاخ مرج دون تتبيو سا بالغررة 


"4 


خم 5 


البورجوازية كما أشار لوكاتش, 
أو بالقاع الاجتماعي كما أشار 
باختين. والثاني: الوعي المبكر 
لمفهوم الرواية التي تتخذ من 
النفس الإنسانية وتقلباتها مجالاً 
رئيساً لها. وبهذا التحديد للسياق 
الذي ولدت فيه الرواية والمجال 
الاق ترتسادف» يكون الكمصسي 
قد أسسسن عربياً للنظر ف أبرز 
قضيتين تواجهان تاريخ الرواية 
ونظريتها ونقدها # آن معاً. كما 
سيكسون من الحفيد التأكيد على ما 
ذهب إليه من أن الرواية العربية 
لم تظهر إلا ب الحواضر المدينية 
ومنها أولاً بلاد اشاب كم :مصيرة». 
وقد تبعه 2 هذا التحديد للسياق 
الاجتماعي الثقال الذي ظهرت فيه الرواية 
عدد كيير من النقاد والدارسين العرب 
وقنا الراشن. بحكى. إن المؤقمن الشائي 
للرواية العربية الذي انعقد # القاهرة ب 
العام )٠٠١4(‏ جاء تحت عنوان: «الرواية 
والمدينة». وخرج باستنتاج بالبنط العريض 
مفاده: «الرواية ابنة المدينة». وهذا ما يعزز 
آراء الحمصي ويعيده إلى دائرة الضوء من 
جديد. 
- بين الرواية والقصة: 


نفيه لوجود فن الرواية عند العرب 


ا 
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يكس الحفضى :إن انيسف زهركوا فيكا هن 
الفن القتصصى» ويأتى بأمثلة على ذلك 
متها كتاب «كليلة ودمتة» واضيفا إياه بأنه: 


«مشهور وكله حكايات على ألسنة الحيوان» 
إلا أن مراد مؤلفه منه وعظ ونصح أحد 
ملوك الهند». كما يذكر مقامات الحريري 
التي يرى فيها: «حكايات ملهية 4 ظاهرها 
وتتحمن كنيقا كرا هن آداب الفضائحة 
والبيان» ولكنها لا تنطوي على بيان شيء من 
أدب النفمس أو الإلمام بعادات القوم لعصره 
إلا شيئاً ضئيلاً جداً». أما كتاب «ألف ليلة 


وليلة» فيرى الحمصى أنه إذا كان فيه: 
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«شيء من قفن الروايات أو من أدب النفس» 
فهو أن الآداب 4 ذلك العهد كانت 2 أحط 
الدرجات. إذ 4# الكتاب من الفحش والإقدام 
على الرذيلة ما يجب أن يمحَى خياله من كل 
بيت يحصنه أهله بأدب النفس». ويضيف 
الحمنضي محدداً المرحلة التى ظهر فيها فقن 
الرواية بقوله: «وفن الروايات لم يكن معروفاً 
عند اليونان ولم يعرف 24# أورويبة إلا 2 
القرن السايع فهر وقيل بل السااس عشر, 
على أنه لم يظهر عندهم بمظهر استرعى 
أسماع الآذياء واسفيهعى انتباء التحذاق هن 
أهل الفضل والحكماء إلا ب أواثل القرن 
التاسع عشر/"). 

ويمكن للدارس أن يستنتج من هذه الآراء 
ثلاث نقاط رئيسة: الأولى: أن الحمصي 
يميز بين فن القصة وفن الرواية. والثانية: 
أنه ينظر إلى الرواية بوصفها نوعاً أدبياً 
تآخر ظهوره عند الأوروبيين والعرب على 
حد سواء ولم يتبلور # أوروبة إلا ب مطلع 
الفتورن الفاسع عشان ومذا ما حنم عليه 
معظم النقاد الذين تناولوا نشأة الرواية 
الحديفة من هيقل إلن حون هاليرين. 
والثالشة: أنه يشترط ف الرواية تضمنها 
على أدب النفس وعادات القوم 4 عصرهم. 
ويوسع هذا التصور للرواية # الفقرة 
التالية من هذا الباب مشيراً إلى انتشار فن 


الرواية ومجالاته بقوله : «وعرفوا مافيه 
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من فسيح المجال لسوابق الآفكار. ومن بعيد 
المدى لتصوير الأحداث النفسانية والآهواء 
الإنسانية. وما يتبطن ذلك من البحث عن 
العلل والأسبابء وما ينبعث عنها من دراسة 
الطباع البشرية»(*). وبذلك يحدد الحمصي 
ثلاثة مجالات رئيسة يشترط تحققها 2 
الرواية. هي: سوابق الآفكارء والأاحداث 
النفسانية والأهواء الإنسانية وما يتبعها 
من علل وأسباب. ودراسة الطباع. وهو 2# 
هذا التحديد يميز الرواية عن سواها من 
المرويات السردية؛ بوصفها عملاً أدبياً مجاله 
الابتكار 4 الفكرة. وفهم وتصوير الدوافع, 
وتحليل الطباع:؛ لا النصح والإرشاد والتسلية 
على مستوى المضمون, أو الفصاحة والبيان 
على مستوى الشكل. كما يستبعد عن الفن 
الروائي كل ما لا يحقق هذه الشروط بما ب 
ذلك روايات عصر النهضة العربية. حيث 
يقول: «أما ما وقع إلينا من الروايات المؤلفة 
سورية ومصر منذ نصف قرن إلى اليوم 
فليست ‏ شيء من الفن الذي نحن ب 


نم10 
- هن الرواية: (أبوابه- أسلوبيته- 
فوائده): 


صنف الحمصي أنواع الرواية تبعاً 
للمضمون الذي تتناوله؛ وليس تبعاً لالأسلوب 
الفني الذي يغلب عليهاء ملمحا بذلك إلى 
الرواية الاجتماعية: والبوليسية: والنفسية: 


وا 


والتاريخية؛ من دون أن يذكرها بهذا الاسم. 
فأبواب فن الروايات تتعدد كما يرى: «بتعدد 
الأغراضس التي اتخذها كتابها البارعون, 
فمنهم من رأى أن يقصر تحقيقه على حذق 
الفراسة أو الحدس 4# بعض الناس؛ فجعل 
بطل روايته متجسساً أو رقيباً. وآخر رأى أن 
يجمع 4 تدقيقه تأثير عشير السوء وعدواه 
ولا سيما 4 نفوس الصغار والفتيان؛ وتفرع 
من هذه الآبواب فروع كثيرة؛ فمنها ما 
قصسروه على الجرائم بأنواعها ورتبها من 
أفظعها إلى أخفها ثسراً ومنها ما قصروه 
على غرائب الخبث # بعضب النفوس» 
ومنها ما وصفوا فيها وصوروا أبدع المزايا 
والفضائل البشرية..!' '2. «وقد يرى المؤلف 
أن يدمج القصة # رواية واقعة تاريخية أو 
بعض تلك الواقعة يعلل بها الأسباب النفسية 
التي كانت السبب لوقوعها مما قد لم يكن 
تنبه له مؤرخ قبله؛ أو أنه يكون مما استنبطه 
المؤلف وفيه من شبه ما يحدث # العالم على 
تقادم الدهرء ما يجعله قرين التصديق. غير 
بعيد عن الحقائق المعروفة!١١).‏ 

وتعد هذه الإشارة إلى الرواية التاريخية 
التي لا تستعيد التاريخ لذاته بل تعيد 
ترهينه؛ وتستنبط منه ما يفمسر أحداثه 
أو ما يشبه ما يحدث 2# الواقع على تقادم 
الدهر.ء #4 غاية الأهمية: لآنها تحدد الفارق 


الجوهري بين رواية التاريخ: وإعادة إنتاجه 


>36 
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فنياء بغرض تفسيره؛ وتحليله وفهم خفاياه. 
بما يجعله ماضياً مستمراً ب الحاضر لا 
منقطعاً عنه. كما تلمح إلى العلاقة الخفية 
بين التاريخ والرواية» والمؤّرخ والروائي, 
اللذين قد يستخدمان مادة واحدة بأدوات 

وإذا كان الحمضسى شل «تجنب الخوضن 
كل ما له صلة بوسائل التشكيل السردي 
للنصوصء بما 4# ذلك اللفة والأساليب 
وعناصر البناء الفنيكالشخصيات والأاحداث 
والآزمنة والأمكنة. وانصيرف اهتمامه إلى 
«أخلاق البشر». كما يذكر الدكتور عبد اللّه 
إبراهي!""). فإنه لم يغفل كلياً الإشارة إلى 
بعض خصائصى أسلوب الرواية. 2 حدود 
المرجعيات النقدية الغربية التي اتكأ عليها. 
من ذلك تركيزه على الوصف. والتشويق؛ 
والوطسوع. والتضدويين :قاقلة ف وناك 
«ويتخلل ذلك كله أشياء من دقة الوصف 
والحذر وحسن التعبير وسهولة التفهيم 
وتصوير حالات النفس © سائر مظاهرها 
ممالا يفيه حقه إلا الراسخون 4 هذا 
الفن». فالوصف, والحذر (التشويق)؛ وحسن 
التعبير. وسهولة التفهيم., وتصوير حالات 
النفس. كلها سمات أسلوبية تتعلق ببنية 
النص السردي وتلقيه وتداوله. أما الخوض 
عناصسر البناء الفني من منظور فهمنا 
الراهن فيبدو مجرد رغبة لم يكن ما يساعد 
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على تحققها # السياق التاريخي والثقاخ 
الذي صدر فيه كتاب الحمصي. 

ومن الآبواب والآغراضن والملامح 
الأسلوبية للرواية» ينتقل الحمصي إلى بيان 
فوائد الفن الروائي قائلاً: «أما ضوائد هذا 
الفن بعد الذي عددناهء فإنها لعموم الناس 
تسلية تلهو بها الخواطرء وللعقلاء لذة تتغذى 
بها العقولء ولأهل الظرف والأدب فكاهة, 
وللعلماء مجال للاستبصار والاعتبار ب 
دقائق الحسن واختلاف تأثيراتها 4 النفوس 
البشرية وما يمكن الوصول إلى جلاته من 
الغوامض الطبيعية إلى غير ذلك من شتى 
التحقيقات. وفيها ما يلهو به الكبار» ويهذدب 
الصغارء ويرشد إلى الطريق القويم من أدب 
النفس للنوعين. إذ قلّما تجد عند الوراقين 
باعة الكتب __كتاباً من هذا الفن 
لا يليق أن يوجد ‏ خدر العذراء. وعلى 
الجملة فقد جعلوا فن الروايات خزانة العلم 
الإنساني»(19). 

إن تثمين الحمصي لفن الرواية الذي يرى 
فيه تلبية لكل أفراد المجتمع على اختلاف 
أجيالهم ومستوياتهم الفكرية والاجتماعية 
يكتسب أهميته ‏ تلك المرحلة نظراً لما كان 
يقابل به فن الرواية من ازدراء ب مطلع 
القرن العشرين. فاتصال «الرواية بالمرويات 
السردية هو الذي جعلها ترث النظرة 
الدونية والاحتقار اللذين كانا موجهين ضد 
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تلك المرويات من قبل؛ اعتبرت الرواية أدبياً 
(كذا) منحطأً ينبغي التحذير منه؛ ولم ينظر 
إليها بوصفها أدباً رفيعً". 

ويمكن للدارسس أن يستنتج من نص 
الحمضي كذ فواقد الرواية جملة من 
القضايا المهمة, أولها وعيه المبكر لتعدد 
مستويات التلقي ما بين العامة والخاصة, 
والكبير والصغيرء والمرأة والرجلء مما يشير 
إلى تعدد القراءات بتعدد مستوى وميول 
القراء. وتصب هده النظرة الثاقبية 4 آخر 
نظريات سوسيولوجيا الاستقبال النصي. 
وثانيها فهمه لوظيفة الرواية #ش تحقيق 
المتعة والمعرفة والفائدة. وهو ما يسعى إليه 
الفن عموماً والرواية خصوصاً. وثالثها 
نظرته التنويرية لهذا الفن الذي يرى فيه 
خزانة العلم الإنساني. ‏ الوقت الذي كان 
يحارب فيه. وينظر إليه باستهجان. 

إن المنطلقات الأولى التي انطلق منها 
الحمصي 4 فهمه للفن الروائي؛ ما زالت 
تشكل أساساً لكثير من النقاد والدارسين بذ 
فهمهم لهذا الفن» ولوظيفته. ولعل 2 إعادة 
قراءة تلك المنطلقات وتحليلها وإغناتها ما 
يعزز مكانة الحمصي ويدفع به من جديد 
إلى واجهة الحوار المستمر عن الرواية. هذا 
الفن الجميل الذي يتضصدر الآن المشهد 
الإبداعي ويستأثر باهتمام القراء والنقاد 
ودور النشر على حد سواء. 


الخخي ره" مفهوم (فن الرواية» عند قسطاكي الحمصي 
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أبو القاسم الشابي 


ابو القاسما لشابي 


يوميات الغربة والالم والبحث عن قيم جديدة | 


استخدمت للدلالة على ذلك النوع من الآدب: الذي يدونه أصحابه مركزين 

على حياتهم الفردية وتاريخهم الشخصي الذي عاشوه. أو عن مراحل 

محددة منه. أو هو الآدب الذي يدونه أشخاص أوكلت إليهم مهمة القيام 

بتدوين سيرة حياتهم نيابة عنهم. وقد بدأ الاهتمام بهذا النوع من الكتابة بخ 

أدبنا العربي الحديث منذ مرحلة مبكرة؛ واتخذ شكلين اثنين هما الترجمة 
2 العمل الفني: الفنان شاديي العيسمي 


أدب السيرة أو أدب الاعترافات والمذكرات واليوميات مصطلحات متعددة 


العدد98؟09اب 5٠١8‏ خسن 


والسيرة الذاتية. وإذا كانت الترجمة تعود إلى 
أصلها الآرامي ويعد ياقوت الحموي أول من 
استخدمها 4 معجمه أوائل القرن السابع 
الهجري بمعنى الحياة الشخصية. فإن 
كلمة السيرة الذاتية اتخذت معنى التاريخ 
المسهب للحياة. ‏ حين أن كلمة اليوميات 
أو المذكرات الشخصية بدأ استعمالها 2 
العصر الحديث بمعنى الآدب الذاتي. وكان 
الرحالة العرب قد استخدموه # تدوين أيام 
رحلتهم وما جرى فيها من أحداث أورأوه من 
مشاهد. إضافة إلى سير الملوك والسلاطين 
التي كتبوها كسيرة الظاهر بيبرس وسيرة 
صلاح الدين الآيوبي. ويتجلى الاختلاف 
بين السيرة الذاتية والمذكرات 2 كون السيرة 
الذاتية كروي (ماضياً بعترد متواصل بذ 
ماتكون المذكرات واليوميات عبارة عن 
مدونات لها قوة الوثيقة التي لا يمكن تعديل 
زمنها)!!). وهي تكتب بصور حميمة دون أن 
يراهن كاتبها على قارئّ مفترض. 

يوميات الشاعر ابو القاسم الشابي 

شكلت الحياة التي عاشها أبو القاسم 
الشابي جزءاً من ظاهرة عرفت يظاهرة 
الادباء الذين أدركهم الموت. وهم 2# أوج 
تفتح شبابهم وعطائهم الإبداعي. ورغم 
كن 


ابو القاسم الشابي 


ذلك استطاعوا أن يشكلوا علامات بارزة 3 
مسيرة الأدب والحياة بفعل الرؤية الإبداعية 
المتقدمة التي كانوا يمتلكونها والتجربة 
الثزية التي قدموها فقد رحل عن عمر لم 
يتجاوز الخامسة والعشرين عاماً. يمتد من 
عام 15١05‏ وحتى عام 1974 فكان هذا 
المصير المأساوي تتويجاً لرحلة حياة اتسمت 
بطابعها الدرامي الحزين الذي تولد من 
الصمراع المحتدم الذي عاشه بين شوقه 
الكبير إلى حياة تكون (شعلة حية نامية, 
تضطرم ْ موقد هذا الوجود)!') وشعوره 
القاسي والمرير بغربة الوجود والفكر والروح 
ل واقع لايستجيب لاشواق روحه بعد أن 
انغلق الواقع على بؤسه وجمودهء وراح سدنة 
ثقافة النسخ والنقل وحراس قيم التقاليد 
القديمة © المجتمع يحاربون أي جديد 
(أشعر الآن أني غريب / الآن أدركت أنني 
غريب بين أبناء بلادي إنني طائر غريب بين 
قوم لا يفهمون كلمة واحدة من لغة نفسه 
الجميلة) (") 

ساهمت عوامل عديدة: 4 تكوين الوعي 
الجديد عند الشابيء ورفد تجربته الشعرية 
بما يمنحها قيمتها الإبداعية فكرياً وجمالياً. 
ويجعلها أكثر تعبيراً عن المخاضات الصعبة 
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لروح التجديد # الحياة 
الثقافية الراكدة. ويآتي 
.4 مقدمة هده العوامل 
الدور التنويري الذي لعبته 
شخصية والده الذي تتلمذ 
على أيدي المصلح الديني 
المعروف محمد عبيدم 
أثناء دراسته # الجامعة 
الأزهرية بالقاهرة؛ وكان 
أحد أعضاء حركة التجديد 
السلفية ب تونس. وقد بدا 
هذ التأثير واضحاً: من 
خلال العلاقة القوية: التي 
كانت تربطه به بعد رحيل 
والدته المبكر؛ إذ شكل ملاذه 
وقدوته ومثاله # الحياة: فكان لرحيله التأثير 
الكبير على حياته (لقد مات أبي أيها القلب! 
غماذا لك بعد # هذا العالم)!*)؛ ثم تأتي بعد 
ذلك قراءاته الواسعة والمكثفة لكتابات أدباء 
المهجر أمثال جبران خليل جبران وميخائيل 
نعيمة وإيليا أبو ماضيء إضافة إلى قراءاته 
كتابات شعراء مدرسة أبوللو ب مصر 
والاحيائيين العرب الذين أسسوا للتحولات 
الجديدة. # الشعرية العربية. كما تجلت 2 
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طروحات وقيم الاتجاه الرومنسي الفكرية 
والجمالية. كذلك ساهمت قراءته للآدب 
الغربي» المنرجم إلى العربية ‏ تعزيز هذا 
الاتجاه وإغناته. 

ولم يكن لهذه الاطروحات والقيم 
والمفاهيم الجديدة أن تجد صداها العميق 3 


نفس الشابى لولا وجود القايلية والاستعداد 


الفكرء أو المزاج والتكوين النفسيء أو 


انا 


الموهبة التي كانت تضيق بتلك النمطية. من 
الكتابة التقليدية التي درج عليهما الشعراء 
التقليديون آنذاك. مما أفقد الشعر روح 
الحياة والإبداع وحوله إلى ممارسة تقوم 
على المحاكاة والتقليد. لقد تكاملت درامية 
المصائر التي عاشها الشابي 4# حياته مع 
درامية الواقع الاجتماعي والثقال الذي 
عاش فيه حتى غدت تجرية حياته القصيرة 
رحلة مع الأقدار والمصاكئب. التي أورثته 
الشعور الفاجع بغربة الحياة وقسوتها. إلا 
أن ذلك رغم وطأته النفسية والروحية لم 
يفقده صبوته وأحلام الحياة. لقد ولدت 
هذه الثنائية المتقابلة التوتر الدرامي 
الخلاق الذي وسم حياته وشعره بميسمه 
الخاصء ومنحهما ذلك النوسان بين حالتين 
مختلفتين. من الشعور بالقوة والعنفوان, 
والشعور بالضعف والإحباط واليأس. لقد 
كان الشابى شاهراً رياديا+ ونائراً متميراً 
ودارسا جيدا تلشحن الغربي القديم بحكم 
ثقافته الواسعة؛ وتعدد مصادرها مما أتاح 
له أن يعيد قراءة هذا التراث الشعري برؤية 
ووعي جديدين. ويعتبر كتابه (المذكرات) 
الآثر النثري الوحيد الذي يتصل بتجربته 
الشعرية اتصالاً وثيقاً على أكثر من مستوى, 


0 


ابو القاسم الشابي 


الوقت الذي يتجاوز فيه التقاليد والسئن 
المتعارف عليها 4# كتابة المذكرات عندما 
يحاول أن ينتقل من لفة التدوين والتقرير 
والوقائع إلى لغة البوح والمكاشفة التي تغخوص 
4 أعماق الذات؛ وتستبطن عالمها الداخلي 
الموار والمضطرب. من خلال لغة. تتقاطع 2 
بنيتها المجازية والاستعمارية مع لغته الشعرية 
رقية ومكاشفة وتخييلاً. حيث تكشف تلك 
اللغة 4 يوحها الحزين عن مكابدة الذات 
وتوترها وخوفها المعبر عن معاناة الشاعر 
الوجودية (هاآنذا أنظر إلى غيابات الماضي. 
وأحدق بظلمات الأبد الغامض الرهيب)!) 
وما تحمله من صور الفقد والموت التي 
لازمته منذ بدايات حياته التي شهدت غياب 
وجوه أصدقاء طفولته الذين خطفهم الموت 
وضياع ذكريات ماضيه ما جعله يتوقف 
ليتأمل (رسوم الحيةة الخالية التي تناثرت 
من شريط ليالي وأيامي)!') مستعيداً فصول 
الحياة الغابرة التي عاشها معهم هرباً من 
متاعب العيش وأحزان الحياة كما يقول. 

التعيير عن الغربة 

ارتبطت لغة المذكرات. بما هو ذاتي 
ووجداني كاهن وشم شفقيع هعور 
قاسياً ومريراً بشرطه الوجودي والإنساني 
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المأساوي. وحالة الحزن والعزلة التي كان 
يعيشهاء ورؤيته إلى الحياة والوجود والأشياى. 
وتجلّى ذلك من خلال بنية اللغة الشعرية 
التي يستخدمها بكثافة واضحة؛ تدل على 
ارتباط هذه اللغة بما هو ذاتي خاص عبر 
استخدام لغة البوح والحوار الداخلي 
(التولوج) رطعي التكلم الدال على الدات 
المتكلمة التي هي ذات الشاعر(لغة نفسي- 
حنين قلبي- أنني بلبل سماوي- مأساة قلبي 
الدامية- غنيت لهم أناشيدي- أدركت أنني 
بابل غريي» كام لهناقسي- تضطرب > 
نفسي- تج لذ قلبي- فرغت من تأملاتي- 
تعيد إلى نفسي- تطاوعني نفسي- أرى 
بعيني رفيف الحياة- طافت بنفسي 
ذكريات- هكذا حدثتني نفسي- كانت تتابع 
نفسي- تلك عادة من عادات نفسي- بقيت 
هدي هذا العا هاأتنا انظرب هذاأنا 
أجلمس وحدي- أنا جالس وحدي- 4 قلبي 
لذعة الذكريات..). 

تغطي هذه المذكرات فترة زمنية قصيرة 
نسبياًء لا تتجاوز الشهر إلا قليلاً. تمتد 
من أول كانون الثاني (جانفي) عام 2157١‏ 
وحتى 1 شباط (فيفري) من نفس العام 
وعلى الرغم من محدودية المدة الزمنية التي 
[ السدد لواب 5004 ] 


كتبت فيها هذه المذكرات فإنها تضيء جانباً 
هاماً وأساسياً من تجربة الشابي وحياته 
وشخصيته وأفكاره. ومن مشهد الحياة 
الثقافية والاجتماعية التونسية ب مطلع 
العقد الثالث من القرن العشرين. ويمكن 
للقارئ أن يتلمسس القيمة الخاصة لهذه 
المذكرات. من خلال سمتين هامتين تمثلت 
الآولى 4 ابتعاد الشابي عن اللغة التقريرية 
والتسجيلية 4 مذكرات اليوم الآول والثالث 
والرابع. من شهر كانون الثاني (جانفي) 
واستخدام لغة البوح والمكاشفة كأسلوب 
جديد 2# كتابة هذه المذكرات التي يستحضر 
فيها عالمه الشعريء ومناخاته النفسية ورؤاه 
وأدواته التعبيرية والبلاغية. حيث يجعل من 
القلب مصدراً للوحي والحب تارة؛ إذ هو لا 
ينطق إلا بالحقيقة ومبعثاً لآم ومستودعاً 
للاحزان تارة أخرىء أما السمة الثانية وهي 
تتصل بالسمة الاولى فتظهر 2# تملك الكتابة 
له وانقياده العفوي لهاء أي أن اللغة هي التي 
تكتبه وتوجهه؛ ما يشكل خروجاً على طبيعة 
الكتابة المعروفة للمذكرات والتي تتصل 
بتجربة الحياة. ووقائعها اليومية المعروفة 
التي تعنى بتدوينها وهو ما يعبر عنه بقوله 
إنه عندما كان يجلس للكتابة؛ م يكن يتصور 


١ 


أنها سوف تستغرقه إلى هذا الحد. وقد 
جعله ذلك يكثر التأمل ش أحداث يومه لعله 
يجد فيه ما يستحق الكتابة عنه. كما هو 
الحال 4 قوله (استعرض حوادث هذا اليوم 
لعلي أجد فيها ما يستحق الذكر والتعليق ص 
1". وليمس لدي ما أكتبه اليوم عن نهاري 
ص /7).() 

شعرية اللغة: ومكاشفاتها 

لقد كان أبو القاسم الشابي؛ يتفحص 
وقائع يومه وأحداثه؛ لعله يجد فيها ما 
يستحق التدوين. وقد بدا ذلك واضحاً بذ 
غياب العلاقة المفترضة بين زمن الأحداث 
وزمن الكتابة, لاسيما # كتابة مذكرات 
الأيام الأولى التي تذهب بعيداً نحو الماضي 
الغابر ث مكاشفاتها وبوحها وخواطرها 
الحزينة. متخذة من لغة المجاز والاستعارة 
أداة للتعبير عن ذلك. تستدعي قراءة هذه 
المذكرات,. التمييز بين مستويين من أشكال 
الكتابة. مستوى يستحضر فيه عالمه الشعري 
ويتداخل معها بنية وأسلوباً ودلالة. ومستوى 
يتسم بالتقريرية والسردية والتعليق على 
الأحداث والحوارات التي كانت تدور بينه. 
وبين عدد من أدباء زمانه وأصدقائه حول 
قضايا الشعر والادب والتراث والمسرح 


نان 
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التونسي والاستعمار والنقد. وبذلك يضيء 
لنا جانياً هاماً من الواقع الثقلك, والحياة 
الاجتماعية والمعارك التي كانت تدور بين 
أنصار القديم وأنصار التحديث 4# الثقافة 
والحياة: بل يكشف لنا عن كثير من آرائه 
ومواقفه حيال هذه القضايا المختلفة. 

لقد جعلته روح الإبداع الخلاقة وتوهج 
الحيةة المتطلعة إلى الجمال والحرية 
والانطلاق يصطدم بالواقع الغريبء ويزداد 
شعوراً بأنه ليس أكثر من قبضة رماد خابية, 
بعد أن عجز الواقع الجامد عن استثارة 
عواطفه:؛ وتأجيج نيران الحياة الخامدة 2 
أعماقه: كما يقول 4 هده المذكرات التي 
تقدم صورة أخرى للشاعر المتمرد على 
الواقع البائس والساعي بجد ومثابرة للعمل 
الدؤوب من أجل بعث روح الحياة المتجددة 
وتحريرها من سلطة الجمود والتقليد, 
سواء من حيث حماسه للعمل يش المراكز 
والجمعيات الثقافية, سواء عبر تقديم 
المحاضيرات. أو الدفع باتجاه تفعيل الحياة 
الثقافية وتعزيز دورها وحضورها الفاعل؛ 
ل الحياة. وكما تستبطن هذه اللغة عالم 
الذات. من الداخل وتعبر عن مدى شعوره 
بالغربة واللوعة والإإحباط والحزن. فإنها 
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تكشف عن ملامح شخصية ونفسية ميزته 
وميزت علاقته بالحياة ورؤيته إليها. مما 
يسعف القارئّ 4 إدراك الأبعاد النفسية 
والروحية والوجدانية التي منحت تجربته 
سماتها الخاصة؛ وكشفت عن الآسباب 
التي أورثته غربته الروحية والإبداعية ولخ 
مقدمتها زهده بالمناصب والمكاسبء لأنه 
زآق فيها تعارضاً مع حقيقة كونه شاعراً 
والشاعر كما يقول يجب أن يكون (عبد 
نفسه وعبد ما توحي إليه الحياة)!*) كذلك 
نتعرف إلى ما كانت تتميز به شخصيته 
من مزاج حاد وعصبية وعزة نفس وشعور 
بالكرامة إلى جانب احتّرام النقد البناء الذي 
يروم الوصول إلى الحقيقة من خلال الحوار 
الخلاق حتى نجده يعتبر هذا الحوار سراج 
الحقيقة من أجل الإنسان. إلا أن السمة 
الأبرز تبقى هي إعلاء قيمة العقل والصدق 
مع النفس # الموقف والعمل. 

تتوضح المنطلقات الفكرية والنفسية 
والروحية الرومنسية 4 هذه المذكرات كما 
هي شث شعره من خلال الموقف من الطبيعة 
وارتباط مفهوم الحرية بهاء إذ اعتبره شرطاً 
طبيعياً لازما للإبداع الأصيل والتفتح العفوي 
الخلاق. وقد بدا ذلك واضحا من خلال 
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التعبير عن توقه العميق؛ لآن يكون (كالطائر 
بذ لابه والزهر ف السقدا والئحة د 
البحر)!"). الأمر الذي يحيلنا مباشرة على 
المنطلقات الفكرية والنفسية والجمالية 
الرومنسية التي حكمت تجربته ورؤيته إلى 
نفسه كشاعر وإلى علاقته بالحياة والوجود 
من جهة,. وتستدعي من جهة أخرى الكثير 
من الصور التي تقدمها نصوصه الشعرية 
التي تتصل اتصالاً مباشراً بالعلاقة الحية 
والعميقة مع الطبيعة التي جعل منها رمزاً 
لمعاني النفومس البشرية والطهر والنقاء 
والجمال ومصدراً للوحي والإلهام يجلو 
نفسه مما (ران عليها من أقذاء الاجتماع, 
وما علق بها من أباطيل الناسء وأوهامهم 
وظلال الجدران الكثيبة) .1:') 
ويتمثل هذا البوح قول الشاعر. 2 
إحدى قصائده: 
ليت لي أن اعيش 2 هذه الدنيا 
سعيداً بوحدتي وانفرادي 
اصرف العمرة#الجبالو#الغابات 
يبينالصلتويرالمياد 
وبعيدا عنالمدينة والناس 
بعيداً عن لغوتلك النوادي(!!) 
ص ١١17‏ 


م 


ويمكن لقارئ شعر الشابي أن يجد 
هذا التداخل بين معجمه الشعري ومعجمه 
اللغوي 2# هذه المذكرات: وبين صوره الشعرية 
ورؤاه ولفة بوحه # قصائده ومذكراته (يا 
صميم الحياة إني وحيد ص14 /١‏ حسرات 
تهيجها الذكريات ودموع تفيضها الشهقات 
ص 7// وجئت إلى الفاب أسكب أوجاع 
قلبي نحيباً كلفح اللهيب صس“0 / وأود أن 
أحيا بفكرة شاعر فأرى الوجود يضيق عن 
أحلامي صس.15١/‏ يا شعور تميد 4# الغاب 
بالريحان والنور والنسيم البليل ص١""/‏ 2 
الغاب دنيا للخيال؛ وللرؤى والشعر والتفكير 
والأحلام) !"') 

ويطلق الشابي خياله 2 أمداء رحبة من 
الجمال والسحر من خلال زياراته المتكررة 
إلى منتزه البلفيدير القريب من العاصمة 
تونس وسؤاله الاستنكاري الذي يطرحه على 
نفسه. 4 مذكرات الآيام الآأولى عن السبب 
الذي يمنعه. من الذهاب إلى الطبيعة. وهي 
التي تعيثس أجمل ساعات حياتها معهاء 
تتأمل 4# جمال الوجود. وتصغي لاغاني 
الحب والجمال التي تحاول أن ترتلها أوراق 
الازهارء مسبفة عليها الحياة. وموقظة 
ذكريات الماضي البعيد؛ وأحلام حياتها 


>30 
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وسط هذا الكون الشعري الفاتن تكشف 
اللغة الشعرية 4 هذا المستوى؛ من العلاقة 
الصوفية مع الطبيعة عن الارتباط الدال 
هده العلاقة من خلال استخدام ضمير 
المتكلم الحاضير 2# كتابة هذه المذكرات 
التي تستحضر كثيراً من الصور والأفكار 
والمفردات الدالة على عالمه النفسي 
والروحي والوجداني بدءاً من جعل الطبيعة 
عالماً ثرياً بمعاني الحب والجمال والطهر, 
ورموز المعاني النفوس البشرية؛ وصولاً 
إلى أنسنتها من خلال استخدام الصور 
الاستعارية القائمة على التجسيد والتجسيم 
لبث الحركة والحياة والشعور ب عناصر 
الطبيعة المختلفة من أشجار وأزهار وهواء 
وتلال.. حيث تظهر جميعاً وكأنها ب حالة 
شدو وعشق وعناق حميم: تعكس فيه حالة 
الشعور بالتوحد التي كان يحس بها وسط 
عالمها الناطق بأبلغ معاني الحياة. لكن الآهم 
كل هذا هو ما كانت تولده لديه من شعور 
بالحنو وتسبغه عليه من إحساس بجمال 
العيجاف اواتوقطه لتقيس بن قرم بير 
وذكريات طفولة بعيدة تعود به إلى حياته 
الأولى التي عاشها 4 ريف الجنوب التونسي 
حتى نجده لايفصل بين الطبيعة والإنسان؛ 
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اتظلاكا مور إبماته موحدة الوعون ادل 
كائتناته المختلفة: الذي يحقق الانسجام 
والتناغم العظيم 4 سيمفونية هذا الوجود, 
مما ساهم 4# جعل هذه الكتابة الذاتية 
التي تشفت عن روح حزينة ونفس ملتاعة؛ 
ذات فيمة خاصة ودور ريادي على مستوى 
التجديد 4 أدب السيرة. 

تحكم الثنائيات المتقابلة حياة الشابي 
وشعره كما نلحظ ذلك #4 رؤيته إلى 
الحياة وعلاقته بهاء إذ تكشف لفته عن 
موقف يتسم بالشعور المرير بسخف الحياة 
وغربتهاء يقابله موقف آخر يعبر عن روح 
مشجررة قيضس بأقواق الخيداة وخطلع 
بهمة نحو الأعالي رافضة الاستسلام: أو 
الاستكانة لشرط الواقع وبؤسه. مما يكشف 
عن تلك الروح الرومنسية التي تنوس بين 
لغة التفجع والكآبة والسآم والغربة» ولغة 
الثورة والتمرد يتألف معجم اللغة 4 هذه 
المذكرات من كثير من العبارات والمفردات 
الدالة التي تشكل حقلاً دلالياً. يساعدنا 
4 الدخول إلى عالم الشاعر واستبطان 
أعماقه. واكتناه معانيه ودلالاته. سواء على 
المستوى الوجودي أو على المستوى النفسي 
الذاتي أو المستوى الفكري والجمالي. 
0 العدد 0598 آب ١ 5.١8‏ 


ابو القاسم الشابي 


فعلى المستوى الآول يتشكل المعجم اللفوي 
من مفردات وعبارات (الغرية- الماضي- 
الظلام- المنون- الاحزان- الأشباح- الموت- 
رسوم الحياة- رموس الدهر- نداء روحي- 
صرخات قلبي-السآم- بسمات الحياة 
الساخرة- مأساة قلبي- القنوط- غيابات 
الماضي- صحراء الحياة- رسوم الحياق- 
ظلمات الأبد الغامضب...). وي دراسة 
إحصائية لاكثر المفردات الدالة التي تحمل 
معاني التجربة التي عاشهاء تتقدم مفردتا 
الغرية والغريب على غيرهما من مفردات 
معجم الشاعر إذ تظهر إحدى عشرة مرة, 
تليها مفردة الموت التي ترد بمعناها أو بما 
يدل عليها عشر مرات. ثم مفردة الحزن 
والحزين والآسى وأحزاني ثماني مرات. إن 
جميع مغفردات هذا المعجم الشعري تدل 
على الحالة الشعورية والنفسية التي كان 
يحياهاء وعلى طبيعة المعاناة القاسية التي 
كان يعيشها وهنا تتجلى علاقة الاتصال 
الواضحة بين هذه اللغة ولغته الشعرية 
بسبب المرجعية الواحدة التي تستتد إليها 
وتحكم علاقته بالذات والوجود والحياة, 
حين يحفل معجم الطبيعة بمفردات 
(المروج- البرية- الحقول- النسيم- الطيور 


هدوم 


الآزهار- المزارع- الموجة- التلال- العطر: 
الافق- قوس قزح..). وتشكل هذه المفردات 
مع المفردات السابقة سياقاً خاصاً؛ لا يمكن 
قراءته بمعزل عن المدلولات. التي تنطوي 
عليها الصفات الملازمة لهذه الأسماء؛ أو 
من خلال إضافتها كأسماء نكرات. يجري 
تعريفها بالإضافة (قلب الربيع - أوراد 
الحياة - طيور الغابات - تفتح الورود- 
أحلام الربيع - أزهار المروج - نجوى النسيم 
- روح الشعب- رحيق الخيال - موسيقى 
الوجود- رفيف الحياة - أحضان النسيم - 
جمال الوجود ..). أما بالنسبة إلى الصفات 
الملازمة فتظهر + (الوريقات الفاتنة- 
الزهرة النضرة- الربى الجميلة- السماء 
مجلوة صقيلة- الطائر الآنيق الغريد) ب 
حين تستدعي المفردات والصور الشعرية 
الكثيرة من مفردات وصور معجم الطبيعة 
شعره حيث يبرز طابع النجوى والمنولوج 
الذاتيء إضافة إلى علاقة الحنو والعطف. 
التي يبديها حيال عناصر الطبيعة. 

ويكشف المعجم اللغوي الدال على مصادر 
ثقافته المتنوعة سواء تلك التي اكتسبها من 
خلال دراسته 4 جامع الزيتونة» أومن خلال 
أدب المهجر أو الآدب الغربي المترجم. 2 


ليان 


ابو القاسم الشابي 


المستوى الآول هناك مفردات (منعرجات- 
لاغيةالسابلة- المأتى- طباقها- العذارى- 
الانتقاد- خطرفة الخيال- الافتيات..). 
أما المعجم الدال على ثقافته الأجنبية 
فيظهر من خلال عدد من أسماء الأدياء 
والفلاسفة والأعمال الادبية» التي كان يقرأ 
لها زفرغسون الفيلسوف الفرنسي- رافائيل 
رواية الشاعر الفرنسي لامارتين- تاييس 
رواية الروائي الفرنسي أناتول فراس..) 
لكن المعجم اللغوي الآاكثر دلالة هو معجم 
المغفردات الدال على حالة الغربة التي كان 
يعيشها. ويتألم منها وتشعره بقدره المأساوي 
وتعكس هذه المفردات والعيارات مستويين 
اثنين. مستوى نفسي روحي ومستوى فكري 
إبداعي واجتماعي. وقد ارتبط المستوى 
الآول بشرطه الوجوديء ووعيه المعذب 
بهذا الشرط أما المستوى الثاني فنشأ من 
خلال شعوره بغربته عن الناس الذين كانت 
أحاديثهم عاجزة عن إثارة عواطفه وتحريك 
وجدانه. كما يؤكد ذلك # هذه المذكرات, 
إضافة إلى عجز الواقع عن تحقيق ذلك 
والإصغاء إلى أغاني روحه العميقة وصرخات 
قلبه الملتاع. وقد انضاف إلى كل هذا غربته 
الإبداعية والجمالية التي تجلت 2 عجز 
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حتى أقرب الناس إليه عن إدراك مواطن 
الجمال © شعره والاستماع إلى موسيقا 
الوجودء أو معرفة صور الحية الموحية 
التي يقدمها شعره بسبب طبيعة الذائقة 
الشعرية والمفاهيم التقليدية التي كرستها 
الثقافة السائدة 2# الحياة؛ إذ شكلت تجربيته 
الشعرية خروجاً عليهاء وتعبيراً عن رؤية 
جديدة لعلاقة الإنسان مع الحياة والأآشياء 
بشكل تعبر فيه عن وعي جمالي وفكري, 
يستلهم روح الحياة المتجددة؛ ويتمثل أحلام 
الإنسان وأشواق الحياة؛ وهو ما عبر عنه 


عندما راح؛ يتطلع إلى اليوم الذي تولد فيه 


الراضغ 
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الآجيال؛ التي تعانق فيه قصائده (أحلام 
قلوب البشيرء وترتل أغاني أرواح الشباب 
المستيقظة وتدرك حنين قلبي وأشواقه)!"). 
وإذا كانت الحياة التي خذلته لم تحقق هذه 
الآمنية 2 حياته. فإن الآجيال التالية قد 
أعادت الاعتبار إليه كأحد العلامات التي 
أغنت مسيرة الشعرية العربية إلى جانب 
ممثلي الاتجاه الرومنسي مما فتح أمامها 
فضاءات جديدة: مهدت كما هو معروف 
إلى ظهور التحولات الجديدة الحاسمة التي 
عرفتها الشعرية العربية 4 النصف الثاني 


من أربعينيات القرن الماضي. 


-١‏ كتابة الذات- حاتم الصقر- منشورات دار الشروق- عمان -١1944‏ (ص؟19). 
؟- مذكرات- أبو القاسم الشابي- المجلد الاول- إعداد وتقديم الدكتور كمال عمران- مؤسسة البابطين 


للابداع الشعري- دار المغرب العربي. تونس -١114‏ (ص58). 


- مذكرات- أيو القاسم الشابي إعداد وتقديم: د. 
4- مذكرات- ابو القاسم الشابي إعداد وتقديم: د. 
ه- مذكرات- أبو القاسم الشابي اعداد وتقديم: د. 
5- مذكرات- ابو القاسم الشابي إعداد وتقديم: د. 
- مذكرات- ابو القاسم الشابي إعداد وتقديم: د. 
8- مذكرات- أبو القاسم الشابي اعداد وتقديم: د. 
4- مذكرات- ابو القاسم الشابي إعداد وتقديم: د. 


٠-مذكرات-‏ ابو القاسم الشابي اعداد وتقديم: د. 
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كمال عمران.. المرجع السابق- [(ص12ه-05). 
كمال عمران.. المرجع السابق- (ص١0١).‏ 
كمال عمران.. المرجع السابق- (ص١1).‏ 
كمال عمران.. المرجع السايق- (ص"732). 
كمال عمران.. المرجع السابق- (ص؛١7).‏ 
كمال عمران.. المرجع السابق- (ص١١١٠).‏ 
كمال عمران.. المرجع السايق- (ص١١١٠).‏ 


كمال عمران.. المرجع السابق- (ص١32).‏ 


/اهم 


المي أبو القاسم الشابي 


١-ديوان‏ أغاني الحياة- أبوالقاسم الشابي- تحقيق وتقديم الدكتور نور الدين صمود- مؤسسة 
البابطين للإبداع الشعري- دار المغرب العربي. تونس1194- (ص/157). 

-ديوان اغاني الحياة- ابو القاسم الشابي- تحقيق وتقديم الدكتور نور الدين صمود- المرجع 
السابق- (ص/00؟ ). 


١-مذكرات-‏ ابو القاسم الشابي إعداد وتقديم: د. كمال عمران.. المرجع السابق- (صهه). 
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0 مع وليد معماري: موهبة مودلبة تفوقت 


حوار: عادل ابوشئب 


العهدد6ة؟0اب 4" 27 


وليد معماري: موهبة مؤدلحة تفوقت 


ل 
حور : عادل ايو شثئب 


عرفت الكاتتب القاص وليد معماري منذ عامة 21517 عندما جاء به 


المرحوم جلال فاروق الشريف واحدا من منفذي جريدة تشرين ومخرجيهاء 


تقاعد وصار كاتباً مرموقاً. وها هو الآن عضو ف المكتب التنفيذي لاتحاد 
الكتاب العرب. ومشرف على مجلتي «الموقف الآدبي» و «الأسبوع الآدبي» و 
يستفيد من ثقافته # إغناء المعرفة العربية؛ و إنه ليسعدني أن ألتقي بابن 
دير عطية المكافح الاستاذ وليد معماري. 


ظ واكتشفت موهبته المؤدلجة؛ فاحترمته أكثر. تركت الجريدة وبقي فيها حتى 
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٠‏ متى بدأت الكتابة؟.. 

لا أذكر.. ريما مذ تعلمت عشرة 
أحرف من الأحرف الهجاتية.. وحاولت 
(شخبرة) شويء ما على الورق» عجزت أمي 
عن قراءته.. وقالت لي: هذه (خرابيش) 
رجلي دجاجة 2# التراب.. ولكن؛ لا بآأس.. 
حين تخربش الدجاجة, لا بد أنها ستجد 
حية قبح أخيراً:. 

ولا أدعي أني ولدت كاتباً.. بل ولدت؛ 
حين استكملت حفظ الأحرف الأبجدية, 
قارئاً لكل ما يقع تحت ناظري: بدءاً من 
عناوين المحلات التجارية: مروراً بعناوين 
المجلات التي كان يقتنيها أبي.. وأبي كان 
حرفياً اسمنتياً متوسط الحال.. لكنه كان 
يغسل أمسياته المتعبة بالقراءة.. 

لذكن أن الى ظي:مطبوغا لأول هرة 
منتصف الخمسينيات من القرن الماضي, 
ب مجلة طفلية تصدر © مصيرء اسمها 
(سندباد.. مجلة الآولاد 4 كل البلاد).. 
بالتزامن مع رسم ينم عن موهبة؛ لطفل 
مصري كان اسمه: محيي الدين اللباد .. وقد 
أصبح غلما + هن العاريكاشير والإنخراج 
الصحفي. 4 مصر.. 

ما دفعني إلى متابعة المشوارء هي 
أحرف اسمي المطبوعة.. وهذه كانت أولى 
المحاولات لكسر عللي الجسدية التي بدأت 
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ميكرا :..واستطعتك تجاوزهنا علة يعن غلة 
بفضل الكتابة.. وأنا الآن شيخ يكتب دون 
علل؛ ما عدا علتي الحب؛ والجيب!.. 

«٠ماهي‏ بواكيرك الادبية ؟ 

لا أذكر..ريماكانت 2# مجلة 
الحائط المدرسية يوم هجوم السياسة على 
عفوية الناسس السياسية.. ثم # الفسحات 
الضيقة التي استطعنا فيهاء كطلاب ثانوية: 
إصدار عدد.ء أو عددين. من مجلة أدبية 
طالبية؛ أيام كنت طالباً 4 ثانوية الفرات 
بدير الزور.. وكانت المجلة تطبع ب مدينة 
حلب.. وك هذه المجلة نشرت ما هو ساذج: 
وبدايات متعثرة. حسب رأيي.. لكن القارئين 
وجدوها مبهرة!!.. وي العدد الأول أو 
الثاني نشرت قصيدة عمودية؛ موزونة على 
أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي. وكنت 
أعتقد أني سأصبح متنبي عصري.. وقد 
مضيث 3 هنذا المجال:ونقرت إن قصائد 
© صدر بعض الصحف التي صدرت ما 
بين أواخر أيلول عام :155١‏ وبين آذار 
عام1577.. ثم اكتشفت أن ما نشر لي كان 
عبارة عن ملء فراع # الفراغ.. وي الفترة 
ذاتها نشرت لي بعض المجلات الأآسبوعية 
بعض القصصء حظيت ببعض الاستحسان 
من قبل بعض الاصدقاء.. ولا أدري إن كان 
هذا استحساناً: أومجاملة.: 


لضن 


وعلى هذا الوقع شرعت بطباعة أول 
مجموعة قصصية لي # مطبعة بدائية 
بمدينة دير الزور.. وبسبب التحافي بجامعة 
دمشقء أكملت الطباعة 4 دمشقء أيام كان 
التنضيد يجري يدوياً. حرفاً بحرف.. 

لقد تابعت وما أزال كتابة الشعر سراً. 
وأخلصت للقصة القصيرة بكل قواي.. 
وأظن أني طورت أدواتي.. وليس عبثاً أن 
حصلت على الجائزة الآولى # مسابقة 
مجلة «العربي» الكويتية على المستوى العربي 
بمشاركة تنافسية بين ثلاثة آلاف مشارك.. 

٠‏ هل امتهنت (كار) الصحافة عن 
قصدءأم أنك لجأتإليها بسب سلبيات 
كانت تواجهك 24 حياتك؟.. 

| الصبحافة فهنة لضيقة بالحرف 
المطبوع.. وهي عمل يحتمل الإبداع؛ 
ويحتويه.. 

تقلبت 2# مهن كثيرة. بعضهالم يكن 
يتلاءم مع قدراتي الجسدية.. ثم صرت 
معلماً وكيلاً ب مدارس رسمية.. ثم معلماً 
أضيلا» قم تسس»ة ظ مسابقة للمندرسين 
على أساس شهادتي الجامعية.. لكني عينت 
وظيفة (أميرية) وكدت أغرق 2# الروتين 
الخانقء و عمل يمكن أن ينجزه أي 
حامل لشهادة محو أمية لقاء عمل ساعة أو 


ساعتين 4# الأسبوع.. وأحد معاوني الوزراء؛ 


خض 
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(أصبح محافظاً فيما بعد, ثم وزيراً) أصدر 
أمراً يمنعني فيه من القراءة أو الكتابة أثناء 
باغات الدوام الرسمي».: 

وابتدآأت # تلك الفترة عملية نهوض 
صحيفة متطورة على يد المعلم الراحل 
الكبير النزيه جلال فاروق الشريف.. وقد 
جئت إليه طالباً العمل 4 الصحيفة؛ وقد 
رحب بيء. خاصة وأنه ساهم بشكلء أو بآخرء 
يبون عضواً ذ اتخاد الككات العرب:: 
وقد أبليت بلاء حسناً 4 الصحيفة .. وكان 
الرجل لا يترك العمل إلا الفجر بعد أن 
يَآَخْد عدداً مطبوغا من الضحيفة :: وقنت 
معه # كل الآصابيح.. وكان: بتواضعه الجم 
يوصلني بسيارته إلى بيتي. قريباً من ملعب 
لعباسيين. ثم يعود إلى بيته قريباً من ساحة 
السبع بحرات.. أنت تذكر ذلكء لآنك كنت 
من ضمن أسرة التحرير.. 

جمعت #ذ تلك الفترة ما بين الوظيفة 
التهارية: والغمل اللينى :ا الضحيفة: إلى 
أن اقترح الشريف إنقاذي من عتمة الروتين 
نهائياً وإلى الآبد!.. 

٠وهل‏ افادك هذا (الكار) 2 هوايتك 
الادبية أم أعاقك؟ 

فتحت الصحافة أمامي أبواباً 


واسعة,. أهمها أن الكتابة يمكن أن تكوك 
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عملاً يومياً ممتعاً. دون روتين.. ثم أنها 
بددت خوج من الورقة البيضاء الفارغة.. 
ناهيك أنها مدت جسوراً بيني وبين آلاف 
القراء اليوميين.. وفتحت أبوابي للتعهرف 
على العقيرات يومياً.. وأمدتني بذخيرة 
رفدت عملي الآأدبي.. وكنثت على وعي 
أن الصحافة (غول) يمكن أن يلتهم أكبر 
المبدعين.. لكن عملي الإبداعي ازداد 
قر تراصف ككرا كما أطلن:. 

أذكر أن أول قصة للاطفال نشرتها 
صحيفة تشرين. بتشجيع من معلمي 
(وصديقي الآن) زكريا تامرء الذي كان يشرف 
على باب (قصة للاطفال) 4# الصحيفة: 
وتابعت الكتابة ‏ هذا المجال.. ورصيدي 
الآن يزيد عن ثلائمئة قصة للاطفال.. 
وكنت قد أصدرت مجموعة قصصية واحدة 
قبل عملي 4 الصحافة.. 

والآن لدي ثماني مجموعات قصة قصيرة 
مطبوعة.. مدعمة بجوائز أولى نلتها. على 
مستوى الوطن العربي لعدة مرات.. 

٠‏ ما الذي اعطيته من نتاج ادبي؛ عدا 
القصة تلكباروالصغار؟.. 

جربت الكتابة لممسرح الاطفال.. 
ومسسرح لي عملان, أحدهما قَدْم من قبل 
مسيرح الطفل 4 وزارة الثقافة, بإخراج 
للمسرحي المهاجر مانويل جيجي.. والآخر 
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وليد معماري: موهبة مؤدحة تفوقت 


من إنتاج خاص... العمل هذا المجال 
صعب. والمردود يقرب من الفتات, أو من 
الصفر.. بينما لقمة العيشس اليومية لا 
ترحم.. ناهيك عن ضيق فسحة الإنتاج 


الجاد.. 

وكتبت 2# مسرح الكبار مسرحيتين أيضاً 
أولاهما سياسية كوميدية ناقدة: تبنتها 
فرفة مسرحية فقيرة من حيث التمويل؛ 
وعرضت لمدة خمس وأربعين ليلة متواصلة 
ب دمشق وسط حضور متميزء مع خسائر 
مادية مقبولة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج 
والسعر الشعبي لبطاقة الدخولء وارتفاع 
أجور صالة العرض (صالة الاتحاد العام 


لنقابات العمال بدمشق).. وبعد عروض 


را 


مبتسرة 4 محافظة أو اثنتين.. انتقلنا إلى 
محافظة رحب جمهورها بنا.. وباع المنتج 
بعد العرض الأول (وهو منتج همه الربح. 
وكان يكفيه أن يخرج من (المولد) على مبدا 
(راسو بعبو) من البطاقات ما يكفي لآن 
كفرقن الفركة مسترحيتها الذقيلة نجانا .. 

لكن المحافظ أوقف عرض المسرحية, 
ومن باب المصادفة, كان هو ذاته معاون 
الوزير الذي كان يمنعي من القراءة والكتابة 
4 وزارة (الروتين) التي كنت أعمل فيهاء 
وقد ذكرته سابقاً.. ولا ألومه.. لآن المنع لم 
يكن منه.. بل من سواه 5!.. ممن هو آمرهم 
شكلاً. والمؤتمر بهم مضموناً.. 

“وجري يك الميتما أيظسا بحسب 

- نعم جربيت,. وكتبت سيناريو فيلم 
للمؤسسة العامة للسينما.. يتحدث عن 
عقابيل نكسة عام 19737 ضمن حاضنة 
درامية. أظنها مقبولة.. واعترضت اللجنة 
الفكرية 4# المؤسسة على ستة مشاهد: من 
ضمنها مشهدين تلفزيونين.. أحدهما مقطع 
خلفي لاغنية تؤديها أم كلثوم .. والثاني مقطع 
خلفي أيضاً لمباراة كرة قدم!!.. ومع ذلك لم 
يفشل الفيلم تماماًء بل بقي عند حدود بطيخ 
أحمر ليمن فيه حلاوة!.. ومن العجائب أن 
لخن اللشاهه النائ فلك من هضع اللعفة: 
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وكان من بطولة منى واصف.. والراحل 
يوسف حنا (العمل الأخير له قبل رحيله).. 
وبسام كوساء وخالد تاجا.. تكرر بحذافيره 
على أرضى الواقع بعد سنتينء وي المكان 
انه الذم وهر كه الفيلع ال 

وكررث التجربة 4 كتابة سيناريو آخر 
تدور أحداثه # القاع من أطراف المدينة.. 
وعالجت فيه مشكلة شح مياه الشرب التي 
ترسم واقفاً وغلاقات اجتماعية مفترضة: 
وحركة حياة فيها السالب والموجب.. وفيه 
تتفتح الوردة إلى جانب سكاكين العيش.. 

واعترضت اللجنة الفكرية على عشرة 
مشاهد.. وقمت (أنا والمخرج الشريك 3 
كتابة السيناريو) بتعديلها وفق (السراط 
الرمادي).. وقد ركن العمل على الرف. 
إلى زمن تعالج فيه جروحناء بالصراحة 
المفترضة.. وتجاهل المرضن ليس علاجاً 
له!.. ومايزال السيناريو 4 حالة: لا هو 
مطلقء ولا هو معلق!.. 

وترسخت لدي قناعة أن النحس يطال 
توقيعي البسيط.. وهم يريدون مني التوقيع 
بشكل أكثر فهلوية.. أو أكثر مرونة.. وأنا لين 
د سلركي. لكن سمكة فرش 2 كتاباتي.. 

٠نلاحظ‏ نكهة السخرية 4 كتاباتك 
الصحفية.. فكيف ولدت هذه السخرية: 
وكيف صارت لصيقة بك؟ 
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- بصراحة:؛ لا أعرف.. ليس لدي جواب 
مكتمل.. أظن أني نقلت عالمي وأسلوبي 
القصصي إلى الزاوية الصحفية.. الجملة 
الرشيقة المؤلفة من فعل وفاعل ومفعول 
به.. الابتعاد عن التنظير.. استخدام الموروث 
الشعبي الدرامي.. الإيجاز الذي هو شرط 
البلاغة.. التقاط المفارقة التي هي شرط 
من شيروط السخرية.. احتكاكي العميق مع 
أنامس القاع الذين يحولون ألم حياتهم إلى 
نكتة.. وبالطبع؛ لا أنسى أساتذتي الكبار من 
نيقولاي غوغولء. وحتى حسيب كيالي.. 

من المهم القول إِنْ سخريتي 2# الكتابة, 
ليست رد فعل على عقد نفسية. كما هو 
الحال عند الجاحظء فأنا إنسان تربيت», 
وربيت نفسي على البساطة والشفافية.. ليس 
لي عالم (جواني) وعالم (براني).. ومازلت 
أنظر إلى العالم, وإلى النامس بعيني طفل 
بريئتين؛ وقلب أبيض .. وهذا يتيح لي ساعة 
الكتابة طرد كل المخافر من رأسي.. مع 
مخاتلة الرقيب بأساليب فنية.. بحيث أصبح 
الرقيب يخشانيء ولست أنا الذي أخشاه.. 
قل إني انتزعت حريتي بأظافري.. 

٠‏ ماهو جديدك # الادب؛ و 
الصحافة؟.. 

- جديدي #4 الآدب مجموعة قصصية 


صدرت أواخر عام ٠١‏ عن اتحاد 
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الكتاب العرب. حملت عنوان: «أختي فوق 
الشجرة».. وسأترك للنقاد الجادين (إن 
وجدوا) أمر تقييمها.. سلباً أو إيجاباً.. وأنا 
راض بالسلب أو الإيجاب.. وقد ابتدأت 
المجموعة بسيرة ذاتية (أو ما يشبه السيرة 
الذاتية) صادقة وحقيقية؛ ورأى فيها بعض 
الناقدين أنها مقدمة لسيرة ذاتية مكتملة.. 
وهذا مالا أخطط له.. وليس لدي نية أ 
كتابة سيرتي الذاتية كاملة.. لو فعلت ذلك 
سألجأً إلى كثير من الكذب. أو التورية» أو 
التحريف التاريخي.. وأفشي الكثير من 
الآسرار التي هي ليست ملكي لوحدي.. 

مجال الصحافة لدي زاويتي 
«قوس قزح كل أسبوع.. وزاوية «آفاق» كل 
أسبوعين ‏ صحيفة «تشرين».. وزاوية «على 
السندان» ‏ صحيفة «صوت الشعب».. وكل 
هذه الكتابات تتطلب مني جهداً كبيراً ب 
المتابعة والقراءة.. ويبدو أن لدي أعصاب 
باردة لتحمل كل هذه الضغوطات الحارة 2 
مجال العمل.. 

حي سرع من العطلية لأشبات سياينية: 
عملت ثش مهن إسمنتية!.. وكانت تلك أفضل 
أيام راحتي من القلق.. لكن قدري دفعني 
إلى عودة البحار نحو لجج المحيط.. 


ين 


2 مارايك 2# الحركة الادبية‎ ٠ 
سورية؟..‎ 

- هي الآن © الحضيضس.. ليس ب 
سوريةء ولكن 2# الوطن العربي كله. قلة قليلة 
من الناس تقراً.. لم يعد ثمة وقت للقراءة..لم 
يعد ثمة وقت لحضور الأمسيات الثقافية.. 
والكل (أقصد السواد الأعظم) مشغولون 
بالركض خلف رغيف العيش.. وكان واضحاً 
أن الفئّة المتوسطة من البرجوازية هي التي 
كانت السكهلك الأول للغراءة:. وبحين كنت 
هُنّت معها بنيان كامل من الرؤى الثقاطية.. 

والأمرينسحب على الوضع العربي 
ككل.. 

٠‏ هل انت كاتب مؤدلج؟.. يمعنى آخر: 
ما تآثير الايد يولوجيا على كتاباتك؟.. 

- نعم .. آنا كاتب ينتمي إلى إيديولوجيا 
محددة.. وإيديولوجيتي هي جزء من 
تفكيري المنطقي العقلاني.. لكني م أسمح 
للإيديولوجيا أن تطغى على فني.. فأنا 
كاتب قصة أولاً. ولست مبشراً أو داعية.. 
الإيديولوجيا هي الحصيرة التي أقف 
فوقها.. لكن لا أسمح بأن تتحول هذه 
الحصيرة إلى ورقة بيضاء أكتب فوقها .. 

«هل من الضيروري أن يكون الاديب 
مسيساً؟!.. 


ما من كتابة تخلو بصورة أساسية 


مضنا 
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من انحياز سياسي.. والرأي القائل إنه لا 
ينبغي على الفن أن يرتبط بالسياسة.. هو 

نلاحظ اهتماماً رسمياً باللغة العربية 
الفصحىء فهل أنت معه:. وما موقفك من 
الفصحى5 

د آنا مع التحيضيى قيلا واهدا راقن 
ليسس إلى حد التشنج.. والاخن بحرفية 
اللغويين منذ سيبويه؛ وشراحه أمر غير 
متاح إلا لخاصة الخاصة.. وهو أمر عسير 
حتى على خريجي فروع الآدب العربي 2 
الجامعات.. وأنا لا أطالب بتبسيط قواعد 
اللغة. بل بتخليصها من عنعناتها المريكة.. 
فبحث المنادى عند سيبويه يمتد إلى خمس 
عشرة صفحة.. بينما درست القاعدة المفيدة 

تصور أن على طالب الفصحى أن يحفظ 
عشيرة آلاف قاعدة نحوية!.. هذا يشبه 
حفظ دليل هاتف لمدينة مثل مدينة دمشق.. 
لقد قدم معلمي الراحل؛ ثم صديقي فيما 
بعد .. الباحث يوسف صيداوي مشروعاً لحل 
المشكلة 4 مؤلفه الضحم والهام؛ وقد عنونه 
باسم (الكفاف).. لكن أحداً لم يعره الانتباه 
اللائق به.. 

٠‏ من هم الادباء الشباب الذين 
ترشحهم للتقدم؟ 
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من أسف أن ليس لدي أسماء مبهرة.. 
جميع من يتقدمون: أو يتراجعون تجاوزوا 
الثلاثين من العمر.. وهم لا يقدمون أي 
جديد؛ وكثيرون منهم يسبحون © بحر من 
الذهنية.. لدي اسم طفلة لم تتجاوز الرابعة 
عشرة من العمر.. وشاب يستعد لتقديم 
امتحانات الشهادة الثانوية.. وآمل اكتشاف 
امرك 

محطات د حياة وليد معماري 

- مواليد دير عطية ١154١م.‏ 

دعقو اتحاذ الكثنات الغرب :واتعاد 
الصحفيين السوريين. 

- يحمل إجازة (ليسانس) 2 الفلسفة 
وعلم الاجتماع من جامعة دمشق. 

- كان محرراً رئيسياً 4 القسم الثقاخ 
بصحيفة تشرين الدمشقية؛ تقاعد ومازال 
يكتب 4 الصحيفة ذاتها . 

- كتب ما يزيد عن ٠٠٠١‏ زاوية صحفية 
ناقدة: و جريكة: وساخرة: 

- كتب (بتكليف مسبق) 2 صحف و 
مجلات عربية. 

- له أعمال مطبوعة: 

- أحزان صغيرة - قصص - ١517ام.‏ 

واشتياق لآجل مدينة مسافرة - قصص 
-511ام. 
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وشجرة السنديان - مجموعة قصصية 
للاطفال - 591/5 ام. 

وأحلام الصياد الكسول - قصص 
للأطفال ‏ /لا5ام. 

وزهرة الصخور البرية - قصص - 
الكام. 

ودوائر الدم - مجموعة قصص - 
ام. 

وحكاية الرجل الذي رفسه البغل - 
4١-190م-‏ (طبعتان) 

ومقدمة للحب- نصوص - 31/6 ام. 

ودرس مفيد - للاطفال ‏ 15860م. 

والعجوز و الشاب - للاطفال _- 
ام 

وتحت خط المطر - قصص - 9/85 ام. 

ودمشق المعاصرة والتاريخ - ١155م.‏ 

ووردة الكسور - قصص - /55ام. 

وأختي فوق الشجرة - قصصن - 
لام 

وله أعمال مسرحية: 

-شاي بالنعناع- مسرحت عام١99ام.‏ 

الصياد والملك - للاطفال - 1594ام. 

مغارة الآسرار - للاطفال - 1556م. 

وله اسهامات فنية: 

-شيء ما يحترق (فيلم طويل) - المؤسسة 
العامة للسينما - 1595م. 


يحض 


- الزائرة - التلفزيون السوري- 
0ام. 

- (عطيني إدنك) برنامج إذاعي يومي 
صباحي ساخر - إذاعة دمشق ٠٠١-‏ 

نال الجوائز التالية: 

- الجائزة الأولى ب مسابقة اتحاد 
الكتاب 51/9ام. 

- الجائزة الآولى 4# مسابقة مجلة العربي 
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- جاكئزة صحيفة السفير اللبنانية 
2 ١5م.‏ 

ترجمت بعضبن أعماله إلى اللغات: 
الروسية. الإنكليزية,. الفرنسية: الإسبانية, 
الآلبانية. 

- وكتبت دراسات عتنه: 

- رسالة ماجستير ‏ جامعة فردريك 
ألكسندر _- فورنبرغ (ألمانيا) للمستشرق 
غونتر أورت. 

- مقالات نقدية 4 الصحف والمجالات 
العربية. 


لين 


1 العدد 059 آب 5.١8‏ ؛ 


© صفحات من النشاط الخقلق 2 إعداد,أحمدالحسين 


كتاب الشهر 


ف الخروج من الاإستلاب إعداد: محمد سليمان حسن 
اخر الكلام 
© الإنسان والحضارة رئيس التحرير 
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3 حات من النشاط الثقانى 


من روائع العمارة العربية: 
تعد قلعة الصبيبة واحدة من أكبر قلاع بلاد الشام قاطبة بناها المسلمون 
' ل القرن السابع الهجريء لإحكام السيطرة على الآقاليم المحيطة بها من 
الجولان وبلاد صفد ووادي التيم؛ تقع فوق ذروة جبل مستطيل شاهق 2 
شمالي شرقي قرية بانياس وعلى ارتفاع ٠٠١‏ منر وهذا الجبل ذو منحدرات 
هائلة واقفة كالجدران ش أطرافه الثلاثة. ولا يمكن الوصول لهذه القلعة إلا 
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طولها حوالي 06٠‏ متراً وأكبر عرض 
فيها لا يزيد عن ٠١‏ متراً تطل على مناظر 
الحولة الخضيسراء بعدها بحيرة الحولة, 
ووراءءها سلسلة جبل عاملء أما 4 الشمال 
جبل الشيخ المكللة هامته بالثلوج ووادي 
خشبة السحيق الذي يفصل جبل القلعة 
عن تلال جبل الشيخ: وك الشرق والجنوب 
الكلال الذاهية صنعودا قحو الغديطرة وضيها 
طريق السيارات من قرى عين فنية وزعورة 
وعين فيت. 

وتذكر المراجع التاريخية والكتابات 
المنحوتة على بعض أبراج القلعة ونوافذها 
أن باني القلعة هو الملك العزيز عثمان ابن 
الملك العادل الآيوبي عام 171 هجرية وقد 
أكف المؤريخوق أن هلم العلعة 1 شفط مطلقاً 
نتيجة حصار أو غزوء بل كانت تسلم بناء 
على اتفاق بين القوات المتحاربة ويدل ذلك 
على دقة اختيار موقعهاء ومتانة تحصيناتها 
التي تعتبر آية ش عبقرية فنون العمارة 
الإسلامية العسكرية. 

أما ‏ الرقة شمال شرق سورية فقد ذكر 
أنس الخابور مدير دائرة آثار الرقة أن موقع 
هرقلة الآثري الذي يبعد 7 كم غربي الرقة 
والذي يثير الإعجاب لما يتمتع به من منظر 
حميل وأخاة يشكل نتاؤه مريعا أبعادم ا 
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١١٠١م‏ بآثار تتربع فوق السطح على هيئة 
مصطبة طولها وعرضها متساويان. 

وأضاف الخابور أن هرقلة تقع على 
كتف ما يسمى الزور أي داخل حاوي الزور 
وتتربع آثارها فوق تربة زراعية حقلية مما 
حدا بالمعمار الذي خطط لبناتها إلى بناء 
قاعدة قوية وصلبة من شأآنها أن تحمل ثقل 
هذه المنشآأة التي كان يريد بناءها حيث 
شيدت القاعدة من الحجر الحواريء وأشار 
إلى أن القاعدة مع الجدران الخارجية 
للمصطبة والإيوانات الآربعة وكذلك الآدراج 
وجدران الحشوات الداخلية جميعها تبين 
أنها فنيدت من أريعة عناصر. هي: الحجر 
الحواري والحجر الكلسي الهش والآجر 
المشوي والملاط الجصي المشوي والحصى 
النهري حيث استخدم الحجر الجصي 2 
بناء البوايات والسور ودعاماته وتتراوح 
مقاسات كل واحدة من هذه الأحجار بين ٠١‏ 
و٠كسم.ء‏ أما الجدران الفاصلة فقد استعمل 
البناؤون ب تشييدها قطع الحجر الجص 
المستطيلة لكنها غير صقيلة أو مهذبه بأبعاد 
بين 50و١5‏ سم. 

وأوضح الخابور أن استعمال الحصى 
النهري مع الجص وحبات الرمل والثرية 
الغضارية جاء كمونة للريط بين المداميك 
اذى وجد له امضمالاً واسعا بف مباتي 


فس 


هرقلة وأن مشل هذه الخلطة كمونة للربط 
بين مداميك الجدران لم نألفها # المباني 
العباسية كما ألفناها لدى الأمويين ومن 
قبلهم البيزنطيون ومع ذلك تظل طريقة 
بناء منشآت هرقلة الآثرية برمتها مثيرة 
للإعجاب. وقال الخابور: جاء تصميم البناء 
هذا الموقع مطابقاً لوظيفته العملية 
فالبناء له شكل مربع وموجه نحو الشمال 
بدقة متناهية يتوسط المساحة المستديرة 
للسور الداخلي شكل مربع تعززه أربعة 
أبراج لها زوايا صماء؛ و منتصف كل ضلع 
من الآأضلاع الآربعة يتموضع إيوان على 
شكل تجويف وينتهي بحنية لها شكل نصف 
مستدير ويتقدم كل إيوان برجان أصمان 
على اليمين وعلى اليسار يحصران بينهما 
ممراً وعلى يمين كل إيوان وخلف البرج 
الذي يتقدم الإيوان مباشرة مدخل يفضى 
إلى عتبة يليها درج يقود إلى الأعلى بمحاذاة 
الضلع الخارجي وينتهي عند برج الزاوية. 
وتحدث الخابور عن الهندسة المعمارية 
والتقنية التي تم بناء الموقع بها وقال: إنها 
تنفرد عن غيرها من المواقع الآثرية الآخرى 
من العصر العباسي بأنها الموقع الآثري 
الوحيد الذي مازال يحمل اسمه الآأساسي 
القديم كما أنه الموقع العباسي الوحيد 2 


الرقة الذي له سور دائري الشكل قطره 0٠١‏ 


فض 


أمتار مبنى من الحجارة الجصية البيضاء 
فوق أساس حجري على عمق مثر واحد من 
سطح الآرض الخارجي تتراوح سماكة هذا 
السور بين 57١-50١‏ سم تتكىّ عليه من 
الخارج دعامات على شكل أبراج مستطيلة 
الشكل تبرز عن جسم السور الخارجي 
وتتراوح المسافة بين كل دعامة وأخرى بين 
م. ويتخلل السور أربع بوابات وكل 
بوابة من هذه البوابات تكون مزدوجة بحيث 
يفتح الباب الآول على فسحة على شكل ممر 
واسع ب الوسط ثم يضيق # المؤّخرة وهذه 
التسسة ككل يواية تلفق شعلا مندسيا 
مغايراً فهي 4# البوابة الشرقية مثمنة الشكل 
وسداسية 2# البوابة الغربية. (") 

الترجمة 2# الوطن العربي: 

وصف بعضى الكثّاب العرب خلال 
مشاركتهم ش ندوة حول الترجمة؛ نظمت 
4 إطار اجتماعات مؤتمر الاتحاد العام 
للآدباء والكتاب العرب بتونمسء واقع 
التزرجمة ع العالم العربي بأنه يعاني كثيرا 
فخ العف والؤهن سيب تقصن التحريات 
وتغليب المصالح الربحية والتجارية على 
البعد الثقاك. 

وقال المنرجم السوري جمال دورمش 
عضو جمعية الترجمة باتحاد الكتاب 
العرب: إن واقع الترجمة # العالم العربي 
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مؤم جداً؛ ويتسم بالفوضى والعشوائية 
ومتخلف مرتبط بتخلف الأمة الثقااك 
والحضاريء مضيفاً أن الترجمة لا تزال 
ضعيفة جداً بالعالم العربي مقارنة بدول 
أخرى مستشيهدا بأرقام متظمة الآمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) 
التي تقول إن العرب الذين يتجاوز عددهم 
٠‏ مليون نسمة لا يترجمون سئوياً سوى 
0 كتاباً ب حين تترجم اسبانيا -التي لا 
يتجاوز تعداد سكانها 8" مليون نسمة- أكثر 
من عشرة آلاف عنوان سنوياً. 

ونقل عن تقرير التنمية الإنسانية العربية 
أن متوسط عدد الكتب المترجمة 4 العالم 
العربي هو ؛ , ؛ كتاب لكل مليون مواطن 
سنوياً بخ حين يحظى كل مليون مواطن 2 
الجخ وينعق:ة ١ه‏ كتابا سسنتوياً كما يبلغ نصيب 
كل مليون إسباني 2 العام 57١‏ كتابا. 

وقالت الكويتية فتحية حداد 4 الجلسة 
إن تدهور واقع النرجمة # البلدان العربية 
يعود إلى البيئة غير المشجعة وتساءلت: هل 
نحن بيئّة تشجع على الترجمة؟ لا أعتقد. 

وشبه الليبي فوزي حداد # مداخلته 
قضية الترجمة بآنها: سفينة تنقل حمولات 
الحركة الثقافية عبر العالم داعياً إلى تدارك 
«النقصن الحاصل للعرب» 4# هذا المجال 
والابتعاد عما وصفه بالفوضى 2# الترجمة 


من النصوصى الأجنبية إلى العربية منتقداً 
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«انبهار» المترجمين العرب أثناء ترجمتهم 
بعضب النصوص الغربية مما يؤّدي برأيه 
إلى إهمال الاختلاف وخصوصيات المتلقي 
العربي: موضحاً أن الفكر العربي «يعيش 
حركة من التبعية لا يمكن إنكارها حيث يتم 
انتزاع مصطلحات غربية جاهزة لا يمكن 
أن تنبت 4 مجتمع آخر». 

أما الباحثة اليمنية هدى العطاس فقّد 
أرجعت «تدني» واقع الترجمة 4# بلادها 
والعالم العربي عموماً إلى ضعف التمكن من 
اللغات الأجنبية وعدم الاهتمام بالترجمة 
إلا لغايات بحثية أكاديمية. وحثت العطاس 
الحكومات العربية على مساندة وتوفير 
الدعم للمترجمين وإعطائهم منحاً للتفرغ. 

وبرر التونسي خليفة الميساوي مشكلة 
التزجمة بالعالم العربي بنقصى الإنتاج 
الإبداعي قائلاً «نحن (العرب) لا ننتج إلا 
القلي ل فماذا سنترجم5!. وطالب بإنشاء 
أكاديميات نموذجية للترجمة يدخلها 
المبدعون والمهتمون بهذا المجال مثلما هو 
الحال 4 أوروبة». 

تجدر الإشارة إلى أن قرابة ٠١‏ باحثاً 
ومترجماً يمثلون ١٠7‏ دولة عربية شاركوا 2 
ندوة الترجمة؛ التي تمحورت موضوعاتها 
حول عنوان منزلة الترجمة 4 الثقافة 
العربية: الواقع والطموح. (") 


يفف 


معرض مخطوطات 4# أغادير: 

شهدت كلية العلوم التابعة لجامعة ابن 
زهر بأغادير افتتاح معرضن المخطوطات 
القديمة والتحف الفنية المحلية والطوابع 
البريدية» وبعض المصنفات النادرة 2 التراث 
الأمازيفي والعالمي» وذلك بإشراف الباحث 
محمد كلبازكه: الذي مكبر من أهم المنتبيق 
التراث الإتنوغرال؛ وعلى الاخص: جمع 
النقود والمخطوطات العربية والأمازيغية, 
وغيرها من التحف الفنية ذات الصلة 
بالتراث الآأمازيغي. وكذا الطوابع البريدية 
التي تمذ عرضها بفضل جهود جمعية 
هواة الطوابع البريدية بأغادير وجنوب 
الملغرب وعلى رأسها ميشيل ديسبريس: 
وحبيب مواهبي. ومحمد كنبارك الذي 
هو كذلك رئيمس جمعية «إمزي» للتنمية 
والتعاون بتزنيت: ومهتم بالمسكوكات العالمية 
والحلي والوثائق والمخطوطات واللباس أو 
الزي التقليدي السوسي والخزف والآدوات 
المنزلية التقليدية. 

واشتمل المعرض على بعض صور زلزال 
أغاديرء وبعضن الصور القديمة لمنطقة 
(اغاديبر أوقادي. وكا هاي وان يرنه 
قديمة مغربية وغيرها مما له صلة ببعض 
الدول الشقيقة والصديقة. كما اشتمل 
المعرض على مخطوطات عبرية وأمازيفية, 


ين 


وأخرى عربية على رق الغزال؛ وكذا على 
معاجم عربية. أمازيفية وعقود خشبية 
تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
إضافة إلى مخطوطات تراثية نادرة ترفل 
حلل جمالية بهية:؛ نظراً لعناية المغاربة 
بمتعة البصرء إلى جانب متعة البصيرة. (9) 

بيكاسو + رابو ظبي): 

شهدت إمارة أبو ظبي افتتاح فعاليات 
معرض «بيكاسو أبوظبي» الذي تضمن روائع 
متحىف «بيكاسو الوطنى - باريس». 

ويعد هذا المعرض أكبر وأول معرض من 
نوعه 4ك منطقة الشيرق الأوسط وقد شمل 
مجموعة واسعة من أعمال بابلو بيكاسو 
تتبع مختلف مراحل تطور المسيرة الإبداعية 
لأحد أعظم فناني القرن العشرين: كما تعد 
أبوظبى المحطة الثانية والوحيدة 3# المنطقة 
دول والتى انطلقت من متحف الملكة صوفيا 

وتضمن المعرضس 185 لوحة ومنحوتة 
ومخطوطة منها ٠غ‏ مخطوطة ورسم يدوي 
يتم الكشف عنها للمرة الآولى 2# أبوظبي 
حخصريا وتفكس هذه الأعمال تأثر ييكاسو 
بالثقافة العربية خلال فترة نشأته وشبابه 
التى قضاها 4 مدن مالاغا لاكوتثينا 
وبرشلونة. 
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وانفرد المعرض الذي نظمته كل من 
شركة التطوير والاستثمار السياحي العاملة 
مجال تطوير المشاريع السياحية والثقافية 
أبوظبي بإطلاق أول دليل من نوعه باللغة 
العربية يقدم شرحاً لمجموعة الأعمال الفنية 
لمتحف بيكاسو الوطني وبصورة عامة يعتبر 
الحدث خطوة نوعية تجاه ترسيخ مكانة 
أبوظبي كأحد منارات الثقافة والفنون 2 
العالم. 

يشار إلى أن معرضس «بيكاسو أبوظبي» 
احقوى أغمالاً ريد سن ومتشتحف بيكاسو 
الوطني - باريس» تستعرض مراحل زمنية 
عديدةك# حياة الفنان بدءاً من لوحة 
«بورتريه شخصي» من المرحلة الزرقاء عام 
١‏ وحتى لوحة «بورتريه الرسام الشاب» 
التي أبدعها عام 19177 قبل بضعة أشهر 
من وفاته. 

وقالت آن بالداساري مديرة متحف 
بيكاسو الوطني # بارييمس والمسؤولة عن 
تنظيم معرض «بيكاسو أبوظبي» إن هذه 
الملجموعة تطرح قراءة جديدة ومبتكرة 
لاعمال بيكاسو حيث يقدم المعرض إطلالة 
شاملة على مسيرته وأبحاثه وتطور إدراكه 
الففي من خلال لوحات ومنحوتات 
ومخطوطات ورسوم يدوية؛ وأوضحت أن 
المعرض يوفر تجربة غير مسبوقة حيث 
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يتآلف من مجموعة أعمال حرص بيكاسو 
على الاحتفاظ بها لنفسه ئيس لارتباطها 
بعائلته أو حياته الشخصية فحسب بل 
لآأهميتها كمفاتيح رئيسة لتطور رؤيته الفنية 
ويتحتم النظر إلى أعمال المعرض انطلاقاً 
من هذ المفهوم: وأضافت أن المعرض 
يستكشف مراحل محددة ث حياة بيكاسو 
الأولى )١5١5-190١(‏ وتشمل أعماله 
التكميبية الأولى بدءاً بالمرحلة الزرقاء 
وصولاً إلى الأبحاث الأولية للوحة «سيدات 
أفينيون» وتشمل الثانية الفترة من -١91١(‏ 
14) وتضم العديد من الاعمال التكعيبية 
والكلاسيكية الجديدة.. أما الثالثة فتغطي 
الفترة من .)1990-1١554(‏ 

وتتألف من تماثيل سريالية وأبرز لوحات 
المرحلة التكعيبية ف حين تغطي الفترة 
الرابعة (1581-15+8) أعمالا قرز تأكرد 
بالحرب الأهلية الإسبانية والحرب العالمية 
الثانية والحرب الباردة فيما تعكس الفترة 
الأشيرة 191-1587 إسساسا واضحا 
7 بالسعادة: وقد تخلل المعرض الحدث 
تنظيم برنامج موسع من الانشطة التعليمية 
وفعاليات التوعية الثقافية المصممة لمخاطبة 
احتياجات ومتطلبات جميع المهتمين بالفنون 
من مختلف الأعمارء ومن بينها أنشطة 


تفاعلية وورش عمل فنية ومحاضرات مصورة 


لام 


وجولات برفقة مرشدين من أساتنة الفنون 
إطلاق حوار حول بيكاسو وإرثه الفني إلى 
جانب تنظيم «نادي بيكاسو الفني». (4) 

منشورات الالكسو ل حالة جديدة: 

صدر مؤخراً عن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم «الالكسو» العدد الأول من 
النشرة الفصلية التي حملت عنوان «منشورات 
الألكسو» #ك سنتها الأولى المتضمنة عرضا 
لمجموعة من الكتب التي أصدرتها المنظمة 
ل عام ٠٠١‏ وبداية .5٠١8‏ 

والكتيب الذي جاء 4 عشرين صفحة 
متوسط الحجم وبالآلوان تخللته تعريفات 
مقتضبة لبعضب الكتب المرجعية التي 
أصدرتها المنظمة خلال سنة من البحث 
الآكاديمي والكتابة المرجعية 4 مجالات 
«التربية» و«الثقافة» و«الكتب المرجعية» 
و«العلوم والمعلومات» وسلسلة «حوار 
الثقافات» و«الموسوعات» كسعي منها لأرشفة 
مطبوعاتها وتقريبها من القارئى العربي 
من خلال تقديم مبسط لجل هذه الكتب 
والمجلدات والموسوعات؛ ونذكر 4 هذا 
الخصوص «موسوعة أعلام العلماء والادباء 
العرب والمسلمين» حيث قدمت المنظمة هذا 
الإنجاز كما يلي: «أنجزت المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم هدفاً آخر من 
الأهداف الآساسية التي أنشئت من أجل 


فضا 


تحقيقها»» فقد وصلت إلى مرحلة مهمة 
4 إنجاز «موسوعة أعلام العلماء والآدباء 
العرب والمسلمين». وأصدرت منها عن طريق 
«دان الجيل» اللبتائية مجموعة من المجلدات 
بلغت حتى نهاية أبريل / نيسان ٠٠١8‏ سبعة 
عشر مجلداً. 

وتآتي هذه الموسوعة لتدعم جهد المنظمة 
حفظ الثراث الحضاري العربي الإسلامي 
وتوثيقه والتعريف به. وهو الزاخر بإبداعات 
الفكر العربي الإسلامي ثقافة وعلوماً 
وآداباًء ولتوفير المراجع للباحثين والدارسين, 
عرباً وغير عرب على مر الأجيال: والهدف 
من إنجازها أن تكون مرجعاً علمياً معتمداً 
وموثوقاً به. ومن مميزاتها أنها محررة 
بأقلام الخبراء العرب والمسلمين باعتبارهم 
أقدر على النفاذ إلى تراثهم وفهمه فهماً 
نشيدا اسقادا إلى الآدثة والسجع واتضادر 
وامزاجع: 

وتتميز الموسوعة بآنها موسوعة جماعية 
شارك كي تأليفها آلاف المحررين من 
أساتذة وباحثين من كل الجامعات العربية 
والجامعات الإسلامية ومن بعض الجامعات 
الآجنبية ممن يعمل بها أساتذة من العرب. 
وتتميز ثالشاً بأنها حرصت على أن تكون 
متناول كل الناس من التلميذ والطالب 


إلى الباحث المتعمق والقارئٌ العادى, 
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فاستحضرت هكذا جميع الفئات وأدخلت ما 
ينبغي إدخاله مما يساعد على الفهم؛ ويبعد 
الغموض والالتباسء؛ وييسر الإقبال؛ ويرغب 
4 المطالعة ولآن الهدف من إنجازها هو أن 
تكون مرجعاً علمياً معتمداً وموثوقاً به. فإن 
لجنة علمية متخصصة وضعت #4 الاعتبار 
الاحتكام إلى المقاييس العلمية عند اختيار 
الأعلام بغض النظر عن أقطارهم وطوائفهم 
ومذاهبهم. فالانتماء إلى الحضارة العربية 
الإسلامية والانخراط فيهاء والاندماج 
ب نسيجها اللغوي والثقاكِ والحضاريء 
والتميز والإنتاج والإبداع.؛ كان هو المعيار 
الآساسي للاختيار». ذلك أن الإسلام دين 
سماحة وإخاء وتعايش بين كل المنتمين إليه 
من أعراقء وملل ونحل. وما المذاهب إلا 
طرائق للاجتهاد. وأساليب للحوار. ووسائل 
للتفاهم والجدل والكشف عن أفضل السبل 
لادراك جوهر الحقيقة الواحدة. 

يبقى أن العمل الموسوعي بداية وليست 
نهاية؛ إذ بإمكان الموسوعات تحديد مواعيد 
بداياتهاء لكن قل أن ققدر تقديراً دقيقاً 
نهاياتها. والحجم الذي ستكون عليه مهما 


كان تخصصها والمجال الذي تعنى به. (*) 
جائزة يوسف إدريس: 


أعلن الناقد المصري حمدي السكوت 2 


ختام ندوة«يوسف إدريس.. رؤى متجددة» 
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التي نظمتها لجنة القصة بالمجلس الأعلى 
للثقافة وشارك فيها عدد من النقاد 
فوز الكاتب المصيري محمد إبراهيم طه 
بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة عن 
مجموعته «الركض #ة مساحة خضراء». كما 
تضمنت الندوة تقديم كتاب قصة شهادات 
على مسيرة فن القصة القصيرة بعد إدريس 
(1551-155717) وهو من أبرز رواد فن 
القصة القصيرة # العالم العربي منذ أن 
نشر عام ١1504‏ مجموعته القصصية الآولى 
«أرخص ليالي». 

وقال طه عقب تسلمه الجائزة إنه يشترك 
مع إدريس 2 كتابة فن واحد «وأننا أطباء 
وأننا ريفيون وأنه من طبقة متواضعة وأنا 
الرجل العظيم الذي فتح جدارا بين كلية 
الطب والآدب» وبعده اتجه كثير من الأطباء 
للكتابة الآدبية. 

وأضاف أن إدريس دفع الموهوبين من 
الأطباء إلى أن يعيدوا اكتشاف تفاصيل 
صفيرة 4 قاعات المعامل وردهات 
المستشفيات «وعيونهم تتلصص على كل 
شيء يصلح لكتابة قصة فعيروا من ذات 
الباب الذي فتحه بنفسه إلى دنيا الآدب». 

و«دجائزة يوسف إدريس» تمنح سنوياً 
وفاز بها كح دورتها الآولى العام الماضي 


يفن 


القاص العماني سليمان المعمري. وطه الفائز 
بالجائزة (4: عاماً) طبيب له أكثر من رواية 
ونال جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته 
القصصية «توتة مائلة غلى نهر». 00 

مسايقة المدونات العربيك: 

أعلنت الرابطة العربية للثقافة والفكر 
والأدب» ومقرها مدينة الإعلام بدبي. عن 
إجراء المسابقة الأولى للتدوين والمدونات 
العربية تحت شعار«المدونات صحف 
شخصية:؛ ورسالة للمجتمع والإنسانية». 

وتهدف المسابقة إلى الإسهام ب تشجيع 
الفنوية وانلكوقات التميزة اندها من لحل 
أن يكون الإبداع وحرية الكتابة لتأكيد أن 
الوظن الغربى الواحد أمنية لثا جميعاً: 

ومن ضمن ضوابط الترشيح أن تكون 
المدونة شخصية ومملوكة لفردء أو مدونة 
ضمن موفع يضم عدة مدونات؛ وأن تكون 
لغتها بالعربية. وتكون المدونة أنشئت خلال 
شهر يناير/كانون الآول ٠٠١4‏ أو قبل ذلك, 
وسيتم الاعتماد على النظر #4 الإدراجات 
التي طرحت من الفترة من يناير/كانون 
الثانى 5٠٠١/‏ وحتى .5٠١ 1/1/١‏ 

وبخصوص الأسماء المستعارة» أو أسماء 
الشهرة؛ التى تنشأ بها بعض المدونات فسوف 
يتم الموافقة على اشتراكها بشرط إعلام لجنة 
المسابقة بالاسم الصريح لصاحب المدونة, 


0١ 


أما الموضوعات المطروحة # المدونات 
فقد أوضحت الرابطة أنه ليس هناك أي 
فيود على ما يتم إدراجه عند الاشتراك 2 
المسابقة, ولا يمنع مطلقاً أن يكون الإدراج 
لوحة تشكيلية؛ أو صورة بشرط أن تكون من 
إبداع صاحب المدونة. 

وشددت الرابطة أن المدونة يجب أن 
تحتوي على إبداع صاحبهاء وليس بها 
موضوع تم إدراجه لكاتب ليس له علاقة 
بالمدونة» لكنها ذكرت من ناحية أخرى أنه 
حالة وجود إدراج لكاتب آخر بالمدونة 
المشاركة 4 المسابقة؛. فيجب ألا يزيد ذلك 
عن 0“ من مجموع الإدراجات,. وب كل 
الآحوال لن يدخل الإدراج لغير صاحب 
المدونة ضمن التقييم. 

وعن اللغة الدارجة أو العامية ذكرت 
الرابطة آنه # حالة كون المدونة تحوي 
إدراجات باللغة الدارجة أو العامية. فيجب 
ألا يزيد ذلك عن ٠١‏ “ من عدد الإدراجات, 
وإذا زاد عن ذلك فسيتم استبعاد المدونة 
المرسلة من المسابقة. 

وذكرت الرابطة أن الجوائز ستكون على 
النحو التالي: 

. يمنح الفائز الآول مبلغ ٠١‏ ألف درهم 
إماراتي + نشر الإدراجات الخاصة به 4 


كتاب مطبوع تعود عوائده إليه. 


] 2 ٠5٠١8 العدد0598اب‎ 0 


. يمنح الفائز الثاني مبلغ ١١‏ ألف درهم 
إماراتي + نشر الإدراجات الخاصة به 4 
كتاب مطبوع تعود عوائده إليه. 

. يمنح الفائز الثالث مبلغ ١١‏ ألف درهم 
إماراتي + نشر الإدراجات الخاصة به 4 
كتاب مطبوع تعود عوائده إليه. (") 

أزياء شعبية: 

افتتح محمد خلف المزروعي مدير عام 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث؛ بمقر الهيئة 
بالمجمع الثقالي. معرضر أزياء وزينة المرأة 
الإماراتية للمصورة سيبلي دوهلي. 

وقد حضسر افتتاح المعرضن الدكتور 
ناصر الحميري رئيس إدارة التراث المعنوي 
بالهيئة؛ وعبداللّه العامري مدير إدارة 
الثقافة والفنون بالهيئة. وعدد من الجمهور 
والإعلاميين. 

وتضمن هذا المعرض صوراً للأزياء 
الشعبية الإماراتية والتي تتميز بارتباطها 
بالبيئة والتماشي مع العادات والتقاليد 
العربية والإسلامية, ذلك أن أهم ما تتميز 
به أزياء المرأة 4 دولة الإمارات الشعبية 
القديمة هو ارتباطها بالبيئة:؛ والتماشي 
مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية, 
وقد انعكس ذلك على شكل ولون وطبيعة 
هذه الازياء الشعبية. فهي تتميز بألوانها 
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الجميلة وشكلها الفضفاضس. وتلبيتها 
لمختلف الأذواق. 

وكانت ملابسس المرأة الإماراتية ولا 
تزال تتميز بالبساطة والذوق والتناسق 2 
الألوان؛ ولعل أشهر ما يميزها أيضاً تزيينها 
بخيوط التلي الذهبية: أو خيوط الزري 
الفضية. فالتلي والذي يعرف أيضاً باسم 
(السين)؛ عبارة عن خيوط من القطن (عادة 
من ستة خيوط أو «هدوب؟» ثلاثة من كل 
جهة) يتوسطها خيط واحد من الفضة: 
وتقوم المرأة بجدل هذه الخيوط بطريقة 
فنية بحيث يكون خيط الفضة 2 الوسط 
دائماً. 

أما الزري فهو عبارة عن خيوط من 
الجرين الأضفر الماع تحلى بذ اكلابس: 
ويعتقد أن اللفظة فارسية مشتقة من كلمة 
«زر» وتعني «الذهب». وقد كانت تطرز 
الملابس بالزري فيقال «ثوب مزراي». 

وتعتبر صناعة التلّي والزري واحدة من 
المهن النسائية الهامة والتي ظلت تمارسها 
نساء الإمارات منذ فترة طويلة ويحرصن 
على تعليمها للبنات. ولاقت هذه الحرفة 
رواجاً كبيراً خلال الستينيات والسبعينيات 
حيث توفرت للنساء مبالغ مالية أكثر 
لتصيرف على تزيين الملابسس 2# وقت لم 
تستقطب فيه الإمارات بعد عمالة أجنبية 
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بأعداد كبيرة مثلما هو الحال اليوم. فقد 
حرصت السيدات على تطريز ملابسهن 
بالتلي عند الصدر والرقبة وعند الرسغين, 
كما يحرصن على تطريز السراويل أيضاً. 
واليوم يزداد الطلب على التلي والزري قبيل 
الأعياد و موسم أفراح الزواج # الصيف 
حيث تحرص النساء على شراء التلي لتزيين 
ملابسهن. 

ويصنع التلى من مجموعة قوالب غزل 
وإبرة الفزل وله أشكال جميلة وملونة, 
بمسدتم عمسي الكليي كان بكزورسادة اق 
بلون واحد فضي أو ذهبي. وهذه تثبت 
على مخدة الكاجوجة. تحتاج المرأة لمدة يوم 
لتصنع تلي طوله حوالي ستة أذرع. 

ومن اهم قطع الزي ما يلي: 

. الكندورة العربية: وهي فستان يحاك 
من جميع أنواع القماثسء وتتميز بخيوط 
التلي الذهبية أو المطرزة على أكمام اليدين 
والرقبة. 

. الثوب: وهو عبارة عن القطعة الثانية 
التي ترتديها المرأة فوق الكندورة» وتستخدم 
صنعه أنواع عديدة من الأقمشة: وهو 
مستطيل الشكل يخاط من الجانبين بحيث 
ترك فتحتان طويلتان لليدين وفتحة واسعة 
للرقبة» وقد تضاف إليه قطعة من الخلف 
تسمى الذيل. 


مانا 


. السروال أو البادلة: وهو أشبه بالبنطال 
ولكنه أوسع وفضفاضء والجزء الأسفل مته 
مزينة بتطريز جذاب من التلي. 

. الشيلة:هى عبارة عن قطعة من القماش 
وتضعها المرأة على رأسها وقت الخروج من 
المنزل حيث تغطي وجهها بالشيلة قبل أن 
ترتدي العباءة. وهناك أربعة أنواع للشيلة 
هي: الساري؛ والسمة؛ والغيل؛ والتورة. 

. السويعية: وهى العباءة التى تلبسها 
المرأة عند الخروج وكانت تصنع من الحرير 
أو الصوف محلاة بالزري. وهي عبارة أيضاً 
عن رداء طويل فضفاض والغرض منه عدم 

. البرقع: البرقع عبارة عن قطعة قماش 
تتكون من نوعين: أحدهما فاخر يكون من 
قماثس ( شربت حسين) والعادي من قماش 
الحشيشي (ساسوتي). ويثبت البرقع على 
الوجه بواسطة خيوط (حمراء أو ذهبية) 
وتسمى (الشبج). وقد قل لبس البرقع 2 
الوقت الحاضير واستغنى عنه بالشيلة التى 
توضع على الوجه لتغطيته. (") 

موراكامي: عشق الرواية والرياضة: 

ولد هاروكي 2 مدينة كيوتو عام 555 
وشب وترعرع 2 مدينة كوبيه. وهي مرفاً 
بحري تختلط فيه الأعراق والجنسيات. 
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ولكونه طفلاً وحيداً لوالدين جمع بينهما 
حب الآدب الياباني وتدريسه؛ كانت أجواء 
الأسرة مفعمة بحوارات الفكر والآدب المغرق 
لذ الثقافة اليابانية. 

وقد أسهمت حالة التمرد التي سادت 
الشباب الياباني بعد الحرب العالمية الثانية 
رغبة موراكامي #ش البحث عن هوية 
جديدة والانفتاح على كل ما هو أجنبي. خفي 
سن ١5‏ سنة عشق موسيقى الجاز الغربية؛ 
وعكف على قراءة الآدب الآوروبي والروسي 
ومنه نصوص تشيكوف ودستوفسكي وديكنز 
وفلوبرت. إلا أن الآدب الأميركي كان هو 
المحبب خاصة أعمال «كيرت فونجوت» 
و«فيتزجيرالد» و«شاندلر» و«كابوت». 

وكان افتتانه بالآدب الآميركي مصدر 
سخط والديه المتخصصين 2ف الآأدب 
الياباني. ويقول هاروكي موراكامي «عندما 
تعلمت اللغة الإنجليزية فتحت أمامي نافذة 
واسعة على عوالم رائعة جديدة. لكن أفكار 
عائلتي كانت تخنقني. فالجيل الذي عاش 
أجواء الحرب كان معاديا لأميركا بسبب 
ما فعلته بهيروشيما ونجازاكي. أما الجيل 
الذي أنتمي إليه فكان ينظر لأميركا من 
زاوية أخرى». 

ولهذا جاء أسلوب هاروكي منشقاً على 
الآدب الياباني التفليديء وخرجت رواياته 
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بأسلوب مغاير للقوالب الثابتة. فوصفه النقاد 
اليابانيون بآنه يخاطب القارئ الاجنبي أكثر 
من الياباني. وقد يكون هذا هو سر نجاحه 
فلقد برع غ نقل الرواية اليابانية إلى 
المعاصرة؛ وقدم للقارئىٌ الياباني صوراً جديدة 
من المشاعر والأحاسيس وأنماطاً جريئة من 
مشاعر الحب والفقد. وخيالات وفيرة من 
الواقعية السحرية كانت بمثابة نفث جرعة 
هائلة من الإثارة والتشويق 4 دماء الرواية 
اليابانية التي كانت بالنسبة للشباب الياباني 
تبعث على التثاؤؤب والملل. 

أسس هاروكي نادياً لموسيقى الجاز سماه 
القط بيترء وكان تأسيسه لهذا النادي قد أثر 
ب حياته وترك بصمة واضحة # كتاباته. 
فلقد أثرت معرفته الواسعة بالموسيقى 
والطعام والبثير من رواد الملهى مداركه 
الحسية وأضفت ألواناً جذابة على خياله 
الخصب. وبعد أن نجحت روايات هاروكي 
وأصبح كاتباً مشهوراً عصفت به مشاعر 
التمرد من جديد ودفعت به إلى الرغبة 2 
الابتعاد عن الوطن. ففرض على نفسه العيش 
منفاه الاختياري 2# أوروبة إلى أن استقر 
به الحال # الولايات المتحدة بين عامي 
347 إلى 0كذا. 

وهناك عمل أستاذا للادب الياباني ب 


جامعة «برنستون» وجامعة «تافت» بالولايات 


لجيكانا 


الملتتحدة. وهناك ألف روايتيه «أرقص.. 
أرقص.. أرقص» ١12/8‏ و«جنوب الحدود .. 
غرب الشمس»:154 إلى أن تعرض هاروكي 
موراكامي إلى هزة قوية ب مشاعره الوطنية 
عندما ضرب زلزال مدينة كوبيه عام ١9960‏ 
وحادثة تفجير مترو طوكيوء فشعر بأنه لا 
يستطيع التخلي عن كونه يابانياً وقرر العودة 
إلى وطنه. 

ولقد أسهمت الرياضة واحتّرافه للجري 
صقل وشحذ موهبته للكتابة. ومن أجل 
ذلك فهو يؤمن بأن الإبداع الفكري عضلة 
قوية 4 الجسم تحتاج إلى تمرين وشيحة 
لقاع كا بحالة كيحدة وقيتن ثفظ] سه 
صارماً ب طعامه وشرابه للبقاء بخ صحة 


جيدة. 

بدأت رحلة هاروكي موراكامي مع عالم 
الكتابة برواية «اسمع غناء الريح» 2 عام 
4 والتى ولدت أثناء متابعته لمبارة 
بيسبول فعاد إلى منزله على الفور لتسجيل 
خواطرها ولم يتوقف حتى انتهت. وبعد ستة 
أشهر فازت روايته بجائزة الآدب لمجلة ثقافية 
يابانية. وأثنى النقاد على لغته البسيطة 
الحديثة وخياله الواقعى السحرى. 

وإذا كانت رحلته مع الكتابة بدأت عام 
6 فرحلته مع الشهرة بدآت عام ١541‏ 
بروايته «أغنية للمستحيل» التى تحول فيها 


نان 


إلى الواقعية الجديدة فتناول قصة أربعة 
شبان يتجاوزون مرحلة المراهقة ويعانون 
من صعوبات # مواصلة حياتهم. وهي 
الرواية التي بيع منها أكثر من ثلاثة ملايين 
نسخة بسرعة البرق فأصبح من بعدها كاتباً 
مشهوراً تتخطى شهرته حدود اليابان إلى 


جميع أرجاء العالم. ثم توالت بعدها أعماله 
حيث قدم اثنتي عشرة رواية أبرزها «سباق 
الخروف البري» 1987 و«الغابة النرويجية» 
17 : ودخاتمة الآزمنة» 1997. و«أنشودة 
المستحيل» 1554: و«سبوتنيك الحبيبة» 
4 :؛ ودحوليات الطائر النايض» 23٠١١‏ 
ودكافكا على الشاطيّ» ”١٠٠,؛‏ وديعد 
الظلام» :50١4‏ بالإضافة إلى عشيرات 
القصص القصيرة آخرها «طوكيو الغامضة» 
0 فقبلغ مجمل أعماله "٠١‏ كتاباً ترجمت 
معظمها إلى 59 لغة. 

ويتميز أسلوب هاروكي موراكامي عن 
غيره من الروائيين اليابانيين الآخرين أمثال 
يوكيو ميشيما وكينزا بورو أوويه وكوبو آبي 
بتأثره بالآدبيات الغريية خاصة أعمال 
ديستوفيسكي وتولستوي وبلزاك مما جعله 
يصنع خلطة سحرية يمتزج فيها اللغة 
اليابانية الخالية من التعقيدات اللغوية 
والثقافة الغربية المعاصرة. [1) 
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مثة عام على ولادة مبتكر جيمس 
بوند: 

أحيت لندن الذكرى المئوية الأولى لولادة 
ايان فليمينغ مبتكر شخصية جيمس بوند 
بسلسلة من المعارض ورواية جديدة تتضمن 
مغامرات جديدة للعميل. 

وطلب ورثة الكاتب المولود عام ١5١/‏ 
من الروائي البريطاني سيباستيان فوكس 
كتابة الرواية الخامسة عثسرة لمغامرات 
جيمسس بوند على طريقة ايان فليمينغ, 
والتي حملت عنوان «الشيطان قد يكنرث»» 
والتي تجري أحداثها 4# الحرب الباردة 2 
7 وتقود جيمس بوند إلى باريس ولندن 
والشرق الأوسط. 

وقال فوكس للصحافيين: إن «الرواية 
الجديدة كتبت بروح الروايات القديمة 
ومسلية جدا». مؤكدا أن شون كونري يبقى 
ممثله المفضل للعب دور هذا الجاسوس. 

ويقدم المعرض سردا للتجارب الشخصية 
التي غذت روايات فليمينغ: هذا الروائي 
الذي كان ابن برلماني محافظ وتعلم © مدارس 
النخبة ب بريطانياء عمل صحافيا # وكالة 
رويترز ثم وسيطا ذ البورصة فمصرفياً 
والذي لم يسمح له سنه خلال الحرب العالمية 
الثانية بالقتال فعمل لحساب استخيارات 
البحرية البريطانية حيث وضع خططأً لعدد 
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كبير من العمليات الطموحة؛ و 1507. أي 
ل الثالثة والاربعين من العمرء بدأ كتابة 
المغامرات الآولى لجيمسس بوند «كازينو 
رويال». وهو يتأمل البحر الكاريبي؛: حيث 
نال إعجاب الجمهور بالمزيج الذي يجمع بين 
الجاسوسية والجنمس والغرائبية بينما رأى 
البريطانيون ش العميل ٠٠‏ طريقة لإحياء 
الشعور بالعزة الوطنية جك مرحلة ما بعد 
الحرب التي اتسمت خصوصا بالحرمان 
من أمور عديدة, وكتب فليمينغ بين ١507‏ 
و974١‏ سنة وفاته. ١5‏ رواية جيمس بوند» 
نشر آخرها «اوكتوبوسي» 2 ١11171‏ بعد 
وفاته. 

وعلى صعيد مواز أقيم معرض آخر عن 
فيليمنغ سمح بالاطلاع على النسخة الآولى 
لمخطوطاته. حيث طلبت أسرة فليمينغ بعد 
ذلك من ثلاثة كتاب مواصلة العملء بينهم 
الكاتب البريطاني كينسلي ايميس لكنهم 
نجحوا بدرجات متفاوتة, والروايات الآأخيرة 
التي نشيرت كانت نسخا مكتوبة للآفلام 
وسمحت لجاسوس الملكة بالحصول على 
اعتراف دولي؛ وسيعرضس الفيلم الثاني 
والعشرين لجيمس بوند الذي يتم تصويره 
حاليا ويلعب دور البطولة فيه دانيال كريغ 
الخريت المقل () 
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موضوع هذا الكتاب هو الاستلاب 
الذي يعني ضياع الوعي والضلال المعر 
والإسقاط الخاطنْ على موضوع لا يملك 
الجدارة ولا يتناسب مع إسقاطنا . فالاستلاب 
يدخل فيه عنصر التخييل والوهم وهذا ما 
يضللنا. والاستلاب ينتج عن علاقة بين 
الإنسان والعالم الذي يحيا ضمنه. بعبارة 
أخرى: العالم الذي يصنع مناخ الاستلاب 
هو عالم ذو مناخ عدمي يفتقر إلى الشعور 
الإنساني والسخاء النفسيء والانفتاح على 
إلى القيم وخصوصاً قيم 
العدالة. إن المناخ العالمي هو مناخ بربري 
لا إنساني صنعته العولمة؛ تلبي لصاحبها كل 
رغباته. ولكن ليس التقدم التقني هو الذي 
فرز العولة كما تعكس البنية الفوقية 2 
الإيديولوجية الماركسية؛ فالعولمة هي امتداد 


الاخر يفتقر 


الرقبة زغبسة انذاض الغربيسة الى شتير 
نفسها مركز العالم ومحوره وشعوب العالم هي 
شعوب الهامش. وهكذا وصلت هذه الذات»: 
صورتها الراهنة. إلى مرحلة جنون 
العظمة. هذه الذات عريقة 4 الجريمة 
فهي أبادت الهنود الحمرء وهي التي تكرر 
اليوم مأساتهم 2 العراق وفلسطين على يد 
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شريكتها الصهيونية. إن استراتيجية الذات 
الأمريكانية الصهيونية هي قهر الشعوب 
وحملها على أن تخون ذاتها وقناعاتهاء 
وتتقمصى القاهر وتتبنى فكره وإعلامه 
وإيديولوجيته. لقد حولت الشعوب المقهورة 
من القلق الإنساني على القيم والمعايير 
وكرامة الإنسان إلى القلق على الحياة أن 
يبقى الإنسان على قيد الحياة. والحضارة 
القريية كانك امتنادا تلخضازة الأضريفية 
فهي تضفي المعقولية على الدول الأوروبية. 
ولكن مع بداية عصر النهضة بدأت السياسة 
تتملصس من قيم الحضارة وإلزاماتها . خفي 
عصيسر النهضة بدأت السياسة تملي القيم 
الدنيوية إلى صورة ديانة منخرطة 2 
هذا العالم. وقد لاحظ كل من الفيلسوفين 
(فيورباخ وكيركجارد). أن المسيحية تفقد 
ذاتها ش العصور الحديثة وتتغلب على 
نفسها. إن جدلية السياسة والحضارة هي 
التي تصون الإنسان من الاستلاب بصيانة 
قيمته الأخلاقية وكرامته. هي التي تحول 
دون طغيان السياسة على الحضارة. ولكن 
أوروبة استمرت حريصة على قيم الحضارة 
الموروثة. الصهيونية اخترقت العالم المسيحي. 
وأصبحت الحضارة الغريية (حضارة) 


نان 


أمريكانية صهيونية متعصبة للكتاب 
المقدسس. وهي تعمل على محق الإسلام كما 
الشيوعية, لتحقق طموحها 2 احتواء العالم. 
أيه الغام سد اللوحلة االأميروالية مققييها 
إلى شعوب المحورء وشعوب الهامش., العالم 
الغني والفقير. فالصراع الطبقي الذي كان 
ضهن اعسات الصشاعية أصبح ضراها 
على مستوى العالم. على ترسيخ عبودية 
الشعوب بقهرهم وإفقارهم إلى أن يركعوا 
عند أقدام السادة الجدد رافعين أيديهم 
طالبين العبودية, إن التقنية السحرية: تنهار 
أمامها الشعوب. 
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المدخل.. القسم الثاني 

إن كل استلابات الإنسان © جميع 
مجالات حياته. مشتقة من الاستلاب 
الآأساسي: استلاب الإنسان 4 علاقته مع 
نفسه. هذا الاستلاب جذوره # اللاشعور, 
والخروج يقتضي أن يقف الإنسان 4# علاقة 
مواجهة مع ذاته ويفوص 2# عمق لاشعوره. 
ولكنه يعكس 2 الشعور مناخاً انفعالياً سلبياً. 
شعوراً بالمرارة والاسى والحزن. والخروج 
من الاستلاب هو انتصار أخلاقي؛ يمنحنا 
الشجاعة على مواجهة القهر والوصول إلى 


لان 


النواة الفعلية:؛ الممكنات الكامنة 4 صميم 
الماهية الإنسانية. إن امتلاك الوعي هو 
العثور على أسباب الاستلاب. إن مواجهة 
الذات مع ذاتها هي بداية الطريق لاستعادة 
الوعي. أي هي منطلق التصعيد, الإعلاى 
التسامي. وهكذا تسترد الذات ممكناتها 
وتحقق ماهيتها التي تتغير بالتصعيد الذي 
يبلغ درجة الممكن التآملي. 

إن الممكن التأملي هو مستوى الجمالية 
والميتافيزيقا معاًء لأن موضوعهما مشترك 


هو ماهية الإنسان نفسه. هذا التصعيد هو 


الآأساس للفن والدين. 
التصعيد على المستوى السيكولوجي.. 


التصعيد هو طريق التعالي. وهو مرتبط 
بالذات المنفتحة على أفق الرؤية والتأمل 
ممكنات الوجود . ولذلك فهي ذات طابع 
(وجودي). إنها نظرة الفنان التي تضعنا 2 
حضرة الوجود . فالجمالية الاصلية مرتبطة 
بماهية الإنسان. والماهية تتجلى من خلال 
علاقتها بالوجود. فالتصعيد هو تصعيد 
الرغبة. والرغبة طاقة خلاقة بمقدار ما 
تستشير بالوعي والتأمل. والممكن التأملي 
هو مناخ فكري مشحون بالقلق. إنه تصوف 
على مسؤولية صاحبه. الممكن التأملي هو 
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الخلاص بمعرفة الذات. التصعيد محدود 
بخطوط أقدار الدافع أو مصيره الحتمي؛ 
وكذلك بإمكانات تصعيد الرغبة. وهي 
إمكانات متتاهية. إن التصعيد ينطلق 
من السمات الأخلاقية للآنا من الكرامة 
الذاتية البدئية. وبتعبير (كانط). من 
الشعور بالاحترام للذات والآخر. إن الرغبة: 
بوصفها نمط وجود قرب موجودات أخرى, 
ليست رغبة إنسانية إلا إذا كان المنشود ليس 
رغبة الآخر فقطء بل رغبة الرغبة الآخرى. 
إذا كان الإنسان رغبة 2 رغبة الآخر فهذا 
يعني إنه رغبة 4# اعتراف الآخر به. الرغبة 
طاقة وجدانية قوامها الانفعال والعاطفة, 
فهي طاقة مرنة قابلة لشتى التحولات. فهي 
غير خاضعة لبرنامج غريزي مسبق التكوين. 
ولكن دمار النرجسية الاصلية لا يضعنا على 
درت التضعين ذوما: تقل سيعظ: 3 اليأمن 
والعدمية. فإنسان القضية يقابله الإنسان 
العدمي. إنسان عصرناء إن عصرنا العدمي 
لم يعد قادراً على فهم الرغبة بصفتها طاقة 
وجدانية. إن حضارتنا التي آدارت ظهرها 
للاتصال بالآخر. عن طريق الحبء. لم يبق 
لديها سوى الجنس. إن الحداثة ما هي 2 
النهاية إلا هذه المحاولة 4 اكتشاف الرغبة 
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تصعيد الرغبة التي تنشأ 4 تربة مبدآ 
اللذة ما بين البيولوجي والنفسي. هذه 
الصيغ المغلقة تشبه الأغراض العصابية, 
فهي تنتمي مثلها إلى أسلوب إنجاز الرغبة. 
وهكذا تتم النقلة الشهيرة من مبداً اللذة 
إلى مبدأً الدافع. الممكن السحري نزعة 
إشباع حتميء فليس لها عالم مشترك مع 
الآخرين, أما الممكن التأملي فهو متحرر 
من هذا الإيقاع الحتمي. ولكن التصعيد 
لا يلفي عطالة الرغبة. وهده الجدلية 
منوطة بالإنسان نفسه. هو أن يبارك وجوده 


"0 
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التصعيد 4 الممكن التاملي.. 
الغلمة الذاتية هي مرحلة ما قبل تكون 
الآناء أي ما قبل الشعور بصورة موحدة 
للذات. ويجب أن نفهم الليبيدوء آنه الحب 
بالمعنى الواسع؛ فالنرجسية هي حب الذات. 
إن مرحلتي الغلمة الذاتية والنرجسية 
هما من طبيعة ذاتية قبل موضوعية. إن 
العجز عن الإشباع الكامل يحتجز الرغبة 
اللانهائية 4 الانا حيث تتحول إلى قلق. وقد 
يؤدي إلى العطالة غراراً من القلق المرتبطة 
به. وهكذا نجد أن العجز هن الإشباع أو 
الاحباط والحرمان هو 2# أصل التصعيد 
كما هو 4ك أصل العطالة. ويتفاقم الشعور 
بالقلق نوبة من الحصسر وذلك تبعاً لدرجة 
اختلال علاقات الشخصية بعالمها. إن 
القدرة على معاناة القلق هي معيار للقدرة 
على التصعيد . إن القلق والتصعيد مفهومان 
متعلقان بالطاقة النفسية» ولذلك يمكننا أن 

نطلق عليهما اسم الممكن القلق. 
هكذا الممكن القلق هو تعبير عن 
الارتباط الصميمي بين الحرية والقلق. هو 
قلق اليقظة؛ إنه حالة من التيقظ أو التأمل. 


الكل 


إن الممكن التأملي هو مزيج من حدين هما: 
الممكن والتأمل. إن التأمل لا يقف عند 
حد المعطيات المباشرة للواقع؛ ولكنه يتخيل 
وجوهاً أخرى للأشياء يقتضيها منطق 
الواقع نفسه رغم أنها غير ظاهرة. 

يقول أحد الذين كتبوا عن (بودلير): (هل 
هي صدقة إذا كان الشاعر الآكثر إنسانية.. 
ذلك الذي عبر بالصورة الآكمل (ودون 
أوهام) عن الشرط المهين أغلب الاحيان 
للإنسان وعن تطلعاته اليائسة نحو السعادة 
(اتفاق بين العالم ورغباته). إن بودلير يميز 
بين الشر العطالي والشر الجمالي. كان 
بودلير طيلة حياته مهووساً بالصفاء. إذ 
كان يبحث عن ضياعه فذلك عن معرفة 
بالآسباب. وبالتوافق التام مع ذاته: يؤسس 
اختيار الشر لدى بودلير أدب الرفض هذا 
الذي يضيء كل مؤلفاته. هكذا بودلير جد 
المنتبه المتيقظء لا يشعر بالفضول إلا إزاء 
وجه الإنسان. 

© 5 

التصعيد على المستوى الفلسفي.. 

4 هذه الفقرة سوف نتكلم عن التصعيد 
بصفته علواً. بصفته تجاوز عالم الحياة. 
وذلك عند الفينومينولوجيا والفيلسوف 
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(برغسون).. إن الممكن التأملي يعني 
انفتاح الذات على ممكنات الموضوع؛ التي 
ماهيته. 

التصعيد يعني الرؤية النزيهة للوجود, 
وهسذا يعني الفضاح الدات علي ممعات 
الكائن: ترك الموجود يوجد على النحو 
الملائم لطبيعته. إن هذا وقيالةظ نظن 
(هومسرل)؛ على تفوق الموضوع على كل 
إدراك: وإلى امتتاع حله وانحلاله نهائياً ب 
سلسلة معينة من الإدراكات المختلفة. 

أما الموقف التأملى المتعالى يقتضى 
بالضرورة (موقف المشاهد عديم الاهتمام 
الذي بد 5 ١‏ خاطره فقط أن يرى وأن 
بيد 5 ٠‏ بصورة مطلقة). وهذا المشاهد عديم 
الاهتمام متحرر من التحيز للذات؛ الهدف 
المنهجين: الفينومينولوجي والبرغسوني 
يظل هو نفسه إبراز الموضوع بكل جلاثه 
صورته الكاملة» ورؤيته. وهذا ما تفعله 
الرؤية الفلسفية التي تهتم بعمق النظرة 
وقدرتها على اختراق الواقع أكثر مما تهتم 
بالتعالى عليه. 

إن الفلسفة تبتعد عن التجريد وتقترب 
من الواقع الحيء من الشخصء. فهي رؤية 
, العدد059اب 50508 0 ] 


تكتشف الواقع. إذا كانت الميتافيزيقا ممكنة, 
غذلك لا يمكن أن يكون إلا بجهد حدسي. 
ومن السهل أن نبين أنه كلما كان انشغالنا 
بالحياة أكثر كان ميلنا إلى التأمل أقل. 
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الاستلاب الديني 

الدين هوناكيل الأقين تجدرا 3 البناء 
الاجتماعي. فهو يستهوي الذين يميلون إلى 
الهيمنة أو السلطة: لذتك كان الضياع أو 
الاستلاب الديني يعني ضياع المجتمع. يعني 
ضياعه 4# علاقته مع نفسه ومع أفراده. 
إن نظرية (فويرياخ) تظل النموذج الفلسفي 
لتفسير ظاهرة الاستلاب الدينيء يرى 
(فيورباخ): أن الوجود المطلقء إله الإنسان, 
هو وجود الإنسان نفسه. 

لقد توقف (ماركس) عند (فويرباخ) 
باعتمام كبين لكي يدمج مفهوم الاستلاب 
الديني ضمن نظريته # الاستلاب 
الاقتصادي. ولكن العنصر الانفعالي يفسره 
(فرويد) كما يلي: إن الدين ينبع من عجز 
الإنسان عن مواجهة قوى الطبيعة 4# الخارج 
والقوى الغريزية داخل نفسه وينشأ الدين ب 
مرحلة مبكرة من التطور الإنساني؛ ولا يجد 
فر من كينها او لساب ل هليه مسقيياً 


لحان 


بقوى عاطفية أخرى. 

ونصل مع المحلل النفسي (إريك فروم) 
إلى أن الدين ليسن 20 جوه ره 
ولكنه يصبح كذلك # أنماط معينة أو 
محددة من الخبرة الدينية. ولهذا يسمى 
عالم النفس (إريك فروم) التدين الاخلاقي: 
الدين الإنساني؛ ويسمى التدين العصابي أو 
المستلب: الدين التسلطي. 

هكذا يصبح (الغوهرر) أو (أبو الشعب 
المحبوب هو رمز الإله وتصبح حياة الفرد 
تافهة, وتتآألف قيمة الإنسان من إنكاره 
لقيمته وفوته. 

إن الفيلسوف (كانط) يقرر جك كتابه: 
الدين 4# حدود العقل الخالصر: (إن 
الأخلاق ليست 4 حاجة إلى الفكرة القائلة 
بوجود كائن آخر يعلو على الإنسان؛. حتى 
يكون # وسع الإنسان أن يتعرف على 
واجبه. ولهذا ذهب (كانط) إلى ضرورة 
إخضاع العنصر التاريخي الطقسيء للعنصر 
الباطني الأخلاقي. 

إن سيكولوجية الحشد. كما يراها 
الباحث الاجتماعي الفرنسي (غوستاف 
لوبون) هي حالة هيجانية غالباً. تضيع فيها 
المعقولية. فالفرد هو ممثل العقل والاخلاق 


يهنا 


والدين كما يثبت فيلسوف الحضارة (أليرت 
أشفيستر) 4 كتابه (فلسفة الحضارة) لقد 
كانت المسيحية المبكرة ذات نزعة إنسانية لا 
تسلطية؛ ومبداً المسيح القائل: (ملكوت الرب 
4 داخلك) هو التعبير البسيط الواضح عن 
التفكير غير التسلطي. لقد نشأ الإسلام - 
مثل المسيحية- بين الفقراء والمساكين. وكان 
الجامع هو المحلل الثقابٌ ومحل الحوار, 
وتحت قبته نشأت فرق علم الكلام؛ وشعر 
أمير المؤمنين بالخطرء فاغتصب الجامع 
وحرم فيه الحوار وجعله وقفاً على خطابه 
السلطاني. 

لقد تساءل عالم النفس (قلهلم رايش) عن 
السبب الذي يحمل النامس على الانضواء 
ضمن الانظمة اللا إنسانية ويتبعونها . وب 
رأي أن السبب يعود إلى نزعة عطالة ب 
النفس البشرية. 

وي انجيل فيليب نقراً: «طالما بقيت 
جذور الشرمختفية فإنها قوية. أما عندما يتم 
كشفها والتعرف عليها فإنها تتفسخ: وعندما 
تغدو بنية فإنها تنمحق. لقد عرى (يسوع) 
جذور هذا العالم واجتثها. هذا السعي نحو 
الاستنارة يتطلب الكفاح ضد مقاومة داخلية 
هي أشبه بالرغبة 2# البقاء على حال النوم: 
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أو اللاوعي. يقول المعلم (سيلفانوس): «قم 
الغفلة التي تملؤّك بالظلام». 

وما رأيناه عند الغنوصن يمكن أن نراه 
عند البوذية: (والبوذية المبكرة من أفضل 
الأمثلة على الأآديان الإنسانية. ذلك أن 
بوذا معلم عظيم, إنه (المستنير) الذي أدرك 
حقيقة الوجود الإنسانىء وهو لا يتحدث 
باسم قوة فائتقة على الطبيعة: بل باسم 
العقل. 

ويرى(ألبرت اشفيسيتر)؛ فيلسوف 
الحضارة: أن الفرد هو موئل الأخلاقية, 
والاخلاقية هي جوهر الحضارة. 
المعنفى بلخصه 
(دستويفسكي) 4# عبارته المشهورة: (إذا 
لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح) ومع 
الشورة الفرنسية تأسس دين عقلي يستند 


إلى معايير العقل. ويستمد الأخلاقية من 


وهذا الكاتتب 


(روسو). أما حضارتنا المعاصرة فقد ألغت 
المعايير كلها . وهكذا يشعر الفرد اليوم برفع 
حماية القانون الأخلاقي عنه.؛ وهذا يعني 
دمار القيم ودمار الشعور بالمعقولية والآمن. 
إن الحضارة بمعنى القانون الاخلاقي 
الشامل للعالم. ضرورية للفرد بمقدار ضرورة 
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الفرد للحضارة بصفته نواتها الأخلاقية, 
فهناك علاقة جدلية وتغذية متبادلة بين 
الفرد والحضارة. 
85 © 

الاشتراكية الااخلاقية والعصر.. 

إذا كان الفعل الإنساني ينطلق من 
الوعي كما يرى ماركس بحقء فهذا يعني 
أن الإنسان يرمج نفسه من خلال الثقافة 
التي ينتجها فكره. وهم الذين يسميهم 
المفكر الماركسي (غرامشي) فئة المثقف 
العضويء ومثالهم الحي (الآانتلجنسيا) وهم 
الدين هناهم (ليلين) عندما تكلم عن جيل 
الآلام) الذي صنع الشورة. وقد تكلم عنها 
الفيلسوف الروسي (بردياييف) #4 كتابه 
(منابع الشيوعية الروسية). 

هده الأنتلجسيا لا يجوز الخلط بينها 
وبين الذين صنعوا الإيديولوجيات الزائفة 
+ الانظمة الفاشية والهتلرية: ومثلهم 
(الشغب) التي صنعت إيديولوجيات عالمناء 
العالم الثالثء تلك النخب الزائفة» وتضفي 
الشرعية على (الثوار المزيفين). إن الصيغ 
الثقافية ينتجها مثقفون يعانون مشكلات 
المجتمع معاناة ذاتية. 

وك نظرية الممارسة عند ماركس. لا 


يننا 


تنفصل الصيرورة الاقتصادية عن التطور 
التقني. إن ماركس هو (مفكر التقنية) . 

يقول الباحث (برهان غليون): الاقتصاد 
اجتماعية. وله تاريخية يمكن التعامل معها 
وتحويلها.. وهو ميدان صمراع ونزاع بين 
الطبقات والقوى الاجتماعية. 

كما يقول (هيجل): لن تكون أفضل من 
عصيركء. و أحسن الحالات لست سوى 
عصرك هذه العبارة تنطبق على ماركس 
نفسه. كما ينطبق عليه قول (إنجلز) 2 
نقد الأيديولوجياء وهذا النقد من المقولات 
الحية # الماركسية. 

كان (ماركس) مسكونا بهاجس تغيير 
العالم. والمهم هو تغييره). والمبرر الآساسي 
4 نظر ماركمس هو النظام الرأسمالي 
المرتبط بهذه الحضارة:؛ فهذا النظام لابد 
من زواله. بمنطق تطور هذا النظام؛ المنطق 
الاقفتصادي نفسه. 

إن المقولة المحورية هي مفهوم الإنسان 
الكليء وهو تعبير ماركس نفسه عن الماهية 
الإنسانية. هو معيار الاستلاب الذي يصنعه 


انا 


النظام الرأسمالي بطبقة الفقراء. هذه 
المقولات فلسفية -أخلاقية باقية- ولو 
انهارت الإيديولوجية الماركسية. 

كانت الماركسية تعتبر الإمبريالية أعلى 
مراحل الرأسمالية. لقد بلغت الإمبريالية 
نضجها 4 العولمة. وهي موقف شامل من 
العام أو أسامس سياسي ينطلق من الرغبة 
المطلق.والاحكام المسبقة التي أساءت 
أو شوهت الماركسية لا تستطيع أن تحذف 
الفكرة الاشتراكية؛ بصفتها تعبيراً عن 
حاجة الإنسان إلى العدالة. 

الاشتراكية الأخلاقية ليست إيديولوجيا 
كما أنها ليست علماً ولكنها مؤسسة على 
معطيات العلم أو نتائجه. هي من طبيعة 
عصرنا الذي يقاوم العدمية والعولمة. 

هذه هي الاشتراكية الأخلاقية من 
أجل الكتل البشرية الصماء التي هي بينها 
وبين أن تكون بنية اجتماعية أو طبقة كما 
رأيناء فبقيت ركاماً وذلك بعد أن استهلكها 
الآيديولوجيون الذين أصبحوا اليوم من 


زعانف العولة سلظة تتولى القهر. 
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شمر -جربا: كتاب حديث. صدر 
عن وزارة الثقافة السورية تحت عنوان: 
«شمر- جربا.. والانتقال من النرحال إلى 
الاستقرار.. دراسة 4# حياة البدو وتراثهم» 
الكتاب من تأليف الباحث الآلماني (لوثار 
شتاين) قام بترجمته إلى العربية الاستاذ 
(كامل إسماعيل). الكتاب دراسة اثتنو- 
سوسيولوجية لقسم من عشيرة (شمر) 
المنتشرة 4 أكثر من قطر عربي وهو (شمر- 
جربا) التي هاجرت من الجزيرة العربية إلى 
المنطقة الواقعة بين سورية والعراق. 

أسيرار ا لظواهر المرئية: ضمن سلسلة 
العلوم. صدر الكتاب /١5/‏ تحت عنوان 
أسرار الظواهر المرئية. الكتاب من تأليف 
الباحث (إينرجي نوفيكوف). قام بترجمته 
إلى اللغة العربية الدكتور (محمد عبود). 
يقع الكتاب 2 /778/ صفحة من القطع 
الكبير. الكتاب من إصدارات وزارة الثقافة. 

سيناريو الفيلم السينمائي: تقنية الكتابة 


السينمائية هى محور هذا الكتاب الصادر 
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الخروجم_: الاستلاب 


عن وزارة الثقافة السورية:؛ المؤسسة العامة 
للسينماء ويحمل الرقم /١١7/‏ ضمن هذه 
السلسلة. الكتاب من تأليف (أوريان برونل). 
قام بترجمته إلى العربية الاستاذ (مصطفى 
محرم) . 

التطور التاريخي للأسيرة 4 الحجاز: 
ضمن سلسلة الرسائل الجامعية الصادرة 
عن داكرة الملك عبد العزيز 4 المملكة 
العربية السعودية. صدر للباحثة الدكتورة 
(هدى حمد الزويد) كتاب: التطور التاريخي 
للاسرة 4 الحجاز 4 القرنين الآول والثاني 
الهجريين. وهو بحث # مختلف جوانب 
الحياة الأسرية 4 الحجاز وما صاحبها من 
تطور. 

عاشق أخرسس: رواية جديدة للاديب 
والروائي السوري (نبيه اسكندر الحسن) 
صدرت عن دار إنانا للطباعة والنشر 
بدمشق. تقع الرواية # /٠٠١/‏ صفحة 
من القطع الوسط. سبق وصدر للمؤلف 
عدة أعمال روائية وقصصية. منها: رواية 
الفدية. رواية محراب العشق. سورية الآم 
(مجموعة قصصية). 

سيراً على الأحلام: مجموعة شعرية 
صدرك يحديناً للاديب الشاعر حسني هلال 


نان 


عن دار الينابيع بدمشق. تقع المجموعة 2 
/, صفحة من القطع الوسط. سبق 
وصدر للمؤلف (حفنة صور). وله مجموعة 
من الأعمال تحت الطبع. من أجواء 
المجموعة نختم: 


لماذا يا صديقى 


تسير دائماً. بشكل متعرج؟ 


«سأن الإنسان النهر» 


لآن السواقي الجميلة 
لا تنتظرني على خط مستقيم 
«أجاب النهر» 


كن 
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الانسان والحصارة 


0 كن 


 رّيركلارْسْنَر‎ 


يعرّف المؤرخ العالمي «ول ديورانت» الحضارة وعواملها بانها: 
«نظام اجتماعي يعين الانسان على الزيادة من إنتاجه الثقاك.. 
وتتالف عناصر هذه الحضارة من أربعة: الموارد الاقتصادية؛ والنظم 


السياسية: والتقاليد الا جتماعية: ومتايعة العلوم والفئنون»..ويحدد 
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الي مفاهيم سكانية؟! 


لها عوامل عدة؛ اولها العوامل الجيولوجية: وثانيها العوامل الجغرافية 
وثالثهاء العوامل الاقتصادية؛ ورابعها العوامل الثقافية. 

هذه العوامل كانت موجودة 4 الحضارات الانسانية التي ساهمت 2 
ارتقاء وتطور البشرية على مر العصورء والسوال الذي يطرح نفسه 4 
عالم اليوم؛ اين تقف الحضارة؛ وما هو دورها 4 المستقبل؟ هل ستمضي 
شراكتها الانسانية وتسهم كما اسهمت # الماضي؟ ام سيتوقف عطاوّها 
الانساني وتصبح حضارة تاريخية يدرسها الباحثون كما يدرسون أي حضارة 
إنسانية اندثرت؟ 

يقول الدكتور «ليبولد مينون» أستاذ التربية الامريكي المعروف: «لقد 
حقنقنا خلال العقود الثلاثة الماضية للبشرية مالم تحقققه خلال ثلاثة قرون؛ 
فغزونا الفضاءء وفجرّنا الذرة» واجتزنا المسافات.. كل ذلك من أجل الانسان؛ 
لكننا اكتشفنا بعد ذلك اننا نسينا الانسان ذاته».. لذا لا يمكن تصور وجود 
حضارة معاصرة: اللهم الا اذا اعتبرنا الانجاز المادي الذي حققته البشرية 
-تجاوزاً- إنجازاً حضارياًء ولكن الحضارة؛ كما علمتنا دروس التاريخ لا 
تتشكل من جناح واحدء ولاتطير الا يجناحين؛ جناح العلم؛ وجناح الروح 
والقيم والفضائل؛ والحضارة التي لا تمتلك طرك جناحيهاء لايمكن ان 
تكون حضارة متعاملة بالمعنى الدقيق للحضارة: 

إن هذه النظرية التي نسيت الإنسان # بعديه الروحي والفكري: جعلت 
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الي مفاهيم سكانية؟! 


«الخواءءيلف العالم اليوم لانها لم تحقق التوازن الذي يسمو بالانسان ويجعله 
يعيش حياة مطمئنة:؛ إذ تواجه البشرية اليوم مجموعة من التحديات 
والمشكلات التي تحول دون سعادتهاء لذلك كثرت 4# السنوات القليلة الماضية: 
صيحات «الامن المشترك» و«إحلال الامنء ودالسلام العالمي» ودمكافحة 
الارهاب» وغيرها.. وتناست هذه الصيحات البحث عن العلة الحقيقية التي 
أدت إلى وصول الحضارة المعاصرة إلى وضعيتها العمياء التي وصفها العالم 
«جوزيف كاميليري» 2 كتابه «ازمة الحضارة» بقوله: «التكنولوجيا التي كان 
من المفترض أن تحرر الانسان من عبودية الأسلوب التقليدي ف الاقتصاد 
اضحت اليوم سيدة الكائن الانساني.. الذي اصبح ضحية مناخ القلق 
المتغلغل؛ والشعور بعدم الامان ومرض العصاب. ان خطورة الازمة القائمة 
هي انها ليست موجهة إلى الجانب الروحي للكائن الانساني فحسبء وإنما 
لانها تنخر العلاقات الانسانية برمتهاء فأصبح الكائن الانساني ضحية 
(اللاتوازن).. ولانه ضمن هذه المعادلة اللامتوازية» فقد فَقَدَ إدراكه لدوره 
الخاص وهدفه # الكون؛ وواجبه تجاه نفسه وبني جنسه وبيثته». 

إن اكتشاف دور الانسان وفاعليته 4 منهج التغيير» 2 عالم اليوم؛ أاصبح 
من الضرورات الملحّة التي توؤكد وتجعل من الانسان مدار الحركة التغييرية 
ومحورهاء التي من خلالها يتحرك التاريخ؛ ويتطور الزمن؛ ويتغير الحال 
وتتبدل مظاهر الحياة: وهذا لن يتم إلا بالثقافة التي تضع الخطط 
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الي مفاهيم سكانية؟! 


والبرامج الطويلة المدى للخروج من واقع لا أحد يرضى عنه؛ وهنا لا بد 
من دراسة الفراغ الكبير الذي نعاني منه؛ فالثقافة هي التي يمكنها ان تحدد 
الدور الحضاري المطلوب منا ب عالم «العولمة» وتسارع الاحداث والمتغيرات: 
والثقافة هي التي يمكنها منح الحضارة حاجتها المفقودة: لاسترداد إنسانية 
الانسان» والتحوّل من الاهتمام باشياء الإنسان؛ وهي مهمة بلا شك؛ إلى 
التوجه لترقية خصائص الإنسان وتحقيق سعادته لانها معيار الحضارة 


الحقيقى. 
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